عالمى للم هم 


رنارة السُمَات رايرشارالميبى 
الموسسر المج مس العامة 
لليف الم را لطباء لطر 


وصل الله على سيدنا مد وآله وصابته والمسامين ‏ 


ايزء الماش 


من كاب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 


ذكر ولاية الملك المنصور أبى بكر 
ابن الملك الناصر ممد بن قلاوون على مصر 

هو السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو بكرآين السلطان الملك الناصر 
أبى المع لى مد آبن السئطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون ٠‏ جلس على تخت 
املك الإيوان من قلعة الحبل بعهد من أبيه إليه صبيحة نوق والده؛ وهو يوم 
الخميس حادى عشرين ذى الح سنة إحدى وأر بعين وسبعائة » ولقبه الأمراء 
الأ كابر بالملك المنصور على لقب جذه . والمنصور هذا هو الثالث عشر من ملوك 
الترك بديار مصر» والأقل من أولاد الملك الناصر مد بن قلاوون» وآتفق الأمراء 
على إقامة الأمير سيف الدين طَقَرْدَص السوىت» حمو الملك المنصور هذا فى ليابة 
الساطنة بديار مص ركونه من [ كابر الأمساء» وأيضا صبر السلطان» ويكون الأمير 
قوصون الناصرى” مدير الملكة» ورأس المشُورة» و نشاركه فى الرأى الأمير سيك 
الناصرى” » وتم ذلك ورم ,تجهيزالنشاريف والللم إلى نؤاب البلاد الشامية على يد 
الأمير ظلُويًا الفخسرى”» ورسم له بتحليف الأمراء والنؤاب بالبلاد الشامية على 


٠ ص ١ه من اهزء الناسع من هذه الطبعة‎ ١ راجع الحاشية رقم‎ )١( 


1 النحوم الزاهرة سنة 419لا 


العادة ٠‏ ونودى بالقاهرة ومصر أن يتعامل الناس بالفضة والذهب نسعر الله تعالى» 
فسر الناس بذلك » فإنهم كانوا قد آمتنموا من التعامل بالفضة وألا تكون معاملتهم 
إلا بالذهب ٠‏ ثم أفرج عن بركة 50 وكان النشو قد أخذها من الأشراف » 
وضار فق فهم من بيت المال . كن إلى ولاة الأعمال برفع المظالم وألابريى 
علي بلاد الأجناد شعير ولا تبن . 

ثم فى يوم اميس ثامن 0 ذى احة نم الملك المنصور على عشرة أمراء 
بإمرة طبلخاناه . ثم بمع القضاة فى يوم السبت سلخه فى جامع القلمة للنظر فى أمس 
المليفة الحاكم بعس الله أحمد بن أبى الر بيع سلوان و إعادته إلى الحلافة» وحضر معهم 
الأمير طاجار الدوادار فآتففوا على إدادته لمهد أبيه إليه بالحلافة بمقتضى مكتوب 
ثابت عل قاضى قُوص . 

ثم فى يوم الآثنين ثانى الحرزم سن ةأثقين وأر بعين وسبماثة خلع السلطان على جميع 
الأمراء المقدّمين الم وكب بدار المدل » وطلم القضاة وجلس اللخليفة الحا بأمس انه 
أبو العباس أحمد على الدرجة الثالثة من تخت السلطان» وعليه خلمة عماء وفوق 
عمامته طرحة سوداء مرقومة بالذهب » ثم رج السلطان من 0 ل العادة 


إلى الإيوان ققام له الخليفة والقضاة ومن كان حالسا من الأمراء 2 وجلس عل 


)00( راجع الأستدراك الوارد فى ص ”8١‏ من الحزه السادضن من هذه الطبعة ٠‏ 

(؟) ف الأصلين : « يوم الحعة ثانى مشرين ذى اغية »> ٠‏ وما أثينناه عن السلوك الفر يزى 
والتوفيقات الإلهامية ٠‏ () هوابهامع الناصرى الذى أنشأه الملك الناصر جمد بن قلاو ون 
بالقلعة ٠‏ راجع الحاشية رقم لا ص "م من الحزء التاسع من هذه الطبعة 5 )( راجع الحاشية 
رقم ١‏ ص 45 ؟ من الحزء المامس من هذه الطبعة ٠‏ (0) دار المدل المذكورة هنا المقتصود بها 
دار العدل الثى أنشأها الملك الناصر مد بن فلاو ون باسم الإيوان بالقلمة ٠‏ راجع الحاشية رتم ١‏ ص ١ه‏ 
من الحزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ (1) المقصود يباب السر هنا باب خاص من أبواب القصور 
الملكبة الى يسكنها الملوك بقلعة المبل » وهو غير باب مسر القلمة ٠‏ 


سنة 17غ/ا فى ملوك مصر والقاهرة 0 


الذرجة الأول دون الخليفة» وقام الخليفة وآفتتح اللخطبة بقوله ع وجل ( إن الله 


1 وساامة سيره واس شام وزو د مسوم اس وسوام لورورف دمويوده 
يأ بِآلْمدْلٍ والإحسان وَإياء ذى الفربى وينهى عن الفحماء والْدك والبنى 


عه لملم ند ون . وأوفوا بمقد آله إذَا ماهد ولا تتفضوا الامان بعد 
ت كيدها وقد جعلم آله علي كفيلا إن أله بعل ما تفْملُونَ ) . ثم أوصى الأمراء 
الرفق بالرعية وإقامة المق وتعظي شعائرالإسلام ونُصرة الدين» ثم قال : فضت 
إليك جميع أحكام المسلمين » وقلدئتك ما دنه من أمور الدين ٠.‏ 


30000 5 0 1 اه 
م تلا قوله تعالى : [ إن آلذين يبايعونك إ ما يبايمون أله يد الله فوق يديهم ] 


صلق م انا سا لاوس 000 وم م 


(فنْ نكت فأما ينكث عل نفسه ومن أو با طاهد لاله فسبؤنيه أجرا عظيا). 
وجلس بفىء فى الخال بخلمة سوداء فاليسها الخيفة السلطانَ بيده ء ثم قلده سيفا 
عرسا وأخذ القاضىعلاء الدين مل بن فضل الله كاتب السرف قراءة عهد الخايفة 
للسلطان حتَّى فرغ منه » ثم قدّمه إلى الخليفة فكتب عليه» ثم كتي بعده قضاة 


تراس اام 


القضاة بالشبادة عليه» ثم هدم الساط فا كلوا وآنقضت اللحدمة . 
الناصر حمد بن قلاوون من الكك وقد حلّفه بمدينة الكرْكِ لأخيه السلطان الملك 
المنصور هذاء ففرح الناس بذلك . 

ثم فى يوم الأحد ثامن الحم فض على الأمير شك الناصرى” » وذلك أنه 
طلب أن نستقرٌ فى نيابة الشام » ودخل عل الأمير قوصون وسأله فى ذاك واعامه 
أن السلطان كان قبل موته ومده بها وأ فى سؤاله » وقوصون يدافمه يميج عليه 


200001 


بأنه قدكتب إلى الأمير الْطنبعًا الصا حى” نائب دمشق تقليد! بآسقراره فى نيابة 


٠ التكلة من السلوك‎ )١( 


5 النبجوم الزاهرة سنة 07417 


دمشق على عادته ولا يليق عرْلْه ريا » فقام عنه بشتك وهو غير راض » فإنه 
كان قد توهم من قوصون وب منه على تفسه وطلب الحروج من ديار مصر 
لماكان ,ينهما قدا من المنافرة» ولأنّ ققوصؤن ضار الآن محا فى الدولة» فلما 
خرج بشتك من عند قوصون وهو غير راض سعى يَاصّكيّة السلطان ومل الهم 
مالا كثيرا فى الس » و بعث إلى الأسراء الكار وطلب منهم المساعدة » فا زالوا 
بالسلطان حتى أن عليه بنيابة الشام وطلب الأمير قوصون وأعامه بذلك فل يوافقه» 
وفزد مع السلطان أنه يجحانث الأمراء فى ذلك يدهم بانه يول بشنتك إذا قدم 
الأمير قُطلُوبنًا الفخرى” من تحليف نائب الشام و بنسخة المين» فلمًا دخل الأمساء 
عرفهم السلطارن طلب بشمتك بنيابة الشام فاخذوا فى الثناء عليه والشكر منه » 
فا مستدعاه وطيب خاطيه ووعذه بها عند قدوم الفخرى”" » ورسم له أن تمهز 
للسفر» فظن بشتك أن ذلك حب » وفام مع الأمساء من الخدمة» وأخذ فى عرض 
خيوله وبعث لككل من أكابر الأمراء المقدمين ما بين ثلاثة أرؤس إلى رأسين 
بالاش المذهب الفاخر» و بعث معها أيضا الحجنَ» ثم بعث إلى الأمراء االماصكية 
مثل ملكتمر اجازى- وَالْطنينًا الماردانى شيئا كثيرا من الذهب والموهى واللؤاؤ 
والتحف : وفزق عدّة من الحوارى فى الأمساء بحيث إنه لم ببق أحد من الأمراء 
إلا وأرسل إليه . ثم فزق عل مماليكه وأجناده وأخرج ثمانين جاربة بعد ما شوّرهنٌ 
بالأقشة والزرا كش وزوجهنّ . وفزق هن شونته على الأصراء اثنى عش رأ لف إردب 
فل ٠‏ زا بنتك فى المطاء حت وقع الإنكار عليه وأتهمه السلطان والأمير قوصّون 
بأنه بريد الوثوب على السلطان وعملوا هذا من فعله حجة [ القبض ] عليه» وكان 


ما حص الأ مير قوصون من تفرقة نشمَك فى هذه التو بة ججرين من حجارة معأصير 


. زيادة عن السلوك‎ )١( 


سنة 69لا فى ملوك مصر والقاهرة و7 


زللق زفرق 


القعبب با ففهما من القنود والسكر والأعسال والأأبقار والغلال والآلات » وتسواثة 
فذان من القصب مر وعة فى أراض ملك له» وغير ذلك» فأدهش الأعراء 

ثرة خطائه »؛ وآستغنى منه حماعة من مماليكه وحواشيه . ولى) كثّرت القالة 
فيه بأنّه يريد إفساد الدولة خلا به بعض خواصه وصرفه ذلك وأشار عليه بإمساك 
يده عن العطاء» فقال: هم إذا قبضوا عل أخذوا مالى وأنا أحق بتفرقته منهم » و إذا 
سامت فال مال كثير . هذا وقد قام قوصون فى أمس تَسَك المذ كور قياماً حت وافقه 
السلطانٌ على القبض طايه عند قدوم قُطْلُوبًا الفخرى» فاشاع قوصون أت بشتك 
يريد القبض عل الفخرئ إذا حضر فبلغ ذلك بمض خواص قُطلُوباء فبعث اليه 
من تلقاه وعمرفه بمأ وقع من تجهيز بتك وأه عل عمزم من أن يلقالك فى طو يقك 
و يقعلك » ذكن عل حَذّ» اَذ ويم الصالمية يقوذ عل تفسه حت نل 


)4 
سسر اقوس وآتفق من الأمى العجيب أن بسك خرج إلى حوشه يداي خارج 
000 فى الأصلين : «يا فها» ٠‏ وما أثيتناه عن السلوك )١( ٠‏ القنود : واحده قند : 
عل قصب السك إذا جمد ٠.‏ و يقال إنه فارسى معرب ٠‏ () الصالحية ٠‏ إحذى قرى 
مركا فا قوس بمديرية الشرقية بعصر . راع الخاشية رقم ١‏ ص ٠١١‏ من المزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 

(:) قرية مصرية ٠‏ راجحع الحاشية رقم ١‏ ص 4لا ءن الليزه التاسع من هذه الطبعة 

(ه) ستفاد ما ذكه « المقريزى فى خططه عند الكلام على الر يدانية (ص 4 » ١‏ ج١)‏ أن الر يدانية 

سم يطلق عل بستان كير أفشأه ر يدان الصقلبى أحد خدام المزيزبالله نزار بن المع لدين الله ٠‏ كان عمل 
ل بالمليفة الحا كم بأعى الله إلى أن قئله الحا كم فى سنة م به م ه : 

وأفول : : إنه لما كان بستا نا لر يدا نية يقع فى حدود الصحراء الواقعة فىشمال القاهرة » وكان المار ينبى 
إلبه فقد أطلق آسم الرريدانية على البسئان وعل مايجاوره من الأراضى الرملية الفضاء التى كانت تمتدفى ذلك 
اي ان الذى فيه اليوم ميدان الأعير فاروق ساب الحسينية و بين الصحراءالى فيبها الآنمدينة 
مصر الحديدة » يويد ذلك ميم الوقائع والحوادث الى وقعت فى الريدانية فى عهد اماليك والى وقعمت 
بهم و بين الترك ٠‏ وذكرها اين إياس فى ناريح مصر فى عدة مواضع » وكلها ندل على أن الر يدانية كانت 
فى المهة السابقذ ها ٠‏ يدخل فى حدود'الر يدانية ألآن الوايل الصغرى والعباسية وثكخات الحيش الوافمة 
على جانى شارع الخليفة المأمون ومنشية الكرى ومصر الحديدة ٠‏ 

ولا يزال يوجد من بقايا بستان ر يدان الأراضى الزراعية الواقمة الآن على جاتن شارع بين الحناين 
وشارع أحمد بك سعيد بأراضى ناحية الوايل الصغرى خارج باب الحسينية بالقاهرة ٠‏ 


م/ النجمم الزاهرة سنة ٠61لا‏ 


القاهرة ليعرض شه و ماله فطار الخبر إلى لبها أت بشتك قد تحرج إلى الريْدَانيْة 
فى آنتظارك » فآستعد قطلوبغا ولبس السلاح من تحت ثيابه وسار حتّى تلقاه عدّة 
كثرة من اكه وحولشيسه وهو عل أسة الحرويج هرب » ورج عن الطريق 
وسلك من تحت الخبل لينجو من د سك وقد قوى عنده صحة ما بلفه » وكان عند 
بسك عل من قدومه» فلا قرب من الموضع الذى فيه بششتك لاحت له غبرة خيل 
خدس بشتك أنه قطلُوبنا الفخرى قد قدم 'فبعَث إليه أحد مماليكه يِبلّفه سلامه 
وأله يقف حتّى يأتيه فيجتمع به» فلسا بلغ الفخرى ذلك زاد خوفه من بشتك» 
فقال له : سم عل الأمير وقل له : لا يمكن آجتامه بى قبل أن أقف قُنَام 
الملطان ثم بعد ذاك أجتمع به وبشييه » فضى مماوك بشتك وفى ظن قطلويها 
أنه إذا ّنه مملوكه المواب ركب إليه » فامى قُطْلوبنا تماليكه بان يسيروا قليكا 
قليلاً» وساق هو بمفرده مشوارا واحدًا إلى القلءة » ودخّل إلى السلطان وبلّمه 
طاعة النواب وفرحهم بأيامه ٠‏ ثم أخذ يعرف السلطان والأمد تون ومائر 
الأمراء ءا آتفق له مع شك » وأنه كان بريد معارضتّه فى طر يقه وله تأعليه 
السلطانٌ وقوصونٌ ب#) أتفقا عليه من القبْضِ عل بشتك . فلماكان عصراليسوم 
المذكور » ودخل الأمراء إلى االخدمسة عل العادة بالقصر وفيهم الأمير بشتك » 
وأكلوا المماط تقسكم الأمير قطلوينا الفخرى” والأمير طفزدمص إلى بشتك وأخذا 

سيقه وكتفاه وشم فل ايه أبوآن وعل طول ور وبملوكين من امهالك 
الملطاية كا يلوذان يبشتك » وقيدوا يما وسفروا إلى الإسكندرية فى اليل 
صحبة الأمير أسندص الممرى” وقبض عل جميع ممالكه ووقمت الحوْطة على 


و ررد 6 ير و سه سه 
موجوده ودوره ولتبعت غامانه وحواشيه 3 وأنم السلطان من إقطاع بشستك 


. فأحد الأصلين : «عل أ خويه» .وما أثيتناه عن الأصل الآخر والسلوك وتاريح سلاطين الماليك‎ )١1( 


سنة ]م فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


على الأمير قوصون 0 الشّرق زيادةٌ على ما بيده » وأخَذ السلطانُ المطرية 
ا موت 0 وفزق بق الإقطاع عل ملكتم الجازى”وغيره ‏ نالأمراء. 
لما أصبحوا يوم الآثنين تاسم المحم حملت حواصل تك وعى من الذحب البين 
مائتا آلف دينار مصرية. ومن اللؤلؤ والمواهى والحوائص الذهب والكلقناءالزر كش 
شْىءْ كثير جدًا؛ هذا بعد أن فزق غالب موجوده حسب ماتقدّم ذكره على الأعراء 
واهاليك . ثم أخرج السلطانٌ الأمير أحمد شا التربجحاناه منفيا إلى را بْس ليله 


- خصوص الشرق : بلدة كبيرة تعرف اليوم بآسم « امام » بمرك أبنوب بمديرية أسيوط بمصر ء‎ )١( 


وردت فى معجم البلدان لياقوت بامم « الخصوص » ٠‏ قال : وهى فرية من أعمال صعيد مصر شرق النيل » 
كل من فيها نصارى ٠‏ وفى تقوم البإدان لأنى الفدا : « الحصوص قرية كبيرة قبالة أسيوط فى شرق النيل» ٠‏ 
ووردت ف التحفة السئية لآبن اميعان : « الخصوص وكفورها من الأعمال الأسيوطية » ٠‏ 

و بالبحث تبين لى أن خصوص الشرق أو المصوص كانت ناحية ذات زمام واسع ٠‏ وفى فك الزمام 
الذى عمل فى عهد السلطان سلا المتّانى سنة 48 ه تقسم هذا الزمام على ناحية الخصوص الأصلية 
وهى امام وعلل كفورها وهى أ ينوب و ينو رزاخ و ينو إبراهيم والسوالم و ينو جمد وكوم أنى شبيل ( كوم 
أبى شيل الآن) و بنوزيد والأ كرادم بنو ع كلها حول الحام المذكورة بمرك؛ أ بنوب ٠‏ وكانت بلدة 
المام هذه تعرف بأسم اللخصوص إلى سنة ١ 7٠.‏ ه التى فك فييا زمام مديرية أسيوط فى عهد جمد على باش 
الكبير» فنى تلك المسنة وردت باسم المام لأول مرة فى دفائر المساحة والمكلفات » و بذلك أختض آسم 
المصوص أو خصوص الشرق من عداد النواحى المصرية » وظهرآمم الام » ولا يزال أغلب سكاتها 
نصارى إلى اليوم » وهذا يو يد ما ذكره عنها ياقوت الموى فى معجم البلدان ٠‏ 

و يوجد فى مصرناحينان أخر يان بأسم الحصوص : إحداهما قرية الخصوص إحدى.قرى مسكا شبين 
القناطر بمدير ب القلبو بية » وكانت تعرف بخصوص عين خمس نباو رتها لمددينة عين خمس الى كانت بضواحى 
القاهرة . والثانية ناحية خصوص سعادة » وهذه كانت تعرف أخيرا بأسم كفور العا يد » ثم قسم زمامها 
على مس قرى بمركا بلييس بمديرية الشرقية » و بذلك أختعى آم خصوص سعادة وآمم كفور العايد من 
عداد النواعى المصرية ٠‏ 

0( قرية مصرية يضواحن القاهرة . راع الحاشية رقم ١‏ ص 8 1 ١‏ من ابلزه السابع من هذه الطبعة ٠‏ 

م( هى مدمئة المنيا قاعدة مديرية المنيا بمصر ٠‏ را.عع الحاشية دنم ١‏ ص .م من الحزء الىامس » 
والآستدراك الوارد فى صفحة +8 من الحزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ (4) المقصود نشبرا هنا 
اناحية شيرا الخيمة إحدى قرى ضواى القاهية ٠‏ راججع الحاشسية رقم ٠‏ ص 7١‏ من اللمزء الثامن 
من هذه الطبعة ٠‏ (ه) ف الأصلين : «وهومن الذهب ... اللّ» . وما أثيتناه عن السلوك ٠‏ 


6؟ 
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وف يوم اللميس أنعم السلطان على أخويه : شعبان ورمضان كل واحد بإصرة. 
وفه قبض السلطان على الأمير ناصر الدين مد ابن الأمير بَكتَمر الحاجب لثىء 
أوجب ذلك . وفى يوم الآثنين ثالث عشرين ا حزم حلم السلطان الملك المنصور 
أبو بكر الأمير طفزدص الموى” بنياية السلطنة بالديار المصريّة» وكان رتم للىا 
قبل تاريخه» فلبس الخلعة وجلّس فى دست النيابة وحكم وصرف الأمور ٠‏ وفى يوم 
الآثنين سلخه بض السلطان عل الأميآفبنا عبد الواحد وعلى أولاده» وخلع على الأمير 
طَفْتَمرُ الأحدى” وستفر أُستادارا عوضا عن آقبفا المذكور » ورسم للأمير يبنا 
اتحسدى” والى القاهرة بإيقاع الّوطة على موجود آقبفا » وس ولده الكبير إلى المَْدّم 
إراهم بن صابر ٠‏ وأصبح بوم الثلاناء أؤل صغر فتحقث الأمراء أنيقال فى ترس 
اتحدى” ليتصرف فى أمره » فل فى تحبة الدى” وأخذ فى بيع موجوده » وكان 
السلطان قد حاف قدا أنه متى تسلطن قيض عليه وصادره وضر به بالمقارع لأمور 
صدّرت منه فى حقه أيام والده الملك الناصر . فكان ما بيع لآقبغا عبد الواحد 


و اداءو«) 


سراويلٌ لزوجته بمائى ألف درهم فضة وقبقاب وخف وسرموجة مخسة وسبعين 
ألف درهم » وثار به ماعة كثيرة من الناس ممن كان ظامهم فى أيام تمحككه وطلبوا 
حقوقهج منه وشكره ) فأقسم السلطان لنْن م برضهم ليسمرنه على حمل و لشبره 
بالقاهرة فرق فيهم ماتى ألف درهم حتى سكتواء وكادت العامة تقتله لولا الجدى" 


لسوء سيرته وكثرة ظامه أيام ولاسته ٠.‏ وفى يوم الأربعاء تاسع صفر قيض السلطان 


)١(‏ ف الأصلين : «طقز دص » ٠‏ وتصحيحه عن السلوك وتار يم سلاطين الماليك والمبل الصافى 
والدرر الكامنة ٠‏ وكانت وفاته سنة 07+ ٠7‏ ه . وقسد أنفرد صاحب تاريخ سلاطين الماليك بأن أستقراره 
أستادارا عوضا عن آقبغا عبد الواحد كان فى يوم الثلاثاء 5 ذى اغية بسنة وغ بده . 

)١(‏ الترسيم هو الأمسالذى يصدر من ابلهة الختصة بعقو بة تخص بوضعه تحت المراقبة (عن دوزى) 

)2( راج حاشية رتم ؟ ص 8 ١‏ من أبلزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 
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على المقدذّم إبراهم بن صابر وسلمه محمد بن شمس | الدين ] المقدّم وأحيط بأمواله» 


و(؟) 
فوجد له نحو سبعين جر ف امار وماثة وعشرين بَقرة لابب ومائ كيش 
رد وقة) 
وجوقنين كلاب بلرفة وعدة طيور جوارح مع البأزدارية. ووجد له من الغلال 


وغيرها شىء كثير . 

م قم الحير على السلطان من الأميرظدْيْمر مص أخضر الساق نائب حاب 
جروج ابن دأفادر عن الطاعة وموافقته رثا ملك الروم على المسير لأخذ حلب » 
واه ديت بتكي حجنا كيرا »ونال تكن أن كيده سكام + مسر > 
فتَشوّش السلطان لذلك وعوّقالحواب ٠‏ وفيه رسم السلطان بضرب آفبعًا عبد الواهد 
بالمقارع فلم بمكنه الأمير قَوْصون من ذلك فآشتق حَتق السلطان وأطلق لسانه 
بحضرة خَاصكينه فى حق قَوْصون وغيره » وفى ذلك اليوم عقد السلطانٌ نكاحه عل 
جاريتين من المولدات اللاتى فى بيت السلطان » وكتب القاضى علاء الدين بن 
فصل انعا الس رصداقهما » نفلع عليه السلطان وأعطاه عشرة آلاف دره, » 


ورمم السلطان مال الكخفاة ناظر الخاصٌ أن يمهزهما بمائة ألف ديتار » فشرع٠‏ 


حالٌ الككفاة فى عمل التهاز» و بينها هو فى ذلك ركب الأمير قوصون عل السلطان 
ماع من الأمراء فى يوم السبت تأسع عشر صصفر موه من الملك فى يوم الأحد 
وم) 


رومير 


عشر ينه » والرت هر وا إلى قوص صحبة الأمير بهادر بن حر كتمر . 


)١(‏ التكئلة عن السلوك للقريزى <٠‏ (؟) فى لسان العرب : « اجر : الفرص الأنثى ل يدخلوا 
فيه الماء لأنه آم لا يشركها فيه المذ . والخم أجمار وجورة وحجور» ٠‏ (©) الحشار : مكان 
رح الماشية من خيل وغيرها ٠‏ (4) سلوقية : فسبة إلى سلوق كصبور : بلدة بالمى تنسب إلا 
الدروع والكلاب» أو إلى سلوق : بلدة بإرمينية (عن شرح القاموس) <١‏ (ه) رابجع حاشية رقم ” 
ص ١17١‏ من الهزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ )3( راجع الحاشية رقم ؟ ص ١58‏ من الحزء 
السابع من هذه الطبعة ٠‏ (10) قوص : مذءئة بصعيد مصروهى قاعدة مرك قوص بمديرية قنا ٠‏ 
راجع الحاشية دم ٠(ص‏ 957 من الحزء الخامس . والاستدراك الوارد فى صفحة 7م من الخزءالسادمر, 
من هذه الطعة ٠‏ 63 فى الأصلين : « صصبة الأمير بهادر و جركتمر» ٠وما‏ أثيتناه عن السلوك . 
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وكان سببٌ حَلْم الملك المنصور هذا أن المنصو ركان قرب الأ مير يلغا اليحباوى” 
وشغفٌ به شَعَفاكثيرا» ونادم الأمير ملكتمر المجازى” وآختص به و بالأمير طاجار 
الدوادار و بالأمير طَليسما الحوى و جماعة من الحاصكية » ومككف على اللهو 
وشرب تمر وسماع الملاهى فشق ذلك على الأمير قوْصون وغيره لأنه لم بهد 
من ملك قبله شرب خمر فيا روى » لقملا الأمير طقرُدم النائب على محادثته 
فى ذلك وكقّه عنه فزاده لومه إغراء وأفش ف التجاه باللهو» حتى نكل به كل 
أحد من الأمراء والأجناد والعاة» فصار ف الليل يطلب الغلمان لإحضار المغانى» 
ب عليه السكرفى مض اليالى فصاح من الشباك عل الأمير أيدغمش أمير آخور: 
هات لى قطقط » فال أَيدضمش : يأخويد :4 ها غندى فرمن بهذا الآسم » تكلم 
بذلك السلا خورية والركابية وتداولته الألسنة . 

قلت : وأظن قطقط كانت آمرأة مغنية . والله أعلم . 

فلن زاد أمره طلب الأمير قَوصون طاجار الدُوَادَار والشّمابىة شاد المائر» 
وعتّفهما وو يخهما وقال لما : سلطانٌ مصريليق به أن يعمل مقامات ويحضر إليه 
البغايا والمانى ! أهكذا كان يفعل والده ؟ وعرفهم أن الأمراء قد بلغهم ذلك 

وتشوّش خواطرهم» فدحلوا وعرفوا السلطانكلامه » و زادوا فى القول» فأخذ 


جلساء الملك المنصور فى الوقبعة فى قَوْصَون والتحدث فى القبض عليه وعلى الأمير 


)١(‏ ف السلوك : « ابن عطمط »> ٠‏ وورد أيضاء فىآبن إياس (ج ١‏ ص )٠‏ سم < عطعط 
فى مله أبيات من الشعر وقال : إنه اسم لمفن كان يغنى بمصر والشام» ٠‏ (؟) ذيى القلقشندى 
فى صبح الأعثى (ص .+4 ج ه) أن السراخزر هو الذى بحدث على علف الدواب من اميل وفيرها . 
وهو مركب من لفظين فارسيين : أحدهما سرا وبعناه الكبير » والثانى عور ومعناه العلف » و يكون الممني 
كير العلف . والمراد كير الجماعة الذين يتولون علف الدواب ٠‏ و بعضهم يقول سلاخور والسلاخورية 
كا ذكر المؤلف » وهو تحريف فى أصل الكلية صوابه السراخورية ٠‏ (؟) الركابية هم الذين 
يركون نيول السلطان والأعراء لتسييرها وترو يضما أ ولندر بها على السباق ٠‏ 
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مقطو إبغا الفخرى” والأمير برس الأحمدى- والأمير طفز دس النائب » قَمْ علييم 
الأمير يا البحباوى” لقوصون» وكان قد آسقاله قوصون بكثرة العطاء فيمن سال 
من المماليك السلطانية ٠‏ وعرفه أن الآتفاق قد تقر على القَبْض عليه فى يوم 
المعة وقت الصلاة» فآنقطع قوصون عن الصلاة وأظهر أن برجلا وجَعَاء و بعث 
فى ليلة السبت يعرف ببس الأحمدى” بالخير ويحمنه عل الركوب معه» وطلب 
المالليك السلطانية وواعدم على ركوب وملأهم بكثرة المواعد » ثم بعث إلى 
الأمير الحاج آل ملك والأيد جتكل . ابابا وهؤلاء أ كابر الأمساء فل يطلع الفجر 
حت ركب الأمير ارصرلاية باب سم القلمة مماليكه ومماليك السلطان وسار نحو 
لمر » وبعث مماليكه فى طلب الأصسراء فاتاه ادر رسيا وفطلو بنا 
الفخرى” والأحمدى” وأخذوا آقبغا عبد الواحد من رسع طبقا انحدى”؛ فسار معه 
الحدى” أيضاء ووقفوا ابحمهم عند أنصر ولت طبلخاناتهم “فم ببق أحد 
من الأمراء حبى أنى قرصون» ؛ هذا والسلطان وندماؤه وخاصكيته فى غفلة لومم 
وغيبة سكام إلىأتف دخل عليهم أرباب الوظاائف » د أيقظوم من نومهم 
وعرفوم احا به فبعث السلطان طاجار الدوادار إلى الأميز طُقزدص النائب 
سال عن المير ويستدعيه» فوجد عنده جنكل بن ابابا والوز يروعةة من الأمراء 
المقيمين بالقلعة» فأمتنع طفَرْدمُى من الدخول على السلطان» وقال :نامع الأمراء 
حل أنظرما ماقبة هذا الأ ثم قال لطاجار ؛ : أنت وضرك سبب هذا » حَى 
اندم السلمان بفسادم ولمكم» فل للسلطان يمع ماليكدوماليك أبيه حوله ؛ فرجع 

طاجار وبل السلطان ذلك» نفرج السلطان إلى الإيوان وطلب الماليك» فصارت 


)02 راججع الماشية رقم ١ص‏ ؟ ١‏ من المزء النامن من هذه الطبعة . (؟) فأحد الأصلين : 
« السحرة » ٠‏ وفى السلوك : «الثغرة» ٠‏ 9 راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١‏ 4 من الخحزء السايع 
من هذه الطبعه - (4) فى الوك : « حى أفسدتم السلطنة بفسادم » . 
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7 
كل طائفة تخرج على أنه فخ ةن عر زنب ل حتى صاروا نحو 
الأريمائة مملوك 0 يد واحدة من باب القَلَّدَ إلى باب القلعة فوجدوه 
مفلا فرجعوا إلى النائب طُفزْدَصى بعد ما أنعرقوا بوالى باب القلمة وأنكروا عليه 
وعل مُنْ عنده من الأمراء ( أعنى عن الأمير طُفزدص ) » فقال لمم طفردص : 
السلطان آبن أستاذ كم جالس عل كربى > اليك وأتم تطلبون غيره . فقالوا : ما لنا 
أن كان نالعا اباد إلا عَوْصٌون » آبن أستاذنا مشغول عنا لا يعرفنا ومضوا 
إلىياب القرافة وهدموا منه جائبا وتعجوا فإذا خيول بمضهم واقفة ركب 
بعضهم وأردف عدم منهم ومثى باقيهم إلى قَبَة النصر ففرح بهم قوصون والأمراء 
وأركبوهم الخيول وأعطوهم الأسلحة وأوقفوهم بين أصحاحمم »ثم ثم أرسل قوصون 
الأمبر صعود [ بن تخَطير] الحاجب إلى السلطان يطلب منه ملكتمر المجازى- 
يبا اليخياوى» » وهسا من أمراء الألوف اللحاصّحية وطاجار الدوادار وغيرهم» 
ويعزفه أنه أستاذه وأستاذ بميع الأمساء وآبن أستاذهم وأنهسم على طاعته وإنما 
يريدون هؤلاء لما صدر منهم من الفساد ورئى الفتن » فطلع الأمير مسعود فوجد 
السلطان بالإبوان من القلعة » وهم حوله فى طائفة من الماك فقبل الأرض وبلغه 
الرسالة» فقال السلطان : لاكيد ولا كرامة لم ٠‏ وما أسيرماليى وتماليك أبى لهم » 
وقد كدَّبوا فيا نقلوا عنبسم ومهما قدروا عليه يفعلوه » فاهو إلا أن خرج عنه 


الأصير تشعود حتى آفتضى رأيه بأن يركب بمن معه وينزل من القلعة و يطلب 


6 راجع الحاشية رقم ١‏ ص 1:6 من احزه الثامن من هذه الطبعة والحاشية رقم هص ١ 8١‏ من الخزء 
الناسع من هذه الطبعة )١( ٠‏ المقصود به باب القلمة العام الذى كان يعرف ببا بالمدرج.راجع الحاشية 
رم ص من الحزه السابع من هذه الطبعة ٠‏ () المقصود هنا باب القرافة الذى يفصل بين 
الندعية وبين قرافة الإمام الشافعى وما جاورها من ابا نات الأخرى ٠‏ راججع الخاشية رقم ؟ ص ١١١‏ 

من الهزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ وقد ظهر أخيرا باب القرافة المفتوح فى سور صلاح الدين المند من القلية 
إلى الفسطاط جوار با ببالسيدة عائشة و يفصلهما مدفن تمرباىالحسينى ٠.‏ (4) التكله عن السلوك ٠‏ 
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النائب طقزدمي ومن عنده من الأصراء والماليك و يدق كوساته » فتوجه إلى الشّباك 
وأ يمي أمير آخور أن شد د االحيل لحرب » فأخيره أنه لم ببق فى الإسطبل 
غلام ولا ساس ولا سلاخورىة شد قفرم واحدال فبعث إلى النائب ستدعيه 
0 عليه » وبعث الأمير قوصون بلك المدار و برسبغا إلى طُفَرْدص النائب 
ماما ننائة منى لم يحضر الفرماء إلبه و وإلا زحف ل القلعة وأخذعم قصيا » فبعث 
طُفَرْدص إلى السلطان دير عليه بإرساهم 2 السلطان أنْ النائب وأميرآخور 
قد خذلاه. فقام ودخل عل أتنه فلم يجد الغرماء بدا من الإذعان» وخحرجوا إلى النائب » 
وهم الأمير ملكتم امجازى” والطتبغا الاردانى” يبعا البخباوى”» وهؤلاء مقدمو 
الألوف» وأَحد خوا الملك الناصرحمد بن قلاوون ‏ رحمه الله وطاجار الدُوادار 
5 الشمابهة شاد المائر و بكامش المارديى” لها اموى-» فبعتهم طفز دم النائب 
إل قَوصون حبة بلك المدار ورسبنا ٠»‏ فلم رآم قوصون صاح فى الحاحجب أن 
جُلهِمٍ عن يولم من بعيد فأترلوا انزلا قبيسًا أَحِنُوا حتى أوقفوا ين يدى 
قوصون» ة فنفهم ويه وأص بهم فقيدوا وعملت لزن جم فى رقابهم » والنشب 
فىأيديهم ثم تركهم فى خي ض ضيربت لم عند قبة النصر. وآستدعى طفرد دص النائب والأمير 
جنكل بن البابا والوزيروالأمراء المقيمين بالقلمة والأمير عمش أمير آخور فتزلوا 
اليه وآتفقوا على حَلْم الملك المنصور و إنراجه» فتوبجه الأمير برسبغا فى ماعة إلى القلعة 
وأخرج الملك المنصور و إخوته وهم سبعة نفر» ومع كل منهم ملوك صغير وخادم 
وفرس و بقجَة قاش » وأركيهم إلى شاطئ النيل وأنزهم فى 50572 
)00( راجع ال حاشية رقم ؟ ص ؟١‏ من هذا الحزء. )١(‏ يلاحظ أن أفمالا مضارعية وغيرها 
من المرا كِب ٠‏ وردث فى الأصالين والسلوك القريزى مخالفة لقواعد اللغة فآثرنا إبقاءها على ما هى عليه 


للوقوف عل بعض أساليب مؤرنى القرون الوسملى ٠‏ (0) جمع زتجير» وهوالللة ٠.‏ 
(4) الحراقة : سفينة صغيرة . 


1 النتجوم الزاهرة سنة ٠741‏ 


وم يرك بالقلعة من أولاد املك الناصر مد بن فلاون إلا تك »ثم سَلْ قوصونالأمراء 
المقيدين إلى والى القاهرة » فضى بهم إلى عزانة شمائل وتجنهم مها إلا ب ليا البحباوى" 2 
فإنه أفرج عنهء وكان يوما عظيا بالديار المصرية من إخراج أولاد السلطان الملك 
الناصر على هذه الصورة » وحبس هؤلاء الأمراء الملوك فى نحزانة شمائل تبتك 
حرم السلطان على إنخراج أولاد الناصرء وَكَثْر البكاء والعويل بالقاهرة» فكان هذا 
اليوم من أشنع الأيام . وبات قوصون ومن معه ليلة الأحد يخيامهم فى قبة النصر 
خارج القاهرة» وركيوا بكرة يوم الأحد العشرين من صفر إلى قلمة ابل وا تفقوا 
على إقامة بك آبن الملك الناصر مد فى السلطنة» فاقيم وجلس على كرسى: الك 
حسب مايأنى ذ كه فى أل ترجمته . ولع املك المنصور فى يوم السبت تاسع عثمر 
صفر من سنة آثثتين وأر بعين وسبعالة ؛ فكانت مدّة ملكه على مصر سعة وتمسين 
يوما» ومن حين قل اليف[ مانية و أر بعين يوماء لأنه لى) تسلطن كان الخليفة 
[ الحم أ لله أدبن أب ابيع سلهان ] المستكفى مم مره فى اتللافةع 
م آنتضل أمره بعد ذلك فبايع املك المنصور حسب ماذ كرناه » ولع الملك 
المنصور أبو يكرمن السلطنة وسلم القلعة بغير قتال مع كثرة من كان معه من خواص 
أمراء أبيه ومماليكه» خدلان من الله تعالى ! 


: فقال‎ )١ ج‎ ١88 هذه المزانة كانت من مون القاهرة» ذكرها المقر يزى فى خططه (ص‎ )١( 


كانت بججوار باب زو بلة على بسرة من دخل مته بجوار السور» عرفت بالأمير عل الدين شائل والى القاهرة 
فى أيام الملك الكامل مد بن المادل أبى بكر ين أهوب . وكات من أ شع السجون وأفبحها منظرأ» يبس 
فها ثن وبحب عليسه القتل أو القطع من السراق وقطاع الطريق ومن ير يد السلطان إهلا له من انماليك 
وأصصاب المرائم العظيمة » وما زالت هذه المزانة على ذلك إلى أن هدمها الملك المثر بد شبخ المحمودى 
فى سنة يم ١‏ مه وأدخلها فى جملة ماهدمه من الدورالى أدخلها فى مدرسته ٠‏ 

وأقول : إن هذه المزانة من ضمن الأما كن التى دخلت فى بشاء جامع الث يد الخجاور لباب زويلة 
بشارع الممز لدين الله ( السكرية سايقا ) بالقاهية . كانت فىالقسم الن وبي من المسجد بجوارالسور القديم ٠‏ 

(؟) زيادة بقتصما السياق ٠‏ (؟) انكلة يقتضيا السياق ٠‏ 


منة +74 فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


وق خلمةنة الملظة وإخراعه إلى قُوص مع إخوته عبْرة لمن آعتير» فإن والده 
الملك الناص رمد بن قلاوون كان أنحرج الخليفة أبا الربيع سلوان المستكفى بأولاده 
وحواشيه إلى قُوص منفيا مر سما عليه فَوصص الملك الناصر عن قريب فى ذز ينه 
مثل ذلك » وأْرَجَ أولاده أع ماليكه وزوجٌ آبتنه » وهو قَوْصونْ الناصرى”» 
فتوجه الملك المنصور مع إخوته إل ُوص وصحبنه ببادد بن ركتس مثل الترسم 
عليه وعلى إخوته» وأقام بها نحو الشبرين » ودس عليه قوصون عبد المؤمن متولى" 
قوص فقتله وحمل رأسّه إلى قوصون سرا فى أوائخرشهر ز بيع الآخر من مسنة 
تكن وار فين تالاه وكتبوا كال حو لانن ندا أمدك اعون دق لانن 
ذلك» وجاء من حاقق بادراته غرّق طاجار الدوادار وآستحس على قتل المنصور» 
طللن عند المؤمن وقرو فامترق فستمرة اللطان الملنكة الناصر اعد أن املف 
الناصر مد بن فلاوون » وقد تسلطن بعد أخيه دك آخذا بدم أخيه الملك 
المنصور هذا . ش 

كان الملك المنصور سلطانً كريما شاب مل اليه مال دشتك ومال آقبها عبد الواحد 
ومال رسبنا فوب ذلك جميعه إلى الحا كة الأسراء من مماليك والده متسل 
لمق امجازى والطنيغا الماردانى" ويلبنا البحيأ وى" وطاجار الأوادار» 
وهؤلاء كانوا عظاء أصراء الألوف من الحا صكية وأعيان مماليك الملك الناصر مد 
آبن قلاوون وأصباره وأَحبهم وأحبوه» ألنبى يدا عن قَوضون وقوى بهم بأسهاء 
نفاف قوصون عاقبة أمره وتقزب حُسدَاشيئه إليه فدير عليه وعليب حتَى تم له ذلك » 


وكانت الناض شاغرت عن للك فإنه ىا لسن انفلس الأبررعل أعدئ 


)١‏ دايء الحاميةرنم 5 ص 1٠١‏ من هذا المزه 


18 النجوم الزاهسرة سنة 817 


ما يكون وم يقع بين الناس خلا ولا زف شف حالف فوصونة تمزه 
بأمور وقبائح ودواهى » وآدّعوا أنه كان ينزل هو والمذكورون من مماليك أبيه إلى 
بحر النبل و يركب معهم فى المراكب وأشياء من ذلك» الله أعلم بصحتما ول يكن 
مَسْك بتك بخاطره ولا عن أمسه إلا مراعاة لخاطر قَوْصون لما كان بينهما من 
أيام أستاذهما الملك الناصر مد من المنافرة . وكان الملك المنصور شابا حَلْو الوجه» 
فيه ممرة وهيف قوامء وكان نقدير عمره ماحول العشرين صنة» وكان أل الإخوة 
وأتجعهم ٠‏ زوجه أبوه بنت الأمير سيف الدين طفرْدَص الموى” . 


داكو 


قال الشيع صلاح الدين الصقدى> فى تاريخه : وعّمل الناس عرزاءه ودار جواره 

فى اللبل بالدّ, راك ف شوارع لفاهرة لما كين لاس وناسفوا يه أن ل 

وحمل عليه وأ نويل خا طاول وأسقز ماء من ملك عل »كان ممه 

أ 05 قاعدةٌ من قواعد جِدّه اللك المنصور قلاوون 6 وسبطل ماكان أحدثه أبوه 

من إقطاعات الع بان و إنعاماتهم» وغير ذلك . انتبى كلام الصلاح الصقدى- 
5 

وأا أمى سنك وحبسه فإنه كان من أجل مماليك الملك الناصر جمد بن 


8 : 2 تع للء : 9 2ه سر ع 
قلاوون» وكأن ثقل علمه فى أواحز أمسه. فإنه لمامات بكتمر الساق ورئه فى جميع 


0157 ا 0 م 
أمواله »في داره وإسطيله ٠.‏ وتزؤج بأعس أنه أم أحمد بن بكتمر الساقواشترى جاربته 


. » الصواب فيه : « ودارت جواريه‎ )١( 

(؟) كذا فى الأصلين وال ميل الصافى وأعيان العصر وأعوارت النصر الصقدى (ج ,اقم 
لان ص ٠١8‏ ) وهى حرّفة عن الدرايك ٠‏ جمع در بك ودربوكة » مر يانية الأصسل وهى معروفة 
(عن دونى) ٠‏ 

(ع) ف الأصلين : « فى جميع أحواله » ٠‏ وما أبناه عن الل الصافى ء 


منة 9لا فى ملوك رام 14 


)١١و‎ 


خوبى بستة آلاف دينار» ركان معها من القهاش ماقيمئّه عشرة آلاف دبنار» وأحْدٌ 
ابن بكثمر عنده ٠‏ وكانت الشرقية خم لَيَكتمُر الساق اها هو بسده» تسم ذلك 
على قوصون ول يسمه إلا السّكات ليل السلطان إليه ٠‏ وكان مع هذه الرياسة 
الضخمة في مفيف الذي عن ايح والقبيح» ولغ فى ذاك وأفرط حتّى فى نساء 
الفلاحين وغيرهم 0ت .سلب قر به من أستاذه الملك الناصر أنّ الملك الناصر قال 
يوما فى ميدأ أمره لد الدين السلا : أريد أن أشتر تر لك هلوك دينبه بوسعيذ 
آن: تح ريندا ملك التتار فقال مجد الدين : دغ ذلك» فهذا نمك دشيبه لافرق بينهما 
لحظى عنده لذلك . ولم) ندبه السلطان لسك تنُك وتوبجه إلى الشام للَؤطة على 
مال تك ورأى أمس_مسشق طمع فى نيابتها وم يمسر بعاتم السلطان فى ذلك وبق 
فى نفسه منها حزازة» فلما مض السلطان وأشرف عل الموت ألبس بشتك مماليكه» 
فإنّه كان بلغه عن قوصون أنه ألبس مماليكه» ثم نتم الأمس عل أن السلطان جل 
آبنه أبا بك ولى" عهدهء وقد قدّمنا ذ و ذلك كله مفصلا فى أواخحر تربمة الملك 
الناصر . فلما وقع ذلك قال بَنْيَك : لا أوافق عل سلطنة أبى بكرء ما أريد 
إلا سيدى أحمد الذى بالكك . فلم مات السلطان وسى قام قوصون إلى الشباك 
وطلب بشنّك وقال له : يا أمير تعال» أنا ما يجىء منى سلطان » لأ ى كنت أبيع 
(0) رغ طاس يفراه وضبطها بالعبارة فقال : «خو بى المرّادة » يضم الحاء الممجمة 
وسكون الواو بعدها موحدة مكسورة . كانت مغنية فائقة فى ضرب العود ... مانت بعه الأريغير 
)0 الشرقيسة المقصود بب) هنا إفلم الشرقية إحدى مدير يات لاريم ٠‏ راجع الحاشية 
رقم ؟ ص م ؟ من المزء التاسع من هذه الطبعه ٠‏ 

(©) هو إساعيل بن عدن قوت الى ( يدي ل سد ادن ب وا بلا 


ملك التتار وآزدادت رحاهته بين المكين ٠‏ ترق سنة + 4/اه (عن الدرو الكامنة 


النجسوم الزاهرة سنة 0741 


اش رادا وتو اند نعلت يق اط الف د ةفيق 
وأنت ار اسان لأنك كنت يع ازا و[ ]شتت ات 2 
وأهل البلاد يعرفون ذلك كله » فا يكون سلطانا من عرف بيع الطسما والبرغالى» ولا 
من عرف بيع البوزآء وهذا أستاذنا هو الذى أوصى لمن هو أخبر به من أولاده» 
وهذا فى ذمته وما نسعنا إلا آمنتال أمره حيًا ومينا ٠‏ وأنا ما أخالفك إن أردت 
أحمد أوغيره » ولو أردت أن تعمل كلّ يوم سلطانًا ما خالفتك ؛ فقال َك : 
كل هذا صصح وألأض امك واخض] المعتحف وعلق كل العروهاهاء 
ثم قاما إلى رجلٌ السلطان فقبلاهما و بكاء ووضعا آنن السلطان ع ىكرسى” الملك . وقد 
تقدم ذ كر ذلك كله » وتم الأ بينهما مرذلك؛ حتى بدا لبَشْتّك أن يلى نياية الشام 
فم كسه فَوْصُون فثارت الكائن والضخائن القديمة بينهما حتى وقع ماحكيناه » وأمسك 
تك وأعتقل بالإسكندرية إلى أن فتل فى محبسه بالإسكندرية بعد أيام فى سلطنة 
الملك الأشرف يك أبن الملك الناصر مد بن قلاوون فى شهر ر بيع الآخر من سنة 
اثفين وآر سين المت كؤرةه حدب مايا 3وة ».وتك هنا ازل .من اسك 
من أمراء الدولة التاصرية . وكان كر يما مهاباء كان يذب فى سماطه فى كل يوم 
حمسين رأما من الغنم وفرها لا بد منه » خارجا عن الدجاج والإوز والحلوى. انتبى 
ترحمة الملك المنصور أبى بك بن جمد بن قلاوون ." رحمه الله تعالى ٠‏ 


٠ الطسمة كلية فارسية : قطعة سير من الحلد » تستحد طبا الموسى إذا نيت ء تعريب ناسمة‎ )١( 


(؟) جاء فى تر جمة عئان بن مد بن لولؤ الأمير نفر الدين عد الأعاء الطبلخاناه بدمشق ما يأتى ؛ 
« كان يعمل بيده عدّة صنائع و يزركش و يطرّز و يعمل الكنشانو ين »> ٠‏ انظر أعيان العصر الصفدى 
(ج؟ قمم ثان لوحة 45 4) و ستفاد من ذلك أن الكشا تو ين نوع من تطر يز الله ٠‏ 

(") البوزة هى الشراب المعروف المنخذ من الأرز أو الشعير أو الذرة العريجة ٠‏ 

(4) البرغالى : خف من جلد الفرص مبطن عولد ذئب ٠.‏ راحم رحلهة ابن بطوطة  (‏ ؟ ص 5+ 4) 
والحاشية رقم 4 ص ١‏ 58 من اهز السابع من هذه الطبعة 


سنة غ7 فى ملوك مصر والفاهرة "١‏ 


ذك ولاية الملك الأشرف علاء الدين َك على مصر 

هو السلطان الملك الأشرف علاء الدين دك بن السلطان الملك الناصر » :إصر 
ناصر الدين أبى المعاللى مد آبن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألىت 
الصامى” النجمى” ٠‏ جلس على تخت الك باتفاق الأمساء بعد خَلم أخيه أبى بكر 
آبنالملك الناص رمد فى يوم الكثنين حادى عشر ين صفر سنة آثنتين وأربعين وسبعالة ) 
وركب بشعار السلطنة ولب بالملك الأشرف ولم يل له من العمر مس سنين » 
وقي لكان مره دون سبع سنين ٠‏ واه أ ولد لسسع 0 تركية المنس وهو 
السلطان الرابع عشر من ملوك الثرك بديار مصر» والثانى من أولاد الملك الناصر مد 


2 


أبن قلاوون ٠‏ ولت م أمره فى السلطنة جلس الأمراء وآشتوروا فيمن بقيموه 
فى نيابة السلطنة رح الأمد يمس أم آخور فأمتع أيدغعش من ذلك فوقع الآنفاق 
على الأمير قوصون الناصرى” تأجاب وشعرط عل الأمسراء أن يقم علىحاله فى الأشرقية 
من القلمة ولا يخرج منها إلى دار النياية خارج باب القُلد من القلعة» فأجا بوه الأممراء 


)١(‏ ورد ف تاري آبن إياس (ج ١‏ ص ١/7‏ ) : « وأما تسميته يكجك فهو لفظ أعحمى معناه 
بالعر بصغير » فإن والده لحظ فيه حالالنسمية أنه سل بهده الك وهو صغير» والملوك طم فرامة فى الأمور 
قبل وقوعها » ٠‏ (؟) رام الحاشية رقم ؟ ص ١١‏ من هذا ابلز ٠‏ 

(م) الأشرفية » المقصود بها هنا فاعة الأشرفية التى كانت بالقلمة وهدمها الملك الناصر مسد بن 
قلارون » وأقام فى مكانها الإيوان ٠‏ راحم الحاشسية الخاصة بقاعة الأشرفية بالقلعة رقم ؟ ص 51 
من الحزء الناسع من هذه الطبعة ٠‏ 

(١‏ هذه الدا تكلم عليها المقريزى فى خططه (ص 4ج ١‏ )فقال: كان بقلعة الخبل بالقاهرة 
دار 'يابة بناها الملك المنصور قلاو ون فى سنة 5817 ه وسكلها تؤاب السلطنة وكافوا يجلسون نشبا كها 
حتى هدمها الملك الناصر جمد بن قلاوون فى سنة 70 ه وصارموضعها مساحة © وأبطل النيابة والوزارة 
أيضا » فلا مات الملك الناصر أعاد الأمير قوصون دار النياية عند استقراره فى ياب السلطنة » ولكنه 
ل يجلس فيا سبب القبض عليه ٠‏ وأل من جلس بها بعد جد يدها هوالأمير نمس الدين آق سنقر نالب 


ف النجوم الزاهمة سنة لاغ 


إلى ذلك » فآستقرٌ من يومه فى ألنيابة » وتصرف ف أمور املك والسلطانٌ آلدٌ 
فى السلطنة» فقال فى ذلك بعض شعراء العصر : 

سلطائنا اليوم فل والا كار فى ه خلف رينم م الشيطان قد رع 

فكيف يطمع من تيه مطل ٠.‏ أن ب السول والسلطاٌ ما بن 

ثم أتفقت الأمساء على إخراج الأميرألطديها الماردانى" من الحمبس أخرج من 

بومه ٠‏ وف ليلة الأر بعاء ثالث عشرين صفر أخرج الأمير فطلو بفا النوى- وطاجار 
الدوادار ومَلِكْمَمر الجازى” والشهابى شاد المائر من حبس نحزانة ثمائل بالقاهرة » 
وجملوا إلى ثفر الإسكندرية فسجنوا بها . وتوجه الأمير بلك الدار عل البريد 
إلى حلب لتحليف النائب طَشْتَمَر الساق المعروف بخص أخضر والأمراء. وتوجه 
الأمير بغر إلى دمشّق بمشل ذلك إلى نائبها الأمير الطُنبا الصالحى”» وتوجه الأمير 
جركتمر بن ببادر إلى طرابُس وحَناة لتحليف تُوايها والأسراء وَكسّب إلى الأعمال 
بإعفاء الحند عن المغارم ٠‏ ثم ركب لير قَوْصون فى يوم اميس رابع عشرينه 
فى دست النياية » وترجل له الأمراء ومشوا فى خدمته » وأحَدٌ وأعطى وأنفق على 


السلطنة فى أيام الملك الصالم إسصاعيل آبن الملك الناصر جمد بن قلاوون » وأتزل جلوسه فى شيا كها 


كان فى يوم أرر ل صفر سنة * 4 / ه وتوارثها التؤلب بعده ٠‏ 

ولما تكلم القلتشندى صبح الأعثى على الباب الثالث م نأ بواب القلمة وهو بابها الأعنلم (ص +61 
ج ؟ ) قال : و .توصل منه ,الى ساحة مستطيلة ينتهى منها إلى دركاه جليلة يجلس بها الأمس1. حى يؤذن لم 
بالدخول ٠‏ وق قبل هذه الدركاء تقع ذار النيابة وهى الى يجلس بها النائب الكافل لحم إذا كان ثم نالب 5 

و بالبحث تبين لى أن هذه الدار قد آندئرت وأنها كانت واقمة فى الحوش الداخل للقلعة الذى به الآن 
كات اليش » لأن باب القلمة وهو بايها الأعنم الذى كان يعرف بالباب المدرج لايزال واقعا فى إلا نط 
الغرب للقسم البحرى من القلعة وهو القسم الذى به ثكخات الميش » وكان الباب المذ كور يوصل مبا شمرة إلى 
الدركاء و إلى دار النياية الى أقم فى مكانها بعض هذه التكات . 

- ررواية المبل الصافى والسلوك وآبن إياص : « ... من مسته مظللة»‎ ٠ كذافى الأصلين‎ )١( 


سنة 1غ/ا فى ملوك مصر والقاهيرة وف 


الأمراء لكل أمير مائة ومقدّم ألف : ألف دينار » ولكلّ أمير طبلخاناه خمسمائة 
ينار ؛ ولكل أمير عشرة مائق دينار » ولكلّ مقدم حلقة مسين دينارا» ولكل 
جندى مسة عشر دينارا ٠‏ 

م فى يوم [ سبيت ] سادس عشرينه نرقوْصُون ولى" الدولة أب سرج 
آبن خَطير صبّر الوه وكان قد توصّل إلى الملك المنصور بسقّارة أستاذه ملكتم 
اجازى"؛ ووقع منه أمور حَّدها عليه قوصون لوقتها» وا سم اشير على جمل بمصر 
والاهية وقد أشعات الشموع بالحوانيت والشوارع ودقت الطبول وفرح الناس 
بتشهيره فرحا زائدا لأنه كان 98 بقن حواثى الدْشُو وأصهاره» وفيه يقول 
الأديب حال الدين إراء 0 الار: 

قد أخلف النْشُو صبر سوءٍ ٠.‏ تبِع فشل كا روه 
أراد الشر فلح باب » تأغلقوه ونصروه 

وذاكان يوم الخميس مستهل شهرر بيع الأول من سنة آثثتين وأر بعين وسبعائة 
أنعم فَوْصون عل أحد وعشمرين ماوكا من الماليك السلطانية بإصّريات : منهم ستة 
طيلخاناه والبقية عشرات ٠‏ وى رابع عشر شهرر بيع الأول توجه الأمير طُوفان 
لإحضار الشبابي. أحدآبن ن السلطان الملك الناصر جمد بن قلاوون من الكِلك معتفظاً 
به بت إلى أسوان ٠‏ وسببٌ ذلك أله ورد كاب ملكتمر السُرْجوانى نائب الكَلّه 
يتضمن أن أحمد المذكور نرج عن طوعه وكثرشْفَفَه بشباب أهل الكّك وآنهما كه 
فمعاقرة الممر» وأنه يخاف على نفسه منه أن يوافق الكّكيين على قتله وطلب الإعفاء 

(1) زيادة عن السلوك يقتضها المياق . 


)١(‏ توف سية و4 / هعن الدرر الكامتة ٠‏ () أسوان : مدينة مصرية وهى قاعدة 
مدير ية أسوان بصعيد مصر. راججع الحاشية رتم ؟ ص 85 ؟ من الخزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 


4" النجوم الزاهرة سنة 0748 


من تياية اك + ف فى يوم نلعت سابع عش رتجرر بيع الول المذكور لم عق 
الأمير طفَرْدم الْموى” نائب السلطنة بديار مصر بنياية ماة عوضا عن الملك الأفضل 
ابن الملك الم يد الأببو فى » وأنم على الملك الأفضل بتقدمة آلف بدمشق » وأنعم على 
الأميرآ قبا عبد الواحد ببامرة بدمشقء» ورسم لسفره [ إليسا | . وفى يوم اليس 
ثانى عشرينه جلس السلطان الملك الأشرف يك على تخت الملك وخَلَم على جميع 
الأمراء وأرباب الدولة بدار العدل . وقبل الأمراء الأرض بين يديه ثم تقدموا 
إليه على قذْر مراتبهم وقبلوا ده فكان عدّةٌ الحلم فى هذا اليوم ألفا وماق خلمة . 
ثم فى تاسع عشر ينه ورد كاب الشهابى” أحمد آبن الملك الناصر مد من الكرك بأنه 
لايحض إلى القاهرة حت ياتيه | كابر الأمراء إلى لكك ويَلقَهم » ميحضر إخوته من 
بلاد الصعيد إلى قلعة الكّك » ويحضر بعد ذلك » و بنشصب سلطاناً فأجيب بأنه 
ميطلب إلا لشكوى النائب منه» وجهزت له هذية سْية» وأنْه يحضرحتى تُممل 
المصلحة » فلم يكن بعد أيام إلا وحضر الأمير مَلْكْتمر السرْجوانى” نائب الكرّك 
إلى القاهرة فى يوم اميس رابع عششرر بيع الآخرء وأخير الام ترصوة وغازة 
بامتناع الشبابى أحمد من الحضور » وأنه أقام على االسلاف» فاجتمع الأمراء 
بالقصرفى يوم المعة خامس عشره للشورة فى أمى أحمد المذ كور تقزر اللأص 
على تحر يد العساكر لأخذه . 
ثم فى يوم السبت سادس عشره آبشدأت الفتنة بين الأمير قوصون وبين 
الماليك السلطأنية » وذاك أت قوصون أرسل يطلب من مقدّم النماليك مملوكا 
)١(‏ ف الأصلين « تاسع عشر » ٠‏ وما أثبنناه ع السلوك والتوفيقات الإلهامبة وما يقتضيه 
المياق ٠‏ 
(5) زيادة عن السلوك ٠‏ 


سنة ٠/419‏ فى ملوك مضر والقاهيرة و“ 


من طبقة الذي ميل الصورة » فنعه حُشْداشيته أن يحرج من عندهم » 
لاريم نكم حى أغتوويشئ + إل تترصون يات عنده » ثم طّلب من 
اضر | رم كارك ابرا راع انيم اجون وصرغتمش وأْفّشُ عبد الغنى» 
فامتنع تاي من ذلك » وقام منهم نحو المأنة مملوك » وقالوا : نحن هماليك 
السلطان » ما نحن مماليك قوصون » وأخرجوا الطواشى المقدّم من عندهم على 
أقبع وجه » فضى المقدّم إلى قوصورن. وعرفه الحال » فارج إلييسم قوصون 
الأهير ذا الحاجب وشاورشى دواداره فى عذّة من مماليكه ليأتوه بهم © فإذا 
بالماليك قد تعصبوا مع كارمم وتخرجوا على حمة يريدون الأمير ببيرس ا 

فإذا برا كب » فضوا إلى يت لأس جنك بن ابابا وه ى طريقهم فقوا له: 

نحن مماليك السلطان مُشْيرَى ماله » فكيف نترك آبن أستاذنا ونخدم غيره » من فو 
ملوك مثلنا فينال غرضّه منّا و بَفْضَحنا بين الناس وجهروا له بالكلام الفاحش» 
قلف بسم جنكى فل يرجعوا مسا هم عليه يق منهسم » وقال : أتم اظالمون 


رروادي 


الس ول غرجتم فلت لم : طقزدمص:نائب السلطنة : ارجعوا إلى خدمة 


(1) ف الأصلين : «الزمندارية» . وما أثينناه عن السلوك القريزى ٠‏ وورد فى خطله فى الكلام على 
الطباق ساحة الإيوان (ص #اكج) : «وأفرد جنس الخطا والقبجاق وأنزهم بقاعة عرفت بالذهية 
والزمذية وجعل ملبم جعدارية وسقاة وسماهم خاصكية » 5 

(؟) كذا ورد فى الأصلين ٠‏ وفى غالب كتب الترايم والتار يغ وردت ينون و بغيز نون ٠‏ 

6( يستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على خط درب آبن البابا (صعءاج؟) 
أن هذا الخط كان وأقعا ف المنطقة الى بحدها من بحرى شارع نور الظلام ومافى]متداده غربا إلى مستشفى 
النساء بأرض الحوض المرصود » ومن الغرب عطفة حمام بايا » ومن الهنوب حارة نجم الدين ومافى]متدادها 
شرقا إلى حارة بنت المهار» ومن الشرق شارع الألنى بالفاهرة ٠‏ وبما أنه لا يزال يوجد من آثار الأمير 
يحنكلى بن البايا حمامه امحتفظ بأممه إلى البوم بعطفة حمام بابا السابق ذكرها فيكون موقع بيته فى العطفة 
المذكورة » لأنه جاور ليام » وقد ؟ندئرودخل ف الدور بثلك اللهة ٠‏ 


م؟ 


3 النجوم الزاهرة سنة 00745 


[أبن]أُستاذ ع فلم : ما لنا ين أستاذ غير قوْصون» والآن تشكوا منه ! فأعتذروا له 
ومضوا به ؛ وقد حضر الأحدى فاجتمعوا به: وتوجهوا إلى منْكلى با الفخرى” 
اذا قد وفا بوسبنا من عند تَوصون» فارادوا أن يوقموا به فكفهم الفخرى” عنه» 
هذا وقوصون قد بف خبرعم » فاراد أن يخرج و مع الأمراء فا زال به من عنده 
حتَّى سكن إلى أبكرة النهار» فكانت تلك الليلة ليلة مهولة . 

ثم" طلب الأمير قوصون جذكلى والأحمدى” والفخرى” وبقية الأمراء إليه » 
وأغراهم بالماليك السلطانية وخوفهم عاقبة أمرهم من آستخفافهم بالأمراء » 
فبعثوا بالأمير مسعود الحاجب !م لهم للحضرم فاذا هم قد كثف وكثره 1 
يلتفتوا إليه فعاد فرج إليهم ألطنبغا الىاردانىء وقطويناالفخرى” زعو | كير 
الأمراء امعان تدم وما زالا مهم حو ع أخذا : مَنْ وقع عليه الطلب» 
ودخلوا بهم إلى قوصون» فقبلوا يده فقام لم وقبل رأسهم وطيب خواطرهم 
ووعدهم بكل خير وآنصرفوا ؛ وى ذهن قوصون أنه قد حصل الصلح » وذلك 
فى يوم السبت . فنا كانس [ ابس ] الآنن وقت السروب تالف امسايك 
الناصر بة على فل قوصون وبعثوا إلى مر بالقاهرة منهم » فبات قوصون 
وقد بلغه ذلك - على حدر ؛ وركب يوم الآثنين ثامن عشر ر بيع الآخر 
الموكب مع الأمراء نحت القلعة. وطلب أبدعمش أمير آخور؛وأخذ قوصون يلوم 
الأمراء فى إقامته فى نيابه السلطنة» وهم يترضوه ويعدوه بالقيام معه» فأدركه 
الأمير بيبرس الأحمدى وأعامه بأنّ المماليك السلطانية قد آتفقوا على قتله» فضى 


بهم ( أعنى الأسراء ) إلى جهة قبَة النصرفآ رتجت القلعة وقفلت أبواما » ولبسّت 


(1) زيادة يقنظما الباق ٠‏ 
0( زيادة عن ٠‏ ال للوك . 


سنة اعلا فى ملوك مصر والقاهمرة 7 


المماليك السلطانية السلاح بالقلعة مرو اناه السلطانية» هذا وقدآمئلا ات 
35 


ال بالعائة» رشاع الاضر» ! نحن معك فأجا بوهم من القلعة. فأشاروا م 
بالتوجه إلى بيت ون فتوجهوا نحوه وكميروا بابه ومجموا عليه» وكسروا مْنْ كان 
يري عليهم من أعلى الببت» و بلغ ذلك قوصون» فعاد من كان معه » وأوقعوا بالعاتة 

(1) ستفاد ما ذكه القلقشندى فى صبح الأعثى على وظيفة إمرة جاندار ( ص ٠١‏ ج 4 )» 
وما ذكرء المقر يزى فى خططه عند الكلام على أمير جاند از (ص 7١١‏ ج ؟) أن صاحب هذه الوظيفة علارة 
عل وظائفه الأصلية كان هوأ يضا المتسلم للزدخاناه » وكانت أرفع الاعتقالات والسجرث فدرا » ومن اعتقل 
أو حجن بها لا تطول مداه بها بل يقتل أو يل سبيله ٠‏ 

ومن هذا الوصف يبي أن الزردخاناه كانت مكانا يعتقل فيه من ياص اسلطان باعتق امم » ولكن 
يفهم من عبارة المزلف ووصفه لازدخاناه السلطائية أنها ل تكن فى وفته معتقلا بل كانت خعزائن السلاح » 
يزيد ذلك أن القلقشندى لما تكلم على السلاح خاناه ( ص ١ج‏ #)قال : ومعناها بيت اللاح» 
ور يما قيل الزردخاناه ومعناها بيت الزرد» وتشتمل على أنواع السلاح من السيرف والفى رآلنئاب 
والرماح والدروع المنخذة من الزرد المائم وغيرها من سائر أنواع السلاح ٠‏ قأل : وفى هذه السلاح خاناء 
من الصناع المقيمين بها لإصلاح العدد وتجديد المستعملات جماعة كثيرة و يسمى صانم ذلك بالز ردكائس 
وهى افظلة محمية مقناقا ضانع الزرد زهذا ما يفصده المزلف ٠‏ 

و يستفاد ما ذ ىه ابن إياس فى مناسيات منوعة أشارفها إلى الزردخاناء فى الصفحات رثم »١4+‏ 
ده؟»؛ ممم » ولاخ من اللمزه الرابع من كاب بدائع الزهورأن باب الزردخاناه كان واقما فى الحوش 
السلطانى السابق التعليق عليه فى الخاشية رقم ص 4١‏ من الهزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 

و بالبحث عن مكان الزردخاناه فى الحوش الذى فيه الآن فاعة الهدل الضر جخانة القديمة تبين لى أن 
الزردخاناه مكانها البوم جموعة المبانى القديمة الى خرب بعضما الواقعة بين الموشن ع التل :دوي جامم الأضر 
مد بن قلاوون من بحرى © وفيها ساقية قديمة » ويحدها من الشرق الطريق الموصلة من الحوش إل بر 
بوسف » ومن الغرب الطريق الموصلة من الحوش الى جامعى الناصر وجمد علل بالقلمة بالقاهرة . 

(؟) كانت من الميادين الواسعة نحت قلعة الحبل بإلقاهرة» وتعرف الآن بالمنشية و بها مدان 
ضلاح الدين ٠‏ راجع الحاشية رقم كدص ١/6‏ من أهزء التاسع من هذه الطبعة . 

(؟) هوبذانه إصطبل قوصون السابق التعليق عليه . راججع الحاشية رقم 4 ص ١١١‏ من الحزء التاسع 
من هذه الطبعة ٠‏ 


؟ 


حّى وصلوا إلى سور القلعة فرماهم اماليك من أعلى القلعة ِالشدّاب وأحموا العاتة » 

فقتل فى المعركة الأمير مود صْبر الأمير جَنْكلِى بن البابا بسهم ُشّاب من القلمة» 

لني ل ووسازاسافة تر مون إل مدل لوسرة تشرايدا الس اقةة 

فقتلوا من العاتمة جماعة كثيرةٌ وقبضوا على جماعة» فلم تطق الماليك السلطانية مقاومة 

الأمراء فكفراعق القتال وفتحوا إب القلعة لم فطلع إليهم اللأمير رسيغا الحاجب 

وأنزل ثمانية من أعيان الماليك السلطانية إلى فَوْصون . وقد وقف قوصون يجانب 
0 


زاوية نوق" الدين رجب تحت القلعة » فوسط قوصون منهم واحداً آسمه صر بغا » 
.- 5 37 به ر- - - 
فاه الذى فتح نخزائنالسلاح وألبس الماليك» وأ به قوصون فعأقعلى باب زو يلة 


وأراد أن يوسط البقية فشقع فيهم الأمراء» دزا يخزانة شمائل مقيّدين .ثم رسم 


)1( راجع الحاشية رق غ ص ١١١‏ من الهزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 6 هذه الزاو ية 
ذكرها المقريزى فى خططه يسم زاوية تق الدين ( ص ؟*؛ ج 7 ) فقال : إنها تحت قلعة اخبل ٠‏ أنشأها 
الملك الناصر حمد بن قلاو ون بعد سنة 75٠‏ ه لسكى الشيخ تق الدين رجحب بن أشيرك العجمى » وكان 
وجبهاحترما عند أماء الدولة » وم يزلمقيا فيا إلأن مات بها يوم م رجبسنة 4 لاه » وما زالت منزلا 
لفقراء العجم إلى وقتنا هذا ٠‏ 

وأفول : إنه من ز يارت لمسذه الزاو ية وقراءتى لما فيها من الكقابات الى فى اللوحات الرخام الثبنة 
فى حوائطها بين لى أن الذى أنشأها هو الملك المنصور حسام الدين لاشين للشيخ ثق الدين رجحب العجمى 
فى شبر صفر سنة 41+ ه وأن الملك الناصر مد بن قلاورون وسع مصل الزاو ية وذلك فى سنة 75/اه ٠‏ 

وأنَ الملك الفلاهى أبا سعيد جقمق جِدّدها فى سنة 40م هء ثم بين لى أيضا أن نق الدين المذ كور 
مات فىسنة ع ؟/اه كا ورد فى ثر جمته فى الدرر الكامنة لآب جر وفىاللوك للفر يزى وليس فى سنة 4 ١/اه‏ كما 
و ردفىالخطط المقريزية .وهذه الزاوية لاتزال موبجحودة إلىاليوم » وقد تجدد أ غلب مبانها وهىعاص :الشعاتر, 
الديئية بدرب اللبانة المتفرغ من سكة المحجر تحت القلعة بالقاهرة » وتعرف هذه الزاوية بكية العجمى أو نكية 
تق اذى البتطاى قله الى الشيخ جمد البسطائى أحد مشايخها السابقين» المتوف فى رمضانسة م6.وه ٠‏ 

وقد ]ختلف الم رخون فى والد تق الدين رحب هذاء فى الخطط المقريزية : « رجب بن أشيرك ٠‏ 


وفى الدرر الكامنة : « رحب ين اشترك » ٠.‏ وفى هامش الدرر : « رجحب بن أميرك » ٠.‏ 


سنة ؟4/ا فى ملوك مصر والقاهرة الى 


قوصون ,تسميرعذة من العو سم مهم قسعة مل باب زويلة؛ 0 أ بالركوب 
عل العاقة ويضهم فوا حنى نم ل يقسدروا مهم عل فوش واحد 0 م ل 
قوصون ن إلى القلعة قرب المصر » ومَد للأمراء سماطًا فأكلوا وبقيت الأطلاب 
والأجناد واققفة نحت القلعة إلى آخر النبار» فكان ذلك اليوم من الأيام المشهودة ) 
وكان جملة من قعل فيه من الفثتين ثمائية ومسين رجلا وآنصرف الناس . 

ثم فى ليلة الثلاثاء طلع الأمير برسبغا الحاجب إلى طباق امماليك بالقلمة ومعه 
ده من الماليك وقبضوا على ماثة مماوك منهم وعملوا فى الحديد وحميسوا مخزانة ثمائ . 
فنهم من قُتِل ومنهم من لقى من مصر ٠‏ ثم فى يوم الثلاثاء تاسع عششر ر بيع الآعر 
مر قوصون نسعة من الموأت. ثم فى يوم الأربعاء عشرينه تمر قوصون أيضا ثلاثة 
من الطواشية فى عدّة من الحرافيش على باب زويلة » وسيب ذلك أن قوصون 
لما ل من القلعة ومضى إلى قب النصر وقابلته امماليك السلطانية أخذت الطواشية 
فى الصباح على نسائه وَأخهشوا فى سبهن » وآسثمر الطواشية فى النسمير حتى مات 
أحدهم وشفع فى الآئنين . ثم عرض قوصون مماليك الأطباق » وأنعم عل مائتين 
منهسم ببإقطاءات كيرة » ومين جماعة منهم بإمريات . ثم أكثر قوصون من 
الإحسان إلهم ويبنا قوصون فى ذلك قدم طيه كنب نائب الشام وأمراء الشام . 
وفها كتب أحمد آبن السلطان الملك الناص رط مختومة لم نفك ففتحها قوصون فإذا 
فيها لنائب الشام أنه كائب لنائب حلب الأمير ظُدْتَمر الساق مص أخضر وغيره 


٠ الحرفوش من الناص : السافل‎ )١( 

(؟) الأطلاب هم الحرص الخاص لأمى!. الماليك » يملون سلاحا كالأجناد وهم الحند ٠‏ 

(>) الطباق هى سا كن الماليك بالقلعة . راجع الحاشية رتم ٠‏ ص 8ه من الخزء التاسع من هذه 
الطفعة . 


" النعجوم الزاهرة سنة ٠1لا‏ 


وأنهم تفقوا معه وأ كثر من الشكوى من قوصون» فاوقف قوصون الأعراء عليها 
وما زال بهم حتى وافقوه على تج ريد المسكر إلى الكرك . 
وفى هذه الأيام ظهرت الماليك التى كانت الفتنة إسببهم عند حُشَْاشيتهِم ؛ َم 
صرغتمش إلى الأمير لطبا الاردانى”؛ ومَلْأَْقَشُ إلى الأمير مش أمي رآخور» 
وس شييخون إلى الأمير أ رنينا السلاح دار » وهؤلاء الأمراء الشلاثة ناصرية . 
ثم أشيع بالفاهمرة أت أحمد آبن الملك الناصر قد تخورك من اكوك فطلب المبىء 
إلى الديار المصرية» فكثر الآضطراب ووقع الشروع فى تجهيز العا كر صحبة الأمير 
فطلو ينا الفخرى”» وآستحلفه قوْصون» و بعث إليه بعشرة آلاف دينار؛ وعينمعه 
أيضا الأمير قارى أخا بكتمر انساق ومعهماأ ر بعة وعشرو نأميراء ما بين طبلضانات 
وعشرات» وأنفق على الميع ٠‏ ثم بعث قوصون إى قُطَلُوينَا الفخرى” ممسة لاف 
دينار أخرى عند سفره وركب اوداعه صحبة الأسراء» حتى نزل ال يدانية فى بوم 
لعلاثاء خامس عشرين ر بيع الآخر» وكل ذلك فى سنة آثنتين وأربعين وسبعاثة . 
هذا والأمراء لم يكن منهم أحد راضيًا بسفر هذه التجريدة» بل أشار الأمير الحاج 
آل ملك والأمير جنكلى بن البابا على قوصون ,أنه لا يحرك سا خا فل قبل قوصون» 
وكانا أشارا عليه بأنْه يكتب إلى أحمد بن الناصر يعتبه عل مكاتبته لنائب الشام وغيره » 
فكتب إلبه بذلك فأجاب بِأنّ طوفان أسمع هكلام فاح شا وأغلظ عليه فالقول مله 
التو عل مكاتبة نائب الشام» وأ قوصونوالدهبعدوالدمونحو ذاك فلم ينع قوصون 
ذلك » وجهز العساكر لأخذه » و بعد خروج العسا كرركب الأمير قوصون فى يوم 
الثلاثاء ثالث بماذى الأولى إلى ثريا قوس وصحبته الأممراء على عادتهم [ توجه 


60 راجع الحاشية رقم ه ص + من هذا المزه . 
[ 6 كذا فى الأصلين والملوك ٠‏ والسياق يقتضى أن يكون : « فى يوم الآثثنين ... الل » . 


سنة وعم 0 فى ملوك مصر والقاهرة لفن 


اببلطان ثم عاد ]. وبعد مدّة نسيره ظهر للأمير قوصون عخالفةٌ الأمير طُسْدَمرالساق- 
اننا علب المعروق مهن أخضر» وسبب عخالفته أنه شق عليه إخراج أولاد آستاذه 
الملك الناصر إلى الصعيد » وأيضا تجهيز العسا كر لقتال حمدابن الملك الناصر بالك » 
وكان قد بعث إليه أيضا أحمد آبن الملك التاصر سكو من قوصون » وأنه بريد 
القبض عليه و يطلب منه النصرة عليه » فكتب لشتمر إل أسراء الديار المصرية 
و إلى قوصون بالْعسْب» فقبصٌ عل قاصده 2 ييا وتجن 6 وكتّب قوصون إلى اللأمير 
الطنبنا الصامى" نائب الشام بأن الأمير طُششتمر حص أخضر نائب حلب شرع 
يتكلم فى إقامة الفتنة وأنه لا يضغى إلى قوله » و بعث إليه بأشياء كثيرة من المدايا 
والتحف فاجاب أَلطنيفا امب الشام بالسمع والطاعة والشكروالثناء . 


وما تم لقوصون ذلك وقع ,بيه وبين الأميرأيدتمش أمي رآخور» وكادت 
الفتنة تقوم ,يينهما وأغلظ أيدغمش لقوصون فى الكلام » وسببه أن بعض مماليك 
أمير على بن أيدغمش وى إليه بأ قوصون قرر مع بَرسيفا الماجب أن بيت 
بالقاهرة و يركب فى عدّة من مماليك قوصون و يكيس عل أيدغمش » فاخذ أ يدغمش 
فى الآحترازء وآمتنع من طلوع القلعة أياما بحجة أنه متوعك» وكان ذلك بعد أن 
تصالها بعد تقاوضهما بهد سيرة » وصار أيدغمش إذا سير قوصون النائب ال 


(1) العبارة المحصورة ما بين المر بعين [ ] غير ظاهرة المعنى فى حين أنها لم ترد فى السلوك للقر يزى 

(؟) قطيا : بلدة مصرية كانت فى الطر يق ما بين مص والعريش » وقد أندئرت . رابع الحاشية رقم ؟ 
ص الا من الهزه السايع من هذه الطبعة . 

(؟) عى الى سبق التعليق عطيها فى الماشية رقم ١‏ حس ١19‏ من لزه التاسع من هسذه الطبعة ٠‏ 
وأضيف إلى ما سيق ذ كه ! أن ار ال كدة كنت فل فطل اغا ابل نسي دان صلا اذى 
مقسمة إلى ثلاث خمناطق : الأول الرمبلة » وكانت تطلق عل الفضاء !فى يقع اليوم بين جامع السلطان حم 
وجامع | نحمودية والقلعة وميى مر كز بوليس قم الل ايفة > وهذهالمنطقة هى بذائها ا 


5 النجوم الزاهية سنة لان 


فى أيام الموا كب يغلق أيدغمش باب الإسطبل السلطانى » و يوقف طائفة من 
الأوجاقية عليه» فاشتهر احبر بين الناس وكرت الفالةً. و بلَم قوصوث تفي خاطر 
أيدغمش عليه» لخلف للأمراء أنه مايعرف لتغيره ستباء فا زالت الأمراء بأيدغمش 
حتى طلم القلعة » وعرّف قوصون بحضرة الأمراء ما بلغه » قلف قوصون على 
المصحف أن هذا لم يقع منه» ولا عنده منه خبر وتصا حا ٠.‏ وبعث إليه أيدغمش 
بعد نزوله إلى الإسطبل الناقل إليه فرذه قوصون إليه ولم بعاقبه . 

ثم قدم امبر بوفاة الأمير بَشْتَك الناصرى” المقدم ذ كره تحيسه بثغر الإسكندرية» 
يم قوصون بقنله» وكا الأمير قوصون قد نا قاعة مومه مع الأمراء من داخل 
باب للد وفتح فيها كا بطل على الدركاه» وخلنن فيه مع الأمسراء» وم سماطا 
بالقاعة المذ كورة وزاد فى سماطه من الحلوى والدجاج والإوز ونحو ذلك » وأكثر 
من املع والإنعامات » وصار يجلس مع الأمراء بالقاعة المذكورة : فما ققدم احير 
بموت بسك تفي خاطر جمامة كثيرة من الأسراء وغيرهم لموته » فا زال بهم فوصون 
حى صا حهم د 

م الخير من عبد زيمن والى قوص بأن الملك المنصور أب بكر وجد 
افيه عاء وق جنئه توعكا لم الفراش منه أباما ومات» وأنّهِم قوصون أيضا 
أنه أمس عبد المؤمن بقتله » فتغير لذلك خاط الأمراء والماليك الناصرية قاطبة 


وهم يوم ذاك عساكر الإسلام ومن سواه فقليل . 


سوق اللحيل ٠‏ والمنطقة الثانية قزاميدان أى الميد ا نالأسود » وهى الواقعة قبل الأولى لابة من مصر» 
وها تان المنطقتان تدخلان الآن فى ميدانى جمد عل وصلاح الدين تحت القلعة ٠‏ وأما المنطقة الثالثة فكانت 
تعرف يأمم تحت السور » ومكانها اليوم ميدان السيدة عامشة وكانت قسمى تحت السور» لأنها تقع خلف 
م يفصل بين هذا الميدان وبين قراميدان » ولا يزال السور المذ كور قائما فظهر جموعة المسا كن 
المطله على ميدان السيدة عائشة من المهة الشرفية بقسم الخليفة بالقاهرة ٠.‏ 

(1) فى الأصلين : « منداخل باب القلعة » . وما ألينناه عن السلوك ٠‏ 


007 ع7 قْ ملوك مصر والقاهرة وفنا 


ثم قدم الخير على قوصون بنزول العسك الذى صحبة الأمير قطُلُوبهًا الفخرى” على 
مدينة الدّك وقد آمتنعت منه وآستعدٌ أهلها للقتال» وكان الوقت شتاء فأقام العسكر 
نحو عشرين يوما فى شدّة من البرد والأمطار والتلوج وموت الدواب» وتسلط أهل 
الكك عليهم بالسب واللمن والو بيخ وشنوا الغارات عليهم وصاروا يقطعون قربهم 
ورواياهم ؛ هذا وقوصون يمد الفخرى” بالأموال ويحضه على لزوم الحصار . 

ثم قدم الخير من دمشق بأن تمر الموسوى” قدم من حلب وآسقال جماعة من 
الأمراء إلى طشْتَمر الساق حنص أخضر ناب حلب » فكتب قوصون بالقبض 
عليه ٠‏ ثم حمل قوصون تشريفا إلى نائب حلب المذكور فلم برض نائب حلب 
بالنشريف ورذه» وكتب إلى قوصون يعيئيه على إنخراج أولاد أستاذه إلى الصعيد» 
فأجابه قوصون بأعذار غير مقبولة . 

ثم قدم الخبر على قوصون أيضا من تَسطى أمير العرب بِأنَ قطلويفا الفخرى 
قد خاص على قوصون » وحلف لأحد بن الناصر هو ومن معه من الأمراء 
وأنهم أقاموا أحمد سلطائًا ولقبوه بالملك الناصر؛ وذلك بمكاتة الأمه. طشتمر 
ألساق نائب حلب له يمتبه على موافقة قوصون وقد فعل بأولاد أستاذه ما فمل » 
و يعزم عليه أنه يدخل فى طاعة أحمد» ويقوم بِنْصرته» فصادف ذلك من الفخرى 
صيجره من الإقامة ملى حصاو الوك وشذة البرد وعظم الغلاء» بفمع من معه وكتب 
إلى أحمد يخاطبه بالسلطنة وقزّر الصلح معه» وكتب لنائب حلب بذلك فأعاد جواية 
بالشكر» وأعلمه بأن الأمير طفردص نائب حماة وأمراء دمشق قد وافقوه عل القيام 
بنصرة أ حمد . وكانالأميرألْطبغا الصاللمى> نائب الشام قد حبس بثئىء من هذا فآحترس 
على الطرقات» حي فر بقاصد طَشْتَمَر نائب حلب على طريق بعلبك ومعه كتب 


فأخذها منه» وتعرث بها إل قوصوقة فقدمت ثانى يوم ورود كاب شطى تخابرة 
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ع النجوم الزاهضية سنة «اغ/٠‏ 


الفخرى » فإذا فيها : «الملكى الناصرى”» فآضطرب قوصون و جمع الأمساء وعر فهم 
ماوقع وأوقفهمعل الكتب »وذ كر لم أنه وصل منه إلى فظلوبها الفخرى فىهذه السفرة 
مب أربي ألف دينار سوى المي والقياش والشحف ٠‏ ورسم بليقاع المموطة على 
دور الأصراء امحردين مع الفخرى إلى الكَك » فها زال به الأمراء حتى ك لعن ذلك . 
وألزم مباشريهم مل ما وصل إلمهم وسميع حواصلهم » وصار قَوصون فى أهس ميج 
ما بلغه » وكتب إلى الأمير أ لطبا الصامى نائب الشام بخروجه لقتال طشتمر الساق 
حمص أخض رناب حلب »ومعه ناث ب حمص ونائبصفد ونائب طرابلس » وكتب إلمهم 
قوصون بالسمع والطاعة إلى طاعة نائب الشام » وحمل إليهم التفقات ؟فاما بلغ ليها 
الصا مى نائب الشام ذلك تجهز نرج من دمشق بعسا كرها فىجمادى الآحرةفتلقاه الأمير 
أَرمٌطاى ناب ط ابلس على مص وصار من جملة عسا كه » وأخيره بكّاب نائب 
حاب إليه يدعوه لموافقته وأنه أبى عليه . ثم بعث ألطنبغا نائب الشام إلى الأمير 
َمرْدم نائب بماة من أستقاله وحلفه على طاعة الملك الأشرف يك . ولىا بلغ 
طشتمر مص أخضر مجىء الطنيغا نائب الشام إليه أرسل آستدعى أبن دلقادر فقدم 
علنهانا تقو عه عل للستي ال ١‏ بلبست وساي ومقه محفت من ماله والشذا ولاده 
ومالبكه فأدركه عسك د حلب» وقد وصل إلمهم كاب نائب الشام بالآحتراس عليه 
ومتعه من خوخ من حلب » فقاتلوه عذذة وجوه فلم ينالوا منه غرضاء وقتل من 
الفريقين مسةٌ نفر وعادوا وأكثره بحر . فلما وصل طشتمر إلى سين كتتب 
إلى أن لستأذنه فى العبور إلى الروم فبعث إليه أرتنا بقاضيه وعدّة من ألزامه» وجهز له 


الإقامات» فضى طشتمر إلى ة عر وفك ترجه أرتنا حار ية 1 بن دمرداش بعل 


أن رتب لطشتم كل يوم ألفى درهم . 


)00( راجع الحاشية دم ماص .٠/ا١‏ من الحزء السابع ٠ن‏ هذه الطبعة 5 
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ورور 


وأما الطنبغا الصالمى" نائب الشام فإنه قدم ل عل وي إل ترمطوة 
بعامه بتسحب طَشْتَمَر ناب حلب إلى جهة الروم» وأنْه آستولى على مديئة حلب » 
فقدم كّابه على قوصون فى يوم الأربعاء ثانى شهر رجب ٠‏ ثم فى يوم الآثنين سابع 
رجب فزق الأمير قوصورن. إقطاعات الأمساء الممردين مع مُظأُوبًْا الفخرى 
المارجين عن طاعة قوصون؟؛ وعدّمّم آثنان وثلاثون أميراء منهم أماء طبلخانات 
ستة عشر » وأمراء عشرات ستة عشر» وأميران مقدمان : الفخرى وقارى . 

ثم فى يوم الثلاثاء تاسع عشرين رجب قدم الأمير الشبخ على بن دلنجى القازانى" 
أحد أصراء العشرات المجردين » وأخير بمسير قطلوبفا الفخرى” من الك إلى دمشق » 
وأنْه يريد مواقعته مغ ألطنبغا الصالمى نائب الشام » وكان من خبره أن الأمير ألطنبغا 
لما دخل حاب أخذ موجود طشتمر مص أخضر وباعه » و ينها هو فى ذلك بلغه 
دخولٌ قطلوبغا الفخرى يمن معه إلى دمشق» وأنه دعا للناصر أحمد» وقد وافقه 
آق سر السلارِى نائب غزة وأصم نائب صغد ومن تأئحر من أمراء دمشق بها 
عثل ستجر ابلمقدار وتمر الناق وآن آق ستقرتاب غرّة وقف للفظ الطرقات 
حى لا بعل اعد مسر ال إطينا الاج وأن قطلويغا أَخَذَ فى تحصيل 
الأموال من دمشق ق للنفقة على الأمراء والحند » وأن الأمير طهزدص نائمب حماة 
قدم عليه فى غد دخوله » وركب الفخرى وتظقاه وقوى بهم وأستخدم جندا كثرة 
ونادى بد مشق من أراد الإقطاع والنفقة قة يحضي وأخذ مالا كثيرا من التجارء 
وأ ره قاضى القضاة تق الدين بن السبى حبّى أخذ مال الأيتام وأَحَذَ أحَرَ الأملاك 
والأوقاف لثلاث سنين بفمع مالا عظيا ؛ وأنته حماءات من الأجناد والتروان» 
وكتب أوراقا من ديوان الحيش بأسماء الأجناد البطالين» وأنعم على البطالين بالميل 
والتهاش والسلاح: وحلف الميع للسلطان الملك الناصر إحمد بن الناصر مد بن 


7 النبجوم الزاهرة سنة 9غ/ا 


قلاوون» وعمل برسمه العصائب السلطانية والسناجق الخليفتية والكمابيش والسروج 
والناقنة والفة واللر وسار آم التلظلةء وكيك إلى املك نامير أعبلا يحدفه 
بذلك فأجابه الناصر بالشكر والثناء » فلما مع قوصون ذلك جمع الأمراء لكو 
تاق الراى هل ريد اراء إل غررة فتوجه ينا نكا ميج وأست ع داكا عب 
وعلاء الدين على" بن طفْريل فى جماعة . 

ثم كتب قوصون إلى ألطنبغا نائب الشام على يد لمش الكريمى” بأن دسير 
من حلب إلى قتال الفخرى بدمشق » فتوجه أطلمش الكريمى من البرية لآتقطاح 
اسك ع 2 لالت رم اك لاا لرع جلك الطعارون بين 
العسا كر وسار حتى قدم مص » وقد نرج الفخرى من دمشق ونزل على خان 
لاجين وأمسك المضيق» وأقام الحبلية والعشير على الحبلين و وقفف هو بالعسكر 
فى وسط الطريق ٠‏ 

وأما ألطنبغا فإنه يلف من معه من العسا كر وسار من حص يريد الفخرى 
حتى قرب منه ٠‏ وعدد المَعيْن نحو ثلاثة عشر ألف فارس» فتمهل الطنبغا راعية 
لسفك الدماء» وأرسل إلى الفخرى رسلا » ودام على ذلك ثلاثة أيام فم يتم بينهما 
أمى » و بعث قُطلوبفا الفخرى إلى حماعة ب قات ألطنبغا يعدم زد يا 
حتى وافقوه . فلسا تعبت الرسل ينهم ومات العسكر من شدة البرد بعث ألطنيغا 
فى الليل حماعة من أصهابه لييجموا على الدحرى من ورائهء و يلقأهم هو من قذامه) 
وركب من الغد» فال كل أمير بن معه من أصعابه إلى جهة الفخرى » وصاروا 


5 5 520 ين 
من حلته» فل ببق معه سوى أَرطاى نائب طرابلس وأسليعا بن [بكتتمر البو يكبى 


٠ >» ف السلوك : « وملت العا كرءن شدة البرد‎ )0( ٠ زيادة عن السلوك‎ )١( 
. التكلة عن الدرر الكامنة فى أعيات الماثة النامة والمهل الصاى‎ )"( 


سنة 7لا فى ملوك مصر والقاهرة ا" 


ويد المرقى" من أمراء دمشق فآ نهزموا على طرريق صفد إلى جهة غرزة » والقوم 
فى أثرهم بعد أنكانت بينهم وقعة هائلة؛ انهزم فيه اطبا نائب الشام . 

غ ]فت الشتى إل ينهة دمغ وترك النيز سل ليها حق وغل ومدق 
مؤ يدا منصوراء وكتّب ف الال مع البريد إلى الأمير طَشْتَمر الساقى حص أخضر 
آلب حلب يعرفه نْصَرتَه ويدعوه إلى الحضور من بلإد الروم » وأنه فى آنتظاره 
بدمشق . ثم حلف الفخرى ومَنْ معه لللك الناصر أ حمد وأَمسّ الخطباء فدعوا له 
على منابر دمشق وضرب السكة يسمه . 

وأا ألطنبغا الصالمى نائب دمشق فإنه وصل إلى غمزة يمن معه فتلقاهم الأمير 
سيا الحاجب ورثيه » وكتب ألطنبغا إلى قوصون بما وقع فلما بلغ قوصونَ 
اللي تيت قيامة وقاضن فل اتعنن قاد الشراغا الووعل ترطاى أستاذار الفمزرين:. 
ثم قدم على قوصون كاب الفخرى يعتبه على إخراج أولاد أستاذه إلى قُوص وقئّل 
الملك المنصور أبى بكر وأت الآنفاق وقم على سلطنة الملك الناصر أحمد » و يشير عليه 
أن يختار بلدا يقمم بها حتى يسا له السلطان الملك الناصر أحمد فى تقليده نيابتها » 
فقام قوصون وقعد لى) سمع ذلك» و مع الأماء فوقع الآنفاق على تجهيز التقادم 
الأمراء بغزة» بفهز قوصون لكل من الطنبغا نائب الشام وأرقطاى نائب طرابلس 
ثلاثين بِذْلَة قاش وثلاثين قباء مسنجبة بطرازات ز ركش ومائق خف ومائق كفتاه 
وكسوة بيع مماليكهما وغامانهما وحواشيهماء وجهز لكل من الأمراء الذين معهما 
ثلاث بدلات وأفبية بسنجاب وكسوة لماليكهم وحواشيهم» وأخذ قوصون فى الإنعام 
على المماليك السلطانية» وأنحرج ثلئائة ألف دينار من الذخيرة لتجهيز أمره؛ حتّى 


. » فى السلوك : « وقبض على إخوة أحمد شاد الشرخاناء‎ )١( 
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مخرج بالعسا كر إلى الشام » وأخرج أر بعائة َل وعدة زرديات وخوذ وغيرها . 
وأنتم على ماعة من المماليك السلطانية بإمريات» وغير إقطاعات جماعة منهم. 
ثمكتب قوصون إلى الأمراء بمسيرهم من غزة إلى جهة القاهية» وها لم الإفامات 
والحيول » و بعث إليهم بالحلاوات والفواكه وسائرما يليق بهم . 

ونا قوصون فى ذلك إذ ركب الأمساء عليه فى ليلة الثلاثاء تاسع عشرين رجب 
وقت العشاء الاخرة » وسبب ركو بهم عليه تدك قلوب الأ كابرعليه لأمور يدت 
منه» منها : تل الأمير يتك الناصرى” بغير ذنب » وهو أعن خُشْدائيته »ول يَكفه 
ذلك حتى قتل الملك المنصور أبا بكر وهو آبن أستاذه» وكان يكفيه املع من الملك . 
ومنبا فوَة الوحشة ينه و بين الأمبر أبعم الناصرى أمير آخور وهو | كبر 
خشداشيته » فاخذ أَيدعُمش يدبر عليه . وغيرٌ خواطى بماعة كثيرة عليه » إلى أن 
كان من انتصار قُطَلُوينا الفخرى عل أَلْطنبعًا الصالمى نائب الشام» وكان قوصون 
قد احتفل لقدوم ألطنبغا نائب الشام ومن معه أحتفالا زائدّاء وفتح ذَيرة السلطان 
وأ كثّر من النفقات والإنعامات حتى بلغت إنعامأه على الأمراء والخاضكية 
سقائة ألف دينار » فشاع بأنه يريد يتساطن نفاف أيدغمش وغيره من تحكه فى 
السلطنة» وحرّض الأماء الخاصكية حتى وافقه الأمير علاء الدين ألطنبغا الما ردانى" 
والأمير يلبفا الحياوى” فى عدة من المماليك السلطانيّة » وجمكترين ار 
الأمساء» منهم : الأمير الحاج آل ملك والأمير بدر الدين جنك بن البابا وآتفقوا 
الميع أنهم تسيروا جميعا إلى الكرك عند قدوم ألطنبغا نالب الشام وخروجهم 
إل لقنانة. د 


(1) راجع تفسير هذه الكلبة وما بعدها فى ص ١40‏ حاشية « 2# 4 » من الحزء الناسع من 
هذه الطبعة ٠‏ 
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فلما كان دم الين كبر الأميد قوصون ف الوك تحت القلعة على العادة 
وطلب الأمير تبك ], بن أخته وأخربه إلى لقاء الأميرألطنبغا الصا لحى نائب الشام » 
وقد ورد ار بتزوله 0 يأتى به سريعا» فوافاه ومن معه إلى بلبيس » فسأله 
فى القدوم إل القارة ضصرقة ؟ قل يوافقه على السرعة وقصد أن يكون حضوره 
فيو اميس أول شعان» وات لل للا عل بليس وتركب من لد ول 
سر يوس قله رون الامادعل : قوصون» وأنه محصور بالقلعة» فركب بن 

عيئة ال 4 الحاجء وإذا 21 موعن وسسعقه قد وأقوة فى نحو مائة مملوك» 
وأعلموه أن فى نصف الليل ركيت الأمراء وآحتاطت بإسطبل قوصون» ثم حصروه 
فى قلمة الحبل» نفرجوا ه, على حمية حتى وصلوا إليهم ؛ هذا ما كان من أص 
لْطنبغا نائب الشام . 


8 قف 
وأ وأتا أ قوصون فإنه لى) بعث تلجك ليأتيه بالأمير ألطنبغا نائب الشام سر بعا 
نحقق فق أيدغمش وأصحانة أن قوصون فهم عنهم ها دروة فتواعد الأمير أيدغمش 
مع من رافقه على أن يركبوا فى الليل إلى الكلك » بفهز كل منهم اله » حتى كان ثلث 
اليل فتح الأمراء باب السور من قلعة الحبل ونزلوا إلى الأمير أيدغمش بالإسطبل 


)١(‏ كذافى الأصلين والسلوك ٠‏ ولكن السياق يقتضى أن تكون المبارة هكزا : < فلها كان يوم 
الثلاثاء.., الم اه (0) كذافى الأصلين والسلوك ٠‏ وق الدر رالكامنة : « ... وابن أخيه 
بلجك » بالباء الموحدة وابليم ٠‏ وف هامثها : « تلحك » بالتاء المثناة والحاء المهملة ٠‏ 

() مديشة مصرية قديمة وهى قاعدة مك بلبيس بمديرية الشرقية بمصر ٠‏ :راججع المساشية رقم ؟ 
ص 407 7 من الهزء الامس من هذه الطبعة ٠‏ (3) كذا فى الأصلين والسلوك . والسياق يقتى 
أن تكون العبارة هكذا : « ويات ليلة الأرساء ... انل» . 

)0( قرية من ضواحى القاهرة بمصر. راجع الخاشية رقم ١‏ ص4 ١‏ من الهزء قامس من هذه الطبعة 

(1) فأحد الأسلين : « ليأتيه بالحبر بالأمير ألطنبغا ... اعلى » 
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السلطاف-. 0 مشى 0 واحد إلى د فلم ينقصف ابل إل ا الأمراء 
و 1 سئي والماج آل ملك ان وقّارى ا ا شكار ورك 


زور 


وأق مبنقر السلارى" 0 إل لدت الأمراء مثل جنكلى بن [عند 0 البابا 
و سرس الأجدى وطرقاي وقباتمر والوز ير وّبست مماليكهم وأحرجت أطلاتهم » 
ثم خرج إليهسم الأمير )دش يماليكه ومن عنده من الأوجاقية » ووقفوا :جميعا 
يننظرون نزول قوصون إليهم فاحس قوصون بهم وقدآنتبه فطلب الأمراء المقيمين 
بالقلعة فاناه منهم آثناعشر أميرا» منهم دك بن ابابا وقياتر والوز يرء وليست مماليك 
تَؤْصون الى كانت عنده بالقلعة وسألته أن يتزل و يدرك إسطبله ويجتمع بمن فيه 
نت قال 4 توا مناه علولك :4 كان موصرة اك نهم يوك + اتن أن 
بالأعاء وغيره » عندى سبعائة لوك لق > كل من فى الأرض» فل يوافتهم 

قوصون على لتزول ل سبق فى القدم . وأقام قَوْصون بالقلمة إلى أن ؛ طلع النهارء س 
لم يظهرله حر ركه طمع أيدغمش فيه ؛ وأمى الأوجاقية أنتطلع إلى الطيليغاناه السلطائية 


(1) ف السلوك : « الحسيى » )١( ٠.‏ التكللة من الدرر الكامنة ٠‏ 

() هو طرغاى بن عبد الله الناصرى سيف الدين ٠‏ توف سنة 47#/اه عن المبل الصافى ٠‏ 

(4) كذا فى الأصلين ٠‏ وف السلوك : « قباتمر » بالباء الموحدة بعد القاف ٠‏ 

(0) ستفاد ما ورد فى كابى صبح الأعثى والخطط المقريزية عن كلية طبلخا ناه أنها وجهت إلىأر بعة 
أغراض : الأول وهوالأصل » أنها تطلق على دار الطبل ٠‏ والثانى على الطبول وما يتبمها من الآلات . والثالث 
عل رجال الحوق أى الفرقة الذين يلون الطبول ٠‏ والرابع أنها كانت من أعماء الرتب الى تمن للا مراء . 

فأما الطبلخاناء ومعناها دار الطبل فذكرها المقريزى فى خططه بام الطبلخانا نحت القلعة ١ص‏ 1؟ 
؟) فقال : إن الطبلخاناه الموجحودة تحت القلعة فيا بين باب السلسلة و باب المدرج كانت دار العذل 
القديمة التى عمرها الملك الظاهى بيبرس فسنة 111ه. ثم هدمها الملك الناصر مد بن قلازون فى سنة؟ا/اه 
و بنى فى مكانها الطبلجاناه المذ كورة ٠‏ 
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واج لم كوسات» فنفواحبيا. ثم نادى أيدتمش . معاشر أ جناد الحخلقة ومماليك 
السلطان والأجناد [ و ] البطالين يحضروا» ومن ليس له فرس وليس له ملاح يحضر 
ويأخذ له الفرس والسلاح و يركب معنا» ويقائل فَوْصونَ» فأتاه جماعة كثيرة من 
أجناد الجلقة والماليك مابين لابس سلاح وراكب وبين ماش وعلى مار ٠‏ وأقبلت 
الماقة كالخراد المْقشرلى فى نفوسهم من قوصون» فنادى لم أيد تمش ا 
عليكم بإسطبل قوصون انببوه فاحاطوا به وماليك قوصون من أعلاه ترميهم بالنشاب 
حتى أتلفوا منهم عد كثيرة » ركه ماليك يلغا التجياوى- “من أغل ل 
والبيت المذ كور هو الآن موضع مدرسة السلطان حسن ٠‏ وكان بيت لبغا شرف 
على بدت قوصون » فلما طلعوا مماليك يلبغا البحياوى تسلطوا على مماليك قوصون 


حت و بالبحث تبينلى أنالطبلخاناء السلطائية مكاتما اليوم القاعات المجعولة الآن مخازن لهات اليس 
المصرى الواقعة على مسا راداخل من باب العزب وهو الاب الغربى لقلمة القاهرة » كرضي قدا باب 
السلسلة أرباب الإصطبل ٠‏ 
رلا تكلم الفاتشندى فى صبح الأعثى عل الطبلخاناء (ص م + 4) : قال : وهى طبول «نمدده ممهأ أبواق 
وزمارات وكوسات تختلف أصواتها على إيقاع مخصوص » زتدق كل ليلة بالقلعة بمسد صلاة المغرب » 
وتكون صحبة الطلب فى الأسفار والحروب ٠‏ 

وذ القلقشندى (فى ص ه ١‏ به 4) أن الطبلخاناه هى الرتبة النالية من رتب أر باب السيوف.وتمنح 

للاأمساء الذين يكونون تحت قيادة الواحد منهم أربعون فارسا ٠‏ قال : ومن أمراء الطبلخانا كنك 
أر باب الوظائف والكشاف بالأعمال ( الأقاليم ) وأ كابر الولاة ٠‏ 

(1) الكوسات هىصنوجات من نحاس تشب هالص الصغير» يدق بأحدها على الآخر بايقاع مخصوص . 
و يقصد المؤلف من ذلك أن الكوسات دقت مع ألماليك و إطلان الحرب بين الفر يقين الممننازعين ٠‏ 
راججع الحاشية رقم ١‏ ص 4 4 من الحزء الثامن من هذه الطبعة ٠‏ 

. عن كترمير)‎ ( ٠ الكسابة : الذين همهم فى الحرب كسب الغنائم‎ )١( 

(؟) هذا البيب هو بدانه قصر يلبغا اليحياوى الذى سبق التعليق عليه فى الحاشية دنم _*ص ١؟١‏ 

من الحزء ٠‏ التاسع من هذه الطبعة ٠‏ ومدرسة السلطان حسن سب التعليق علها فى الحساشية رتم اص م١١‏ 

من الحزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 


1١6 
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ورموا عليهم الاب مساعدة للعوام » وتخرجوا منهم جماعة كثيرة وحالوا بينهم 
وبين العامة» فهجمت العاتة عند ذلك إسطبل قوصون ونهبوا زردخاناته وحواصاه 
وأمواله وكسروا باب قصره بالفئوس بعد مكابدة شديدة وطلعوا إلى القصر ونهبوا 
مافيه» وقوصون ينظر ذلك من شباك القلعة ويقول : يامسامين ! ما تحفظون هذا 
المال» إما أن يكون لى أو يكون للسلطان» فقال أيدغمش : هذا شكرانه للناس» 
والذى عندك فوق من الحوه والتحف يكفي السلطان . وصار قوصون كلا هر 
للركوب عاليكه كسروا عليه الخاصكية وقالواله : ي! خوند غدا تركب ونقتل هؤلاء» 
وصاروا يهونوا عليه أمى أيدغمش وأسحابه لباطن كان لم مع أيدغمش» حتى كان 
من أميه ما كان ٠‏ 

ونا يحمت العامة بيت قوصون نخرجوا مماليكه منه على حمية وشقوا القاهرة 
وتوجهوا إلى عند الأمير أَلْطنَْا الصالمى نائب السام» فبعث أيدعْمش فى أثرهم 
إلى ألطنبغا نائب الشام ومن معه بالسلام عليهم » وأن يمنعوا مماليك قوصون من 
الآختلاط بهم » فإ الأمير يلبنا البحياوى والأمير آق ستقر قادمان فى 2 ا 
لأخذ مماليك قوصون وحواشيه . فأمس الطنبغا نائب الشام مماليك قوصون وتلجك 
و برْسَبعًا الماجب أن يكونوا على حدة » وليسوا الميع وأخذ الأمير برسبغا اليك 
قوصون و جماعته إلى جهة الحبل» فلقيهم الأمير يلبغا الييحياوى بن معه على بعد) 
وناك سد | تاد تمرة قار علي إل قرب اطع + دقل نامر 
ماليك فوصون غير ذلك على ما سنذ كره بعد القبض على قوصون ٠‏ 


وأما قوصون فإنه بق واقفا شبك القاعة والعاقة تنبب فى يتنه فلم مض 


2 0 
إلا ساعات من النهار حتى ب جميع ما فى إسطبله » وقوصوت بضرب يدا على يد 


(1) راجع الحاشية رقي ١‏ ص7 ١ع‏ من الحزء المامس من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة 68 فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ و3 


ويقول: يا أمراء! هذا تصرف جيد» نهب هذا الال بميعه» وكان أيدغمش قصد 
بذلك أن يقطع قاب فوصون . ثم بعث فوصون إلى أيدغمش يقول . إن هذا 
الال عظم وينفع المسامين والسلطان» فكيف تفعل هذا وحّادى بنهبه؟ فرق جوايّه : 
نحن قصدنا أنت ولو راح هذا الال وأضعافه» هذا كله والقامة مغلقة الأبواب» 
و وعامة ونون رمو من الأشرفية بالشّاب إلى أن قرب العصر» والعاقة مع 

ُشّاهم وتعطيه لمن هو من جهة أيدغمش . فلما رأى قوصوف أمره في إدبار سل 


ل رومر 


نفسه » ودخل عليه الأمير بلك اللمدار وملكتمر السرجوانى امأ ذم فموضع 
حتى يحض رآبن أستاذه من الك فيتصرف فيه كيرا يختار» يدبا 1 من الإذعان» 
وأخد : لوصى الأمير جنكل ب ع البابا وأمير مسعود حاجب الاب على أولاده » 

أخذ وكيد ومضَّوا به إلى الج الذى كان بَشنك فبه» ورّسم عليه جماعة من ن الأساء. 


كارت الى تو مسكه وعوسه جتكل بن اليا وام سيعزة الحاجت' واركا 
أمير حاند ان : 

وأما الأمير ا لطنبغا الصامى” نائب الشام ودر معه فإن برسبغا وتلجك 

والقوصونية نا فارقوا ألطنبغا المذكور سار ألطنبغا وأرقُطاى والأمراء يريدون 


)00( راجع الحاشية رم" ص "١‏ من الحزه التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 

69 راجع الحاشية. رقم دص و١من‏ هذاالخز.. 

00( سبق أن ذ ىر مؤلف هذا الككاب فى حوادث منة +1 فى الحزهء السابع هن هده الطبعة 
أنه لما وصل الخدم بأم الله أبو العباس أحمد العبامى إلى مصر] حتفل الملك الظاهى بيبرس بلقائه وأنزله 
بالبرج الكبير داخل قلعسة الحبل » و يستفاد من ذلك أن البرج المذ كور كان من القصور السلطائية وعلقنا 
عليه فى الحاشية رقم ص ١١8‏ من الحزء السابع من هذه الطبعة 5 

وأما ابرج الذى شير اليه المؤلف هنا فهو برج:آخر كان من مون القلعة . و بالبحث عن مكانه تبين 
لى أنه كان موبجودا . ولما جدد مهد على باشا مبانى القلمة بين سنى 18 11 و 4 ١١4‏ ههدم ذلك البرج 
وجدد فى مكاله برجا أصغر من القدم لا يز يزال قائما إلى اليوم » و يعرف بيج المقلم لأنه شرف على جبل 
المقلم وهو قائمفى الساحة التى بها تكنات الميش عل يمين الداخل من البوابة الداخلية بقلمة ابمبل . 
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الفاهمرة» وأشار ألطنبغا نانب الاير أرقطاى نائب طرالمس أن برد برسيغا وتلجك 
والقوضوئية ويقائل بيه أبدمش 6 ؛ فإنه ينضم م إليه جميع م حواشى فوصون و.أخذوا 
أيدتمش و يحرجوا قوصوث و ا يرجوه إلى حيث يحختار» ويقيموا 
سلطانا أو بنتظروا احد فم يوافقه أرقطاى على ذلك لعمته عن سَفّْك الدماء ٠‏ فاما 
أعبا الْطنيها أمره مارا نحو القاهرة حتى وافيا أيد مش وهو واقف تحت القلعة 
بأصحابه فأقبل أيدغمش عليهما وعانقهما وأمرهما أن يطلعا إلى القلمة فطلعا . 
ثم أرسل أيدغمش الأمير قازان والأمي رآ سر خلف برْسبغا وتلجك ومن معهما . 
وجلس أيدغمش مع انه من الأمراء وقزر معهم تسفير قوصون فى اللي إلى 
الإسكندريَء والقبض على ألطنبخا الصالمحى نائب الشام وعل أَرقطاى نائب طرأبلس 
ومن يلوذ مهما من الفدء وكان كزلك وقبض علهيم 6 وتسفير الأمير بيبرس 
الأحمدى” والأمير حذْكلى بن البابا لإحضار السلطان امك الناصر أ حمد من الكرك . 
م أحرج بالأمير قوصون من صججنه بقلمة الخبل فى ليلة اميس مم ماثة فارس حتّى 
أوصلوه إلى النيل وركب البحر ومضى به إلى الإسكندرية فسجن بها على ماسيأتى 
ات 

وأمنا مانب لقوصون فى هذه الحركة فشىء كثير» فؤنه كان فى حواصله من 
الذهب التْقّد أربعائة ألف دينار مين فى ! كاس »ومن الحوائص الذهب والكلفتات 
الإركش والأوانى فثىء لا ينحصر» ولاه أكاس أطلس فا فصوص وجواهس 
فيوييا مل هل ماله القت دنار وياتة وقائوة زوع مط نا ما 


٠. 6‏ 
أر بعون ذراعا وثلاثون ذراعاء كلها من عمل الروم وآمد وشيراز» وستة عشر زوجا 


(1) ف الأصلين والسلوك : «فها أعيا ألطنفا أمرءسا رنحو القاهرة حتى وافيا أيدغمش ... انم» . 
والسياق يقتضى ما أستناه 3 


سنة 1غ/ا فى ملوك مصر والقاهرة 3 


عل القريف مقر رارغ لزاع ملل حورل جوم حلي خا 18 
سعر الذهب فق كثراها نر لفو ستودة» حى رفت بأحد عشر درهما الدينار مم) 
صار وكثر فى أيدى الناس بعد ما كان الدينار بعشرين درهماء ولأ 00 الذي 
بعد ذلك بالقاهرة ومصر أن من أحضر من العامة ذهيًا لتاحر أو صيرق أو متعيش 

يض عي ويم به إلى أبدحش » فكان تل مسه منهم قعيب ا 
ما يدقع إليه من غير توقف» فرص سعر الذهب لذلك» وكثُرت م افعاتٌ اناس 
عشهم لبمض فيا يب ء بتع أبدفمش شين كثرا من قاك» لإ الدة تن 
إسطبل قوصون أغدوا من قصره ص سقوفه وأبوابه ورحاية وتركوه خراباً 

نم مضوا إلى خاتقاته بياب القرافة فنعهم صوفيه من النهب فا زالت العاقة ة تقاتلهم 
حتى فتحوهاء ونهبواحميع مافيها حتى سلبوا الرجال والنساء ثيامهم» فلم يدعوا لأحد 
شيا » وقطعوا سطها وكسر واركانها وأخربوا بركتها» وأخذوا الشبابيك وخشب 
انقوف والمصاحف وتعتوا ابلسدْرَء ثم مضوا إلى بييوت مماليك قوصون وهم 
وعد عق تيوه ريه وما حوفا » وتتبعوا حواشى قوصون بالقاهرة 


ع (0) لكأو 


والحكورة و بولاق والزريبة وبركة روط وباعت العامة السقوف والأوانى بأخس 


)00( الشريف :آمم صانع اشتهر فى صناعة البسط فى هذا العصر. وانظرالقريزى ( ج ٠ص‏ م0) . 
(؟) فىأحد الأصلين : « فكان مر معه ذهب مهم يأخذ فيه ما يدقع إليه منه ... انل » . 
وق الأصلالآر : «فكان من معه من الذهب منهم يأخذ فيه ما يدفع إليه فيه » . وما أثيئناه عن السلوك . 
0( خانقاة قوصون سبق النعلبق عليها فى الخاشية رقم + ص ١0‏ ؟ من الحزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 

(#) روابة السلوك : « وه فى وحشة عنايمة » ٠‏ 

(0) يقصد ها زدية قوصون الى سسب النعليق عله فى الخاشية رقم ؟ ص 4 من ابخزء التاسع 
من هذه الطبعة ٠‏ (1) ف الأصلين : : « وبركة الفيل » ٠‏ وهو خخطأ صوايه ما أشبتناه عنالسلوك 
لقريزى » لأن بكة قرموط كانت واقعة فب بين اللوق والمقس ( راججع الحاشية رقم 4 ص ١‏ من ابلز. 
التاسع من هذه الطبعة) ٠‏ وأا بركة الفيل فوقعها الآن خط الخلبية الحديدة (راجع الحاشية رقم + ص 0+ م 

من ابمزه السابع من هذه الطبعة ) - 
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الأئمسان وصارت العامة إذا أرادوا نب أحد قالوا : هذا قوصونى"! . فيذهب 
فى الحال ميع ماله » وزادت الأوباش فى ذلك حتى نحرجوا عن الحد وشّمل االموف 
كل أحدء فقام الأمراء على أيدغمش وألكروا عليه م العاتة من انهب؛ فأمصس 
لسبعة من الأسراء» فنزلوا إلى القاعرة» والعاقة مجتمعة على باب الصاحبة 550 
بت القاضى الفورى" الحنفى"» فقبضوا على عدّة منهم وضر بوهم بالمقارع وشبروهم 
فاتك اس تبنت الناتن .اتبيه 

وأننا أصل قوصون وآتصاله بالملك الناصر محمد بن قلاوون حتى صار ساقيه 
أعظل ماليك هو وبكتمر الساق» لأن قوصون كان ممن حضر إلى الديار المصرية 
من بلاد اك صحبة [ حَوند ] بنت أَرْبك خان التى تزوجها الملك الناصر همد بن 
قلاوون وهو غير مملوك ) فلما كان فى بعض الأيام طلع قوصون إلى القلعة فى خدمة 
بعض التُجار فرآه السلطان الملك الناصر فأعجبه » ققال للتاحر : لأى> شىء ماتبيعنى هذا 
ا فقال التاحر : هذا ما هو مملوك» فقال الملك الناصر : لا بد أن أشتريه» 


0 
0 كمنه مب كانية آلاف درهم » وجهز القن إلى دم مر فو إلى اللبلاد ٠.‏ 


0 ثم أنشأه الملك الناصر وجعله سافيًا» ثم رفاه حتى جعله أمير مائة ومقدم عالق وعظم 


(1) المقصود هنا المدارس الصالحية الى أنشاها املك الصالح تج الدين أيوب بخط بين القصر بن 
بالقاهرة ٠‏ وسبق التعليق عليها فى الحاشية رتم اص ١4ب‏ من الحزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ 

(؟) ستفاد منعبارة اجمّاع العامة على باب الصا حية فى نهب البيت المذ كور أنالقاضى المذ كو ركان 
ساكا فى المدارس الصالحية المثار إلها فىالحاشية السابقة ٠‏ و ستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند 
الكلام علّرحبة و زير يغداد ( ص ٠.‏ ه ج ؟ ) أنالقاضى المذ كور هو حسام الدين حسن بن مد بن مد 
الغررى الحنتى » قدم هو وا! لوزير جم الدين مود بنعلى بن شرو ين المعروف بوزير بغداد من العراق إلى 
مصر فى شبر صفر ستة م7 /ا ها ٠‏ 

(؟) زيادة عن خطط المقريزى (ج ١‏ ص 007*) ٠‏ 

(4) يريد جا بلاد القبجاق الى نزح منها قوصون إلى الديار المصرية ٠‏ 


سنه 747 فى ملوك مصر والقاهرة 3 


عند الملك الناصر وحظلى عنده وز وجه بأبزته وهى ثانية بنت زوجها الملك الناصر 

ا ل ررح ونع 1 عرس حفل »حتفل به ا ملك الناصر» 

وحمل الأمساء التقادم إليه فكان حملة التقادم خمسين ألف دينار . وما كان يقع 

٠"‏ بينه و بين بَكتمر الساق منافسة يقول قوصون : أنا ماتنقلت من الإسطبلات إلى 
الطباق» بل آشترانى السلطان وجعانى خاصكيا مقزّ با عنده دفعة واحدة» فكان الملك 
الناصر يتتوع فى الإنعام على قوصون حتى قيل إنه دفم إليه مرة مفتاح ذردخانات 
الأمير يكتمر الساق بعد موته » وقيمتها سئائة ألف دينار» قاله الشيخ صلاح الدين 
الصفدى فى «تار يه » .ثم تزايد أهى قوصون حتى وقع له ماحكيناء . وأسمز قوصون 
سجن الإسكندرية هو واَلْطبيما الصالحى نائب الشام وغيرهما حتّى حضرالملك 
الناصر أحمد من الكرك وجلس على كرسى الملك بقلعة الحبل حسب ما يأتى ذ كه 
آتفق آراء الأمراء على قئل قوصون بفهزوا لقتدله شهاب الدين أحمد بن صبّح إلى 
الإسكندرية فتوجه إلمها وخنق فوصون وألطنبغا ناب الشام وغيرهما فى شؤال 
سنة آثنتين وأر بعين» وقيل فى ذى القعدة على ما يأتى بيان ذلك فى وقته . 

وخلف قوصون عذة أولاد من بنت أستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون.. 

وكان أميرا جليلا كريما خيرا شجاءا » وكان يعطى العطايا اللهائلة » وكان إذا 
ركب للصيد فى أيام أستاذه يركب فى خدمته مث عسكر مصر» وكان يركب قدّامه 
بالقاهرة مان نقيب »وكان أخوه صوصون أمير مائة ومقدّمألف بالديار المصرية » 
وقيل أمْير طلبخاناه ٠.‏ وكان وقع بين قوصون وبين نكر نائب الشام» فلا فض 
عل يز وتمل إلى القامز ما عامل مواضون إلا يكل عين .رولا أبنت قوضون 
وقتل قال فيه الصلاح الصفدى : 

> > م لاسا من الحزه ات دي أن عقد زواج آبنة الناصر مد بن قلاورن 
على الأمير قوصون كان فى سنة + 7 /ا* 


١6 
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َوْصونُ قدكات له ره ع دود قل برت الا ال هزه 
ختله فى القيِد مش * ممزل#1 شاهقٍ عالٍ على الطائر 
ول يبحد من ذله ابيا * ناين عي الك الناصر 
مان غنن) جه » فى أول الأصس رق الآخر 
وقال فى قوصون وف واقعته مذ امن التعراءمن الشعر وابيق والأزجال» وعمات 
اللوانية ه مثاله فى حلاوة اللاليق ق»فقال فى ذلك مال الدين ابام الأديب المار : 
شخص قوصونٌ رأينبا ه فى العلالق مسمر 
تمجبنا منه لما » جاء فى التسمير 1 
ولبعض عوام مصر قصيدة « كان وكان » أوها : 
من الكَدّكُ جانا الناصر » وجب معه أسد الغاية 
ووقعتك يأمير قوصونُ » ما كانت آلا صكذابة 
وأشياء فيرذلك » وقد حرجنا عن المتقصود ولنرجع إلى ذ كر أيدغمش وما فعله بمصر. 
وأما أيدغمش فإنه آسقر مدبرالديار المصرية وقام بام السلطان الملك الناصر 
أحمد بن محمد بن قلاوون وجمع الأهسراء وخلم الملك الأشرف علاء الدين 54 


آبن الملك الناصر مد بن قلاوون من املك فى يوم اللميس أل شعبان من سنة 


6 رواية السلرك : « صاحبا » ٠‏ )2( راجع الخاشية رقم ١‏ ص بو م ١‏ هن الحزء الناسم 
من هذه الطبهة ٠‏ 

() ذهو المقريزى فى الكلام على سوق الحلاو يين فى المزء الثانى ص ١٠١١‏ أن فيه من البكر 
المعمول بالصناعة مايحير الناظر حسنها ... ومن أحسن الأشياء منظرا ما كان يصنع من السكر فى المواسم 
مثل خيول وسباع وقطاط وغيرها تسمى, العلاليق واحدها علاقة ترفع بخبوط على الحوانب فنا مايزن عشرة 
أرطال إلى ربع رطل تشترى للا “طفال فلامبق جليل ولاحقير حى اع مها لأهله وأولاده ومنل أسواق 
البلدين : مصروالقاهية وأر يافهما من هذا الصنف ٠.‏ 

(41) نوف سنة و74 هعن الدرر الكامنة . 


سنة 741 فى ملوك.مصر والقاهرة 1.4 


آثثتين وأر بعين وسبعائة» فكانت مدّة سلطنته على مصر مسة أشهر وعشرة أيام » 
ول يكن له فيبا من السلطنة إلا يجزد الآسم » فقط وليس له من الأمس ثبىء » وذلك 
لصغر سنه» وكان المتصرف ف الملكة فى سلطتته الأمير قوصون . وكانت إذا حضرت 
العلامة أعطى قَوْصون الأشرف كك فى يده قلمَاء وجاء الفقيه الذى يقرئه القرآن 
فيكتب العلامة والقام فى يد الأشعرف كك » وأسمر الأشرف كك بعد خلعه من 
السلطنة فى الدور السلطانية تحت كنف والدته وهو ووالدته فى ذل وصعّار وهوان 
مع من نسلطن من إخوته » لاسكا مع أ املك الصاح إسماعيل » فكانت فى كلّ 
قليل إذا توعك ولدها الملك الصالح إسماعيل» وكان كثير الضعف نِّم المذ كورة 
أنها لتعمد له بالسّحُر وتأخذ جوارِيًا وحواشيها وتعاقيهم » وأخذت منها جلا 
مستكثرة فدامت على هذا مدّة سلطنة الملك الصالح #عق زلاهرة [لامرسة 
سس ياقوس وبعث دس عليه أربعة خدّام طواشيّة ففئلوه على فراشه فى سنة 
ست وأر بعين وسبعائة » وله من العم رآثنتا عشرة سنة » وعطُم مصابه على والدته » 
بل على الناس قاطبة . رحمه الله تعالى . 


"7 


66 النجوم الزاهصة سنة 7لا 


ذك ولاية الملك الناصر أحمد على مصر 

السلطان الملك الناصرشهات الدين أحمد آبن السلطان الملك الناصر ناصر الدين 
مد آبن السلطان الملك المنصور سسيف الدين قلاوون . تسلطن بعد خلع أخيه 
الأشرف بَّك؛ وكان بويع بالسلطنة قبل خلع كك أيضا وهو بقلمة لكك حسب 
ما ذكرناه فى واقعة فَطلُوبغا الفخرى مع أ لطُنْبا الصامى” نائب الشام . وأم الملك 
الناصر هذاكان أسمها بض » كانت يجيد الفناء وكانت مر عتقاء الأمير 
يواض راتوا تبه وكات عرفت بكوم كان اناس :بها نماك اق ان 
أنسهم » فامًا بلغ السلطانٌ الملك الناصر برها طلها وآختص يبا وتحظيت عنده 
فوآدت أحمد هذا على فراشه . ثم تزؤجها بعد ذلك الأمير ملكتمر السرجوابى- 
فى حياة الملك الناص جمد ٠‏ انتبى . 

قلت : والملك الناص رأ حمد هذا هو االحامس عش رمن ملوك الترك بالديار المصرية 
والثالث من أولاد الملك الناصر حمد بن قلاوون ٠‏ والآن نذ كر ماوقم بالديار المصربة 
بعد خلع الأشرف بدك إلى حين دخول الملك الناصر هذا إليها من الك . ولا 
قبض أَيدعْمْس على قوْصون وخلم الملك الأشرف بك من السلطنة حسب ماتقدّم 
ذكه بعث بالأأمير جنكلى بن البابا والأمير برس الأمدى والأمير ثمارى أمير 
نشكاز إلى الملك الناصر أ حمد بالكك وعلى يدم كنب الأمساء يخبرونه بما وقع 
ودستدعونه إلى تخت ملكد . ثم جلس الأمير سيف الدين أيدغمش والأميرا لَطبْبنا 


الماردانى والأمير هادر الدصردا شى والأمير يلبغا التحياوى- وآستدعوا الأسراء فلما 


حضروا أ أيدغمش بالقبض عل ألطنبغا الصا م الناصرى نائب الشام وعلى الأمير 


(1) ف السلوك : « وكانت شمرتها قوئية » . 


سنة 7 4/ فى ملوك مصر والقاهرة آه 


7 للق ءَء 

أرفطاى نائب طرابلس ومجنا بقلعة الحبل وأمسكوا بعدهما سبعة أمراء أتر. من 
. م . جف ها 2 
أمراء الطبلخاناه والأمير قيائمر أحد مقدى الألوف وح ركتمرين بهادر أيضا من 
مقدى الألوف وعدّة أمراء أ حتّى كانت عدّة من فض عليه من الأمراء فى هذا 
5 5 5 وروم 
اليوم خمسة وعشمرين أميرا . ثم كتب الأمير أيدغمش إلى الأمير فطلوبنًا الفخرى 
يعرفه بما وقع ويحرضه على الحضور صحبة السلطان الملك الناصر . ثم طلب أيدحمش 
حال الدين يوسف والى الميزة وخلم عليه بولاية القاهرة » فنزل إلى القاهرة فإذا 
بلعاقة فى نهب بيوت ايك قوصؤن فقبتض عل عشرين منهم وضريهم الفارع 
دنهم بعدها شبرهم» ف جتمعت الغونء وقفوا لأبدغمش وصاحوا ليه : وت 
على الناس واحد قَوصونى مايخلٌ منا واحدا إِ ١‏ وعسفوه ماوقع فبعث الأواقية فى طلبه 
لفق 

فوجدوه بالصليبة بريد القلعة فصاحت عليه الغوفاء : قوصونى ! ا على الملك 
النأصر) ورجموه من كل جهة» فقامت لمبلية واأاقية ‏ رقعم ف بطيقواذلك» 
وحرت ينهم الدماء 4 فهرب الوالى إل إسطبل نيعا الماردانى» وحمته ثماليك 
ألطنبغا من العامة نة» فطلب أيدتغمش الغوغاء وخترعم فيمن لى فقالوا : نجم الدين الذى 
كان ولى قبل آبن ن المحسنى » فطلبه وحَلم عليه فصاحوا حاة الملك الصاح الناصر: 

60 روابة السلوك 0 « وأخذوا بعدهما سبعة عشرأمير طبلخاناه ...الله 3 

(١؟)‏ المقصود خط الصليبة بالقاهىة » وقد علقنا عل الصليبة فى الحاشية رقم + ص ١7‏ من ابلزء 
التاسع من هذه الطبعة ٠‏ (6) كذافى الأصلين والسلوك . ٠‏ والسياق يقتضى أن يكون نسج الكلام 
هكذا : « يامن تغارون عل الملك الناصر» (١ ٠.‏ ستفاد ما ذ ره المقريزى فى خططه عند 
الكلام على قصر يلبغا البحياوى (ص الاج ؟ ) أن قصر ألطنبغا الماردانى وفيه إسطبله هدمه السلطان 
الناضر حسن مع قصر يلبغا اليحياوى وأنشأ فى موضعهما مدرسته الموحودة الآن بأمم جامع السلطان حسن 
يدان شمد على تحت الفلعة بالقاهرة ٠‏ ومن وصف المقريزى طذين القصرين وموضعهما بين أن قصر 
يلبغا البحياوى كان شاغلا القسم ابمنو بى الشرق من أرض جا مع السلطان حسن » وأن قصرألطنيقا الماردانى 
كان شاغلا للقمم الثمالى الغربى منه . ١‏ 


5 النعجوم الزاهرة مر 


اعزيل عا رجي اليا عام را 0 لم فى نهبهما فتسارع نمو الألف 
مهم إلى دار آبن رخيمة يجانب يت الأمير كوكاى فنهبوه ونهبوا بيت رفيقه ثم 
آنكفوا عن الناس . 

وفى يوم اللمعة ثانى شعبان دعى على منابر مصر والقاهرة للسلطان الملك النادمر 
أحمد . وفى يوم الآثنين خامسه تبعت العامة رن الحيل ومعهم وانات عفن 
وتصايوا بالأمير يدم : زقدنا لنروح إلى أستاذنا الملك الناصر ونجىء به 
فكتب ثم مس وما بالإقامة والرواتب فى كل متزلة . وتوجهوا مسافرين من الغد . 
وفى يوم الأر بعاء سابع شسعبان وصل الأمساء من سجن الإسكندرية الذين كان 
حجنهم قوصون حتّى أفرج علهم يدعم ش ) وهم الأمير ملكتمر الجازى” وقطليسا 
الموى” وأ بعة ومسون نفرا من المماليك الناصينية .كان قوصون لا دخل إلى 
الإسكندرية مقيدا وافوه هؤلاء بعد أن أطلقوا فسلموا عليه لام شامت فبى 
قوصوث وأعتذر لهم بما صدر منه فى حقّهم ٠‏ وعند ماقدموا إلى -ساحل مغر رك 


4 و 
الأمساء إلى لقانهم » وحرجت الناس لرؤ ينهم فكان لقدومهم يوم مشمهود . حتى 


طَلمُوا إلى القلعة فتلقت حَوِنْد امجازية بنت السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون 


)١(‏ يسفاد من عبارة المؤلف أن دارآين رخيمة و بيت رفيقه مامص كانا يجاورين لبيت الأمير 
سيف الدين كوكاى السلاح دارالناصرى الذى كان وافعا برحبة كركاى ٠‏ و ستفاد :أ ذكره المقريزى 
على هذه الرحبة (ص 4غ ج ؟ ) وعلى المدرسة القطبية ( ص 58 و8431 ج 5 ) أن رحبة كركاى 
كانت وافعة على رأس شارع خان أبوطافية عند تلاقيه شارع سوق السمك الخفرع من شارع اخ رقش 
بقسم اجمالية بالقاهرة» وأن المدرسة القطبية هى المعروفة الآن بجامع محب الدين أبو الطيب «لواقع على 
رأس شارع خان أبو طافية المذكور. ومن هذا الوصف بين أن هذه البيوت الثلاثة كالت واقمة بالقرب 
من امامع المذ كور وليس لها أثر اليوم ٠‏ 

6 راجع الحاشية رقم و ص مع من الحزه الثامن من هذه الطبعة ٠‏ وراجع أيضا الحائبة رمم 3 
ص 4ه من اكز الناسع من هذء الطلبعة ٠‏ 


سنة 697 /ا فى ملوك مصر والقاهرة بوه 


زقجها ملكتمر امجازى” بحدامها وجوار.هاء ومغانيها تضيرب بالدفوف والشبابات 
فرحا به » ومعها أختها زوجة مَك قسادها بالفرح وهى شامتة بقوصون لكونه 
قتلّ زوجها سْتَك الناصرى” قبل تاريخه هذا . وأختها بنت الملك الناصر الأتخرى 
زوجة قوصون يمانها فى عويل وبكاء وصياح ولط على قوصون ٠‏ وقد أفترق 
جوارى الملك الناصر وأولاده فرقتين » فرقة مع اجازية وفرقة مع القوصونية » 
والعجب أن هذا الفرح والعزاء كان قبل ذلك بالعكس » فكان السزاء إذ ذاك 
فى ,بيت الجازى"» والفرح فى ,بيت قوصون» والآن العزاء فى .بيت قوصون والفرح 
فى بيت الجازى وزوجة بشتك وإ نكان فرط فى زوجها القرطء فهى تساعد أختها 
اجازية ثماتة بقوصون» خَأهها كقول من قال : 
وما من حبه أحنو عليه » ولكن بفض قوم آخرين 

فآنظر إلى هذا الدهى وتقلباته بأسرع وقت من حال إلى حال» فنع وذ بالله من 
زوال العم 8 

ثم قدم بعد ذلك كتب الأمراء المتوجهين إلى الكَْك لإحضار الملك الناصر» 
أنبم نا قربوا من الكرك بععث كل منهم مملوكه يعزف السلطان الملك الناصر 
بحضورهم إلى الكرك فبعث الهم الملك الناصر رجلا نصرانيا من نصارى الكرك 
يقول : يا أمراء » السلطان يقول ل : إن كان مع كتب فهاتوها أو مشافهة 
فقولوهاء فد فعت الكتب إلى النصرانى” فى بها ثم عاد من آخرالنهار بكتاب عنتوم 
وقال عن السلطان : سل على الأصراء وعرفهم أن يقيموا بقَرْة حتّى يرد عليهم 
ما يعتمدوه ٠‏ وحضرمماوك مر قبله يأمس الأمير قارى بالإقامة على ناحية 
() الشسابات» بمع شبابة (بالباء المشدّدة ) : قصبة الزم المعروفة مولدة (ع# شفاء 
الفتيل). 


هه النجوم الزاهية سئة 7 4ن 


صا فعا ثم بعث إلى الأهساء جخاتم وكاب يتتضمن إقامتهمع لغ والآعتذارعن لقائهم » 
فعاد جنكلى والأحمدى إلى غزة وتوجه قارى إلى ناحية صافيثا ؛ فلنا وقف الأمير 
أيدْعمْش عل ذلك كتب من فوره إلى الأمير قطلويفا الفخرئ يسأله أن يصحب 
السلطانَ الملك الناصر فى قدومه إلى مصر ليجلس عل مث ملكه . ثم كتب 
أيدغمش للامراء بفزة بالإقامة بها فى آنتظار السلطان» وعرفهم بمكاتبة الفخرى" 
وأخذ أيدغمش فى تجهيز أمور الساطنة » وأشاع قدومٌ السلطان خوقً من إشاعة 
ماعامل الناصر أحمد به الأمراء فيفسد عليه ماديره» فلما قدم البريد بكتاب أيدغمش 


ره 


إلى دمشق واقى قدوم كاب السلطان أيضا من اليك يتضمن القبضٌ عل طرئطاى 
لول 5ظ 5 56 
اللبجمقدار والأمير طينال» وحمل مالم إلى الكرك . وكان قطلويغا الفخرى قد وى 


طينال نيابة طرابلس وطرنطاى نيابة منص فآعتذر الفخرى بن طينال فى شغل 


(1) امم لقضاء فى شمالى طرانفس الشام » يحد شمالا بلواء اللاذقية وشرقا بحصن الأ كراد وجنوبا 


٠‏ بقضاء عكار وف ربا بالبحرالأبيض الخوسط ٠‏ وهو يشمل القسم المنوني من بال النصيرية ؟ .وقصبه 


فى القرون الوسملى قلعة صافيئا أو برج صافيثا وهى الحصن الصلبى الشبير » المببى على فرع من فروع بال 
النصيرية الذى فتحه الظاه بيبرص سنة 5ه ٠‏ وآنتزعه من أيدى الصليبيين ٠‏ 

ركان يحيط بالقلمة سوران : الأثّل كثير الأضلاع والآخر بمثابة مدخل عمودى للحصن » وكان بين ١‏ 
السورين مازن مقبّة و إسطبلات » وقد صارت اليلدة الخالية صافيئا فى مكان هذه :الخازن والإسطبلات ٠‏ 
ولا يزال البرج الداخل لحصن قائما وهو اليوم كنيسة الروم الأرئودكس عل شكل منوازى الأضلاع » 
طوله 81 مثرا وعرضه 18 مثرا . 

وقصبة صافيثا متتظمة وأهلها متعلبون » وعدد سكالها ير بوعل 70٠٠‏ نفس . 

( راجع الكلام على صافيئا فى كاب ولاية بير وت الحزء الثانى ص م © وما بمدها ٠‏ وراجع تقويم 
سور يا وفلسطين لبدكر ص 01" ) ٠‏ 

(؟) ورد هذا اللقب فى بعض المصادر الى تحت يدنا : « طرنطاى البشمقدار » وهو يعينه : 
« البجمقدار » لأن بشمق أر بجمق معناه النعل باللفة الرَكية » ودار معناه ماسك وعليه يكون الممنى الذى 
هل نعل السلطان ٠‏ وراجع الحاشية رقم * ص 407 ١‏ من الحزء التاسع من هذه الطبعة َ 


سنة موعلا فى ملوك محمر والقاهرة 6.6 


برك الفريج » وأشار :عليه بألا يمرك سا ما فى هذا الوفت » وسأله 1 حضور 
السلطان ليسير بالعسا كر فى ركابه إلى مصر» وأكثر الفخرى ٠ن‏ مضادرة اناس 
بدمشق . ثم قدم الأمير طَشْسَمْر السانى المعروف تدص أخضر نائب حاب كان من 
بلاد الروم إلى الشام فتلقاه الفخرى وأنزله فى مكان يلق به » وكان فى كاب الناصر 
أنه لا يرج من الك حنى يحضر المي تعر من بلاد اروم » فكتب الفعخرى 
بحضوره إلى الناصر وأله , يسرع فى مجيئه إلى دمشق ٠‏ وأذ الفخرى أيضا فى تجهيز 
مايحتاج السلطان إليه » وفى ظنه أنّ السلطان سير إليه بدمشّق فيركب فى خدمته 


بالعساكر إلى مصر » فلم نشعر الفخرى إلا وكاب الساطان قد ورد عليه مع بعض 


الك كين يتضمن أنه يركب ء ن دمشق ليجتمع بع اساطان على غزة فشق ذلك 
عليه وسار من دمشق بعسا كرها وبمن أستخدمه حتى قدم غزة فى عدّة كبيرة فتلقاه 
الأمير جنك والأجمدى وقارى أمير شكار . 

وأمنا أمى الديارالمصريّة فق الأميرين يلبقا البحياوى وملكتمر اجازى” تفاوضا 
فى الكلام حت بلغا إلى انمخاصمة » وصار لكل منهما طائفة ولبسوا آلة الحرب 
فتجمعت الفوغاء تحت القلعة لنبب بيوت من عساه يتكس رمن الأسراء » فلم يزل 
الأمير عمش بالأمراء حتّىألكفوا عن القتال» و بعث إلى العامة عدّةٌ من الأوجاقية 
فقبضوأ على جماعة منهم وأودعهم بالسجن . 

م فى يوم اليس شهر رمضان قدم أولاد الملك الناصر حمد بن قلاوون 
من قوص إلى القاهرة » وعذتهم منتة فركب الأمراء إلى لقانم وضرعت العاقة إلميم 


تلفرجوا! من الحراقة وركبوا الخيول إلى القرافة حتّى جاءوا ري تمر صاحث 


>» يسنفاد من عبارة المزلف أن هذه الترية خربها العامة من ذاك الوقت حدى صارت كوم تراب‎ )١( 


ولدلك ليس ذا أثراليوم ٠‏ 


59 النجوم الزاهرة سنة ا 


العائة هذه تربة الذى قَتَل أستاذنا الملك المنصور ومجموها وأخذوا مافيها وأتحربوها 
حتى صارت كوم تراب » فأما وصل أولاد السلطان تحت القلمة وافاهم الأمير 
مال الدين يوسف وإلى القاهرة كان» فتزل وقبل ركيّة رمضان أبن الملك الناصر 
رقّسه برجله وسبه وقال له : أتنبى ونحن فى الحراقة عند توجهنا إلى قوص وقد 
طبناما كلا من امي فقلتَ خذنوهم وروحوا إلى لمن له ما عندن ثى افضاعق 
بهم العامة : بالل ما من تيه هذا وصونى”! فأشار بيده أ نآنهبوا بيته فتسارعوا 
فى الحال إلى ببته او لجامع الظاه بِالمَسيْنَة» حتَّى صاروا منه إلى باب الفتوح » 
فقامت إخوتّه ومن يلود به فى دفع العامة بالسلاح » و بعث الأمير أَيدعُمش أيضا 
جماعة ليرذوههم عن ع نيا ماع الب د ال لايرو الل م 
حب كفْهم عن القنال فكان يوماء مهولا » تل فيد من العاقة عشرة رجال» وبح 


000 


خلق كثير ولم نبب شىء ٠‏ 
0006 52 زفق 0 

ثم قدم احير من غزة بقدوم الفخرى وطقزدص إلى غمزة وأجتاعهم مع جنك ش 

والأحمدى وقتاوفق 4 وهم فى انتظار السلطان 62 وأنّ الأمير أيدغمش يق يع 


لفق 


أضراء مصر وعسا كرها لللك الناصر عل العادة» فمعوا بالميدان ٠‏ فأرجت لسخة 


البهين ال حضرة » فإذا هى نتضمن الف للسلطان ثم الأمير فطلويمًا الفخرى فتوقف 


)١(‏ جامع الظاهص لا يزال قائما بميدان الظاهى بالقاهرة ٠‏ وبالبحث تين لى أن الحهة الى كانت 
مشغولة بالمسا كن حول هذا المامع فىذاك الوقت هىالمحهة الغربية » و بناء عل ذلك يكون ,بي تبمال الدين 
بوسف والى القاهرة المذ كور فى المنطقة الواقعة الآن بين ميدان الظاه وبين شارع الخليج المصرى ٠‏ 

(؟) فى السلوك : « قتل فيه من القاهرة ... انل » ٠‏ 

() كذا فى الأصلين . وم ترد هذء الكلية فى السلوك ٠‏ 

(4) المقصود هنا الميدان الذى تحت القلعة و يعرف اليوم بميدان صلاح الدين بالقاهرة ٠‏ راجع 
الخاشية دقم ٠ص‏ ون١‏ من الخزء الناسع من هذه الطبعة : 


سنة ؟ءب؟ 6 ملوك مصمر والقاعسرة باهم 


الأمراء عن الف لقطلويفا الفخرى » حتى بدأ الأمير أيدغش لشاف فتعه 
اميع ون هن وقوع الفتنة . 

وأا أمس الفخرى والأصراء فإنهم لما وصلوا إلى غمزة جمع لم نائيها آقى ستقر 
الإفامات من الشعير والغنم . ثم كتب الأمراء جميعا إلى الملك الناصر بقدومهم إلى 
غزْة وعرفوه بذلك واستحدوه على سر ءة الحضور صحبة مماليكهم والأمير قسارى 
أميرشكار» فسارما إلى الكرك» وكان قد سبقهم إلى الكرك الأمير يحبى بن طاير , 
صبر الأمير أيدحمش يستحث الملك الناصرأيضا على المسير الى مصرء فأقاموا جميعا 
ثلاثة أيام م يؤذن لهم فى دخول المديئة , 6 ثم أتاهم كات نععراني” وبازدار له 
أبو بكر ويوسف بن النصال ودؤلاء الثلائة هم خاصة الملك الناصر أحمد من أهل 
الك » فساموا عليهم وطلبوا مامعهم من 8 ؛ فشق ذلك على الأمير #سارى 
وقال لم : معنا مشافهات من الأمراء للسلطان» لا بد من الآجماع يه» فقالوا : 
لامكن الأجتماع به وقد رسم إن كان معكم ياب أو مشافهة فأعلمونا 00 
يحدوا بدا من دَفْع الكتب إليهم» وأقاموا إلى غد بفاءتهم كتب مختومة وقيل للأمير 


0 


يحي بن طلا يرينًا : اذهب إلى عند الأمراء بغزّة فساروا عائدين إلى غمزة » فإذا 
فى الكتب الثناء على الأمراء وأن يثوجهوا إلى مصر؛ فإن السلطان يقصد مصر 
بمفرده ؛ فاغيرت خواطى الأمراء وقالوا وطالواء ونحرج الفخرى” عن الحدٌ وأفرط 
به الغضب: وعم على االملاف» فركب إليه طُشْتَمر حصن أخضر والأمير جنك 
ابن ابا والأمير بيرس الأحمدى» وما زالوا به حتى كف ماء زم عليه» ووافق 
على 5 وكتبوا بأ كان من ذلك إلى الأمير أيدغمش » وتوجهوا جميعا من غرزة 
بريدون مصر. وكان أيدغمش قد بعث آبنه بالحيل الخاص إلى الساطان » فلم 
وصل إلى الكوك أرسل السلطانٌ من أخذ منه |الميل ورسم بعوده إلى أيه » 


1 


ممه النحصوم الزاهرة سنة 87لا 


وأخرج رجلا عن الكك يعرف أبى بكراابازدار وله رجلان ليبشروا بتتدومةء 
فوصلوا إلى الأمير أيدتمش فى يوم الآثنين خامس عشربنه : و بلغوه سلام السلطان 
وعررفوه أنه كان قد ركب الجر وسار على البرية صحبة العرب» وأنه يصَايح 
أو يماسى » تفاع علييم وبعث بهم إلى الأعراء » فأعطاهم كل أمير من الأمراء 
المقدمين خمسة آلاف درهم ٠‏ وأعطاهم بقية الأمراء على قََدْر الهم » وخرج 
العاقة إلى لقاله ٠‏ 

لما كان يوم الأر بعاء سابع عشمرين شهر رمضان قدم قاصد السلطان إلى الأمير 
0 بأنَ السلطان يأنى ليلا من باب القرافة» وأص أن يمتح له نت السير تق 
عير منهء ففتحه وجلس أيدغمش والْطُبما الماردانى" حى مضى نانب من ليله 
الخميس ثامن عشرينه أقبل السلطان ف الليل فى نحو العشرة رجال من أهل الكك» 
وقد عم ولع قات مفَرجة فتلقوه وسأموا عليه » فلم يقف معهم » وأخذ جماعته 
ودخل بهم» ورجع الأمراء وهم بعجبون من أمسه » وأصبحوا وقد دلقت البشائر 
بالقلعة وزُيْنْت القاهرة ومصرء وآستدعى الساطانُ إيدغمشٌ فى بكرة يوم المعة » 
فدخّل عليه وقبّل له الأرض فاستدناه وطيّب خاطره » وقال له : أنا ماكنتٌ 
أتطلع إلى الملك وكنتٌ قانما بذلك المكان » فلما سيرتم فى طلى ما أمكتنى إلا أن 
اعت - ؛ فقام أيدغمش وقبل الأرض ثانياء ثم كتب عن: السلطان إلى 
الأمراء الشاميين يعّفهم بقدومه إلى مصر وأنه فى آنتظارهم » وكتب علامته بين 
الأسطر: « لباوك دين عد 6. , وكتب إليهم أيدتمشكاباء وخرج مملوكة بذلك 


على البر يد فلقيهم من الول اده ف نيه كزدا حرتؤن اللطان إل معيرة وكتبوا 


6 يريد : « خامس عثر بن رمضان سلة ١4لا‏ ه » ٠.‏ 
(؟) راجع الجاشية رقم ١‏ ص ١١‏ من المزء السابع ءن هلم الطبعة ٠‏ 


سنة 9 وبا فى ملوك مصر والقاهرة ذه 


إلى أيدغمش أن يخرج الم هو والأمراء إلى سرياقوس ليتفقوا على ما يفعلوه . 
فلما كان يوم عيسد الفطر منمٌ السلطان الأمراء من طلوع القلعة » ورسم لكل أمير 
أن بعمل سماطه فى داره » ولم ينزل السلطان لصلاة العيد ء وأم الطواثى عتثر 
السحرّق مقدّم المماليك ونائبه الطواشى الإسماعيل أن يجلسا على اذالفايه ويمنعا 
من يدخل عليه » وخلا بنفسه مع الك كيين . وكان اماج على” «إخوان ملار» إذا أ 
بطعام للسلطان على عادته خرج إلبه بوسف وأبو بكر البآزدار وأطماه دق الطعام 
وتسأما السهاط منه وعبرا به إلى السلطان» ويقف الاج على « إخوان سلار» بمن 
معه حتى يخرج الهم الماعون . 
وحى الرئيس جمال الدين بن المغربى رئيس الأطباء أن السلطان استدعاه 
وقد عرض له وبع فى رأسه فوجده جالسا ويجانبه شاب من أهل الكلك جاللس » 
وبقية الك كين قيام فوص له ما يلائمه وتردّد إليه يومين وهو على هذه 
م ف يوم الأد تامع شؤال َم الأمير سيف الدين قطَلُوبنا الفخرى والأمير 
ظديمر التاق حص أخضر و جميع ) أسراء الشام وقضاتها والوزراء ونؤاب القلاع 
ف 0-00 سدّوا الأفق ونزل كثير منهم تحت القلعة فى الحم ء 9 خرج إلى 
عم الأمير أيدغمش والحاج آل ملك وابككاولى والطنيعا الماردانى وغيرهم » وأخذ 


69 ورد فى صبح الأعثى للقاقشندى ( ب ه ص 40١‏ ) فى الكلام على ألقاب أر باب الوظائف 
من الأتباع والحواشى والخدم أن إخوان سلار هو لقب مختص بكبير رجال المطبخ السلطانى القائم مقام 
المهتار فىغير المطبخ من البيوث - وهو مركب من لفظين : أحدهما خوان وهو الذى يؤ كل عليه ٠‏ والثانى 
سلار وهى فارسية ومعناها المقدّم وكأنه يقول : مقدّم الوان ٠‏ والعامة تقول « إخوان سلار» بالف 
فى أئله رهولمن ٠‏ 


5 النجوم الزاهرة سنة ٠74+‏ 


للف 


الفخرى ,.تحدذث هع أيدغمش فها عمله السلطان مرى. قدومه فى زى” العربان 
وأختصاصه بالك كيين » وإقامة أبى بكر البازدار حاجبه » وأنكر عليه ذلك غابة 
الإنكار» وطلب من الأمراء موافقته على حَلْمه ورده إلى مكانه » فلم يمككنه طشتمر 
مص أخضر من ذلك» وساعده الأمراء أيضاء وما زالوا به حتى أعرض عما هر 
به » ووافق الأماء على طاعته . فلماكان يوم الآثنين عاشره لبس السلطان شعار 
السلطنة وجلس على تحت الملك » وحضر اللخليفة الخاكم بأمس الله أبو العباس أحمد 
وقضاةٌ مصر الأربعة وقضاة دمشق الأربعة » وجميع الأمراء والمقدمين وبابعه 
الحليفة بالسلطنة وقلوا الأرض بين يديه عل العادة . ثم قام السلطان على قدميه 
فتقدّم الأمراء و باسوا ذه :واعدا بعد واحد على قدر مراتبهم » وجاء الحليفة بعدهم 
وقضاءٌ القضاة ماعدا القاضى حسام الدين الفورى” الحنفى"» فإنه لأ طلم مع القضاة 
وجلسوا بجامع القلمة حي يد لم عل العادة بع عليه [ طبع المطبخ السلطافية ] 
بعض صبيان المطبخ مما من الأوباش لحقد كان فى نفسه منه عند ماتحاكم هو 
وزوجنّه عنده قبل ذلك» فاهانه القاضى المذكور» فلم وجد الطباخ الفُرصة عم عليه 
بأوباشه ومدّ يده إلى الغورى” من بين القضاة وأقاموه وحرقوا عمامّه فى حلقه 
وقطعوا ثيابه وهم يصبحون : يأقوصونى- ! اشرو بالنعال ضري مبرحّاء وقالوا 
: ياكافر يافاسق ق ! فأرئجت القلعة » وأقبل ارخ اكب وهو 
له م 0 
جماعة من تلك الأو باش وبحروهم إلى الأمير عمش فضريهم وبعث طائفة من 


(1) فى أحد الأصلين والسلوك : « فيا عليه ... الل » - 

(؟) تكللة يقنضيها سياق الكلام ٠‏ 

(6) لقب على الذى يمل العلم مع السلطان فى الموا كب » وهو مركب ين لفظين : أحدههما عرف 
زهو العل ء والثانى فارسى وهو « دار» ٠‏ والمعى : ممسك الع ٠.‏ (عن صبح الأعثى + ه ص 4886) ٠‏ 


سنة 49لا فى ملوك مصر والقاهرة 9 


الأوجاقية » ساروا بالغورى إلى منزله ول يحضر الموكب وثارت العاقة على بيته 
0 

المندرسة لفيا ل رودن كان ونا شما 

ثم فى يوم اللميس ثالمه عششره تمل السلطان موكا آخخر ولع على سائر الأصراء 

5 97 هسل - 5-5 0 

قاطبةً » وأنم عل الأمير طَشتمر مص أخضر بعشرة آلاف دنار وعلى الأمير 
قطلوينا الفخرى با حضر معه من البلاد الشامية وهو أربعة آلاف دينار وما 
ألف جرع عع زا ورد على رفير كي انزاء اراد لكا 
وم الأب ستجر قار ل الاق قات الدار وآفيا عيد الواحد 
وتمر الموسوى وآبن قراستقر وأسَنْبَا بن البو بكرى و بكدمر العلانى وأصم نائب 
قفن + ثم طلب السلطان الوز ير نم الدين » ورسم له أن يكون يوسف البازدار 
ورفيقه مقدى البازدارية ؛ ومقدى الدولة» وخلم السلطان عليهما كلفتاه ركش 
وأقبية طردوحش يحوائص ذهب » لما مصرق الدولة ونكرا على الناس وسارا 
حمق زائد . 

ثم فى يوم السبت خامس عشره حلم على الأمير طشتمر الساق منص أخضر 
بأستقراره فى نيابة السلطنة بالديار المصر يه فتؤجه مله و باشر النيابة» وجلس 

3 0 1 01 

والمحاب قيأم بين بده والأمراء فى حدئته. وق لوم الآثنين سابع عشره أخرج 

)000( راجع الحاشية 0 أ(اص ١‏ من الحزء السادس من هذه الطبعة 7 

(؟) هكذا فى الأصلين والسلوك ٠‏ 

م( المقدارأى حامل الدبوس أمام السلطان وهو مكب من كتين : « جمق » ومعناه ديوس ٠‏ 
ودار » ومعناه حامل أو ماسك ٠‏ و يلاحظ أن سنجرهذا تقدم ذكرءفى اللمزء الثامن فى غير موضع باسم 
م سنجر المقداز » وفى المزء الناسع كذلك » ولكن صو بناه فى ألمزء التاسع فى موضع آخر:باسم «سنجر 


(4) هو طرتطاى البشمقدار . 


ل النجوم الزاهسرة سنة 41 


السلطان عبد المؤمن بن عبد الوهاب السّلامى والى قوص من السجن » ورسم يتسميره 
باعل باب البمارستان المنصورى” بمساميرجافية شنيعة » وطيف به مدّة ستة أيام 
وهو يحادث الناس ف الليل بأخباره » وتما حدّثهم به أنه هو الذى كان ونب على 
النشو ناظى لاض وضرّ به بالسيف » حسب ما ذكناه فى ترجمة الملك الناصر 
مد بن قلاوون من أمس النشوء وأنّه لما سقطت عمامته عن رأسه ظنْها رأسه . 
وكان إذا قيل له : أصير ياعبد المؤمن» فيقول : أسأل الله الصبر» و نشد كثيرا قوله 
يبك علينا ولا تك على أحد ه لنحرن أغلظ أ كادًا من الإيلٍ 
وكان السبب لقتله ومئلته هذه أنه قل الملك المنصور أبا بكر بن الناصر ممد بتقوص 
بأس قوصون » ثم شنق بعد ذلك فى يوم السبت ثانى عشرين شوال عل قنطرة 
السدّ وأكلته الكلاب . ثم قبض السلطان على أحد وعشرين أميرا وأخرجهم إلى 
الإسكندزية صعبة الأمير طُشْتمر طلليه . 
ثم فى يوم اميس سابع عشربنه خم على الأمير الحاج آل ملك بنياية حماة عوضا 

عن طُُرْدمى الموى وعلى ببس الأ حمدى وآستقز فى نيابة صفد عوضا عن أُصَم 
الناصرى وعلى آق. سنقر » وآستقر نائب غزة على عادته . وفى مستهل ذى القعدة 
لم عل الأمير قُطلُوينا الفخرى بزابة دمشق وعل الأمير يدعم أميرآخور بنيابة 
حلب . ثم فى يوم الثلاثاء ثانيه آستقر قارى أمير شكار أمير آخور عوضا عن 
أيدغمش ؛ وآستقز أحمد شاد الشْرَمحاناه أمير شكار » وآستقرٌ آقبغا عبد الواحد 
فى نيابة منص . ثم أنعم السلطان على الأمير زين الدين قراجا بن دلقادر بإنعامات 

(1) راجع الحاشية رتى ؟ ص ه 8م من المزء الابع من هذه الطبعة . 

(؟) راجع الاستدراك الوارد فى +8١‏ من الهزء السادس من هذه الطبعة 

() سيذكه المؤلف فى حوادث منة و4لاه . وسمى « طلليه » لأنه كان اذا تكلم قال فى آخر 
كلانه : « طلليه » ٠‏ وق الدرر الكامنة : طشتمر طلكيه » بالكاف بعد اللام ٠‏ 


سنة 17غ/7 فى ملوك مصر والقاهرة م 


كفديرة وكتن إ الوم ل لان يدي ا ٠‏ وف يوم الأحد سابع 
ذى القعدة تحرج الأمير أيدغمش متوجها إلى نيابة حلب ٠‏ وفى يوم الآثنين خامس 
عشره تحرج الأمير قطلوبغا الفخرى متوجها إلى نياية دمشق ومعه من تأر من 
عسا كر الشآم » ونعرج الأمير نائب السلطنة بالقاهرة لوداعه وجميع الأمراء ود له 
سماطا عظما . 

وما توجه الفخرى وأيدغمش وغيرهما من الديار المصرية وبق الأمير طَسْتَمر 
الساق حمنص أخضرنائب السلطنة بالقاهسرة قبضٌ عليه السلطان بعد نخروج الفخرى 
ممسة أيام » وذلك فى يوم السبت العشرين من ذى القعدة . 

وسبب القبض على طشتمر أنه بق بعارض السلطان بحيث إنه كان يود مس أسبهه 
ويام على الأسراء والأجناد تعاظي زائدا » وكان إذا شَفَع عنده أحد من الأمراء 
فى شفاعة لا يقبلها » وكان لا يقف لأمير إذا دل عليه » وإذا أله قصّة علا 


للق 


علامةٌ السلطان بإقطاع أو غيره أخد ذلك منه وطرد من هى يسمه » وأخرق به » 
اكيات لظا أنه لا خضى من المراسم إلا مايختاره » ورسم لماجي نألا يدم 
أحد قصّة للسلطان إل أن يكون حاضراً ‏ فلم يتجاسر أحد أن يقدّم قصة للسلطان 
ف غيبته ٠‏ وأخذ إقطاع اللأمير سبرس الأحمدى وتقدمته لولده» فكهته الناس » 
وصارت أرباب الدولد وأصحابٌ الأشغال كلها فى بابه » وتقززبوا إليه بالهدايا 
لحف + وأنفرد بتدير املك » وح على الكركِين ومنتهم من الدخول على 
السلطان » فلم يتبيا له ذلك . وكان ناصر الدين المعروف بفار السبقوف قد توصل 
إلى الكركيين حتى آستقرٌ إِمَامْ السلطان يِصَلٌّ به الخمس وناظرالمشهد التفيسى” عوضا 
عن نق” الدين عل بن القَسْطلانى خطيب جامع عمسرو وجامع البو ب 
(0) روايةالسلوك : «رأحدق به». 


5 التجوم الزاهرة سنة 81/ا 


السلطان بغير غلم طَدْتَمر النائب » فعث إليه طشتمرعدة ثقباء وترّع الخلعة من 


عليه وسأنه إلى المقدم إبراهم بن صابر» وأمس بضربه و إلزامه يمل مائة ألف درهم » 
فضربه بن صابر ضربا مبرحا وآستخرج منه أربعين ألف درهم ٠‏ ثم أفرج عنه 
شفاعة أَيدتمْش والفخرى فيه بعد ما أشهد عليه أنه لا يطلم القلعة . ثم أخذ قصير 
مُعين من مباشرى قَوصون وأحاط بما فيه من القُنود والأعسال والسكروغير ذلك » 
فعظم مافعله على السلطان وعلى الأمراء» فإنه حرج عن الحد» إلى.أن قر السلطان 
مع مقدم الماليك عبر السَحَرتى والأميرآق سنقر السلارى فى الفبض على طشتمر 
وعل طَلُوينا الفخرى » وأن ستدعى مماليك يتك وقوصون و ينهم بالأطباق من 
القلمة و يعطيهم إقطاعات بالحلقة ليصيروا من جملة مماليك السلطان خوفا من حركة 
طشتمر النائب . 

ثم رتب السلطان عنده ماليك بداخل القصر للقبض على طشتمر أيضا ٠‏ وكان 
ما جدّد طشتمر ف نيابته أن منع الأمراء أن دغل مماليكها إلى القصر» و تس 
من باب القصر بساطا إلى داخله م كان فى الأيام الناصرية فصار الأمير لا يدخل 
إلى القصر إلا بمفرده » فكان مادره عليه . ثم دخل هو أيضا عفرده وبْثة ولذاه 
إل القصر» وجلس عل لاط ع العادة» مر لاط بض كشل السلا دار 
أحد الماليك السلطانية وكان معروفا بالفؤة على كتفنه من خلف ظهره قبضًا عنيفا . 
ثُ بدر إليه حماعة من الماليك وأخذوا سيفه وقيدوه وقيدوا ولديه » ' ونل أمير 
مسعود الحاجب فى عدّة من الماليك السلطانية فأوقم الحوطة 5 بينه وأحذ 


)١(‏ ف الأصلين : « قظرمعين » ٠‏ وف السلوك : « قصرمعين بالغور » والصواب فيه : قصير 


معين الدين بالغور من أعمال الأردنّ » يكسر فيه قصب السكر» كان ذلك فى القرون الوسلى ٠‏ انظر معجم 
ياقوت (ص ١١5‏ جد ه) (وانظر فلسطين الإسلامية لاسترام ص 19م و 450). 

(؟) كذا فى الأملين والسلوك ٠‏ وفى بعض المصادر الى تحت يدا : « كشكل » ٠‏ 

(؟) سبى التعليق . عليه فى الحاشية رقم ١‏ ص 55 ١‏ من الحزه التاسع من هذه الطبعة 


سنة 65لا فى هلوك مصر والقاهرة 516 


تمالبكه فسجنهم . ثم نخرج فى الحال ساعة القبض عل طَسْتَمر الأمير اَلطنبنا 
الماردانى والأمير نيا أمير سلاح ومعهما من أمراء الطبلخاناه والعشرات نحو 
خمسة عشر أميرا ومعهم أيضا من اماليك الساطانية وغيره ألف فارس» وتوجهوا 
ليقبضوا على الأمير فُطْلو با الفخرى ٠‏ وكتب الأمير آق منقر الناصرى ائب غررة 
بال كوب معهم بعسكد و يع من عنده ومن هو فى معاملئه» وكان الفخرى قد ركب 

بن لصالحية» فل سنك مشتمر سياس إل من أن بست ب يه عط 


لشيق 


52 إل فطبا وأ كل بها شيثاء ثم رحل مسمرعا حتى دخل العريش نإذا 
أن سنق ر بعسكاه فى اننظاره على الزعقة ركان ذلك وقت الغروب فوقف كلٌّمنهما 
عاء ماع حتّى أظل الليل سار الفخرى بمن معه وهى ستون فارسا على البرية » 
فاما أصبح آق سَتثْر عم أن الفخرى فاته: ومال أصصحابه عل أثقال النخرى فنهبوها 
وعادوا إلى غزة . وأسمر الفخرى سائرا ليته » ومن الفد حبّى آنتصف النهار وهو 
ساق فم يتأشرمعه إلا سبع فرماق» ومبلع أديعة آلاف وتمسمالة دينار» وقد وصل 
591 
ببى وعلمبا الأمير ابد مش وهو نازل فترائى عليه » وعرفه يما بحرى وأنه قطع 
خمسة عشر بيدأ فى مسير يوم واحد» فطيب أيدغمش خاطره وأنزله فى خيمة وقام 
له نما يليق به ٠‏ فاما جه اللي أم به فقيّد وهو ناثم وكتتب بذلك إلى المسلطان 
مع با الفضرى ١‏ وكان السلطان لما بلفه هروبٌ الفخرى تشك نل الأمراء 

(0) الصالحة هى إحدى قرى مرك فاتوس بمديرية الشرقية بمصر ٠‏ وراجم الحاشية رتم ١‏ ص ١٠‏ 
ل الحرء اللخامس من هذه الطبعة 

)ع( راجع الحاشية رتم ؟ ص بنب؟ من المزء السايع من هذه الطبعة 8 

() سبق الكلام طيها فى الخاغي: رقم غ ص ١617‏ من الحزء المامس من هذه الطبعة . 

(4) ذكرها صاحب صبح الأعشى فى (اج 4 ١‏ ص 0078 ) على أنهس) مركا من م اك البر يد مابين 
حراش واغ ا )2( راجع اخاشية رتم ا ص ١١١‏ عن ألحزة ه الناسم من هذه الطبعة ٠‏ 


امحدلن 


و3 النجوم الزاهعرة مسنة 47لا 


وأنّهمهم بالسَامرة عليه » وم فى يوم الآثنين أن بمسسكهم » فتأرعن اللصدمة 
الحاولى فى يوم الآثنين المذكور » وهو تاسع عشرين ذى القعدة وتأخر معه جماعة 
كييرة . فلنَا كان وقثٌ الظه ربعث لكل أمير طائر |وز مشو" وسأل عنهم ؛ 
ثم بسث إليهم آخسر النبار أن يِطَلُمُوا من الغد . بفاء بكا اللفضسرى عشية يوم الثلاماء 
مستهل ذى اميحة» ومعه البشارة بالقبض عل سيف الدين قطلويقا الفخرى . فسرٌ 
السلطانٌ بذلك » وكتّبت مله إلى الكرّك . فلما طلع الأمراء إلى الحدمة فى يوم 
لنلاثاء ترضاه, السلطان و بشَرهم بمسك الفخرى » ثم أخبرهم أنه عررّم هل النوجه 
إلى الك » وتجهز وأخذ الأموال صمبته » وأخرج الأميرَ طُدْتَمْر حص أخضر 


للق 


مُقيّدا فى عار فى ليلة الأر بماء ومعه جماعة من المماليك السلطانية موكلون به . 
ثم تقذم السلطان إلى الخليفة بد ماولاه نظر المشهد الفيبى> عوضا عن بن 
القسطلانى" أن يسافر معه إلى الكرك » ورسم مال الكفاة ناظى الميش واللخاض » 
وللقاضى علاء الدين عل بن فضل ا ّهكاتب السرآن يتَوجّها معه إلى الكك . ثم 
ركب السلطان ومعه الأمراء من قلعسة الحبل فى يوم الأربعاء ثانيه بعد ما أ 
ثمانية من المماليك السلطانية وخلع عليهم على باب اللحزانة » وخلع على الأمير 
شمس الدين آق ستقر السلارى وقرره نائب الغيبة » وخلع على شمس الدين مد من 
عَذُلان بأستقراره قاضى السك » وخلم عل زين الدين عمر ب نكال الدين عبد الرحمن 
كبن أبى بكر البسطاي وآسستفز به قاذى قضاة الحنفية بالديار المصرية عوضا عن 
خسام الدين الغورى . اما سار السلطان حتى قرب قبة الصرخازح #قاهرة 5-7 


حتى قبل الأمراء يده على مراتبهم ورجعوا عنه » فتزل فى الال عن فرسه» وأبس. 


٠ المحارة : مركب يبه المودج‎ )١( 
من الحزء السابع من هذه الطحة‎ 4١ صح‎ ١ (؟) راجع الحاشية رتم‎ 


منة ا فى ملوك مصر والقاهية 5 


ثياب المَزيان وهى كاملية مفرجة وعمامة مين » وسار لكين فى طريقه » 
وترك الأصراء الذين معه وهم قارى وملكتمر المجازى وأبو بكر وعمر آبنا رو 
الثائب مع الماليك السلطائية والطلب » وتوجه عل البرية إلى لكك [ وليس معه 
إلا الكركون ومملوّكان ] وهم فى أثره فقاسوا مشقة عظيمة من العطش وغيره حتى 
وصلوا ظاهى الكرك وقد سبقهم السلطان إليها» وقدمها فى بوم الثلاثاء ثامن ذى احمة » 
وكتب للأصراء بالديار المصرية يعزفهم بذلك ويس علييم » ققدم ابه الفاهمرة 
فى يوم الميس سابع عشرذى الجة . 


ونا دخل الملك الناصر أحمد إلى الكرك لم بمَكنُ أحدا من المسكر أن يدخل 
المدينة وى كاتب السرّ وحمال الكفاة ناظلى اليش واخاص فقط , ورسم أن 


.وم م ماه 


نسير الأمير المقدم عنير السحرق بالماليك السلطانية إلى قرية 5 اخايل. 1 00 
وأن سير قارى وعم ر آبن النائب أرغون والحليفة إل القدس الشريف . م رسم 


(1) زيادة عن السلوك ٠‏ 

(؟) تسمى حبرون أو جيرون على نسمية دمشق باسم جيرون وهى مديئة من أعمال فلسطين » وتقع 
فى وهدة بين بحبال كثيفة الأثجار ٠‏ بها قير إإراهيم و إسماق و يعقوب علهم السلام ٠‏ وفى طر يقها قبر 
يونس طيه السسلام ٠‏ وتقع على خط عرض 51/51١‏ الا وخط طول 680/م شرقا ٠‏ راجع فهرس 
الم يطة الناريمية الإسلامية الرحوم أمين واصف بك فى الكلام على القسدس وصبح الأعثى (ج 4 
ص ١٠١+‏ ) وتقو يم البإدان لأنى الفداء إسماعيل وأطلس يليب اللتراق ٠‏ 

(؟) هى أورشلم المدينة المقدسة ‏ عاصة ظسطين سقطت فى أيدى الصلبببين فى ١‏ يوليه سنة ٠١8.‏ 
وأسسوا فيا ملكة آسيرزت حتى خلصها منهم صلاح الدين الأيونى بعد معركة فاصلة فى ؟ ١‏ كتوبر 
سنة 07م ١ ١‏ وكان ذلك صبب الحرب الصليبية الثالثة ٠‏ نسب إلها أبو عبيد الله المفدمى المفرافى المثبور 
صاحب كاب «أحسن التقاسي » الموفى سنة وعد سكالا ٠‏ ألف اسمة ٠‏ تفع مل خط عرض 
١‏ اخ نمالا وخط طول 508 / ١4‏ شرقا ( راجع فهرس الريطة الناريخية لأمبن واصف بك 
وأطلس يليب » ٠.‏ 


54 النعجوم الزاهرة سنة 741 


السلطان لمقدّم المماليك عنير السحَرْتى أن ينتقل بالماليك السلطائية من الخليبل 
إلى مَرْة افلاء الأسعار بالخليل» وفى أثناء ذلك وصل أمير عل بن أيدحمش بالفنخرى 
مقبّدا إلى غزة ويبا العساكر» فبعث السلطان إليه من تسل منه الفخرى وأعاد 


آبنّ أيدغمش إلى أبيه ولم يجتمع به » فسن السلطان فُطلُويًا الفخرى وطشته 


عضن امت انه الكلك بد نا تكل افعو ر عن دن العامة إهانة زائدة . 
ثمكتب السلطان لآق ستقر السلارى نائب لعي بإرسال حريم الفخرى إلى الكرك » 
وكانوا قد ساروا من القاهرة بعد مسير الفخرى نوم » فهزسْ إليه» فاخذ أهل 
الكرك جميع مامعهنْ حتى ثيابينْ » وبالغوا فى الفحش بمِنْ والإساءة . ثم كتب 
السلطان لآق ستقر السلارى نائب الغيبة بالديار المصرية أن يوقع الموطة على 
موجود طَشَْمر مص أخضر وقطُلو ينا الفخرى » و تمل ذلك إليه بالكّلك . وكان 
شان الملك النأصر |حمد أنه إذا رمم بنىء جاء كاتبٌ ترك لكاتب السرٌ وصرفه عن 
السلطان :ما يريد » فيكتب كاتب السر ذاك ويثاوله للكانب الكرى حتى يأخذ 
مليه علامة السلطان » وببعثه حيث يرسم به هذا ماكان من أعس الملك الناصر . 

أما العسك المتوجه من القاهرة إلى غمزة فإن ابن أَيدَعْمْش لم قدم عليهم 
ملايئة غرزة ومعه الفخرى أراد الأمير علاء الدين أَلْطنْبغا الىاردانى أن يؤبخره عنده 
بغزة حتّى يراجع فيه السلطان فلم يواققه آبن أيدغمش » وتوجه به إلى الكك » فرحل 
ألطنيغا الماردانى وبقية المساكر عند ذلك إلى جهة الديار المصرية فقّدموها يوم 


السبت سادس عشرين ذى اخ وآنمكف السلطان عل اللهو وأحتجب عن الناس 


٠ وما أنيناه من السلوك‎ ٠ » ف الأصلين : « إهتة‎ )١( 
وتصحيحه عن الأصل الآخر وما تقدم ذكزه‎ ٠ » )م( فى أحد الأصلين والسلوك : « تانب غزة‎ 
٠ فى ص 55 من هذا الحزء » وما سيذ كه المؤلف بعد قليل‎ 


صنة 47 فى ملوك مصر والقاهرة َى 


إلا الْككِين . ثم بلغه تغير خواط, الأمراء فأخذ فى تحصين قلعة الكرك ومديتتها 
وأشحنها بالغلال والأفوات والأسلحة . 
وأا أص الديار المصرية فإنه شك عليهم غَيبةَ السلطان منها » وآضطربت 
أحوال القاهرة وصارت غوغاء » وصار عند أكابر الأصراء تشويش كثير لما 
بلغهم من مصاب حري الأمير قطلوينا الفخرى ٠‏ وبق الأمير آق سنقر السَلى 
فى تخوف عظم فإنه بلغه بأن جماعة من الماليك الذين قيض عل أستاذهم قد باطنوا 
بعض الأمراء على الركوب عليه» فترك آق ستقر الركوب فى أيام المواكب أباما حتى 
آجتمع الأمراء عنده وحَلَفوا له ٠‏ ثم أتفق رأى الأصراء على أن كتبوا للساطان 
الملك الناصر أحمد كَابا فى خامس محرم سنة ثلاث وأر بعين وسبعائة بأنَ الأمور 
وأقفة لغيبة السلطان» وقد ناقق غالب عّءان الصعيد وغيره وطمع أرياب الفساد» 
وخيفت السبل وفسدّت الأحوال » وسألوا حضوره إلى الديار المصرية وأرسلوا 
الاب عل يد الأمير فر الصلاحي" فتوجّه طقتمر إليه» ثم عاد إلى الديارالمصرية 
يخوابه فى حادى عشره : .بأننى قاعد فى موضع أشتهى» وأى” وقت أردتٌ حضرت 
البسكم؛ وذ طَفتَمر أن السلطان لم بمكنه الآجتاع بهء وأنه بعث من أخذ منه 
الكقابء ثم أرسل إليه المواب . 
وقدم الخبر بأنه قل الأمير طَشْتَمر الساق حص أخضر ء والأمير قطلوبناً 
الفخرى » وكان قصد قتلهما بالموع» فأقاما يومين بلياليهما لا يطعان طعاماء فكسيرا 


رهما - ركان السلطان قد ركب المصيد ‏ وتلا باب السجن للا وتيا إلى 


)١(‏ ف أحد الأصلين : « الذين قبضوا عل أستاذم » ٠‏ وعبارة السلوك : « بلغه أن جماعة من 
ماليك الأمراء الذين فبض عليم قد باطنوا ... الم » )١( 2٠‏ هو أحد الماليك الناصرية» تقل 
فى المناصب الى أن تأمى وناب فى حمص ٠‏ .سيذى المؤلف وفاته فى حوادث سنة ‏ ع لاه . 


| ؟ 


7 النجوم الزاهرة سنه غلا 


المارس فاخذا سيفه وهو نائم فاحس بهما» وقام يصبح حتى لحقه أصحايه فاخذوهما 
وبعئوا إلى السلطان بخبرهماء فقدم فى زى” العربان ووقف على الحندق وأحضرهما 
زقد عكرت يما الحرااكء فام يوست ورفقة صرب اعافهنا » :راعذ 
يسيهما فردا علبه السب ردًا قبيسًا » وضربت رقايهما» فلا بلغ الأمراء ذلك 

ثم قدم كاب السلطان الأمراء يطب خواطرهم و يعرفهم أن مصر والشام 
والكك لهء وأنه حيما شاء أفام» ورسم أن جه له الأغنام من بلاد الصعيد» فتكت 
قلوب الأمراء» ونفرت خواطرهم وتكلموا فيا .بينهم فى خلمه » حتى/ تفق الأمراء على 
خَلْمه من السلطنة » وإقامة أخيه إسماعي لبن الملك الناصرجمد» مفلسع فى يوم الأر بعاء 
حادى عشرين الحم من سنة ثلاث وأربعين وسبعائة » فكانت مدة ولابته ثلاثة 
أشهر وثلاثة عشر يوماء منها مدّة إقامته عدينة الكّك» وم اسهه افذة بمصر أحد 
وخجمسين يوما ٠‏ و إقامته بمصر شهران إلا أياما . 

وكان لم خرج من الديار المصرية متوجها إلى الكو حمع الأغنام الى كانت 
لأبيه وأغنام قوصون» وعدنها أربعة آلاف رأس وأريماثة رأس من البقر الى كان 
آستحسنها أبوه » وأخذ الطيور التىكاءت بالأحواش عل آختلاف أنواعهاء وحملها 
على رءوس المالين إلى الكرك » وساق الأغنام والأبقار إلبا» ومعهم عدّة سقايين » 
وعمرض الحيول والحجن » وأخذ ما آختاره منها ومن البخَاتى وجمر الوحش 
والزراريف والسباع» وسيرها إلى الكيك . ثم فتح الذخيرة وأخذ منها ميم مافيها 


من الذهب والفضة وهو سكائة ألف دنار وصندوق فيه الجواهى الى حعها أبوه 


٠. » فى الوك : « فتنكرت قلوب الفقراء‎ )١( 
» والسلوك : « و إقامته بمصرغبران وأيام‎ (0 


سنة 49لا فى ملوك مصر والقاهرة بق 


فى مدة بلطحه . وننبع جوارى أبيه حتى عرف المتمولات منهنّ » فصار يبعث 
إلى الواحدة منْهنْ يعرفها أنه يدخل عليها الليلة فإذا ملت بحليها وجواهرها أرسل 
من يحضرها إليه » فإذا حرجت من موضعها نذب من يأخذ جميع ما عندها » ثم 
يأخذ بجميع ماعليباء حتى سلب أكثرَهنّ . ثم عمرض الركناناه» وأخذ مافيها من 
السروج انم والسلاسل الذهب والفضة ٠‏ وأخذ الطائر الذهب الدى كان على 
القبّةء وأخذ الغاشية الذهب وطلمات السناجق ب وماترك بالقلعة مالا إلا أخذه » 
وأسهر بالكرك . 

فاما تسلطن أخوه الملك الصالم [سماعيل حسب ما يأتى ذ كره أرسل إلى الكرلك 
يطلب من أخيه الناصر أحمد هذا شعائرالملك» وماكان أخذه من الحزائن وغيرهاء 
فلم يثتفت الناصر إل ىكلامه » فندب السلطان الملك الصالم تجرريدة لحضاره بالكرك ه 
واسمر يبعث إلبه تجحريدة بعد أخرى سبع تجاريد» حتى إنه لم سق بمصروالشام أمير 
إلا تجرد إلى الكلك مرة وصرتين إلى أن ظَفروا به حسب ما يأنى ذ كر ذلك كله 
مفصلا فى ترجمة الملك الصالم إسماعيل '. ولمَا فوا بالملك الناصر أحمد قيدوه 
وحبسوه بالكرك بعد أن حاصروه بها مدّة سنتين وشهر وثلاثة أيام» ختى فض عليه » 
أتلف فيها أموالا حكثيرة فى النفقات عل المقائلة» وأخذ أسّه بتلائى وهلك منْ 
عنده بالموع . وضرب الذهب وخلط به الفضّة والنحاس ونفق ذلك فى الناس» 
فكان الدينار الذى ضربه مساوى خمسة دراهم . 

وكان القبض عل الملك الناصر من الكرك فى يوم الآشين الظهر ثانى عشرين 
صفر سنة حمس وأر بعين وسبعائة » وكتب بذلك إلى السلطان» فأرسل السلطان 
املك الصالح الأمير متك اليوسغى الناصرى” السلاح دار الى الكرك فقتله وحرٌ 
رأسه وتوجه بها إلى القاهرة 


وكان الملك الناصر أحمد هذا قد أنحرجه أبوه الملك الناصر مد بن قهلاوون من 
الديارالمصرية إلى اكوك وهو صغير» لعله لم ببلغ العشرستين» فربى بالكرلك وأحب 
أهلها وصارت له وطن وكان نائتٍ الكرك إذ ذاك ملكتمر السَرَجوانى” زوج أقه. 
م أرسل إليه أبوه أخو يه : إبراهم وأبا بكرالمنصور فأقاموا الميع بالكلك إلى أن طلبهم 
والدهم» وأعاد الناصر هذا إلى الكك ثم طلبه ثانيا وزؤجه ببنت الأمير طايربنا دن 
أقارب الملك الناصرء ثم أعاده إلى الكرك . 

وكان الناصر هذا إحسن إخوته وجها وشكلا» وكان صاحب -لبة كبيرة وشعر 
غن بر وكان نيا شاءا صاحب بأس وقزة مقرطة » وعنده شجام ةمع ظلم وجبروت © 
وه وأسوأ أولاد الملك الناصر سيرة مع خفة وطيش ٠‏ 

4 

السنة اللتى حكم فى ألما المنصور أبو بك إلى حادى عشرين صفر صل 
أنه كم من السنة الماضية سعة ايام . ثم حت فيا من صفر إلى يوم اميس 
أؤل شعبان الملك الأشرف كك .ثم حك فيا بق منها الملك الناصر أحمد هذا » 
والثلاثة أولاد الناصر ممد بن قلاوون حسب ما تقدّم ذكره » والسنة المذكورة 
سنة آثنتين وأر بعين وسبعاثة . 

يها وفعت حادثة غريية وحى أن رجلا بوآرديا يقال له ممدين خلف مد 
ارين من القاهرة فيض عليه فى يوم السبت سادس عشر رمضان » واحضر 

(1) ى الأصلين : « وهو » والنصويب عن السلوك ٠‏ 

() كذافى الأصلين والسلوك ٠‏ ويفهم من سياق اللكلام أن كلية « بواردى” » ممناها من يبرد 
الطبور و بملحها حت لا يتطرق إلها الفساد 

(6) راجع الحاشية رتم ١‏ ص .54 من اللهزء الخامس من هذه الطبعة 


سنة 1 4/ا فى ملوك مصر والقاهصية ون 


إلى ممنب القاهرة فوجد بخزنه من فراخ الام والزرازير الملوحة عدم أر بسة 
وثلاثين ألف ومائة وستة وتسعين» مس ذلك أفراخ حمام ألف ومائة وستة وتسعون» 


و - 
فرخا . وزراز برعدّة ثلائة وثلاثين ألف زرزور» و حميعها قد نتنت وتغيرتأحوالهاء 


26 و5 
فادب وشهر ٠.‏ 


وفببا توك الأمير علاء الدين أَلْطبْبَا الصالحى” الناصرى” نائب الشام مقتولا 
لسجن الإسكندرية ٠.‏ كان أصله من صغار مماليك المنصور قلاوون» ور عند 
الملك الناصر مد بن قلاوون» وتوجه معه إلى الكدك » فلما عاد الملك الناصر إلى مانكه 
أنعم عليه بإمره عشرة وجعله جا شتكيره؛ ثم ولاه حاجبا. ثمنقله من ابحو بية إلى 
تاي علب نقدهورك ارغوف النافت؛ فسار فيها سيرة مشكورة وغزا بلاد سيس » 
حبّى أخذها بالأمان ؛ وقال فى ذلك العلامة زَين الديئ عمر بن الوردى قصيدة 
طانة ألا : 
جهادك ل ا الافى سبيل امد ما أنت فاعل 
وق الك أطيع الود لقا كع لل اما فى شرقهبا » ولم يكن إذ ذاك 
داخل سور حلب جامع تقام فيه الخطبة سوى الخامع الكبير الأموى" » وأقام بحاب 
حتى وقع بينه وبين تنك نائب الشام» فشكاه ششكر إلى الملك الناصر فعزله عن نيابة 
حلب » وولاه نيابة غزة إلى أن غضب السلطان على تنك ولاه عوضه نيابة الشام 
الى أن مات الملث الناصر وتساطن أولاده أنضم الطنبغا هذا إلى قوصون » فكان 


(1) لا يزال إلى اليوم هن مشاهير جوامع حلب ٠‏ بناه بطرف الميدان الأسود سنة 1ه ك هو 


ثابتعل بابه الكبدٍ الغرنى الى اليوم » وهو أترل جامع نى بها بعد المامع الأموى الكبير داخل سورها شرق 
المدينة و بين با بيه الشرق والغربى حوش عظم ٠‏ وقد كل بنائره سنة © 5 7 ه ولا تزال قبته البديعة تفط 
برونقها وضضاءة بنائما » وقد رم جداره القبل الشرق الداخل فى بناء السو رأ بو السعادات جمد بن الملك 
الاشرف قاساى سنة *. 4 هم رمت المع كله دائرة الاوقاف فى حلب سنة ١ 4 ٠‏ هففعاد إليه 
بعض رونقه القدم ٠‏ ( انظرمار بح حلب للطباخ ج ؟ ص 7٠‏ وما يمدها ) . 


7 النجمم الزاهرة سنة ١‏ 4/ا 


ذلك سببا لملاكه ؛ وقد تقدم ذكر ذلك كله مفصلا . وكان أميرا جليلا شهاعا 
مشكور السيرة ومات وقد جاوز اللمسين سنة من العمر ٠.‏ 

وفمها يوق ملك التشار أَزْبّك خان بن طغْر ها بن متكو تمر بن طفآن ا 
آبن دُوشى خان بن جسكر خان . ومات أَزْيك خان بعد أن ملك وامن ثلاثين 
سنة » وكان أسلم وحسن إسلامة وحرض رعيته على الإسلام فأسلم بعضهم » وم 
لس ار بك خان بعد أن أب السراقوجَات ؛ وكان نيس خياصةٌ من فولاذ 
ويقول : بس الذهمب حرام على الرجال » وكان بميل إلى دين وخر + ويترذد 
إلى الفقراء » وكان عنده عدل فى رعيته » وتزؤج الملك الناصر تمد بأبنته . وكان 
َك شجاما كرما ملح الصورة ذا هييْة وحرمة ٠‏ ولكته متسعةء ونه ,هن خخر 
ُلطية اجر نش سيية ممافالة فرج » ؛ لكن | كثرذلك قرّى ومراع . 
ول ادس و ب خان . 

توق الأمير سيف الدين شك بن عبد الله التاصرى مقتولا بسجن الإسكندرية 
فى شهر ربيع الآخر. وكان إقطاعه يعمل بمائق ألف دينار فى كل سنة » وأنعم 
عليه أستاذه املك الناصر مد فى يوم واحد بالف ألف دره, ٠‏ وكان راتبه لسماطه 


فك يوم عين رأسأمن الف وما لمن ذلك . وكن كيد الي لاج 


)١(‏ ف المبل المافى : « ابن باتو » بالتاء المثناة بدل الطاء ٠‏ (؟) السراقوجات © جمع 
سراقوج ؛ وهى طاقية نترية كان يلبسها ملوك التتار فى العصور الوسطلى ٠‏ ( راجع الملاس عند العرب 
لدرزى ص 0م » والقاموس الفارسى الإنجليزى لاستينجاس ٠‏ وكترميرض ٠6‏ جه أول ) ٠‏ 

(؟) هو بحر بنطش وهوالبحر الأسود الآن . (؛) فى الأصلين : « نهر أرين » ٠‏ وما 
أثبتناه عن دائرة المعارف الإسلافية وخرائط المساحة الحدئة ٠.‏ وهوأ كير الهيرات الى تمد نهرأو 
فى سيبريا ٠‏ وسسيأتق الكلام على مملكة أز بك خان بأوفى من هذا عند الكلام على الطاعون الذى وقع 
فيعةوعلاه. (6) كذا فى أحد الأصلين والسلوك . وفى الأصل الآخر : «جانيك» . 
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للك ك5 


مباشر به إلا يمان ٠‏ وهو صاحب القصرين القصرين والمام بالقرب من نسو يق 
السرى اللا عند قتطرة فر دم خارج القاهرة . قال الشبخ صلاح الدين 
اللي : «وكان شك أهيف القامة» حو الوجه . 2 البلطان وادناه» وكان 
سميه ف عَبْيته بالأمير» وكان إقطاعه سبعة عششرة [ إصرة ] طبلخاناء أكبر من 
إقطاع قوضونة وما يعم قوصون بذلك » . 

نوق الأمير سيف الدين طاجار بن عبد الله الناصرى الدُوادار تبلا بشغر 
الإسكندربة ٠‏ وكان من خواص الملك الناصر حمد بن قلاوون ومن! كابر تماليكه » 
ورقاه حبى ولاه الدوادارية » وكان من أنضم إلى الملك المنصور أبى بكر فقبض 
عليه عند حَلمه وقتل . 

وفيها تو الأمير سيف الدين بحكتمر بن عبد.الله الناصرى قتيلا . 

وتوق الأمير قوصون بن عبد الله الناصرى” الساق قتيلا بثغر الإسكندرية 
فى شوّال» وقد ص من ذ كره مافيه كفاية عن تكراره ثانيا . 


وتوق الملك الأفضل علاء الدين على آبن الملك الميد عماد الدين إسماعيل 


قف 


[أت م اموي عي 0 


(1) راجم الحاشية رقم م ص 4غ ١‏ من اللمزء الناسم منهذء الطيمة 2 (م) حمام الأمير بشتاك 
الناصرى ل يذكزه امقر يزى فى خططله ٠‏ وهر لا يزال قائما بشارع سوق السلاح الدى كان يسمى سو يقة 
العزى على رأس عطفة حمام بشتاك بالقاهرة . وهو من امامات: الكبيرة ووبجهته مكسوّة برخام ملؤن ميل 
وطيا آخمه ٠.‏ )م( راجع الحاشية رتم #* ص غ١٠٠‏ من الحزه الثاءمن من هده الطبمه ٠‏ 

)( هو جامع الأب ناك الناصرى ٠‏ راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١ ١‏ ؟ ج 4 من هذه الطبعة ٠‏ 

(0) هى قنطرة طةزدمم الى تعرف اليوم بقنطرة درب ابلماءيز بالقاهرة . رابحع الحاشية رقم ؟ 
ص ه 4 ١‏ من الحزه الناسع ءن هذه الطبعة ٠‏ (1) زيادة عن السلوك ٠‏ 

(7) التككله عمسا تقدم ذكره فى تر حة أبيه ص 5 من الحزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 


بف الننجسوم الزاهرة سنة ٠/41‏ 


الأبوبى صاحب حماة وآبن ن صاحبها ٠.‏ مات بدمشق » وهو من بجملة أمرائها بعد 
ما باشر سلطنة حماة عشرين سنة إلى أن نقله قوصون إلى إصرة الشام» وولى نيابة 
حماة بعده الأأمير طَفَرْدَص الَوى . وكانت وفاته فىليلة الثلاثاء حادى عشرر بيع الآخر 
عن ثلاثين سنة ٠‏ 


ل- 2 - 3-7 
وتو الأمير شرف الدين» وقيل مظفر الدين مومى بن مهنا بن عيسى بن مهنا 


بلق لشف لال 


سام ل .م 


آن بن مانع بن حديثة بن عصية بن فضل بن ربيعة أميرآل فضل بمدينة ند ا 
وكان من أجل ملوك ااعرب» مات بفاة فى العشر الأخير من بمادى الأولى ٠‏ 
وتوفى امافظ اجَة مال الدين أبو الاج يوسف بن الى عبد الرحمن بن 
يوسف بن عل" بن عبد الملك بن أبى اله القضاعى” الكلى ا وأد 
بظاه . حلب فى عاشرربيع الآخرسنة أربع وعمسين وسقائة » ومات بدمشق 
ان راي وكان إمام عصره أحد الحفاظ المشهورين ٠. ٠‏ سمع الكثير 
ورحل وكّب وصتف ٠‏ وقد ذ كناعذة كبيرة من مشايضه وسماماته فى ترجمته 


)0( فى صبح الأعثى ( ج ؛ ص * ٠٠):«ا‏ بن مائّع » بالناء المثناة ٠‏ 

68 كذا فى الدررالكامة والسلوك ٠‏ وفى صبح الأعثى وأحد الأصلين : « أبن عقبة » ٠و‏ قالأصل 
الآخر : « ابن غضبة » وف أحد المصادر : « ابن غضية »> وقدر جنا روايى ابن مجسر والمقريزى. 
لأنهما حجة فى ذلك ٠‏ 

() مدينة قديمة : معناها بالآرامية مدينة « النخل » ركانت عامية ذات جارة واسعة مثل لع 
«التراء» وم ى واقعة بطرف بادية الشام فالثهال الشرقءن دمشق شرق حص عل خط عض م/م 
مالا وعلى خط الطول + / ؛ ”© شمقا ٠‏ كانت تمر بها القوافل بين الشام والعراق من القرن السادس قبل 
الميلاد » وزادت أهميبا بمد سقوط البلاد فى أوائل القرن الثانى للميلاد » ركان لا شأن عظيم مع الرومان 
خصوصا فى عهد ملكتا الزباء ٠.‏ ولاتزال قرية صغيرة بها آنا ر قدممة من أعمدةٌ وصفور ٠‏ ومن سنة ١811١‏ 
تراجعت حى أصبحت تابعة للمص الى الآن ( راحع فهرس افر يلة الكبرى للالك الإسلامية وأطلس 
فيليب المغرافى وتار مح حلب #طباخ وا نظرها من الهزء الثامن من الإ كليل للهمدانى) ٠‏ 

2( فى أعلام النبلاء بتار يح حلب الشهباء بم ص ولاه أله توف ليله الأحد الثالث عثر من صفرء 


سنة 9 4/ا فى ملوك مصر والقاهرة 35 


اق 


00 المبل الصا «( ونبذة كبيرة من أخباره . ومن مصنفاته 0 اب تهبذديب 
الكال «( رهورق غاية | .مسن 6 معنأه ٠‏ 
وتوى الأمير سيف الدين كمر بن عبد الله الساق” الناصرى- أحدٌ أصراء الألوف 
)؟) 
الملك الناصر حمد بن قلاوون ومماليكة . 
وتوف القساضى برهان الدين أبو إسحاق إبراهم بن نفر ادن خليسل بن إبراهي 
زشقف 5 
الرسعى الشانى فاضى حلب م . وكان نقباأ فاضلا ٠‏ ولى القضاء حلب وغيرها 
وأفق ردرزس . 
وتوفى الأمير علاء الدين على آبن الأمير الكبير سيف الدين سار فى شهر و بيع 
الآخر. وكان من أعيان الأسراء بالديار اللضرية . 
ورم 3 2 5-5 
وتو خطيب جامع دمشق الاموى” الشيخ بدر الدين حمد ابن قاضى القضاة 
جلال الدين جمد المَزْو ينى الشافى” . وكان فاضلا خطبباً فصيحا . 
07 1 6 
وتوقى الأمير ركرن الدين سسيرص بن عبد الله الناصرى” السلاح دار نائب 
4( 1 1 
الفتوحات بآياس وغبرها . وكان من أجل الأمساء الناصر بة . كان نجاعا كر بماء وله 
5 أم النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وعشير أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة تمالى عشرة ذراعا ونسع أصابع ٠‏ والله تعالى أعلم : 
(1) توجد مناه نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية و بعض أبزاء غير متايعة من نسسخة 
أخرى بأرقام مختلفة ٠‏ 
(؟) فى أحد الأصلين : «ثالى عد ين ذى اغمة » ٠‏ وف السلوك : «ثامن عشرين ذى القعدة» . 
(؟) الرسعنى (يفتح اثراء والعين وسكون المهملة) : نسية الى رأ صر عين : مدينة بابز يرة وقر يبقاسطين ٠‏ 
(4:) ف أحذ الأسلين : د الس » ومسوايه ما أثيتناه عن الأصل الآخر والسلوك وتاريخ سلاطين 
المايك رمأ نقدّم ذكامفرالحاشية 2 ودسلا امن الحز. الناسع من هذه الطبعة 5 


و" النجوم الزاهرة سنة م4/ا 


ذك ولاية الملك الصالح إسماعيل على مصر 

السلطان الملك الصالم عماد الدين أبو الفداء إسماعيل آبن السلطان الملك الناصر 
ناصر الدين مد ابن السلطان الملك المنصور فلاوون وهو السلطان السادس عشر 
من ملوك الثرك بالديار المصرية والرابع من بى مد بن قلاوون ٠‏ جلس على نحت 
لملك فى يوم اميس ثانى عشرين الحرم سسنة ثلاث وأربعين وسبمائة بعد خلع 
أخيه الملك الناصر أحمد بآتفاق الأمراء على ذلك لم) يلغهم عن حسن سيرته » 
فإنه قيل للاأصراء 51 أخرج قوصدون أولاد الملك الناصر إلى قوص كان إسماعيل 
هذا يصوم يوى الآثنين واللميس» و يشغل أوقاته بالصلاة وقراءة القرآن مع العفة 
والنصيانة عما بَربَى به العّسباب من اللهو واللعب » فاما بلغهم ذلك آتفقوا على 
إقامتة فى الملك وسلطنوة وحلفوا له الأمراء والعسا كر وعئف لم أيضا السلطان 
الملك المصالم إسماعيل المذكور ألا يؤذى أحدا والا قيض عل أمير بغيرذنب » 
َس ولب باللك الصال » ودكت البشائرء وثودى بزينة الفاهررة ومصر » 
5 بالإفراج عن السجوي وس وكنب بالإفراج أيضا إلى - 


)00( فى التوفيقات الإها مية أنه بو بع فى الثانى عشر من الحرم سنة عولاه. 

(؟) تنقمم أراضى الدولة المصرية من الوججهة المغرافيسة الطيعية من المهد الفرعوقى إلى اليوم 
إلى قسين رأيسيين 6 وه.ا الوجه البحرى الذى بمند فى شنال الفساهىة على شكل م وحة و يلنهى حده 
البحرى بالبحر الأبيض المتوسسط © و يقال له أسفل الأرض أو مصر السسفل ٠‏ وأما الوحه القبل 
فهو انذى يمند على جانى التبل: مرح جحنوب القاهىة الى أخر حدود «صير الحنو ببة © و يقال له أعلى 
الأرض أو مص العلرا أو الصعيد ء وقد تكلينا عليه تفصيلا فى الحائية رقم ع ص © 4 من الخزء التاسع من 


هذه الطرمة . 


نه ٠/8"‏ فى ملوك مسر والقاعرة 1 


ون العلا زوج أم اذاك الصانة راس نوبة 2 ويكون رأ المشورة ودر 
السلطنة وكافل السلطارس. ٠‏ وآستقر الأميرآق ستقر السّلارى تانب السلطنة 
بالديار المصرية ٠.‏ وكتب للا مراء ببلاد الشام ولواب بأستقرارهم وأرسل إلهم 
املع ع لى بد الأمير طُقتمر الصلاح”» وكتب تقليد الأمير ايد عمش نالب حلب 
بنياية الشام » وأستقرز عوضه فى نيابة حلب الأمير طفز دمص الموى نائب حا 
وآستقز فى نيابة حماة عوضا عن طقزدص الأمير علم الدين سنجر اب اول . 

ثم كتب السلطان الملك الصاسم إسماعيل إلى أخيه الملك الناصر أحمد بالسلام 
و إعلامه أنْ الأمراء أقاموه فى السلطنة لمأ علموا أنه ليس له رغبة ة فى ملك مصر: 
وأنّه يحب بلاد الكك والشّو بك و تحكْك وملكك ؛ وسأله أن ل الفية 
والطير والغاشية والمحجاة وتوجه بالكتاب الأمير قبلاى ٠‏ وخرج الأمير يفرا ومعه 
عِدَةٌ من الأوجافية لز الحيول السلطانية من الك الذى كان الملك الناصر أخذم 

من الإسطبل السلطانى» وتوجه الجميع إلى جهة الكرك . ثم فى يوم الأر بعاء ثامن 
عششرين المحرم.تقدم الأماء المسجونون بثغر الإسكندرية إلى القفاهرة» وعدم 
مسستة وعشرون أميراء منهم الأمير قياكر وطَينها اتحدى” وآبن طوغان جق وأَسَدْنًا 
آبن البو بكى وآبن سوسون وناصر الدين مد بن الحسنى والحساج أرقطاى نائب 
طرابلس فى آخرين» وطلموا إلى القلعة وقبلوا الأرض بين ,بدى السلطان ٠‏ ثم رسم 
السلطان أن يملس أرقطاى مكان الأمير علم الدين سنجر الحاولى المنتقل إلى نيابة 
حماة» وأن بتوجه البقية على ريات ببلاد الشام . 


(1) هولقب على الذى يتحدث عل اليك السلطان أو الأمير » وتتفيذ أعرء فيهم ٠‏ والمراد بالرأس 
هنا الأعا لى أخذا من رأس الإنسان لأنه أعلاه ٠‏ ولو بة واحدة النوب © وهم ى المرّة بعد الأخرى . 
. والعامة تقول لأعلاهم فى خدءة السلطان : « رأس نوية "ثوب > وهو خطأ ء لأن المقصود ملز صاحب 
النوية لا النوية نفبا » والصواب فيه أن يقال ل : «راس رءوس النوب »> أى أعلاهم عن صبح الأعذى 
(جهءصهده»). 
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0 النجوم الزاهرة سنة 418/ا 


وفى بوم السبت أل صفر قدم رن غنزة الأمير قارى أمير شكار والأمير 
أبو بر خ ارغون النائب والأمير ملكتمر المجازى- وصحبتهم الحليفة الحا كم بأم الله 
أحد » ومقدم الماليك الطوائى عشبر السحرتى والمماليك السلطانية مفارقين 
الملك الناصر أحمد . وفيه تحرج الأمير طُمرْدص الموى من الفاهرة لنيابة حلب . 
وفى يوم الآذنين ثالئه خلم على الأمير سنْجر الحاولى نالب حماة خلعة السفر » وخَلم 
فيه أيضا على الأمير مسعود ين خطير الماجب خلمة السفر لنيابة غزّة » وخلع على 
القاضى بدر الدين مد بن محجى اندين بحى بن فضل الله » وأسستقز فى ككابة السرت 
بدسشق عوضا عن أخيه شهاب الدين أحمد ٠‏ ورسم مق و اليك فرسرن:زالاسير 
بسك إلى البلاد الشامية متفزقين + وكتب إلى النؤاب بذلك . وفيه آستقز الأمير 
جَتْكنى بن الباب! فى نظر البمارستان المنصورى" ين القصر ين عوضا عن سنجر 
الحاولل 0 اللأمه أن سقرالسلارى بدار البابة بعد ما عمرها وفتح شباكا . 
ورسم له أن ب يعطى الأجناد الإنكاءات من ثليائة دينار إلى أربعاثة دينارو يشاور 
فها فوق ذلك افر لكين ١‏ راهم بن قري فى نر الجيش ٠‏ وعين آبن التاج 
إححاق لنظر الما كلاهما عوضا عن مال الكفاة بحم غيبته بالكرْك عند الملك 
الأصر أحمد ٠‏ وفيه أنعم السلطان عل أخيه شعبان بإمرة طبلخاناه ٠‏ 

وفى يوم الآثنين رابع عشرين صفر خلع السلطان على جميع الأمراء كبيرهم 
وصغي رهم الملع السنية . وفى يوم الشلاثاء خامس عشر ينه قدم القاضى علاء الدين 


على بن فضل اله كاتب السر” وجمال الككفاة ناظر الحيش والخاص من الكك إلى 


2( راجع الحاشية نم #ا ص ١؟‏ من هذا الخرء ٠‏ 
(؟) ف السلوك : « ورمم له أن يمطى الأخماز من لثالة إلى أر بعاثة دينار » وى يشاور ...الل » ٠‏ 
(6) توق سنة 01/اه ٠(عن‏ الدرر الكامنة ) ٠‏ 


عينة 071 فى ملوك مصر والقاهرة 1م 


الديار المصرية مفارقين الملك الناصر يحيلة ديرها حمال الكفاة» وقد بلغه عن الناصر 


أنه بريد قتلهم خوفا من حضورهم الى مصر وتقلهم لما هو عليه من سوء السيرة: 
فبذل جمال الكفاة لبوسف البازدار مالا حزيلا حتى مكنهم من الحروج ء فأقبل 
عليهم الأمراء والسلطان » وخلع عليهم أسمرارهم على وظائفهم . 

ثم فى يوم الثلاثء ثالث عشرين ر بيع الأول مم السلطارى. الا مير أن 
الماردانى” الناصرى” بنياية حماة عوضا عن الأمير سنجر الحاولىوكتب بحضور سنجر 
الحاولى الى نيابة غزَة عوضا عن أمير مسعود ونقل أمير مسعود الى إصرة طبلخاناه 


- 
و.‎ ٠. 


٠ بدمسق‎ 


- 


مد -» 


أنه سراق اكفة و ا لذلك 00 
العسا كر لقتال الملك الناصر وأخذه من لكوك . وفى يوم اميس ثالث شهر ر بيع 


الآخر نوجهت التجريدة الى لكك صحبة الأمير بغرا » وهذه أول التجاريد الى . 


الك قتال الملك الناصر أحمد » وق عقيب ذلك حَدَتْ للسلطان رعاف مستمق 


فاعيعكة _ 1 السلطان الأشراف يدك خوند أردو بأنها 0 ومجمت علسا 
وأوقتت الوطة على موجودها وضرربت هنة من جوار ما ليحن ليها : فلم يكن 
غير قليل حى عوفى السلطان » وم بزينة القاهرة » وحملت أم السلطارن الى 
المشبد لتفيسىء قنديل ذهب» زنثه رطلان وسبع أواق ونصف أوقية . 

٠ كذافى الأسلين» ولعله يريد با لمع ما فوق الواحد‎ )١( 

(0) ق أحد الأصلين : « ايعترضوا عليها » . وما أثيتناه عن السلوك للقزتيزى ول ترد هذه البارة 


فى الأصل الآخر. () راجع الحاشية دنم 1 ص و ١‏ منالخهز. التاسع والحاشية رق ؟ ص 1074© 
من الحزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ 


رركت ل 


١06 


1 النجوم الزاهررة مسنة 8غ 


ثم قدم احير على يد إياز الساق بموت الأمير عمش نائب الشام فأة » فوقع 
الآختبارع ل ستقرار الأمير طُفَرْدص الموى” نائب حلب مكانه ىنيابة الشام وآستقز 
الأمير الطنبغا الماردانى: عوضا عن طقزدمس فى نيابة حلب » وآستقز الأمير يلبقا 
البحباوى” فى نيابة حماة عوضا عن الماردانى . 

3 2 0 9 8# : 3 

ثم أنم السلطان على أرغون العلانى" بإقطاع الأمير قارى بعد موته») وكتب 
السلطان لنائب صفد وغزة بالتجدة للا مير بغرا الحصار الملك الناصر بِالْكك . 

ثم قدم امير من شَطَى أنه ركب مع العسكر على مدينة الكرك وفاتلوا أهل 
الكرك وهزموه. إلى القلمة» وأنّ الملك الناصر أذعن وسآل أن ممْهَلَ حتّى يكتب 
إلى السلطان ليررسل من يتس منه قلعة الكلك » فرجعوا عنه فلم يكن غير قليل حتى 
آستعد الملك الناصر وقاتلهم . 

ْ ىِ يلوم الأر ؛ بعاء رابع شهر رجحب كانت فتنةٌ الأمير رمضان أخى السلطان» 

وت ذلك أن السلطان كان أنم عليه بتقدمة ألف » فاما تحرج السلطان إلى 


للق 
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سرياقوص تأخررمضان عنه بالقلمة وتحدّث مم طائفة من الماليك فى إقامته 
سلطانا وأتفقوا على ذلك » فلما عض السلطان الملك مخ هذا وآسترخى ق قوى 
أهس ه » وشاع ذلك يبن الناس وراسل ا الحضرى” ومن خرج معة من الأصراء» 
وواعد من وافه عل اكوب بكي لنصر فلع ذلك المسلطانٌ دير دوله لآم 
أرعُون الملاثى» »فم يعبأ بالمير إلى أن أهل شبهر رجب » جه الأمير رظتن خيوله. 


ررم 


وهجنه بناحية رك ا وواعدأصكعابه على يوم الأر بعاء» فبلغ الأمبرآق ستقر أميو 


(1) راجع الحاشية رتم ١‏ ص 4 من الحزء التاع من هذه الطبعة ٠‏ 
(1) واجع الحاشية رقم ١‏ ص ١‏ 4 من المزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 
(؟) راجع الاسندرا كات ص 58١‏ من الهزء السادص من هذه الطبعة  ٠‏ 


سنة ٠/48‏ فى ملوك مصر والقاهرة م 


آخور عند الغروب بم هو فيه من المركة » فندب عدم من المربان ليأنوه بخير 
القوم » فلما أتاه خبرهم سار اليهم وأخذ جميع اليل طحن عن أخرهم من خلف 


القلعة وساقهم إلى الإسطبل السلطانى وعرف السلطان والعلاتى أرغون من بأب. 


الس بما فعله فطلباه إليهما فصعد بمأ ظفر به من أساحة القوم » فآتفقوا على 
طلب إخوة السلطان إلى عنده والآحتفاظ بهم » قافا طلم الفجر تحرج أرغون 
العلانى من بين يدى السلطان وطلب إخوة السلطان ووكل مهم ووكل ببيت رمضان 
حماعة حتى طلعت الشمس » وصعد الأمراء الأكابر إلى القلعة فآستدى السلطان 
هم وأموه ما وقَّع» فطلبوا سبدى رمضان إلههم فأمتنع من الحضور وهم يلحُون 
قطتدال امح انه وفاحت علدهم » فعادوا عنه إلى ارعوة الملا فت 
أرغون بعدة من الماليك و واللختام لإحضاره نفرج فى عشرين مملوكا إلى 8 القل 
وسأل عن التائب» جرلا اماد ع رعاو توق إلى اب القلعة وسيوف 
أحابه مصلنة: ورك عل حول الأصراءة وس ا إلى وق اقل يك 
القلعة فلم عد أعداون الأغراء6 شوحه إلاحية كه النصر حارج القاهرة ووقف 
هناك ومعه الأمير نكا الحضرى وقد جتمع الناس لبهم » و بلغ السلطانَ والأسراء 
عرد فاغري السلطانٌ مولا بين أربعة لا به من الآسترخاء » وركب النائبٌ وآق 
ستقر أمير آخور وقفارى أخو بكتمر الساق و جماعة أن » وأقام أكارالأمراء عند 
السلطان وصفُت أطلامهم تحت القلعة» وضر بت الكوسات حربياء ونزلت التقباء 

)00( راجع الخاشية رقم + ص 81 من المزء الناسع من هذه الطبعة ٠.‏ 

)20( راجع الحاشية رتم ه ص ١٠١‏ من المزء الناسع من هذه الطبعة . 

() راجع الحاشية رق م ص ؟ 4 من المزء الثامئ من هذه الطبعة » والحاشية رقم ١‏ ص: .هه من 
الحزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 


١2 


4 النجوم الزاهرة مسنة "18 4/ 


طلب الأجناد » وتويه النائب إلى قبَة النصر » ووقف بن معه تجاه رمضان» 
وف د كر لمع رمضان من أجناد الحسَيَْة ومن مماليك كا والساقة » و بعث 
ألآتن مير السلطان بذلك.2» فن شذة ما آنزع نبضت قوّته ٠‏ وقام قائما على 
قدميه بعد ما كان ينس من نفسه من عظم آسترخاء أعضائه » وأراد الركوب فقام 
الأمراء وهئوه بالعافية وقبلوا له الأرض وهوؤنوا عليه أمى أخيه رمضان» ولا زالوا 
به حّى جلس مكانه » فأقام إلى بعد الظهر والنائب يراسل رمضان ويعده بالمميل 
ويحخوفه العاقبة» وهو لا يلتفت إلى قوله » فعزم النائب على الملة عليه هو ومن معه 
ودق طبله فلم ثبت العامة ا مجتمعة على رمضان وأنفلوا عنه وأنهزم هو وكا الخضرى 
فى عدّة من المماليك إلى البرية » والأمراء فى طلبه فعاد النائب إلى السلطان » فلما 
كان بعد العشاء الآخرة من ليلة اميس أحضر رمضان ونكا الصرى وقد أدركوهما 
بعد المغرب » ورموا كا بالئاب» حت ألّقوه عن فرسه وقد وقف فرس رمضان 
من شذة الوق وك برمضان من يحفظه » وأذن الاأمراء بقروهم إلى بيوتهم » 
وطلعوا من بكة يوم المميس إلى اللخدمة على العادة» وجلس السلطان وطلب مماليك 
رمضان» تأحضروا فأص بحجبسهم خبسوا أياما » ثم فزقهم السلطان على الأمساء» 
ثم خلم السلطان على الأمراء وفررق علمهم الأموال ٠‏ 

وفى يوم الكثنين سادس عشره وصل قاصد الأمير برا المتوججه إلى الكرك 
من معه من العسا كر بعد ما حار بوأ الملك الناصر أحمد بالكوك وقاتلوه قتالا شديداء 
وبح منهم جماعة وقلت أزوادهم » فكتب السلطان بإحضارهم إلى الديار 
المصرية . وفيه خلع السلطان على طرنطاى البَشْمقدَار بنيابة غرزة عوضا عن الأمير 


م الدين مسر اكَأولى» وكتب بقدوم المحاولى إلى مصر ٠‏ وف يوم الشلاثاء 


سنة ماعب فى ملوك مصر والقاهرة بد 


يلل يليا ع 2 و 
رابع عشرينه وسط السلطان نكا الحضرى نسوق لحيل تحت القلعة ووسط معه 
بملوكين من المماليك السلطانية . وفى هذا الشهر وقف السلطان الملك الصا 
() 8 

صاحب الترجمة ثلثى ناحية سند يس من القليوبية صل سسّتة عشر خادما لخدمة 
الضريح الشريف النبوى” علي هالصلاة والسلام» فتمت عدَةحُدَام الضريح الشريف 

قلت لله مره فها فعل ! وعلى هذا تحسد الملوك لا مل غيره . 

ثم آتفق الأعساء مع السلطان على إخراج تجريدة ثانية لقتال الملك الناصر 
بالكك » فلما كان عاشر شعبان خرج الأمير سرس الأحمدى والأمير كوكاى فى ألفى 
فارس تجريدة للكرك» وكتب السلطان أيضا بجخروج تجريدة من الشام مضافا إلى 
من حرج من الأمراء والعسا كر من الديار المصرية» وتوجه ال ميع ونصبت المناجيق 
عل الكرك وجَدُوا فى حصارها . 

وأما الملك الصاح فإنه يمد روج التجر يدة لع عل جمال الكخفاة بعد ما عمزل 
وصودر بآ ستقراره مشير الدولة بسؤال و زير بغداد فى ذلك بعد أن أعيد إلى الوزارة 


إفرفق 


ونزلا مما | بتشاريفهما | . 


)١(‏ ف الأصلين : « رابع عشرين شعبان » وما أثيتناه عن السلوك للقريزى وما يقتضيه السياق 
لأن فتنة الأمير رمضان كانت فى رججب ٠‏ 


(؟) من القرى المصرية الفدية ؛ آسمها الأصلى « دسبندس » وردت فى كَاب فتح مصر لآبن . 


عبد الحم من القرى التى نزل يبا العرب فى الحوف الشرق ٠‏ دف القرن السادس الجرى حرف أمبها 
إلى صند بيس فوردت به فيتحفة الإرشاد ىأسماء البلاد من أعمال الشرقية ثم التحفة السسية لآبن الميعان 
من أعمال القليو بية » وهى البوم إحدى قرى مك قليوب مدير بة القليو بية بمصر . 

(9) نكلة عن السلوك بقتضما السياق ٠‏ 
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بلق 


وفى ذى القعدة رتب السلطان دروما الذاهب الأربعة بالقية المنصورية ووقّف 
ليسم وعلى قرّاء وخْدّام وفير ذلك ناحية دهدا بالشرقية فَآسْهَرَ ذلك وعرف 
بوقف الصاح . 1 ٠‏ 

ثم فى يوم الأربعاء عاشر حزم مسنة أريع وأر بعين وسبعاثة قبَض السلطان 
على أر بعة أمراء» دم الأميرآق ستقر السلاري نائب السلطنة والأمير سيغرا أمير 
جاندار صه رآق سئقرالمذ كور والأميرقراجًا الحاجب وأخبه أولاجاء وفيدوا ورسم 
بحبسهم فى الإستارية وخرج الأمير بلك على البرريد إلى المجردينف. إلى الكرك 
فأدركهم على سي وطيب خواطرهم وأعامهم بالقبض على الأمساء وعاد 
سريعاء فقدم قلعة اخبل طلوع الشمس من يوم اميس حادى عشره » و بعد 
وصوله قبض السلطان عل طَببغا الدُوادار الصغير: وكان سيب قيض السلطان على 
هؤلاء الأمراء أن الأمير آق متقركان فى نيابته لا يرد قاصدا ولا قصّة توفع إليه » 
فقصده الناس من الأفطار وسألوه اررق والأراضى الى أَنْبوا أنهالم تكن بيد أحد» 
وكزلك نيابة القلاع والأعمال والرواتب و إقطاءات ا خلقة فل بر د أحدًا سأله شيئا 


من ذلك سواء أكان ما أنهاه صحيحا أم باطلاء فإذا قيل له : هذا الذى سأله يحتاج 


أن يكشف عنه تغير وجهه وقال : ليش تقطع رَزْق الناس ؛-وكان إذا كت 


الإقطاع لأحد فبحضر صاحبه منسفره أو تَمَاقَ من مرضه وسأله فى إعادة إقطاعه 


)١(‏ ف المبل الصاى : « رتب دروسا للقضاة الأربعة » وعل هذه الرواية يتزن السياق مع قول 
المؤاف : « ووقف طلسم... الل » ٠.‏ 
(؟) راحم جع الحاشية رقم ؟ ص 758 من الهزء الماع من هذه الطبعة ٠:‏ | 

(؟) من الفرى المصرية القد.ممة ٠‏ وردت فالتحفة السنية لآبن الحيمان نيام دعمشا الام ٠‏ رهى 
البوم إحدى قرى مرك بلييس مدير ية الشرقية ممصر ٠‏ 

(4) راجع الحاشية رقم ١‏ ص 57 ؟ من المزء الثامن من هذه الطبعة ٠‏ 
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قال له : هذا أخذ إقطاعك ونحن نعوضك» ففسدت الأحوال لا سها البلاد الشامية» 
فكتب النؤاب بذاك للسلطان » فكيّه السلطان فل يرْجع وقال. : كل من طلّب 
منى شيئا أعطيت» وما أردّ قامى عن أحد » بحيث إنه كان تدم إلينه القصة وهو 
بأ كل فيقرك أكله » ويكتب عليها من غير أن سكم ما فيها » فأغلظ له بسبب ذلك 
الأمير ثمس الدين آق سئقر اللاصرى” أمير آخور؛ وآتفق مع ذلك أله وى به أله 
مباطن مع الملك الناصر أحمد» وأتّكثبة تصل إليه فقزرأَرْغُون العلانى” مسكه عم 
السلطان» فأمسك هو وحاشيته؛ هذا ماكان من أمره . 

وف يوم الجمعة ثانى عشر امحرم من سنة أريع وأربعين المذ كورة خلم الساطان 
على الأمير الحاج 1 ل ملك؛ وآستقر فى نيابة السلطنة عوضا عن آق ستقر السلارى 
المذ كور . ثم فى ثاى عشر صفر قدم الحبر بوفاة الأمير الطنبها الماردانى" الناصرى» 
نائب حلب » فرسم السلطان للا مير يبعا اليحياوى- الب حماة باستقراره فى نيابة 
حلب عوضه؛ وآستقر فى ثيابة حماة الأمير طَفْتَمر الأمدى نائب صفد وآستقر باك 
المدارفى نيابة صفد . وتوجه الأمير أرغون شاه بتقليد يلبغا البحياوى وتوجه 
الأمير ألطنبا البرناق بتقليد نائب حماة . 

وفى يوم السبت خامس عشرين صفر قدم الأمير بييرس الأحصدى والأمير 
كركاى بمن معهما من المزردين إلى الكك ٠‏ فركب الأسراء إلى لقائُم © واس 
الأمر أَضَ على حصار الكك وهى النجر بدة الثانية لكك . وعرّفوا الأمراء السلطان 
أنه لا ب من خروج نجريدة ثالثة سريعا تقو يه لأصم إعلا بتتفس الناصير و يدوم 
الحصار عليسه » فعين السلطان جماعة من أعيان الأصسراء وتجهزوا ونخرجوا ى بوم 
الأثنين رابع شمر ربيع الآحرء وه, الأمير جنك بن البا! والأمير آستقر الناصرى 


)00( ف السلوك ٠‏ « شهرر بم الأول 0 
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الأمي رآخور والأمير م لكسمرالسرجوار 2 والأمم عمر بن أرغون النائب فى أر بعة آلاف 
فارس تقوية لأصل» وهذه التجريدة الثاثة إلىالكك» وتوجه حبتهم ء عذةٌ مار ين 
ونجادين ونقاين وظطية» ونخرج السلطان أيصا فى يوم سفرهم إلى سر ياقوس على 
العادة كالمودّع لهم . 

وفى هذه الأيام آشتد نائب السلطنة الحاج آل ملك على والى القاهرة ومصر 
فى بيع امور وغيره بن زات 3 وعاقب حماعة كثيرة على ذلك وكان هذا 5 
النائب من يوم أخرب عزانة 3 البنود فى العام الماضى وأراق مورها وبناها مسجداء 
وحكها الناس فعمروها دويرا ٠‏ وكان الذى . يفعل فى خعزانة البنود من المعاصى 
والفسق تستحى من ذكره فعف الناس فى أيام ياه الاملك ال كور عن تبان 
المعاصى خوقاً منه» وآسهر على ما هو عليه من قبع الفواحش والحواطئ وغير ذلك 
حبّى إنه نادى : : من أحضر سكانا واحدا معه حرة رت يي هد المانه #لشرة 
مر بكلّ طريق » وأتوه مرة يجندى” قد سَكرٌ فضربه وقطع خيزه وحَلَم على من 
قبض عليه» ووقع له أمور مع بيعة الخمر يطول الشرح فى ذ كرها . 

وكان يجلس فى شبك النيابة طول النهار لا بل من الحم ولا سأم دضع 


أصعاب الوظائف ولا بيق عنده إلا النقباء البطالة حتى لا يفوته أحد» وصار له مهابة 


)02( فالسلوك : « وهى النجر يدة الرابعة ٠.»‏ (؟) تزانة البنود وهى الرايات والأعلام » 
ذكرها المقريزى ى خططه فقال : إنه كان بها ثلاثة 1 لاف صانع ٠برزين‏ سائر الصنائع أى أنها كانت 
قالمة على مساحة واسعة من الأرض © كا يدل علها حدودها المذكورة فى الحاشية الخاصة بها ٠‏ وغير 
معقول أن يقام على هذه المساحة الكبيرة مسجد واحد ٠‏ ولعل المقصود أن الحاج1 ل ملك أقام المسجد 
الذى أشاراليه المؤلف فى مكان الانة التى كانت تباع فيها امور بخط خزائة البنود لتطهير نلك البقعة ٠‏ 

و بالبحث عن مكان المسجد المذ كورف منطقة خزانة البنود تبين لى أنه ندثر وليس له أتراليوم بين مبانى 
تلك المنطقة . هذا مع العلل بأن هذا المسجد الذى أنشأه آل ملك فىسنة مغ باه هو غير المدرسة الملكبه الى 
أنتأها الحاج آل ملك الحوكندار المذ كورفى سنة ه ١‏ /اه تجاه داره البى كانت خط المشبدالحسيى » مإن 
هذه المدرسة ل تزال موجودة إلى اليوم بشارع أءّ الغلام بالقرب منجامع سيدنا الحسينبالقاهرة » ركان 
له جامع آخر خارج باب النصر وقد أندثر. راجع الحاشية رتم 1 ص 47 من الخز. الرأبع من هذه الطبعة ٠‏ 
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عظيمة وحزمة كفت الناس عن أشسياء كثيرة حتى أعيان الأسراء؛ حتى قال فيه 
كص اعراء ا عطيرن: 
ال ملك الحجغدا سَعْدُه » يملا ظهر الأرض مهما سَلَنُ 
الأمرا من دونه سوقةٌ » والملّك الظاهس مزق امك 

3 دم اسان منرم لول قم الأ أ تامع ات انفرة 
الناتبواريا رن > تجريلة الكك بغير إذن وآعتذر وا بضعف أبدانهم وكثرة 
|الحراحات فى أصحابهم وقلّة الزاد عندهم ) فقيل السلطان عذْرَم ) ورسم سفر 
طُفَْمْر الصلاخ" ور الموساوى” فعشرين مقدّما من الخَلَة وألنفى فار نْمدّة لمن 
بق من الأمراء على حصار الكرك فساروا فى سلّخه» وهذه التجريدة الرابعة بل 
المامسة؛ فإنه تكرر رواح الأعساء فى تلك التجر يدة مستي . 

ثم بعد مدة رم السلطان بتجهيز الأمير علرالدين سجر الحاولى" والأمير ارقطَى 
والأمير قُارى الأستادار وعشرين أمير طبلخاناه وثلائين مقدّم حلقة فساروا يوم 
الثلاثاء خامس عشر شوال ف ألنَىْ فارس إلى إلكرك وهى التجريدة السادسة 
وتوجه معهم أيضاء 37 حجارين وتقابين ونطبة وغير ذلك ٠‏ 

ون لك عمارة السلطان الك الفاح اول سائتب 
الترحسة من القاعة التى أنشأها المعروفة الآن بالدهيشة الملاصقة لل.ور السلطانية 
اممطلّة على الموش وقُرِمّت بانواع البسط والمقاعد الزركش ٠‏ 
() كتاف الأسلين ٠‏ وفى السلوك للقريزى : « وفى يوم الأحد سابع عشرين جمادى الأول قدم 
الأمير أصل ... اللى» . )١(‏ التكيلة من السلوك . 

(+) كذا ف الأصلين والسلوك للقريزى . ومن الحاشية النالية يتضح أن هذا امير سابق لأوانه» وفد 

حرت عادة المؤلف أن يقل عن اللوك للقر يزى وقد ورد فيه ذ كر شهر رمضان بعد شبر شوال هنة 48/اه 


() هى قاعة كيرة م تفعة البناء» ندهش كل من نظر إليها يفخم بناجا وحسن زخرفها و بمال عراشب 
الفاحرء ذ كرها امقر يزى فى خططه (ص ١‏ ١؟‏ بد ؟) فقال : إنالدهيشة عمرها المإكالصاطط عمادالدين حت 


دمشق ومعهم المتجنيق والزحافات» ومل إلى الأحمدى مبلغ ألفى دينار» وكذاك 
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قات : هى الآن مجازٌ لأوباش الرعية لمن له حاجة عند السلطان من التركأن 
والأعراب والأوغاد والأتباع . ولله در القائل : 
وإذا تأقات البقاع وجدتها * شق 3 سق الرجال ولسبد 
وجلس السلطان الملك الصالح فيهاء و يبن يديه جوار يه وخدهه وعرية؛ وأكثر 


000 


السلطان ف ذلك اليوم من الحلم والعطاء» وكان السلطان قد ختص ببيبغآ الصالمى" 


0 م 1 ا م 2 لالم ع د 
دامر ةعول فى النعم وزقجه بآبنة الأمير أرغون العلائى: مدير مملكة السلطان 


وروْجٍ أقه» والبنت المذكورة أخت السلطان لأمه. وكير فى هذه الأيام آستيلاء 
االموارى والشدام على الدولة وعارضوا النائب فى أمور كثيرة حتى صار النائب 
يقول لمن يسأله شيئا : روح إلى الطواثى فلان فينقضى شغلك . وأسمر السلطان 
يكثر من الحلوس فى الدهيشة بأية عظيمة إلى الغاية . 

ثم رسم السلطان بإحضار المجردين إلى الكلّك وعين عوصهم تمر يده أخرى 
إلى الكيك وهى التجريدة المسابعة» فيها الأمير يبيرس الأحمدى والأمير كركاى 


وعشرونت أمير طبلخاناه وستة عشر أمير عشرة ) وكتب روج عسكر أيضا “ن 
١‏ 


حت إسماعيل بن ممد تبن قلاوون فيسنة ه + 7 ه بإشراف أبجيج المهندس » وجلب لبنائها من د مشق وحلب 
أربعة آلاف قطعة من اجر الأ بيض والأحمر نقلت على ظهورامال حتى وصلت إلى فلعة الحبل » ونقل 
إلييا الرخام من يوت الأس ا والكّاب حى تمت فى شر رمضان من نلك السنة + وعمل لها من الفرش 
والبسط والآلات ما يجل وصفه ٠.‏ 

و يلاحظ أن المؤولف ذى آتباء عمارة هذه الدهيشة فى مسّبل رمضان منة ؛ :لا ه» والأرح أنها 
تمت ف الشهر المذ كور من سنة ولاه ذكر المقريزى ٠‏ 

وفنا ةن الأعفة لذ كار ان تلخصنة راو 1ن سقوة ونطلة لاطو نالعز 
فب لبحث عن مكانها تبي ألما أندثرت وكانت تقع فى المهة الشرقية القبلية من جامع مهد على بالقلمة بالقاهرة ٠‏ 

. » ف السلوك : « ولكوكاى ألف ديار‎ )١١ 
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لكركاى » ولكل أمير طبلخاناه جمهائه ذفان ولكل أمرغعرة ماق شار 
وأرسل أيضا مع الأحمدى أربعة آلاف ددنار لمن عساه ينزل إليه من قلعة الكك 
ظائعا» وجهز معه نسار يف كثيرة ) 57 لم الإقامات » وكانٍ الوفت شستاء 
فقاسوا من الأمطار مشقات كثيرة» وأقاموا نحو شهرين وخرج معهم ستة آلاف 
رأس من البقر ومائق رأس جاموس وتو ألفى راجل فآستعة لم الملك الناصرء 
وجمع الرجال وأنفق فيهم مالا كثيراء وفزق فيهم الأسلحة المرصدة بقلعة الكك , 
ورَكب المتجنيق الذى بهاء ووقع بينهم القتال والحصار إلى ما سيا ذكره . 

ثم رسم السلطان بالقبض على الأمير آفبعَا عبد الواحد فمض عليه بدمشق 
فى عد من أمرامها وتجنوا يبا لميلهم لللك الناصر أحمد » وآشّذ الحصار على الملك 
الناصر بالك وضاقت عليه هو ومن معه لقلة القوت » وتَحلٌ عنه أهلٌ الكرك » 
وصجروا من طول الحصار » ووعدوا الأمراء بالمساعدة عليهء حملت إليهم الكلم 
ومبلغ انين ألف درهم . هذا وقد آستهم السلطان فى أؤل سنة خمس وأربعين 
وسبعاله :تجريدة ثامنة إلى الكيك ؛ وعين فيها الأمير منكلى 5 الفخرى” والأمير قارى 
والأمير طَمْبَمر طإليه؛ ول يحد السلطان فى بيت المال ما ينفقه علييم فأخذ مالا 
من تجار لمجم ومن بنت الأمير تمر الساق على سيبل الفرض وأنفق فيهم وخرج 
المجردون فى يوم الثلاثاء حادى عشر الحرم سنة عمس ار وسبعائة » وهؤلاء 
نجدة لمن توجه قبلهم خوفا أن يمل من كان توجه من القتال: فيججد الناصر قَرَجًا 
بعودهم عنه» وقطعت لميرة عن الملك الناصرء وتَفدَت أموالة من كثرة نفقاته 
7 لطمع فيه وأحذ باله» وكان أجل موا ار رض ازويدم 

أله سل إلمهم الكيك وسأل الأمان فككتب اليه من السلطان أمان وقدم إلى القاهرة 


. ف السلوك . « أريمالة دسار»‎ )١١ 
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ومعه مسعود وآبن أبى الليث وهما أعيان مشا الكرك فا كرمهم السلطان وأنعم علييم» 
وكتب للم مناشير بيع ما بوه من الإقطاعات والأراضى» وكان من حملة ما طلبه 
ام وك [تمر] أربعائة وخمسين ألف درهم فى السنةء وكذلك أصحايه . 

ثم ركب العسك لغرب وتحرج الكوكيون فلم يكن غير ساعة حتى آنهزموا منهم 
إلى داخل المدينة» فدخل العسكر أفواساً وآستوطنوها» وجِدّوا فى قتال أسل القلعة 
عدّة أيام» والناس تنزل الهم منها شيئا بعد شىء حتى لم سبق عند الملك الناصر أحمد 
بقلعة الكرك سوى عشرة أنفس فاقام ب على السك وهو يذ فى القتال وى 
بنفسه وكان قوى : الى نجاط إلى أن : حرح فى ثلاثة مواضع ومُكنت النقابة من 
اربج وعلقوه وأضرموا النار تحته» حى وقم ٠‏ وكان الأمير سنجر الخاول قد بالغ 
أشدّ مبالغة فى الحصار و بذَّل فيه مالا كثيرا . 

ثم ع العسكرعل القلعة فى يوم آلاثثين ثانى عشرين صفر سنة مسن وأربعين 
وسيعائة فوجدوا الناصر قد خرح من موضع وعليه زردية وقد بتكب فو وشهر 
سيفه فوقفوا ) وسلموا لبه فرة يهم وهو مجم وفى وجهه رح وكتفه 
أيغ ا سيل دما » فتقذم إليه الأمير أرقطاى والأمي رتمارى فى آخرين » 
وأخذوه ومضوا به إلى دهليز الموضع الذى كان به وأجلسوه» وطيبوا قلبه وهو 
ساكت لايحيهم » فقيّدوه ووكلوا به جماعة » ورتبوا له طعاما » فاقام يومه 
وللتة» ومن باك الفد قم إليه الطعام فلا بنتاول منه شيئا إلى أن سألوه أن ب كل 
3 أن يأ كل»حبّى يأتوه شاب يقال له : عئان» كاب بجواه فأتوه به فأ كل 


(١ 0‏ فى اللوك : ومعه مدعو , بن أنى اللبث » 

)2( زيادة عن السلوك يقتهما السياق ٠‏ 

)2( فى الأصلين : « متحمم » ٠‏ وما أ'نبقناه عن لسلوك ٠‏ والمتجهم من تجهمه إذا أستقبله بوجه 
صكريه . 


سنة 78 ف حا معمر والقاهرة ف 


عند ذلك » وتحرج الأميرآبن مشا حارس طير بالبشارة إلى السلطان الملك الصالح 
وعلى يده كسب الأمراء ققدم قلمة الحمبل فى دم السبت سابع مر عشرين 
. صفرء فدقت البشائرسبعة أيام ٠‏ وأخرج السلطان مَك البوسفى فى الناصمرى* 

السلاح دار ليلا من القاهسرة على البخْت لقتل الملك الناصر حمد من غير مشاورة 
الأمراء ف ذلك » فوصل إلىالكك وأدخل عليه من أخرج الشاب منعنده» ثم خنفه 
فى ليلة رابع شهر ر بيع الأول» وقطع رأسه وسار من ليلته ول بعلم الأمراء ولا العسكر 
بثىء من ذلك. حتى أصبحوا وقد قطع منجك مسافة بعيدة» وقدم بعد ثلاثة أيام 
قلعة الحبل ليلاء وقدم الرأس بين بدى السلطان» وكان نا مهولاء له شعرطو بل » 

فأقشعر السلطان عند رؤيته وبات مرجوفا » وطلب الأمير قبَكّدى الحاجب ؛ 

ورسم له أن يتوجه لحفظ الكِك إلى أن يأتيه نائب لما » وكتب السلطان بعسود 
الأمراء والعسا كر الجردين إلى الكرك » فكانت مدّة حصار الملك الناصر بالكرك 
ستين وشهرا وثلانة أام . ثم ققدم إلأسراء المجردون إلى الكك نفع السلطان على 
ابيع وشكهم وأكثر من الثناء عليهم . ثم خلع على الأمير ملكتم السرجوابىء 
بأستقراره فى نيابة الكك على ماكان عليه قديما » وجهز معه عدّة صناع لعارة 
ما تهدّم من قلعة الكرك و إعادة البرج على ماكان عليه» ورسم بأن يحرج مائة مملوك 
معه من مماليك قوصون و بتك الذين كان للك الناصرقد أسكنهمباللمة» و 
هم الرواتب ورج منهم مائتان إلى دما مشق وحماة وحص وطرا طمن وصفد وحلب 
فأخرجوا جميعا فريوم واحد ونساوم 9 بكاء وعو يل » وسحفروا لهم خيول 

الطواحين ليركبوا عليها . 


(1) ف الأصلين: «ثامن عشرين صفر» ٠‏ وما أثبنناه عنالتوفيقات الإلهامية وما يقنضيه السياق ٠‏ 
(؟) ف السلوك : « وتمابةأيام » . 
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ثم وفعت الوحشة بين الأمير أرغون العلانى والأمير ملكتم ر ا مجازى- 
و بين الحاج آل ملك نائب السلطنة وصار اجازى والعلانى معاعلى آل ملك النائب 6 
ووقع بين آل ملك وامجازى أمور يول شرحهاء وكاف المجازى مولي بالمر 
وآل الملك بِنَْى عن شريهاء فكا نكما ظفر بأحد منحوامى اجازى مث به فتقوم 
قيامة اجازى” لذلك» وتفاوضا غير مرة دسبب هذا فى مجاس السلطان» وأرغون 
العلائى بميل مع:امحازى لما فى نفسه من آل ملك وداما على ذلك مذّة . 

وأما السلطان فإنه بعد مدّة نزل إلى سرياقوس همل زائد على العادة فى كل 
منة . ثم عاد إلى القلعة بعد أيام» فورد عليه قصاد صاحب الروم وقصاد صاحب 
الغرب . ثم بدا للسلطان ال فتبيا لذلك وأرسل يطلب المر بان وأعطاهم الأموال 
سبب كوّاء المال» فتغير م اجه فى مستهل شهر ر بيع الأول آرم الفراش ولم يخرج 
إلى اللحدمة أياما » وكثرت القالة سبب ضعفه ء وتحسنت الأسعار ٠‏ ثم أرعك 
موت السلطان فى بعض الأيام» تأغلقت الأسواق حت ركب الوالى والحتيسب 
وَطرعوا جماعة وشهروه. » ثم آجتمعوا الأمراء ودخلوا على السلطان وتلطّفوا به حتّى 
أبطل حركة اله » وكتب بعود طَفتَمر من الشام » وآستعادة الأموال من الْمْربان» 
وما زال السلطان بتعلّل إلى أن تحرك أخوه شعبان وآتفق مع عدّة ماليك وقد أنقطع 
عبر السلطان عن الأمراء » وكتب السلطان بالإفراج عن المسجونين من الأمراء 
وغيرهم بالأعمال» وفرقت صدقات كثيرة » 5-7 جماعة لقراءة «صحيح البخارى» 
ققَوى أعس شعبان» وعنزم أن يَفْبِض عل النائب فآحترز النائب منه» وأخذ كابر 
الأمراء فى توزيع أموالهم وحرمهم فى الأماكن » ودخلوا على السلطان وسألوه أن 
سهد لأحد من إخوته » فطلب النائت و بقية الأمراء فلم يحضر إليه أحد منهم » 
وقد فق الأمير أَرْعُون العلانى مع جماعة على إقامة شعبان ف الملك» وفزق فيهم 


سنة 8 /ا فى ملوك مصر والقاهرة 4 


مالا كبيرا » فانه كان أيضا آبن ز وجته شقيق الملك الصا إسماعيل لأبيه وأمه » 
وأقام مع عون علو ور الموساوى وأمتنع النائمب من إقامتسه وصاروا حزيين » 
فقام النائب آل ملك فى الإنكار على سلطنة شعباسن ٠»‏ وقد أجتمع مع الأمراء 


ا رم 59 5 ع6 7 0 
بياب القلة وقبض عل علو وسجنه وتحالف هو وأرغون العلانى وبقيّة الأمراء . 


على عمل مصا المسامين ٠‏ 

ومات السلطان الملك الصالم إسماعيل فى لبلة اللميس رابع شهر ربيع الآخر 
سنة ست وأربعين وسبعانة » وقد لغ من العمر نحو عشر ينسنة» فكع 17 0 
وقام شعبان إلى أنه ومنع +ن ن إشاعة موت أخيه » وخرج إلى أصحابه وقزر معهم 
أمره» نفرج طَسْتَمر ورسلان بصل إلى مكل بها ليستعطفوا الأمير أرقطاى والأمير 
صل » وكان النائب والأمراء عآموا من المُصر أن السلطان فى التزع وآتفقوا على 
النزول من القلعة إلى بيوتهم بالقاهرة» فدخل الماعة على أرقطاى ليستميلوه لشعبان 
فوعدهم بذاك» ثم دخلوا على أصلم فأجابهم وعادوا إلى شعبان» وقد ظنوا أنّ أمهم 
م فاما أصبحوا نهار الجمدس تحرج الأميرأرغون العلاثى والأميرملكتمر امجازى وتمر 
الموساوى وطَمْسَمر طلليه ومنككى بغا الفخرى وأستدمس وجلسوا بباب اقل فأناهم 
الأمير أرقطاى والأمير أصم والوزير نم الدبن ممود والأمير قارى الأستادار وطلبوا 
النائب فلم يحضر إليهم » فضوا كلهم إلى عنده وأسستدعوا الأمير جدْكى بن البابا 
وآشتوروا فيمن يولوه السلطنة فأشار جنكى أن يرسل إلى الماليك السلطانية و سام 
من يختاروه فيان منْ أختاروه رضيناه سلطاناً » فصاد جوابهم مع الحاجب أنهسم 
رضوا بشعبان سلطانا » فقاموا جميعا ومعهم النائب إلى داخل باب اقل . وكان 


(1) كذافى الأصلين والسلوك ٠‏ وف امهل الصا : «وتوق فى العشرين من بيع الأزل سنة 
مت وأربعين وسبعالة » . وى آبن إياس : «مات يوم اللميس حادى عشرى ر بيع الأول سنة ست 
رأربعين وسبعالة » ٠.‏ 
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شعبان تيل من دخولم عليه ولمع امماليك وقال . س دخل على" وجلس على 
الكوْسى قتلثه سيغى هذا ! وأنا أجلس على الكرسى حتى أبصر من يقيمنى عنه . 
فسير أرغون العلاثى [ لبه ] ونشّره وطيّب خاطره» ودخل الأمراء إليه وسلطنوه 
لقب بالملك الكامل سيف الدين شعبان حسب مايأتى ذكره فى أؤل ترحته . 
ولترجع إلى بقية ترجمة الملك الصالح إسماعيل . 

ركان الملك الصالم سلطانًا ساك عاقلا قليل الشرَكثير المير» هينا لينا وشا 
وكان شكلا حسنا حو الوجه أبِيضَ بصفرة وعلى خده شامة . ولم يكن فى أولاد 
الملك الناصر خيرا منه . ربب دروسا بمدرسة جَدْه المنصو رقلاوون . وجِدّد جماعة 
من اعخُدَام بالخرَم البوى"» حسب ما ذ ناه فى وقته . وله مآثر كثيرة بعك وآمه 
تكوب ل راط السدرة بحرم مكة» ولم يزل منا راخل فلل الى 7 5 
وما مات رثاه الشبخ سلاع الدين الصفدى” بقوله 5 

مُعنى الصاح المرجو للباض والندى تعن ل لانن الى بالمائج 

فياملك مص ركيف حالك بعده » إذا تنحى أثينا طيك بصايم 

وكان الملك الصاح با للرعيةعلى مشقة كانتفى أيامهمن كثرة التجار يد إلى قتال 
أخيه الملك الناصر د بالكرلك د وكانت السبل حيفَة . وه -- ذلك بالحوار ىالسُود» 
وأفرط فى محبة اق العوادة وف العطاء لماء وقرب أرباب الملاهى» وأعرض 


)00( تكئلة عن السلوك ٠‏ 20( بمكة ربط موقوفة على الفقراء» منها الرباط المعروف يرياط ٠‏ 


السدرة بالحاف الشرق من المسجد الحرامعل سار الداخل الى المسجد الحراممن باب بنى شيبة » لا أدرى 
من وقفه ولا مى وقف إلا أنه كان موقوفا قبل سنة أر بمائة ٠‏ وموضعه هو دار القوارير الى بنيت فى زمن 
الرشيد » على ما ذكرزه الأزرق ٠‏ انظ ركاب تواريم مكة (ج ؟ ص م١٠‏ طبع أوربا) فى المزء المنقول 
من شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ٠‏ (©) جمع منيحة » ره ىالعطية ٠‏ 

)2( ذكاها صاحب الدرر الكامنة ترجه طو يلة فقال : « إتفاق المولدة المنس » نات عند 
ضامنة المغانى ببلييس - ثم نتقلت إلى ضامنة المغانى بمصر © فعليها عند على العجمى ضرب المود» فقد سما 
الضامنة لبيت الناصر لحظيت عند الصالح إسماعيل بن الناصر مد بن قلاوون ... انل» 


سنة ما فى ملوك مصر والماهية باو 


عن تدير املك بإقباله عل لنساء ارين » حتىكان إذا ركب المسرحة مسر ياقوس 
أو سرحة ة الأهرام ركلث مه 3 مائق آمرأة الأكادش بياب الأطلس الملؤن 
وعلى رءوسون ن الطراطير ايل الى المرمعة بالحوهس واللا لل وبين أيدممنٌ ادام 
الطواشسية من القلعة إلى السرحة . ثم تركب حظاياه يول العربية ويتسابقن 
ويركين تارة بالكامليات الحر يرو يلعدرل بالكة» وكانت لنْ فى المواسم والأعياد 
وأوقات النزهة أفور يق ذا ا وآستولل لخدام والطوائشية فى أياسه عل 
أحوال الدولة» و أممهم بم كييرم ب حرق لالاة السلطان » وأفتتى 
عر السحرق ليآ والسناقر» وصار يركب إلى الم 0 شاب الحرير 
المزركسشة» وآتحمذ له كما المسيد مرصعا باالموه . وتّمل له خاصكة وحداما 
وتماليك تركب فى خدمته » حتى تقل أصره على أكابر أراء الدولة » فانه أ كثر 
مسب شراء الأملاك واتجار ف البضاع » كل ذلك لكونه لالا السلطان . وأفرد 
له ميدانا يلعب فيه بالكرة » وتصدى لقضاء الأشغال وقصده الناس فصارت 
الإفطامات والَزّق والوظائف لا 2 تقض إلا لخدام والنساء . 
وكان. متحصل الدولة فى أيام الملك الصالح قليلا ومصروف المارة كشيرا . 

وكان ا بالحلوس بقامة الدهيشة » سيا لماولدت مئه إتفاق الموّادة ولدا 
ذكا » تمل لها فيه مهما بلغ الغاية التى لا توصف» ومع هذا كانت حياته منقئصة 
وعيشته متكدة ل بم سروره بالدهيشة سوى ساعة واحدة . 


عمد 


)00( راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١8‏ من ايفزه الثامن من هذه الطبعة ٠‏ 

(؟) راجع الحاشية رفي » ص ٠١‏ من هذا ابفزء . () اللالا: كة قارسية معناها : 
٠ 0‏ وفى يعض المصادر تأتى بالتاء المر بوطة وفى بعضبا بدون #ا, . 

(4) راحم الحاشية رقم ه ص 5 من أبفزء اناسع من هذه الطبعة ٠‏ 

(0) أطلنا البحث عن هذا الميدان فل نبتد إليه فى مظانه . 


غ( لإ 
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ثم قدم عليه منجك السلاح دار برأس أخيه الملك الناصر أحمد من الك » 
فلما قدم ين يديه و رآه بعد غسله أهتر وتفير لوه وذعس ) حتى إنه بات تلك الليلة 
يراه فى نومه ويفزع فزمًا شديداء وتعلّل من ركريته» وما برح يعتريه الارق ورؤية 
الأحلام المعجة 3 وتقادى مرضه وكثر إرجافه » حتى آعتراه القولتج ؛ وقسوى 
علبه حتّى مات منه فى يوم اللميس المذكور: ودفن عند أبيه وجِدّه الملك المنصور 
فلاوون بلقب اللنصورية ف ليلة ابلمعة خامس شهر ر بيع الآخر» فكانت مثة ملكه 
بالديار المصرية ثلاث سني وشهرين وأحد عشريوما . وقال الصفدى : 
ثلاث سنين وشهرا وثمانية عشر يوما . وتسلطن من بعده أخوه شقيقه شعبان ولقب 
بالكامل . وعّمل لللك الصا العزاء بالديار المصرية أياما كثيرة» ودارت الحوارى 
بالملاهى يضرِبن بالدفوف» والمخترات حواسر يكين و يمن » وكثر حزن الناس 
عليه ووجدوا عليه وجدًا عظها : 


+ 
»+ 


السئة الأولى مر سلطنة الملك الصالم إسماعيل على مصر » وهى سنة 
ثلاث وأر بعين وسبعأانة ٠‏ 

نبا وق الشيغ الإمام برُهان الدين أبو إسحاق إبراهي بن ممد السقاقسى” 
المالك- فى ذى ال ٠‏ وكان إماما فقيبا بارا أفتى ودرّس سنين» وله مصنفات 
مفيدة» منها :« إعراب القرآن » « وشرح آبن الحاحب ف الفقه » وغير ذلك . 


وكان معدودا من علماء المالكية . 


)0( تقدم قبل ذلك بقليل أنه تو ليله الييس . [68/ راجع الحاشية رقم ؟ ص 10" من 
الحزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 2( فى الدرر الكامة أنه توقى سنة ؟ ع لا هه (4) وسمى 
« اميد فى إعراب القرآن اليد » ٠‏ نرجد منه نسختان ممطوطتان محفوظتان بدار الكنتب المصرية 
والمزء الأول من نسخة أخرى تحت أرقام : |[ 8١8‏ © 6518# 785 ] . (فهرسص التفسير) ٠‏ 


سنة م48/ا فى ملوك مصر والقاهرة 14 


ارال 
زرلا 2000 


واتوقى الأمير سسيف الدء ن أَرِشِغا بن عبد الله الناصرى الرطراكسن اا 
وكان تن أجل أمساء الدولة ومن أعيان مماليك الناصر حمد وخاصكيته وتنقل 
فى عدّة ولايات . وكان معدودا من الشجعان . 

وتوق الأمير الكبير علاء الدين أَيدعمْش بن عبد الله الناصرى” الأمير آخور: 
ثم نانب حلب ثم نائب الشام بكأة فى بكرة يوم الأر بعاء رابع بمادى الاآحرة » ودفن 
ف اعرهدان الخصى فى ترب مرت له هناك . وكانت مذة نيابته بحلب والشام 


نصف سنة) وكالت م موه غرسة وهو أنه ركب فى بكة ثالث جمادى الآخرة وخرج 


لفك 


اهن شق وأطم طبور اليد وعاد إلى دار السعادة وفرِئت عليه قفص السيرة ) 
ثم أ كل السماط . ثم عرض طُلَه والمضافين إليه» وقدّم جماعة وأئحر جماعة ثمودخل 


للق 
إليه ديوانه وقرأ مليه ازيم وحساب ومصروف ديوانه .ثم قال أيدغش : هؤلاء 


27 


الذين تزوجوا من مماليى آقطعو! مهم .ثم أكل الطارى» وقعد هو وآبن حماز 
يتحدّنان فسمع حس جماعة من جواريه .تخاصمن » فقام وأخذ عصاه ودخل 
إلمين وضرب واحدة منهن ضربتين وسقط ميتا لم يتنفس» فتحير الناس فى أمره 
فأمهلوه إلى بكرة يوم 00 ودفنوه ٠‏ 


)00 ضبط فى المبل الصافى بالق : ( بهم الألذ لف والراء) << )١(‏ فى الدررالكامنة أنه توفى 
يوم الثلاثاء رابع مادى الآخرة . 0 اي من | بهزءالتاسع من هذ هالطبعة ٠‏ 

(4) النخازيم » يقصد بها هنا حمل اليد اليوى . وكانت هذه الوظيفة من آختصاص الصيارفة 
وألحها بذة كتبة ]ستخراج المأل وقيضه (انظر قوانين الدواوين لابن مما طبعة المعية الزراعية ص ع . م 
وصبح الأعثى ج ه ص 16: ) . 

(0) ذاه المقريزى فى خططه ( + ؟ ص 5٠١‏ ) تحت عنوان : « الأخمطة السلطانية » فقال : 
«د وكانت العادة أن يد بالقصر فى طرف الهار من كل يوم أسمطة جليلة لعامة الأمراء خلا البرانيين وقليل 
ماهم ؛ فبكرة يمد سماط أوللايأ كل مته السلطان ثم ثان بعده سمى الخاص قد يأ كل منه السلطات وقد 
لاا كل . ثم ثالث بعده و يسمى الطارى ومنه ٠١‏ كول السلطان» . 


م النتحوم الزاهرة سنة 41# /ا 


وكان أصل تمش هذا من مماليك الأميربلبآن الطباعى» ثم )تصل إلى 
الملك الناصر مد بن قلاوون بفعله من حملة خاصكيته .ثم رقّاه حتى جعله أمي رآخور 
كبير بعد ببيرس الحاجب فدام فى وظيفة الأمير آخورية نحو عشرين سنة . وقد 
آستوعبنا من حاله مع قوصون وغيره قطعة جيدة فى ترحمة الملك الناصر أحمد وغيره. 
وكان أميرا جليلا عاقلا مهابا شجاءا مدبرأ مقداما وياء َل من دخلّ إليه للسلام 
إلا وأعطاه شيئا ٠‏ وكان مكينا عند أستاذه الملك الناصر» على أنه أنهم على أولاده 
النلاثة ببإهسة» وهم أميرحاج ملك وأمير أحد وأمير على . وكان أأيدغمش يميل إلىفعل 
الخير» وله مآثر حميدة. وهوصاحب المام والحوخة خارج بابى زو يلة.رحمه الله. 

وتوق الأمير ركن الدين بييرص بن عبد الله الناصرى” الحاجب بدمشق فى شهر 
رجب وهو أيضا من الماليك الناصرية » رقاه أستاذه الملك الناصر مد بن قلاوون 


حتى صار أمير مائة ومقدّم ألف . تم ولاه أمير أخور هدّة سنين ٠‏ ثم عزله بالأمير 


ورور 


1 . ا 
ايدغمش المقدم ذ وولاه ا مجو بية ثم بحرّده إلى المن فبلغه عنه أنه أذ برطيل 


)00( فى أحد الأصلين « كيرا » : 

(1) حمام أيدغعش » هو بذاته خام الدرب الأحر الآن الواقع فى شارع الدرب الأخبر على رأس 
حارة الروم ٠‏ وخوخة أ يدغمش هى بدّاها باب حارة الروم المذكررة » وكالت هذه الموخة بلص الام 
وهى فى حك أبواب القاهرة» يخرج منها إلى ظاهى القاهرة عند إغلاق الأبواب فى اليل أو حين الفتن . 
راجع خطط المقريزى (ج ١‏ ص ه ؛ ١‏ وخطلط على باشا مارك (ج ؟ ص ؟؟) )١( ٠١‏ عرف 
المقريزى هذا النوع من الضرائب فى خططه (ج ١‏ ص ١ [١‏ )فق الكلام على ذكر أ قسام مال مصر 
ققال : « وأما البراطيل » وهى الأموال التى تؤخذ من ولاة البلاه ومحتسببا وقضاتها وعماها...ال» . 
وفى هامش ص 8 من "كاب المعرب من الكلام الأيجمى على حروف المعجم لأبى منصو ر اجلواليسق 
موهوب بن أحمد بن مد بن الحضر المتوق سنة ٠‏ 4 ه ه المطبوع بمطبعة دار اللكتب المصرية فى الكلام 
على «البرطيل »> أنه هو الذى تستعمله العامة فى معنى الرشوة » ولا يعرف فى الكلام القدم والبرطيلفق كلام 
للعرب حمر مستطيل © فقول العامة «برطيق »يجو زأن يكون مأخوذا من هذا الأفظ » ير يدون أنالوشوة 
جمر قد رى به من يخاصمه ٠‏ 
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صاحب المن وتراعى فى أمى السلطان» فلما عاد قبض عليه وحبسه قسع سنين 
حن ب كى 5 2 2 3 
ومانية أشبر إلى أن افرج عنه.فى سنة حمس وثلاثين وسبعائة وأخرجه إلى حلب 
5 ع 5 0 5 5 ٠.‏ 5 
أميرا بها ٠‏ ثم تقل إلى إمرة بدمشق » فا زال بها حتى مات فى التاريم المذكور . 
07 للق 6 
وكان له ثروة كبيرة وأملاك كثيرة وله دار عند باب الزهومة . 
07 2 
وتوف الأمير سيف الدين قارى بن عبدالله الناصرى" أمير شكار فى وم اللأحد 
) 2 
خامس بجمادى الأولى. وكان خصيصًا عند أستاذه الملك الناصر عمد بن قلاوون» 
وهو أحد من زوجه الملك الناصر بإحدى بناته» بعد ما أنم عليه برامرة ماثة وتقذمة 
ألف بالديار المصرية وجعله أمير شكار . 
ال ا ع ام يدت م 
وتوق سيف الدين طشتمر بن عبد الله الساق” الناصرى” المعروف مقص أخضر 
مقتولا دسيف الملك الناصر أحمد بالكرك » وكان أيضا أحد مماليك الملك الناصر 
حمد بن قلاوون وخواصه » رقاه وأمره وولاه نياية صفّد وهو الذى توجه من 
خط حمارة العدوية من خط باب سر المارستان » عرفت بالأمير بيبرس المابجب لأن داره بها ٠‏ وقال 
المرحوم على باشا مبارك فى خططه ( ج ؟ ص 7١‏ ) : « وهذه الدارياقية ملل أصلها تجاه من سلك من 
باب المارستان المنصورى طالبا سوق الصيارفة أو المقاصيص » لأنها فاصلة بن السوقين ٠‏ و يوجد هذه 
الدار اليوم مقعد عظيم جدا وقاعة أرضية كبيرة » وهى متشعثة متخرية » يسكانها مر#. نسبك التحاص من 
صناع الأهوان والحنفيات وصنج المواز بن وفير ذلك ٠‏ وقال على باشا : و يقال إن دار الشيخ الوهرى 
الى بدرب شمس الدولة من حقوقها » وآشتبرت دار ببيرس فى زماننا هذا بآسم دار المراجينى » وهو 
إسرائيل سكنبا مدة طو يلة ٠‏ ثم لما دخلت فى وقف الملا عرفت بدار الملا فهى الآن تعرف بدار الملا 
بقسم الحالية بالقاهرة ٠‏ 
وأفول : إن القاعة الأرضية هى الباقبة من إنشاء بيرس الحاجب » ؟! ندل بقاياها الحيارية ٠‏ أما المقعد 
فهو من إنشاء الأمير مد بن طوران سنة 0 ٠١‏ هيا هو مكتوب على إزار سقفه . 


(؟) ف الخبل الصافى : «بمادى الآخرة» . وف السلوك : « يوم الآثنينخامس جحادى الأولى» . 
وفى الارر : « مات ف أواخرسنة تمس وأريعين أر أوائل سنة 5غ /اه» . 


0 النبجوم الزاهرة سنة مغ /ا 


صفد وقبض عل تَتَكر نائب الشام حسب ما تقدم ذكره . ثم نقله إلى نيابة 
حلب عوضا عن طُوآن الناصرى فى سنة إحدى وأر بعين وسبعائة » فدام 
بحلب حتى تحرج منها إلى الروم : وقد مى ذ كا ذلك كله إلى أن ققدم الديار 
المصرية صحبة الأمساء الشامبين ٠‏ و ولاه الملك الناصر أحمد نيابة السلطنة . ثم 
قبض عليه بعد أن باششر النيابة مسة وثلائين يوما وأخرجه معه إلى الكَلك» فقتله 
هناك وقتل الأمير فطلوبفا الفخرى الآنى ذ كه . وى قتّل طسْمَمر قال فيه الصلاح 
الصفدى : 
طوى الردى طَشْتَمرًا بعد ما ه بالعَ فى دع الأذى وآحترش 
عهدى به كان شديد القوى ٠‏ أننجم ل ظهر الفرس 
ألم يقولوا حُنْضَا أخترا « نآعبْ لهياصاح كي ف]ندرس 
قلت : وهو صاحب الدار العظيمة ا الذى يجانبا بحدرة البقر خارج 
القاهرة والخامع بالصحراء والمكذنة الحسازون والهامعين ا به 57 الذى 


2 


بالحريربين داخل القاهسرة ٠‏ وكان شجاعاكر ا كثير الإنعامو الممدقات 


)00( راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١8‏ من اللزء الناسع من هذه الطبعه 

(؟) راجع الحاشية د ص 10م ١‏ من الحزء الناسع من هذه الطبعة ٠‏ 

(©) بقصد بالزريية زريبة قوصون الو سبق التعليق طبها فى الحاشية رقم ؟ ص 4 ١‏ من اللهزء الناسع 
من هذه الطبعة ٠‏ و بما أن زريبة قوصون قد زالت و يكن لا أثراليوم فقد زال جامعا طشتمر مص 
أخضر تبعا لذلك ٠‏ 

(4) كان ربع طشتمر الذى سوق الحر ير بين يعلو فيساريته فيا ٠‏ وقد سرب الربع و بيعت أنقاضة 
فى حوادث سنة 405 ه . وكالت القيسارية بسوق الحرير ين » أنشأها الأمير طششتمر فى أعوام بصع 
وثلائين وسبعالة » وكان سوق الحر ير بين الشرار بيين مشارع المع زلدين الله ( الأشرفية ) عند مدرسة 
الأشرف برسباى . راجع الخطط المقريزية(ج :ص )4١‏ . وخطط علباا مبارك (ج 7 ص .)5١‏ 
والحاشية رقم ه ص 07+ من المز الناسع من هذه الطبعة  ٠‏ 


مسنة لان فى ملوك مصر والقاهرة يدل 


00) 


توق الأمير سلوان بن مهنا بن عيسى بن مهنا ملك العرب وأميرآل فضل 
طلس عل وكفدين ادل :فازك القريا:. 

وتوق الأمير سيف الدين طَْتال بن عبد الله الناصرى” نائب غمزة ونالب صفد 
ثم نائب طرابلس» ومات وهو على نيابة صفد فىيوم المعة رابع شهر ر بيع الأول. 
وكان من أعيان الأسراء الناصرية . 

وتوق الأمير سيف الدين قَطْلُويا بن عبد الله الفخرى” الساق الناصرى” نائب 
الشام» مقتولا سيف الملك الناصر أحمد بانككك» وكان من أكابر مماليك الناصر 
مد بن قلاوون من طبقة أرَعُون الدُوَادَار . قال الصفدى : لم يكن لأحد من 
الماصكية ولا غيرهم إدلاله على الملك الناصر مد ولا من يكلمه بكلامه » وكان 
بفحش ىكلامه له ويرد عليه الأجوبة الحادة ار وهو يحتمله» ولم يزل عند 
السلطان أثيرا إلى أن أمسكه فى نو بة إخراج أرغون إلى حلب نائيا » فلسًَا دخل 
ظكر عقيب ذلك إلى القاهرة أخرجه السلطان معه إلى الشام ٠‏ انتبى 

فلت : وقد سقنا من ذكره فى ترجمة الملك الناصر أحمد وغيره م فيه كفاية عن 
ذكره هنا ثانيا . 

ونا أمسك وقتل قال الأديب البارع خليل بن أيبك الصفدى” شعرًا : 
معت همة الفخرى حتى ترفصتٌ » على هامة الموزاء والثسر بالتصر 
وكات به أللك نفر نفانه الرّمان فاضحى ملك مصر بلا نقْرٍ 


(1) اختلف المززخون فى تاريخ وفاته » فنى الدرر الكامنة : «أنه ماث فى ر بيع الأّل سنة غغ/اه 
وقالآبن حبيب : مات فى سنة ه » ه » ٠‏ وف المبل الصافى : < قتل فى ر بيع الأول سنة غغ/.ه 
وقبل فى سنة  *‏ لاه » » كا أفاضوا فى أخبار أولاد آل مهنا وأولاد أخيه فضل وأعقابهما فى الفرن 
الثامن والقرون الى ثلنه ٠.‏ وقد تغير اسم آل مهنا بعد حين كا هى عادة أهل البادية وجاء من أعقابييم 
فرع يدعى بأبى ريشة هم الآن أمساء عشيرة الموالى فسلمية وضواحيها (عنمجلة المجمع الملى العربى بدمشق 
باد كدص )١( .)1١0‏ راجع الحاشية رقم ؟ ص ١١84‏ من ابفزء الثانى من هذه الطبعة ٠‏ 


1١ © 


0 النجوم الزاهرة سنة 744 


وتوثى الأمير سيف الدين بهادر بن عبد الله ابخُو يا إى” رأس نوبة . 

وبق الأميد سيف الدين با المطيرى" اناصرى موشطا سوق الميل فى دابع 
شهر رجب» وقد م من ذكره نبذة فى ترجمة الملك الصالحم إسماعيل . 

وتوف النسبخ الإمام تاج الدين أبو احاسن عبد الباق بن عبد الحبيد المابى” 
المخزوى” الشافعى الأديب الكاتب بالقدس الشريف فى هذه السنة عن ثلاث 


و ستبن سنة ٠‏ 


نوق الشيخ الإمام الحطيب عم الدين مد بن عيد الرحم بن عبد الوهاب 
ابن على بن أحمد أبو المعالى السلبى الشافعى خطيب بعلَبك فى ليلة الأر بعاء تاسع 
شهر رمضان ٠‏ ومولده فى شهر رمضان سسنة ثمان وخمسين وسيقّائة . وكان فاضلا 
عالما خطيًا فصيحاء وكتب انلط المنسوب ٠‏ 

5 أمس النيل فىهذه السنة ‏ الماء القديم أريع أخرع وإصبعان. مبلغ الزيادة 
سبع عشرة ذراغًا سواء . والله تعالى أعلم ٠‏ 


+ 
فد ينا 


السنة الثانية من ولاية الملك الصالم إسماعيل على مصرء وهى سنة أريع 
وأر بعين وسبعانة ٠‏ 

فيها توق قاضى القضاة برهان الدين أبو إضماق إبراهيم بن على بن أحمد بن على 
ابن عبد الحق قاضى القضاة الحتفية بالديار المصرية وهو مقيم بدمشق ٠وكان‏ إماما 
عالما بارعا أفتى ودرّس سنين وناب فى الحم » ثم استقلٌ يقضاء القضاة بالديار 


المصرية وحسَنْتٌ سيرته . 


)00( فى الأصلين : « نكا » بالتاء .وما أبثناه عن المبل الصافى والمدرر الكامنة ونار ييح سلاطين 


الماليك ٠‏ وفى المبل الصافى : « يكا لحضرى » بالحاء المهملة والضاد الممجمة وهو تحريف ٠‏ 
() ف السلوك : « ف رأبع عشرين شبرر جب » ٠‏ 


منة 4غ/ا فى هلوك مصر والقاهرة 6 


وتوف الأمير سيف الدن وقيل مس الدين آق ستقر بن عبد الله اللّارى ناب 
السلطنة بالديار المصرية قتيلا بثغرالإسكندرية فى السجن ٠‏ وكان أصله من مماليك 
الأمير سلار وآتّصل بعده بخدمة الملك الناصر مد بن قلاوون فرقاه إلى أن ولاه نيابة 
غزة ثم صفد . ثم ولى بعد موت الملك الناصر نيابة السلطنة بالديار المصرية ٠‏ وقد 
نفدم ذ كر فى تربمة الملك الصالط هذا والتعريف باحواله وكرمه إلى أن فيض عليه 
وحن » ثم فتل . وكان من الكّماء الشُجعان . 

وتو الأمير علاءالدين اَلْطَنْبعا بن عبدالله الماردانى الناصرى” الساق” نائب حلب 
بها ٠‏ وكان ألطنبغا أحد مماليك الملك الناصر مد بن فلاوون وخاصكيته وأحد من 
شنف بحبته ورقاه فى مدة سيرة» حتّى جعله أمير مائة ومقادم ألف » وزؤجه 
آبنته . ثم وقع له أمور بعد موته ذكرناها فى تراجم : المنصور والأشرف والتاصر 
والصالح أولاد الملك الناصر همد بن قلاوون ا نياية حماة » ثم حلب بعد 
الأمير طفزدص فباشر نيابة حلب نصف سنة » وتو ول يلغ من العمر مسا 
وعشرين سنة ٠.‏ وكان أميرا شا لطيف الذات» حسن الشكل» كريم الأخلاق 
مشهو را بالشجاعة والكزم . وهو صاحب المامع المعروف به خارج باب زويلة ٠‏ 
ا دا 

ورد اليد الأدب الشاعى علاء الدين الْطَنبعًا بن عبد الله الأول . أصله من 
مماليك بن ال . ٠‏ ثم صار إلى الأمير "١‏ الدين سجر الحاولى بفمله دوادارَه لما كان 
نائب غمزة فعرفبه » ثم تنقلت به الأحوال حتى صار من جملة أمراء دمشْق إلى أن 
مات بها فى شهر ربيع الأول ٠‏ 


)0( فى أحد الأصلين : «حسن الشكالة » ٠‏ 6 راجع الحاشية رتم ؟ ص ؟١١‏ من 
الزء الناسع من هذه الطبعة ٠‏ () هو عماد الدين أحمد بن بال ( عن السلوك المزء الأول من 
القم الثالث ص 7١١‏ طبع الحنة التأليف والتر جة والنشر) والمهل الصافى ٠‏ 


3 النجوم الزاهرة سنة ٠44‏ 


قلت : وهو أحد فول الشعراء من الأتراك لا أعلم أحدا من أضاء جنسه 
فى رتبته فى نظم القربض» اللهم إلا إن كان أَيدَمى احيَوى فيمكن . ومن شعر 
لْطنينا المذ كور : 
ردفه زادَ فى التتقالة حت + أقعد انخضرَ والقوام سويًا 
نض الفَضر والقوام وقامًا ٠‏ وضعيفان يغلبان قويا 
ول 
وخصره فى آتحال ٠‏ يبدى من الضعف فوه 
زللة: 
5 وصالك والثرياً فى قران » ومجرك وابلَمًا قرسا رهان 
فييك ما حفظت لقو مق « من القرآن إلا أَنْ ترانى 
ولعة: 
يفول فى السائل فى لوية + وقول زور ويكان. 
ما وجه من أحيبته قله * قلت ولا قواك قرآرف 
1 وقد سقنا من شعره قطعةٌ جبدة فى تاريخنا « المهبل الصاف والمستوق 
بعد الواى » ٠‏ 
وتوق القانى شرف الدين أبو بكرين مد أبن الشهاب مود كاتب مره مصر 
ثم دمشق فى شهرر بيع الأؤل ٠‏ وكان فاضلا بارعا فى صناعته ٠‏ وهو من بيت علم 
وفضل ورياسة و إنشاء ٠‏ وكان فاضلا مترسلا رئييسا نبيلا » وله نظم رائق ونثر 
6 فائق . ومن شعره ٠‏ 


)0( رراية المبل الصاق :- . حتق > ٠‏ 


سنة ٠74+‏ فى ملوك مصر والقاهرة ل 


رمه بي 


بعت رسولا لحبيب لمله » برهن عن وجدى له و يلاجم 
فاما رآه حار من قرط حسته ه وما عاد إلا وهو فيه متم 
ررس 2302 ماسر ور 
وتوفى الأمير سيف الدين طرغاى الحاشنكير الناصرى” نائب حلب وطرابلس 
فى شهر رمضان ٠‏ وكان من أعيان مماليك الملك الناصر وأمرائه . وكان ثجاعا 
مقداما سيوسًا . ولى الولايات والأعمال الخايلة . 
وتوق الأمير علاء الدين آقبغا عبد الواحد الناصرى” بحبسه بثغر الإسكندرية» 
وقد نكر ذه فى تر مة أستاذه الملك الناصر فى مواطن كثيرة» وفى أول ترحمة 
الملك المنصور أبى بكر أيضاء وكيف كان الفبض عليه» وما وقع له من المصادرة 
وغي ذلك إلى أن ولى نيابة حص ثم عرزل وفيض عليه وحيس إلى أن مات ٠‏ 
وكان أصله من مماليك الناصر مد وأخا زوجته حَونْد طقَاى» وتَولٌ فى أيام 
أستاذه عدّةَ وظائف وولايات» منها أنه كان من جملة مقدى الألوف ثم أسنا دار. 
نم مقدّم امماليك السلطانية» وشلذ العائروكان يديه لكل أمس مهم فيه المجلّة لمعرفته 
سْذة بأسه وقساوة قلبه. وكثرة ظلمه ٠‏ وكان من أقبح المحاليك الناصر بة سيرة . 
وهو صاحب ادر على إسار الداخل إلى الحامع الأزهس والدار بالقرب من 
المامع المذكور . 
وتوف الشبخ حسن بن تمرناش بن جو بان مقلك ريز والعراق فى شهر رجب ٠‏ 
وكان من أعظم الملوك » وكان داهيسة صاحب حيل ومكر وخديصة . وكان كثير 
العا كين اترلك وشيرها: 
)١(‏ فى الأصلين هنا « طوغان » وتصحيحه عما نقدّم ذكره فى الحاشية رقم 4 ص 51007 من 


الحزء التاسع من هذه الطيعة ٠‏ 
0( واجع الحاشية رتم اص ١86‏ من الهزء التأسع من هذه الطبعة ٠‏ وأما داره فقداندئرت . 


ل النجسوم الزاهرد سنة ٠44‏ 


توق القاضى ذبن الدين إبراهم بن عىفات بن صالح بن أبى الل القنائى 
الشافى قاضى قنا . كان فقيها رئيسا كثير الأموال. كان يتصدّق فى كل سنة بألف 
دينار فى .يوم واحد مع مكارم وإنعام ٠‏ 


أله 


عد ' ٠.‏ 11 مر 
وتوفى الشيخ الإمام شمس الدين مد بن على بن أيبك السرو جى”. مواده بمصر 
فى ذى اجة سنة أربع عشرة وسبعائة » ومات بحلب فالثامن من شهر ر بيع الأقل٠‏ 


و احذث شهاب الدين أحمد بن أ الفرج ابي عفر ينند أن حدك 
2 


5 جمرو زف‎ )١( 


عر. النجيب والابرقوهى" والرشبد بن ا ٠‏ ومولده فى شهر رمضان 
سنة خمسين وسسمائة ٠‏ 
ل 1 : 50026 3 
وتوق القاضى عل الدين سلوان بن إبراهم بن سليان المعروف بابن المستوق 
المصرى ناظر الخاض بدسَدْق فى بمادى الآخرة . وله فضيلة وشعر جد » وكان يعرف 
بكاتب قَرَاسَنْشْر فإنهكان مخدمته . و باشر عدّة وظائف بدمشق : نظر البيوت 
ثم نظر اللخاص ثم صحابة الديوان ٠‏ وكان بارعا فى صناعة الحساب و يكتب االحط 
الملبح ٠‏ وله بيد فى النفظم وقدرة على الآرتجال» وكان بتكم فصيحا باللغغة التركية . 
ومن شعره : 
غراى فِكَ فد اضى عر بى » ويرك والجى ستطاب 
وبلواك مسلالك لا لذب » وقوأك ماعة التسلم طابوا 
14 مرا ار 2 اع كو دن 
)0( هو أبوالمعالى أحمد بن إححاق بن جمد بن المزيد الأرقوهى ٠‏ نَعَدّمت وفاته سنة 1.لااه 
(ج م ص ١859‏ ) من هذه الطبعة ٠‏ وف الأصلين هنا : ( الأبروقهى ) ٠‏ وتصحيحه عما تقدّم ذكه . 
() كذا ف الأملين والسلوك ٠‏ واعلها : « الشمس بن علان » وهو نمس الدين أبو الفناتم للم 


ابن عمد بن المسلم بن علان ٠ ٠‏ تقدمت وفاته سة 54١‏ ه(ج لاص 8ه ). 
(١‏ فى أحد الأصلين : « وغبرها» ٠‏ والسياق بأباه ٠‏ 


سنة مع ى ملوك مصر والقاهرة نآ 


5 أس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم عمس أذرع وعشرون إصبعا ٠.‏ 
بلغ الز يادة تانى عشرة ذراعا وسبع عشرة إصبعا . والله تعالى أعلم : 


» +» 


السنة الثالئة مر سلطنة الملك الصا إسماعيل على مصر» وهى 

سنة حمس ؤأر بعين وسبعائة . 
فيها نوق قاضى القضاة الملّامة جلال الدين :اعد بن القاضى حسام الدين 
أبى الفضائل حسن بن أحمد بن الحسن بن أوشروان الأنكورى” الجنغى قاضى قضاة 
دمشق وعالمها فى يوم اللمعة تاسع عشر رجب» ومولده بمديئة | أكرية ببلاد الروم 
فى سنة إحدى ونحمسين وسمّائة . وكان إماما عالما دنا عارفا بالمذهب وأصوله » 


محققا إماما فى العلوم العفلية »وأتق ودس وتصدر للإقراء فى حياة والده وو قضاء 
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حرئيرت وتمره سبع عشرة سنة » وحمدت سيره .ثم آنتقل إلى البلاد الشامية حتى 
كان من أمره ما كان . 


وتوق الأمير علم الدين ستجر الاو 6 أحد أعيان أصراء بالديار المصرية فى يوم 
)22 


اليس ثامن شهر رمضان © ودفن ا فوق جبل الكبش . وكان أصله من 


(1) تكله عن السلوك والمبل الصافى والدرر الكامنة . (؟) رمابة الخبل الصافى : 
< ابن أنى ثروان > بالثاء المثلثة . () تسمييا العرب أنكورية » ضيطها أبو الفداء إسماعيل 
فى تقو م البلدان فقال : (بف بفتح الممزة وسكون النون وضم للكاف وسكون الواو وكسر الراء ء المهملة ثم ياء 
مثناة حتية مكسورة رهاء فى الآخر) ٠‏ وأنقرة كانت بإقلم غالاطية القديمة بآسيا الصغرى (الأناضول) ٠‏ 
رفيا دفن آمر ؛ القيس الشاعر المشهور سنة 16 ه م وأفتتحها المعتصم الخليفة العبامى سنة 588 ه ع 
60م م٠‏ وعندها أسر تهورلنك السلطان يلدرم بايز يد العيانى سنة 11117 ها حت ١-4ام٠رهى‏ 
الآن مقر الحكومة الركية . (؛) هى مدللة خربوظ اليه فى مقالعة إرمينية من ولايات شرق 
الأناضول نبعد عن ديار بكر مالة كلو متر فى الجهة الثماليسة الشرقية » وهى على نجد مخصب بسقيه الفرات 
يكبا . ...+ ألف نسمة أغليم مسامون ( عن دائرد المحارف الاسلامية ) ٠‏ 

(5) ف الخهل الصافى : « فى يوم الممة تاسم شبر رمضان » ٠‏ 

3( راجع الحاشية رتم ١‏ ص١١‏ من الحزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 


0 النجسوم الزاهىة سنة هن؛ئ/ا 


ماليك جاول, أحد أسراء املك الظاهى بببرس .ثم تصل بعده إلى بيت السلطان» 
ورج أيام الأشرف خليل, بن قلاوون إلى الكَِك » وآستقرفى جملة بحرلتها . ثم 
قدم فى أيام العادل كْبََا إلى مصر بحال ترى”» فقكدمه الأمير سار ونوه بذكره إلى 
أن ولى نيابة غرزة » ثم عدة ولايات بعد ذلك بمصر والبلاد الشامية ؛وطالت أيامه 
فى السعادة وعمر . وقد مى من ذكره أشياء فيا تقدّم . وهو صاحب المامع بعر 


فق شرف ١‏ 


فى الفقه وغيره ٠‏ 


(1) لا يزال هذا المامع قاما بغزة إلى اليوم بآأسم الحاولية ( راجع امختصر فى بحغرافية فلسطين لحسين 
روح ص .)١١89‏ 

)١(‏ جاءفى كاب الأنس الحليل فى ناريح القدس والحليل لأبى اهن مير الدين عبد الرحمن بن مد 
الحنبلى (ج ١‏ ص مه ) وما قبلها فى الكلام على الحرم اليل أنه بظاهى السو ر السليانى من بجهة الشرق 
مجد فى غاية الحسن » و بين السو ر السليانى وهذا المجد الدهليز وهو معقود مستطيل عليه الأببة 
والفخاو . والذى عر هذا الدهليز وال جد الأمير أبو سعرد سجر الحاولى ناظر الحرمين الشر يفيين (القدس 
والخليل ) ونائب السلطنة فعرف هذا ال جد بالحاولية » وهو من العجائب » قطع فى بل » و يقال إنه كان 
مقيرة مهود على هذا الخبل فقطعه الحاولى وجدووفه وبى السقف عليه والقبة وهو مرتفع على الى عشرة سارية 
قائمة فى وسطه » طوله من القبلةَ شام م 4 ذراعا وعرضه شرقا بغرب ه ؟ دراعا ٠‏ وكان الابتداء فى عمارنه 
فى ر بيع الآخرسنة 1ه وآتهت العارة فى ر بيع الآخرسنة ٠ه‏ ف دوله الناصر جمد بن قلاوون ٠‏ 
ومكتوب على حائطه : أن س:جر عمل ذلك من خالص ماله » ولم بو عليه شيئا منمال الحرمين الشر يفين» ٠‏ 

() فى الأصلين : « وخان السبيل » ٠‏ وما أنيتناه عن السلوك » وهى الرواية الصحيحة » اسمها 
القديم : «ببيت شان» هى فى ابهنوب الشرق من برج آبن عام على نحو سنة كيلو مترات هن ضفة الأردن 
الفر بية وتعد من أراضى الغور » وهى قائمة على متحدر وادى جالود وتنخفض ١7١‏ مترا من سلح البحر» 
يحيط بها الأتجار من جميع أطرافها ٠‏ وفيا من الآثار القيمة القديمة ما يبد لها سالف عزها ‏ و يلغ 
عدد سكانها ١441١‏ ضمة . 

(4) وقاقوت : قرية فى الثمال الغرنى من طول كرم من أعمال فلسلين ٠‏ سلغ تعداد سكانها ١455‏ 
نفسا ( عن المختصر فى جغرافية فلسطين ) ٠‏ 


سنة ٠46‏ فى ملوك مصر والقاهرة ا 


وتوق الأمير سيف الدين طَقصبا بن عبد الله الظاهرى”» وقد أناف على مائة 
[ وعشرين ]سنة ٠‏ وكان أصله من مماليك الظاهى ببيرس البتدقدارى" . 

ل الأ القاضى ] مال الكفاة الرئيس مال الاين ناظر الحاص ثم 
اليش ثم المشد تحت العقوبة فى ليلة الأحد سادس شهرر بيم الأول ٠‏ وكان بن 
خالة النشو ناظر االخاص » وهو الذى آستسامه وآستخدمه مستوفاً فى الدولة » 
ثم عند بتك ثم وقع بينهما المعاداة الصعبة على سوء ظَنْ من النشو » ولم يزالا على 
ذلك حبّى مات النشو تحت العقو بة» وولى جمال الككفاة هذا مكانه » وطالت أيامه 
ونالته السعادة . قال الصفدى : وكان شكلا حسنا ظريفا مليحا يكتب خط 
قويا جيدا » و يتحدث بالترى» وفيه رق للعانى الأدبية ومحبة للفضلاء ولطاف 
عشْرة وكزم أخلاق وصروءة . وكان ألا عند الأمير َي القاسمى”. ومدة مباشيرته 
الخاص ست سنين تقر يبا انته ىكلام الصفدى” يآختصار . وقال فيره : وكان أولا 
يباشر فى بعض البساتين على بع ثمرته » وتنقل فى خدمة آبن هلال الدولة» ثم خدم 
بيدَص البذرى* وهو خَاصَكي” وهل شرن تك فل ادال افنام . 
ثم آنتقل بعد ذلك حبّى كان من أعسء ماذ كرناه . ولا صودر أذ منه أموال كثيرة. 

0 الشبخ الإمام العامة فريد عصره أثير الدين أبو حَيَان حمد بن يوسف 
آبن عل [ بن يوسف ] بن حيان الغرناطى” المغربى” المالى: ثم الشافعى" ٠.‏ مولده 

(1) الزيادة عن السلوك ٠‏ (؟) التكيلة عن المهل الصافى . (0) كذافى الأصلين 
والسلوك ٠‏ وف المهل الصافى والدرر الكامنة أنه توف فى أوائل صفر من هذه السنة ٠‏ 

(:) لائزال هذه القرية باقية إلى اليوم باسم محلة منوف ٠‏ وهى تابعة لمركا طنطا بمدير ية الغر بية ٠‏ 
(راجع الدليل المغرافى ) لأسماء المدن والنواحى المصر بةالذى أصدرته مصلحة المساحة سن ١941١‏ . 

(0) التكلة عن الدرر الكامنة والمنهل الصافى و بغية الوعاة للسيوطى والوافى بالوفيات لاصفدى ونفح 

الطيب للقرى طبع أور با (ج ١‏ ص 65م) ٠‏ 


0 النجوم الزاهرة سنة ه74 


ناطة فى أ يات شؤال سنة أربع وتمسين وستقائة : وقرأ القرآن بالروايات » 
وأشتغل وسيمع الحديث الأندأس و إفريقية وإسكندر ية والقاهرة وا مجاز» وحصل 
الإجازات من الشام والعراق» وآجتهد فى طلب العل » حتى برع ف النحو والتصريف 
وصار فيهما إمام عصره» وشارك ؤ, علوم كثيرة . وكان له اليد الطُولَ فى التفسير 
والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبةانهم وتوار يحهم, خصوصا المغارية» 
وهو الذى جَسْرَ الناس على مصفات آبن مالك» ورغيهم فى قراءتها » وشرح لهم 
غوامضها » وقد سقّنا من أخباره وسماعاته ومشايه ومصنفاته وشعره فى ترحمته 
فى تاريحنا « امهل الصافى » ما يطول الشرح فى ذكره هنا ؛ ومن أراد ذلك 
فلينظره هناك . ولنذكر هنا من شعره نبذٌ يسيرة بسندة إليه : أنشدنا القناضى 
عبد الرحم بن الفَرات إجازةٌ؛ أنشدنا الشيخ صلاح الدين خليل بن أنبّك الصفدى” 
إجازة» قال : أنشدنى العلامة أثير الدين أبو حيان من لفظه لنفسه : 
سبق الاممٌ بالسير الطاب » إذ توى من أحب عى تقل 
0 
وله بالسند : 
راض حيبي عارض قد بدا » يا حسته من عارض رائسض 
فظن قومٌ أت قلي سلا » والأصل لا شد بالمارض 
وله موتّحة ؛ أكا : 
. 2 


هه شاه عم كه - له 5000 : 
إن كان ليل داج» وخاننا الإصباح » فنورها الوهاج» يغنى عن المصباح 


6 فى نفس الطبب : « ولد فى معطخشارش» موضع بغرناطة ١ه‏ 

(؟) رواية تح الطيب للقرى : «وأجاد الخطوط ... اللى» . (0) ف احد الأملين: 
< الصباح » . وما أثبنناه عن الأصل الآخر وتفح الطبب والواق بالوفيات للصةدى والمهل الصافى . 

(4) ف الأصلين : « عن الصباح» ٠‏ وما ثتناء عن الوا الوفيات وتفح الطيب والمنبل الصافى ٠‏ 


ذأم, 


صنة ون فى ملوك مصر والقاهرة م١‏ 


سلاف كدو * كالكوكب الهس 
ك0 7 0 اش 
َلْى بها قد هاج » فا ترانى صَاح » عن ذلك المْهالح » وعن هوّى ياصَاحْ 
رقا اهف 2 فد لج فى شُدى 
د ل ا ود بع ال 
بتخظه المرْمَف ٠‏ سطُو عل الأسد 
كسطوة اجاج » فى الناس والسقاخ» فاترى من ناج من لنظه السقاح 


ريامكالك 4 ورهكة ور 
0 غلى رجراج » لاعت له الأرواخ. ؛خَيدًا الآراج» إن هبت الأرواخح 
مهلا أبا القاسم, » على أبى حَيَانْ 
ما إن له عاصم * من لَك الفتانُ 
ورك الدائم ». قد طال بالطيان 
قدممه أمواج » وسره فد باح » لكتّه ما مال » ولا أطاعَ الا 
(1) فى فح الطيب ( ص 841١‏ ج ؟ ):« قلب رثا أحور» - 


(0) ف الأصلين : «ذى مبسم أعطر» ٠‏ وما أثبتناه عن نفح الطيب وهو مايقتضيه السياق . 
(؟) كذافى نفح الطيب . وف الأصلين : « ومره قد لاح » . 


)١٠١ لل‎ 


16 


ياثا 


11 النجوم الزا 0 سنة مغ 


وى هوى العزلان 3 دافعمت بالرَاح 


وفنْتٌ لا سَلْوَانُ » عن ذاكَ يالانى 


زفوفق دق ثه) 


و ٠.‏ - ووساه 5 ل رةى وار ءَ 
سبع ألوجوه والتاج» هى منية الأرواح ) فاختر لى يازجاج» قصال وزوج اقداح 
قلت : ومذهيى فى أبى حيان أنه عالم لا شاعى . 
وم أذكر هذه الموشّحة هنا لحسنها؛ بل قصدث التعريف بنظمه بذكر هذه 
)3 


الموتّحة لأله ألخل شعراء المغاربة فى هذا الشان» وأما الشاعى العالم هو الأرَجانى” 


)00( هذه رواية سكردان السلطان لشهاب الدين أف المياس أحمد بن يحي الشبير بآين حجلة المغربي طبع 
بولاق(صنه4١)وف‏ الأصلين : « يعذل ف الراح» ٠‏ (7) ف المبلالصافى وسكردان السلطان : «دافمته 
بالراح» ٠‏ () ذكرها! تمر يرى فىخططه( ج١‏ ص١م4)تحت‏ عنوان : « منظرة امس وجوه » فقال : 
هى من الماظى الى كانت الملفاء تنزل إلها للتئزه ٠‏ أنشأ ها الأفضل بن أمير الحيوش » وكان لها فرش ممدّ » 
و بن منيا 1 ثار بناء جليل عى بر متسعة » كانها تخمسة أوجه منانحال اللفشب الى تقل الماء لسق البستان 
النلم الوصف اديع الزى" الببيج اطيئة ٠‏ والمامة تقول : « التاج والسبع وجوه إلى الآن » . وفال 
المرحوم عل با ما ميارك فى خططه( ب ١‏ ص )١ ١‏ : «وأنثا الأفضل أيضا بظاهى القاهرة من ججهتها 
البحرية جاب الل الغر نى منظرة البقل » وكالت فى لمحل الكائن تجاه قنطرة الإوزة وأغبيا دخل الآن 
فى الثرعة الإسماعيلية © و باقيها صار بعضه بركة و بعضه تلا » و بعدها كانت منظرة الناج » ثم قبة المواء» ثم 
منظرة امهس ويحوه وهى الأرض الى بيد الأمير إبراهي باشا أده الآن من أرض مهمشه» ركان لكل 
نبا ستان أنيق يطل على النيل ٠‏ 

وتقع هبذه الأما كن اليوم على الشاطى الغر فى لخليج المصرى ف المسافة ما بين كر برى غمرة وشارع 
الملككة نازلى وما بين الوايل الككبرى على الترعة الإسماعيلية ( راجع مذكرة بنيان الأغلاط التى وقعت من 
مصلحة التنظيم فى نسمية الشوارع والطرق بمدينة القاهرة وضواحيها وضع المرحوم جمد رمى بك ) ٠‏ 

(4) كذا فى سكردان السلطان وق الأصلين : « هى منية الأفراح » ٠‏ 

(0) فى الأصلين وسكردان السلطان والوافى بالوفيات : « ممصال » بميمين ٠‏ وتصحيحه عن مح 
الطيب . والفمصال كلة مغر بية » لاتينية الأصل معناها : وعاء كان ستعمل فى الأندلس والمغرب الشرب 
(عن دوزى) ٠‏ (54) هوناصم الدين أبو يك أحمد بن مد بن الحسين الأرجانى قاغى شتر ٠‏ تقدّمت 
وقاته فى منة 641١‏ ه. راجع صفحة خ؟ من الحزء الحامس من هذه الطبعة ٠‏ 


منة ه46 فى ملوك مصر والقاهرة 6 


5 لك 20 50) 
وأبو العلاء المعزَى وآبن سناء الملك ٠‏ اتتهى ٠.‏ وكانت وفاته بالقفاهرة فى ثامن 
عشرين صفر ٠‏ 
روه ع م مابرير 
وتو الأمير صلاح الدين بوسِف بن أسعد الدوادار الناصرى بطرابلس 
وكان من أكابر الأسراء ؛ وى الدوادارية الكبرى فى أيام الناصر محمد ء ثم ول 
نياية الإسكندرية» م أخرج إلى البلاد الشامية إلى أن مات بطرابلس ٠.‏ وكان 


ا 
5 7 5 5 ذا 
المنصور قلاوون ٠.‏ 


0 101 . ده 

جملة من وافق على قتل الأشرف خليل » فسجنه الملك الناصر سبًا وعشر ين سنة» 
ثم أفرج عنه وأخرجه إلى طرابلس أمير عشرة . 

1 الأميرسيف الدين بلبآن المنصورى” الشمسى” بمدينة حلب . وكان الناصر 
أيضا حبسه سنين ثم أخرجه إلى حلب . 

روم رورء. لل 

وتوق سيف الدين كندغدى بن عبد الله المنصورى بحلب أيضا وهو رأس 
8 5 )0( 1 5 
المبسرة ومقدم العسا كر الجزدة إلى سيس ٠.‏ وكان من كارالأمساء بالديار المصربة . 


(1) هو أمد بن عبدالله بن سليان بن مد بن مليان بن أحمدين سلبان بن داود بن المطهر بن ز ياد . 
تقد مت وفاته فى منة 8 ه ٠‏ راجع صفحة 5١‏ من المز< الخامس من هذه الطبعة . 

)م( هو القاضى أب القامم هبة الله بن جعفر بن سناء املك ٠‏ تقدّمت وفاه سنة م .+ ه . راجع 
صفحة "5٠١5‏ هن الحزء السادس من هذه الطبعة ٠.‏ 0( فى السلوك والدرر الكامنة : «المقدار» 
و راجع الحاشية رقم ؟ ص 47 ١‏ من الحزه الناسع من هذه الطبعة ٠‏ 

(١‏ ضبطه المزلف ‏ رحمه الله ف الممبل الصافى بالعبارة فقال : « بضم الكاف وسكون النون 
وهم الذال وسكون الغين المعجمة ودال مكسورة و ياء ٠‏ معنا باللغة اللركية -< يوم ولد > . 

)0( راجع الحاشية رقم ؟ ص 84 من الحزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 


١6 


٠ 


5 النجوم الزاهسرة صنة عا 


8 أصس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم سبع أذرع وثمانى أصايم . مبلة 
ان : : 5 
ذصكر سلطنة الملك الكامل شعبان على مصر 

السلطان الملك الكامل سيف الدين شعبان آبن السلطان الملك الناصرةصرالدين 
ممدآن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفى الصالمى التجمى . 
والكامل هذا هو السابع عشر من ملوك الترك بالديار المصرية واللخامس من أولاد 
للك الناصر مد بن قلاوون . جلس عل تحت الملك بعد موت أخبه وشقيقه 


لفق 7 
الملك الصالم إ-ماعيل فى يوم اميس الرابع من شهر بيع الآخرسنة ست وأر بعين 


و 07 انرق 5 
وسبعائة » ولقب بالملك الكامل . وفيه يقول الأدب البارع حمال الدين بن نباتة . 
رحه الله تمالى . [ علم البسيط ] 


بقل 


جيين ملطائنا) ارك ل مبارك الطالع البدم 


)00 صورة ما جاء فى آشر الأصل الفوتوغى اف المأ وذ عن النسخة الخطوطة الموجودة يمكتبة 


أيا صوفيا بالآستائة : 
« تم الحزء الرابع من النجوم الزاهرة » و يلوه فى الخامس من أل نر حمة الكامل شعبان فى سابع 
امحزم سنة ست وثمانين وتمانائة على يد فقير رحة ربه مد القادرى ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكل »> ٠‏ 
تيه - إلى هنا نتهبى الأصل الفتوغ افى المأ وذ عن النسسخة المخطوطة الموجودة بالمكنبة 
الأهلية بباريس » ول ببق تحت يدنا بعد هذا إلا الأصل المطبوع يجامعة كاليفورنيا بأمريكا » والأسل 
الموضم ذكره فى الحاشية رقم ١‏ إلى آخر الككّاب ٠‏ وقد رمزنا إلا صل المطبوع بها معة كاليفورنيا حرف : 
«م » وللا "صل الفتوغرافى بحرف : اف »> ٠.‏ 
[69 فى تأر يخآين إياس ( ج ١‏ ص 46 ١‏ ) ::< فى يوم اميس حادى عشرين ر بيع الأزل » ٠‏ 
)2( فى نسخة « ف »> ؛ « ولى الدين »> وتصحيحه عن نسخة : < م » والمبل الصافى ٠‏ 
(4) دواية هذين البيتين فى تار يغ أبن إياس : 
طامة سلطاننا مدت بخ بكامل السعد فى الطلوع 
وآيحب طاتيك كيف أبدت * هلال شعبارت فى ريع 


سنة غلا فى ملوك مصر والقاهرة ١١‏ 


اب الدهى إذ تَدَى + هلال باب ف ديع 

وكان سبب سلطنة الملك الكامل هذا أنه ل آشتد مرض أخيه الملك 
الصالم إسماعيل دخل عليه زوج أنه ومدبرمملكته الأمير عون المَلائى فى عذة 
من الأمراء مهد الملك الصالم إسماعيل بالك لأحد من إخوته . وكان أَرُغون 
العلانى المذ كور غرضه عند شعبان كونه أأيضا ر ,يبه آبن زوجته» فعارضه فى شعبان 
الأمير آل ملك نائب السلطنة حسب ماذ كرنا طرفا من ذلك فى مرض ا لك الصاح 
المذكور. 0 إلى أن آتفق الماليك والأمراء على توليته » وحضروا 
إلى باب ام .واستدعوا شعبان المذكور » وال ا السلطنة وأركيوه شعار 
املك و مشت الأمراء بخدمته » والحاوشية تصبح بين يديه على العادة» حتى قرب 

من الإيوان لب الفرس تحته وجفَل من صباح الناس» فنزل عنه ومّى خطوات 
بسرعة إلى أن طلع إلى الإيوان فتفاءل الناس بنزوله عن فرسه أنه لم فى السلطنة 
إلا سيا . وما طلع الى الإيوان وجلس على الكيبى” و باسوا الأمسراء له الأرض 
وأحضروا المصحف يَحُلقُوا له » -خلّف هو ألا أنه لا يؤذيهم » ثم حلفوا له بعد 
ذلك على العادة . ودقت البشائر بسلطعه بمصر والقاهرة» وخطب له من الغد على 
منابر مصر والقاهرة» وكتب بساطتته إلى الأقطار . 
18 فى يوم الآثنين ثأمن شهر ربيع الآخرالمذكور جلس الملك الكامل بدار 
المذل ء وجدد له المهد من الخليفة ببضرة القضاة والأمراء » وخلع على الخليفة 
وعلى القضاة والأمراء » وكْتّبٍ بطلب الأميرآق ستقر الاصرى من طرايس وسأل 

6 راجع الحاشية رقم ١‏ ص ه 4 من المزء الثامن من هذه الطبعة ٠‏ (؟) راجع الخاشية 


رقم ١‏ ص ١ه‏ من الخزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 6( راجع الحاشية رقم ١‏ ص 4 7 من الزء 
التاسع من هذه الطبعة 5 


14 النجوم الزاهرة سنة ٠60‏ 


الأمير قارى الأستادار أن يستقر عوضه فى نيابة طرابلس » فنشفع قار المذ كور 
عون العلانى وملكتمرا مجازى ع إلى ذلك ؛ ثم تف تغير ذلك وخلم عليه 
فى يوم انيس حادى عشره اي الس رج من م ارد ٠‏ وخَلم على 
الأمير أرقطاى وأستقر فى ثنابة حلب حوضا عن يبا اليحياوى » ونخرج أ.يضا على 
البريد » وَكَبَب يطلب اليحياوى » ثم طلب الأميرآل ملك نائبٌ السلطنة الإعفاء 
من التيابة وقبل الأرضٌ» وسأل فى نيابة الشام عوضا عن طَفَرْدص الموى- وأن 
ينتقل طفزدصس إلى مصر فاجيب إلى ذلك» وكتب بعزل طقزدص عن نيابة الشام 
وإحضاره الى الديار المصرية . 

وفى يوم السبت ثالث عشره لم السلطان الملك الكامل على الأمير الحاج آل 
ملك نائب السلطنة بآستقراره فىنياية الشام عوضا عن طقزدص »ورج من نومه 
على البريد » فلم يدخل مدينة غرزة لسرعة توجهه» وبننا هو سائر إلى دمشق للقه 
البريد بتقليده نيابة صفد » وسبب ذلك أن أرغون العلاثى لما قام فى أم الملك 
الكامل شعبان هذا وفى سلطته قال له الحاج آل ملك : بشرط ألا يلعب بالمآم» 
فلما بلغ ذلك شعبانٌ تَقم عليه » فلما ولى دمشق آستكثرها عليه وحوله إلى نيابة 
صفد ٠‏ ورسم للأمير يليا البحياوى نائب حلب كان» بآستقراره فى نيابة الشام . 

6 السلطانٌ الملك الكامل فى تدير مملكته والنظر فى أمور الدولة فأنم 
بإقطاج را عل الأمير ارون شاه » وآستقر أستادارا عوضا عن قُارى المستقز 


فى نيابة طرابلس . وأخرج السلطان الأمير أحد شاد الشراحاناه هو و إخوته من 


)١(‏ هو الأمير سيف الدين أرقطاى بن عبد الملك المنصورى ٠‏ سيذك المولف وفاته فى حوادث 
مسنة ٠‏ 6لا ه.ء. )م( هو الأمير سيف الدين أرغون شاه الناصرى رأس نوية المداربة ٠‏ سيذ و 


المؤلف وفانه فى حوادث سنة ٠.٠‏ /اه . 


سنة عب فى ملوك مصر والقاهرة 4 


أجل أنهم كانوا ممنقام مع الأمير آل ملك هم وى الأستادارفى 0 الملك 
الكامل هذا . ثم حَلم السلطان عل ادن عبد ان بن أحد بن اهم 4 
باستقراره ناظر اللحواض عوضا عن اموق صد الله بن إبراهم» وعى الأمير رون 
العلافى بالموثق حّى نزل إلى داره بغير مصادرة . 

ثم قدم الأميرآق ستقر الناصرى” المعزول عن نياية طوا بلس نقَلمَ السلطان عليه» 
ومأله بياية الساطنة بالديار المصرية فآمتنع أشدٌ آمتناع» وحلف أبمانًا مغلظة 
أنه لا يليها فأعفاه السلطان فى ذلك اليوم . 

ثم بدا للسلطان أن يخطب بنت بَكتَمر الساق فآمتنعت أمها من إجابته 
وآحمجْتْ عليه بأت آبتها تحته ولا تجع بين أختين وأنه بتقدير أن يفارق ْنا » 
فإنّه أيضا قد شغف باتفاق العوادة جارية أخيه الملك الصا عَعَفًا زائدًا » ثم 
قالت : ومع ذلك فقد ضعف حال الحتطو بة من شدة الحزن» فأنه أل من أَعرَسَ 
عليبا؟ نوك آبن السلطان الملك الناضر مد بن قلاوون» وكان لها ذلك الهم المظي » 
ومات آنوك عنها وهى يكرفتزؤجها من بعسده أخوه الملك المنصور أبو بكر » فقيل 
فتزؤجها بعد الملك المنصور أخوه السلطانٌ الملك الصالح إسماعيل ومات عنها أيضاء 
خصل لها حَرْنُ شديد منكونه تقر عليها عدة أزواج فى هذه المدة البسيرة ؛ فلم 
يلفت الملك الكامل إل ىكلامها وطق أختها » وأخرج جميع قاشها من عنده 
فى ليلاه » ثم عقد عليها ودخل مها . 

م أنهم السلطارس عل آبن طُشْتَمِر منص أخضر بإمرة ماثة وتقدمة ألف 
بالديارالمصرية » وعلى أبن أَصم بامرة طبلخاناه . 


6 سيذ كالمؤلف وفاته فىحوادث سنة هه /اه. 2 (5) كاد يسمى ظهبةالله» . ثمسمىنفسه : 
«عداشّ» نين تر حوا له باعمه الأصلى ٠‏ سيذ ,املف وفاتهفى حوادث سنة #ولاه. 


عل النجسوم الزاهرة سنة 45ب 


نم فى مستهل بماد الأمل خَلَم السلطان الملك الكامل على جميسع الأمراء 
المقدمين والطبلخانات ©» وأنم على ستين مملوكا ستيه قباء بطرز زَركش وسستّين 
حياصة ذهب» وفزق الحيول على الأمراء برسم نزول الميدان . 

ثم رسم السلطان ان يتوفر إقطاع النيابة افخاص » وخْلم عل الأمر سغرا وآستقز 
حاجبًا كبيراً . ثم نزل السلطان إلى لدان عل العادة» فكان لتزوله يوم مشهود . 
وظع عل الشريف هلان بن رمي بن أبى مجى” السي” بأستقراره أمير مكة . نم 
عاد السلطان إلى القلمة . 

وف يوم السبت خامس عشرين جمادى الأول قدم الأمير طقزدص من الشام 
إلى القاهرة صريضا فى عحفة بعد أن تحرج الأمير أرْعُون العلانى وحبته الأسراء 
إلى لقائه » فوجدوه غير واع » ودَحَل عليه الأمراء وقد أَسَْى على الموت »ولا دخل 
طفزدص إلى القاهرة على تاك الخالة أخذ أولاده فى تجهي زتفدمة جليلة للساطان 
تسمل على خيول ٠‏ نحخف وجواهى فقبلها السلطان منْهم ووعدهم بكل خير . 

وه أتعم السلطان على الأمير عون الصا حى” بتقتمة ألف » ورمم أن 
يقال له : أرغون الكامل ؛ ووب ه ف أسبوع ثثمانة ألف درهم وعشرة آلاف 


رمه سه 


ردب من الأمرَاء؛ ورم له بدار د فا شاد الشّريخاناه » ؛ وأكت يعمرله 


)١(‏ ف السلوك : « المقدمين فى الطبلحاناء » ٠.‏ 005 راجع الحاشية رم ؟ ص لاو 
من أبهزه التاسع من هذه الطبعة ٠‏ م) كذا فى < م »> وهوالصحيح وى دف » : « الحسيى » . 

(4) راجع الخاشية رتم ١‏ ص » ه من ابلزء السادس من هذه الطبعة . 

(ه) ستفاد ماكء المؤلف بعاليه أن هذه الداركانت نجاه الكبش »© وأنها كانت عموار ااقصر 
الذى أنشأه أرغون الكامل بالمسر الأعظم على حافة بركة الفيل تجاه الكبش أيضا . 

ويستفاد كذلك من عبارة المؤلف أن الدار ال مذ كرة الثىنزل بها أرغون لما رمم له الملك الكامل شعبان 
بتزوله فها فيسنة ١‏ 4 0ه (قبل بناء قصره) . أشنت فى القرن الثامن الحجرى » م بقيت إلى القرن الناسع ست 


سنة غ/ا فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


هك 3 لء 
يجواره من مال السلطار قصرعل بركة الفيل . و يطل عل الشارع فعمل 
له ذلك . 
قلت : والببت المذكور هو الذى كان نسكنه الملك الظاهى جقمق وتسنطن 


الزفل 


منه » ثم سكنه الملك الأشرف إينال وتسلطن منه وهو مجاه الكش . 

وفى يوم اللميس مستهل حَادَى الآخرة كب السلطان الملك 50 
6 اقوس ومعه عساكره على العادة وأخذ حربمه حبته » فنصب هن أحسن الهم 
فى البساتين . 

ثم فى يوم اللمعة قدم أولاد ردص عل السلطان بسر اقوس بغ وفاة أيهم 
طفزدص ) فلم كن السلطان الأمراء من العود إلى القاهرة للصلاة عليه» ددسم 


بإخراجه فأخرج ودن 5ظ بالقرافة» والترعطة وحماله وثجنه إلى ' . 


الإسطبل السلطانى” . 


بح حيث سكنها الملك الظاه أ بوسعيد بحقمق ثم الملك الأشرف إيتال العلاثى قبل أن شولا السلطنة وكالت 
تولية الأزل منة ؟ عم ه والثانى بده مه . 

و بما أن الكبش الذى كانت تقع تجاه هذه الدار هوا بز الثالى الغرنى من بل نشكر » و يعرف 
البوم بقلعة الكبش الى تشرف على شارعى م اسينا والحضيرى بقسم السيدة ز ينب بالقاهىة © فقد مات 
عن مكان انلك الدار باللمهة المذ كورة فتبين لى أنها آندئرت ٠‏ ومكانها البوم أرض فضاء بشارع مراسينا ٠‏ 

(1) واجع الحاشية رقم ؟ ص 510 من الحزء السابع من هذه الطبعة . 


2( راحم الحاشية رم لي اليل من الحزء الناسع من هذه الطيعه 

)م( راجع الحاشية دنم (ص ولامن الحزء التاسع من هذه الطبعة 

(4) ذك المقريزى فى خططه (حزء ؟ ص0 ) فى الكلام على فندق دار التفاح : « وأممأ. هذه الدار 
الأميرطقزدمى بعد سنة أربعين وسبعالة » ووقفها على خانقاته بالقرافة » . وقد أطلنا الحث عن موضع هذه 
الحانقاه بالقرافة فل نجد لها أثرا » و بتعذر الآن تعبينموقمها بين المقا بر الكثيرة التى أ نشئت بعدها على أرض 
هذه القرافة . 


(0) راجع الحاشية وقم ج ص 1 من اهز الناسع من هذه الطبعة . 


يف النجوم الزاهسة سنة 9/45 


م خَلم السلطان على الأمير أزسلان صل » وآستقز حاجبا ثانيا مسع بغرا 

ورسم له أن يحم بين الناس » ولم تكن المادة بحرت بذلك أن يحك الاب بين 
1 

الناس غير حاجب الاب . 

قلت : كان امحٌاب يوم ذاك كهيئة رموس النوب الصغار الآآن إتقى . 

وخلم على الأمير كتير الس اجوانية باستقراره فى نيابة الوّلك وأنم تقد مته 
على الأمير طُدْتمر طَِْيْه وأنتم بطبلخاناة طشتمر طلليه عل الأمير فى . 

ثم قدم على السلطان الل عونق أخيه الملك الأشرف لُك أبن الملك الناصر 
حمد بن قلاوون عن آثلتى عشرة سنة » 5-7 السلطانٌ أنه بعمث هن س سر ياقوس من 
قتله فى مضجعه على يد أر بعة خذنام طواشية» فَمَظُم ذلك على الناس قاطبة ؛ 

ثم عاد السلطان من سسرياقوس إلى القاعة بعد ما تبتّكت الماليك السلطانية 
من شرب امور والإعلان بالفواحش وركبوا ف الليل وقطعوا الطريق على المسافرين 
واغتصبواحريم الناس .ثم أخذ السلطان الملك الكامل فىتجديد المظالم والمصادرات . 

ثم قدم البرريد على السلطان بِأنَ لبن حستا ناي يندا واقع سلطان شاه 
وأولاد تمرداش وآ نتصرالشيخ حسن وحصرسلطان شاه بماردين وأخذ ضياعها . 

ثم ثم إن السلطان الملك الكامل بدا له أن بنع نْب مدرسته موضع حان 2 زكاة » 
ونزل الأمير أرغون العلابى والوز بر لنظره» ركان أبوه الملك الناصر مم1 قد وقفه 


فلم يوافق القضاة على حلّه . 


٠ ف السلوك : «وأنم ببإقطاعه على الأمير طشتمر طليه»‎ )١( 

(؟) ف السلوك : « وأنعم بإقطاع طثتمر عل الأمير قبلاى» ٠‏ 

م( راجم الحاشية دم وص باه من الحزء الثامن من هذه الطبعة ٠‏ 

)( ل تكلم المقريزى فى خططه على مسالك القاهرة وشوارعها (ص مام ج )١‏ قال عند كلامه 
عل قضبة القاهرة : «ويجد السالك على سيره المدرسةالفلاهرية الحديدة بجوارالمدرسة الناصر بة » وكانت د 


سنة غلا فى ملوك مصر والقاهرة م 


وفى مستهل شعبان تمل السلطانٌ مهمه على بنت الأمير طُفَردم الموى سبعة 
أيام ٠‏ وفى مستهل شؤال ريم السلطان للا مير رعو ن الكامل بزيارة القدْس وأنعم 
عليه مائة ألف درهم » وكيب إلى واب ام بالركوب لحدمته » وحمل التقادم 
وتجهبر الإقامات له فى المناز زل إلى حين عوده ؛ ورم له أن اذى بمديئة در 
وأعمالها أنه من قال عنه : أَرعُون الصغير شد شنق» وألَا يقال إه إلا أزغون الكامل» 
فشهر النداء بذاك فى الأعمال . 

وفى هذه الأيام كبلعب الناس ,الام وكثر يترى السعاة» وتزايد لاق اليم 
ونسلط عبيد الطراتية على الناس» وصاروا كل بوم يقفون للضراب فتسفك ينهم 


دماء كثيرة . يك اللوافيك عه عا القاهرة» و إذا ركب إليهم الوالى 
ا ا ا 0 
من ذلك . 


ثم آخترع السلطان شيئا ل سبق إليه » وهو أنّه أعرس الساطان بعض 


5 عن حم 02-4 - 2 م 
الطواشية ببعض سراريه بعد عقده عليها» وعمل له السلطان مهما حضره جميع 
01 ل 
جوارى بن السلطان» وجليت العروس عل الطواشى» وثثر السلطان عليب) وقت 


قبل إنشائها مدرسة - فندقا يعرف يمان الزكأة » .ولا تكلم مؤلف هذا الككاب على تار يم 
السلطان برقوق ذكر فى حوادث سنة 785 ه أن السلطان برقوق أنشأ المدرسة الظاهرية ببين القصر بن 
موضع خان الزكاة ٠‏ 

وما ذكر يتضح أن خان الزكاة مكانه اليوم جامع السلطان برقوق الباو ر لهامع الناصرجمد بن قلاوون 
مشارع المز لدين الله (شارع بين القصر بي سابقا) بالقاهرة ٠‏ 

. راجع الحاشية رقى ؟ ص #47 ءن الخزء المامس من هذه الطبعة‎ )١( 

(؟) شلاق الزعر : سيئر الحلق . والشلاق؛ مم شلق وهو مرادف لازعى ٠‏ والمراد مم هنا من 
يدخلون االحوف فى قلوب الناس ٠.‏ 

(؟) راجع الحاشية رقم 4 ص ١5*‏ من الحزء التاسع من هذم الطبعة ٠‏ 


4 النجوم الزاهرة سنة ٠45‏ 


الحلاء الذهب بيده » فكانت هذه الحادثة من أشنع ما يكون » وعم ذلك على 
سائر أعيان الدولة . 

وفى ذى احة كرت الإشامة آتفاق الأميرآل ملك نائب صفد ع الأمير يلبغا 
البحياوى نائب الشام لورود بعض ماليك آل ملك هار بأ منه كونه ث2 شرب المر 
وأشاع هذا امير فرسم الساطان اك الونن السلاح دار على البريد 
لكشف البر فاما توجه منجك إلى الشام حلف له نائب الشام أنه رىء ما قيل 
عنه ) رأغم على منجك بألفى دينار سوى الحيل والتهاش ٠‏ 

ثم نودى بالقاهمرة بألا يعار ض أحد من عاب الماموار باب الملاعيب والسعاة» 
فتزايد الفساد وتشنع الأمى » كل ذلك لحبة السلطان فى هذه الأمور . 

ثم ندب السلطان الأمير طَفْتَمر الصالمى لتوجه إلى الشام على البرريد ليوقع 
الحوطة عل جميع أرباب المعاملات » وأصصماب ارق والروائب بالبلاد الشامية من 
الفرات إلى عْرْة وأا يضرف لأحد منهم شيئا وأن نستخرج منهم ومن الأوقاف 
وأرباب اللتوامك ألف ألف درهم بريم سفر السلطان إلى الجاز» وى بذلك 


امال ونمرها + فكثر الدعاءصل السلطان من أجل ذلك ؛ وتغيرت الخواطى ٠‏ 


(1) هذه رواية الأصلين وفهاغموض وخفاء. و بالرجوع إفىالسلوك للقر يزى وجدناها وافية واضحة 
فأشيتناها بنصبا لأتها ال واية الصحيحة وهى : « وفيه (أى ذى اج ) كثرت الإشاعة باتفاق الأميرآ ل 
ملك نائب صفد مع الأمير يليما البحياورى الب الشام على الخامرة ؛ بفهزآ ل ملك محضرا ثابنا على قاغى 
صفد بالبراءة مما رى به » فأتكر ال.لطان عليه هذا رجهز منجك السلاح دار الكشف جما ذكء » فاتفق 
قدوم بعض ماليك آل ملك فارًا منه خوفا أن بض به على شر يه الخمر» وذ كر عته للسلطان أنه بر يد التوجه 
إلى بلاد العدر فزاد هذا السلطانكراهة فيه » وأخرج منجك على البر يد إليه فليا قدم عليه حلف أنه برىء 
ما قبل عنه » وأنعم على منجك بألئى دنار موى اليل والقياشس »> ٠.‏ 

(؟) سيذى المولف وفاته فى حوادث سة ٠‏ /الا ه ٠‏ 


() راجم الحاشية رقم + ص مه من الحء الناسع من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة عا فى ملوك مصر والقاهرة لفن 


وفى هذه الأيام كتب بإحضار الأميرآل ملك نائب صفد إلى القاهرة ليستقز 
على إقطاع الأمير جتكلى بن البابا بعد موته وتَوججه لإحضاره لأمر منت كالسلاحدار. 
ثم فى يوم اسسبت نامع عشرين ذى احجة أمسك َك أخو قُارى ثم عنى عنه من 
يومه . “م كن باستقرار الأمرأرَاق الاح نائب غزة فى نيابة صفد بعد عزل 
آل ملك . وأقا الأمير منجك فإنه وصل إلى صفد فى أؤل حرم من سنة سبع 
وأربعين وسبعاثة» وآستدى آل ملك نفرج معه إلى غرزة » فقبض عليه بها فى اليوم 
المذكور؛ وقيل بل فى سادس عشرين ذى الجة من سنة ست وأر بعين ٠‏ انتهى . 
ثم فى أول الحزم المذ كور ةّ قَدم إلى جهة الفاهرة الأمير ملكتْمر السرْجواية 
من نياية الكوك فات بمسجد اك ارج القاهرة ودفن ل .ثم قدم إلى القاهرة 
الأمير أحد بن آل ملك فقبض عليه وتجن من ساعته . وخلم السلطان عل الأمير 
ندم العمرى” باستقراره فى نيابة طرابلس عوضا عن الأمير قارى . 
فيو , الأتين سادس الحم قدم الأمي رآ ل ملك والأمير قارى نائب طرابلس 
ين إلى قوب وريكا النيل إلى الإسكندرية فاعتقلا يا ٠‏ وكان الأمير طفتمر 
الصلاح- بض عل قنارى لما توه لنهوطه عل أملاك الشام » وقيده وبسثه 
على البريد . ثم تدب السلطان الأمير مغلّطاى الأستادار لإيقاع الحوطة على موجود 
آل ملك » وندب الطوائى مقَبلا النَقَوىَ لإيقاع الخوطة على موجود قارى ناب 
طرابلس » وألزم مباشريهما مل جميع أموالهما » فوجد لآل ملك قريب ثلائين 
)١(‏ فى السلوك القريزى : «سيف الدين أوراق الفناح» بواو بعد الالف . 
(؟) هذا المسجد لا يزال قاما إلى اليوم بقرب سراى القبة بضواحى القاهرة :و يعرف الآن بزاوية 
مد التبرى ٠‏ وقد كنا عليه فى اللحاشية رقم ع ص ١4‏ من المزء السابع من هذه اللبعة ٠‏ 
(؟) بحثنا عن موضع هذه الثربة فى الكتب الى تحت يدنا لم نقف لا على أثر . 
(؛) راجع الحاشية رقم ؟ ص ٠‏ 4 من الهزء التاسم من هذه الطبعة . 


1 : النبجوم الزاهرة سنة 45/ 


ألف إردب علد وألزممولده بمانة ألف درهم » وأخذ لزوجته خبية فيها أشياء 
جليلة » وأخذ أيضا لزوجة شارى صندؤقا فيه مال جليل . 


ع ليل 2 
ثم خلم السلطان على الأمير أرسلان بصل الحاجب الثانى فى نياية حماة عوضا 


2 


عن ارقطاى وكتب بقدوم أرقطاى » فقدم أرقطاى إلى القاهصسرة فأنعم عليه السلطان 
بإقطاع جنكلى بن البابا بعد وفاته » وآستقرٌ رأس المبعنةموان عنكى .ثم خَلم 
السلطان عل زوح أنه الأمير أرغون العلائى وأستقز فى نظر البيأرستان المنصورى 
عوضا عن الأمير جنكلى بن البابا فنزل إليه أزغون العلائى وأصاح أموره» وأنشا 


ا 48) 
يجحوار باب البوارستان المذ ثور سهيل ماء ومكتب سبيل لقراءة الأيتام ؛ ووقف 
عليه وقفا ٠‏ 


)١(‏ هكذا ورد ف الأصلين ٠‏ وعبارة الملوك : « وف هذا الشبر( المحرم ) استقر الأمير رسلان 


بصل فى نيابة حماءة عوضا عن طقتمر اللأحمدى ونقل طقتمر من نياية حماة إلى لياية حلب عومنا عن الأمير 
أرقطاى وكتب بقدوم أرقطاى ... الى » . 

)٠(‏ ف السلوك : « رسلان بصل » بدون ألف 

[(69 راجع الحاشية رقم ؟ ص ه 8 ؟ من الهزه السايع من هذه الطبعة 3 

(4) ذكر المؤلف أن أرغون الملانى لما ولى نظرالبيارستان (المستشقى) المنصو رى أصلح اموره 
وأنشأ جوار بابه سبيل ماء ومكتب سبيل لقراءة الأيتام ٠‏ و بما أن للبيارستان أ كثر من باب ويحب أن 
أبين القارئ أن باب البوارستان المنصورى الذى نى بجواره السيل والمكب هوالياب الكبير الأسل 
الذى يشرف على شارع المعز لدين الله و يؤدى الى الدهليز الفاصل بين قبة بر به الملك المنوصورى قلاوون 
و بن المدرسة المنصورية » ثم يوصل الى مكان البيارستان 

ذك المؤلف أن أرغون أنشأ بجوار الباب المذ كور سبيلا ومكتيا » والصواب أن السبيل أنثأه الملك 
الناصرحمه بن فلاوون بمباشرة الأمير آ قوش نائب الكرك » ولا يزال هذا السبيل موجودا وعليه آسم املك 
الناصر . وأما أرغون فقد أنثأ فقط المكنب » كا ورد فى تر جمته فى كاب الدر رالكامنة لأبن حمر » 
وكان هذا المكتب على يسار الداخل الى باب البيارستان بينه و بين السيل القائم فى الناصية البارزة من 
المدرسة المنصورية المعروفة الآن بجامع السلطان فلاو ون بشارع المعز لد ين الله بالقاهية ٠‏ وقد هدم 
المكتب المذ كو ر ول يبت .مه غير الأعمدة التى كانت مله » وهى لا تزال قائمة على سار باب البيارسئان 
إلى اليوم ٠.‏ 


سنة ا فى ملوك مصر والقاهصرة ١‏ 


ثم خَلم السلطان على الأمير مجم الدين ممود [ بن عل”] بن شرو ين وزير بغداد 
وأعيد إلى الو زارة بالديار المصرية » وكان له مدّة شاغرة » وسَلم على علم الدين 
عبد لله أبن زب زنبور وآستقز ناظى الدولة عوضا عن أبن 50 

وف هذه الأيام تهت عمارة قصر الأمي مون الكامل بالحسر الأعظم ٌُ جاه 
الكبْش » بعد أن صرف عليه مالا عظها » وأخْذ فيه من بكة الفيل نحو العشرين 
ذراما » فانا عنم أرغون إلى التزول إلبه م ميض فقلق السلطان لمرضه وبعث 
إليه قرس وثلاثين ألف درم بصِدق بها عنه ٠‏ وأفرج عن أهل السجون » 
وركب السلطان لعيادته بالميدان : 


. تكملة عن الدرر الكامية‎ )١( 

)١(‏ كذ ف الدرر الكامنة والمبل « أبن مراجل » بلحم وهى الرواية الصحيحة وهوالصاحب 
تق الدين سليان بن علاء الددين على بن عبد الرحيم بن أبى سا م بن مراجل الدمشق د 
ثم واء الوزارة بدمشق سيذك المؤلف وفاته فى حوادث سنة 4 7 ه - وف الأصلين : «إين مراحل» 
بالحاء المهملة ٠‏ (؟) هذا القصرذكره المقريزى فى خططل» بأسم دار أرغون الكامل” 
(ص ماج ؟) فقال : إن هذه الدار بالمسر الاعتم على بركة الفيل ١‏ أأنئأها الأمير أرفون الكامل 
فى سنة 410 / ه وأدخل فبأ قطعة من أرض بركة الفيل . 

وذ كرعل باشا مبارك فى الملط التوفيقية ( ص4 ١ ١‏ ج ؟) أن هذه الدار محلها الحوش المقابل الهامع 
الحاو المعروف بحوش إبراهيم شركس وما جاو ره إلى الحوض المرصود ٠‏ 

وبما أن امسر الأعظم الذى كان عليه هذا القصر هو الذى يعرف اليوم باسم شارع مى اسنينا بقسم 
السيده زينب بالقاهرة » وأن جامع الحاولى يشرض على هذا الشارع يجوار الكبش ء وأن برك القيل 
كانت تنتبى قديما الى أرض الحوض المرصود التى بها اليوم منتزه الحوض المرصود بشارع مراسينا ٠‏ 
وقد بحنت عن مكان ذلك القصر بلك الخهة فتبين لى أنه زال وآندثر ٠‏ 

. من ابهزء السابع من هذه الطبعة‎ 7١ سبق التعليق عليه في الحاشية رقم ؟ ص‎ (١ 

(0) سب التعليق طلييا فى الحاشية رقم © ص 5 » من المزه السابع من هذه الطبعة ٠‏ 

(7) راحم الحاشية رقم ٠‏ ص 0ه من اهز الناسع من هذه الطبعة . 


ليل النجوم الزاهرة سنة 1/45 


ثم آهم السلطان بسفره إلى الجاز وأَحَذ فى تجهيز أحواله . وفى يوم الممة 

رابع عشر صفر ولد للسلطان ولد ذَكرٌ من بنت الأمير يكتَمر الساق . 
ثم فى يوم السبت تانىعضرين صفر أَفْرَجٍ السلطانُ عنالأمير أحد ب نآل ملك 

وعن أنى قارى وأمهما بلزوم بينهها . 

وفى أقل لردبيع الأول توجه السلطان إلى سرباقوس وأحضر الأو باش 
فلمبوا امه باخةوهى مع كار» حدث اللعب بها فى هذه الأيام» ولم) لعبوا 
به ين يديه كل رجل رفيقه ء نل السلطان عل بعضهم وأنعم ع ىكييرهم بير 
فى الخَلقة» وآسمّر السلطان بمب بالك فى كل يوم وأعرض عن نديير الأمور ‏ 
تمزدت الماليك وأخذوا رم الناس وقطموا الطريق وقسدت ذه من الحوارى» 
كت الفتن حتى بع السلطان فلي ما قيل له » بل قال : خَلُوا كل أحد يعمل 
ا ٠‏ فلا مس الأم قام الأميرأَرغون العلانى فيه مع السلطان حتى عاد إلى 


3 


القالعة وقد نظاص الناس بكْ قبيح ونصبوا أخصاصا بالحزرة الوسطانية وحريرة 


)00( اللبخة : لعبة نسمى عند عامة مصر بالتحطيب (أى اللعب بالنبوت) وهى ماخوذة من الحطب ٠‏ 
وهى هنا من حطب اللبخ ٠‏ واللبخ : جر عظام كانت تنشر ألواحه و يجمله أصعاب المرا كب فى بناء السفن 
فتلتحم بعد عام وتصير لوحا واحدا » وكان هذا اللبخ له ثمرأخضر يشبه المر حلو جدا إلا أنه كيه وهوخيد 
لوجع الأضراس ٠‏ 

وقد وصف اللحة المثمرة عبد االطيف البغدادى فى رحلته إلى مصر و رآها آبن مكرّم صا حب لسا نالعرب 
بجر برة مصر (الروضة) وشبدها المقر يزى مرة . ول نعد مسمع عنبا شينا بعد ذللك » هويا بين المعروف لنا* 

قال الشسيخ الشعرالى فى الطبقات الكبرى فى ثر جمة عياب الحطاب المتوفى سسنة ليف وكمائماتة ؛ 
« وكان شججاعا يلعب اللبنة فيخرج له عشرة من الشطارو مبجمون طيه بالضرب فيمسك عصاه من وسملها 
و يرد الميع فلا تصيه واحدة » ٠‏ انظرامب المرب للرحوم “يورباشا » ورحلة البغدادى عبد اللطيف ٠‏ 
والمقريزى ف الخطط . واللسان مادة « لبخ » ٠‏ () هى بذاتها جزيرة بولاق الى كانت تسمى 
حزيرة أروى ٠‏ سبق التعليق عليها فى الحاشية رقم ؟ ص ١5‏ من الحزء التاسع من هذه الطبعة 1 


1 


سنة ٠75‏ فى ملوك مصر والقاهسرة لفل 


0 00 2 3 
بولاق نوها حَلِيمَة » بلغ مصروف كل حص منها من ألفسين إلى ثلائة لاف 
٠ ٠.‏ . 34 5 .0 5 . م 
درهم » وكان هذا المبلغ بوم ذاك بحق ملك هائل ٠‏ وعمل فى الأخصاص الرخام 
. 2 5 01 0 . و 
والدهان البديع» وزرع حوله المقانى والرياحين وأقام بالأخصاص المذ كورة معظم 
الناس من الباعة والتجار وغيرهم » وكشفوا سْرالحياء» وما كوا فى التهّك فى حَليمَة 
فد 0 ا 0 50 
والطمية وتنافسوا فى أرضها » حتى كان كل قصبة فياس تو حر بعشرين درهما » 
(1) ذكرهاالمقريزى فىخططه (ص 86 ١‏ ج )١‏ فقال : إن الحز برة التى عرفت بحليمة ربعت أى 
ظهرت فى مجرى النيلفى سنة 417 7 ه بين بولاق والهز ير الوسعطى متها العامة بحليمة » وقد ذ؟ المفريزى 
آرتفاع إيجار أرض هذه الحزيرة » وما أقم فيها من الأخصاص » وما يحدنه فيا أهل اللملاعة والحون 
والتهنك بأنواع الحرّمات حى بلغ إيجار لفان الواحد مدّة الآنتفاع بأرضه فياذى نحو ستة أشبر من 
السنة مبلغ سنة عشر ألف درم ؟ ومن أراد زيادة البيان فى هذا الموضوع فليرجع الى المطط المقر يزية . 
و بالبحث عن موضع هذه الحزيرة تبين لى أنها كانت مجاورة لجز يرة الوسطلى تجاه بولاى ثم تصلت يبا 


بواسطة طرح البحر » وأصبحت الزيرتان جزيرة واعدة هى الحزيرة الكبيرة الواقعة الآن نجاه بولاق » . 


وكانت جزيرة حليمة تشغل فى أرض اهز يرة الحالية المنطقة الى تحدٌ اليوم تقر يبا من الشرق يحرى النيل 
ومن الثمال بشارع فؤاد الأول » ومن الغرب بشارع الأمير فؤاد وما فى ]متداده إلى أرض نادى الألماب 
الرياضية . ثم سير الحدٌ إلى االحنوب مخترقا أرض ذلك النادى © وفيا يميل الحدّ إلى ججهة الثمرق بدوران 
خفيف حتى ينقابل بالنيل عند النقطة الى يتلاق فيا شارع المزيرة بشارع سراى الحزيرة ٠‏ 

(1) الما تكلم المقريزى فى خططه على الحزيرة التى عرفت بحليمة ( ص ١86‏ ج ؟ ) قال : ولخ 
أجرة كل قصبة مريعة فى هذه الزيرة وف جزيرة الطمية الى بين مصر والهيزة مبلغ عشر ين درها نقرة ٠‏ 
ثم لا تكلم على جزيرة الصابوى (ص ج ؟)قال : إن هذه الحز يرة تجاه ر باط الآثار والرباط من 
حلا ٠‏ وقفها أبو الملوك نم الدين بن شادى هى وقطعة من بركة الحبش © بفمل نصف ذلك على الششيخ 
الصابوى وأولاده والنصف الآخرعل صوفية خانقاء الصابونى النجاورة لقبة الإمام الشافى » و بذاك 
عرفت ججزيرة الصابوق ٠‏ 

وورد فى كاب وقف السلطان قنصوه الفورى الحوّر يسة ١‏ ودركذلك فى دليل أسماء البلاد الحوّر 
فى سنة 4 ١57‏ ه أن جزيرة الطمية هى جزيرة الصابونى ومذ كور فى كاب الوقف المذ كور أ نهذه الحزيرة 
تجاه ر باط الآثار الشر يفة وجامع آبن اللبان ؟ و نناء على ما ذير بحن عن موقع جز يرة الصابوفى الى تعروف 
جبجزيرة الطمية فتبين لنا أنا لا تزال موجودة إلى اليوم بأسم جزيرة دير الطين » لأن غلم أراضيا وأقمة 
تجاء أراضى ناحية دير الضين ٠‏ والقسم الشالى ما بقع تجا ناحية أثرالنى الى بها رباط الآثار . 


هين 


كيل الغجوم الزاهرة سنة ٠765‏ 


فبلغ أجرة الفدان الواحد تمانية آلاف درهم » فأقاموا على ذلك ستة أشهر » حتّى 
زاد الماء وشررقت الحزيرة » وقبل مجىء الماء بقليل قام الأمير أرعون الملانى 
فى هدمها لايق » وحيق الأخصاص على حين غفلة وضرب جماعة وشهرهم 
فتلف بها مال عظم جدا . 

وفى هذه الأيام قلّ ماء انيل حتى صار ما بين امقياس ومصر يماض » وصار 
من بولاق إلى منشاة المهرآئة طريقفا بُْقَى فيه » ومن بولاق الى جزيرة الفيسل 
وى 1 طريقًا واحدا . و بعد الماء عل السقايين وصاروا يأخذون الماء من 
تجاه قريه مبابة» وبلغت راوية الماء إلمدرهمين بعدما كانت بنصف درهم وريع 
درهم ٠‏ فشكا اناس ذلك إلى أَرعُون العلانى فبلّع السلطان غلاء الماء بالمديسة 
وآنكثاق ما تحت بيوت البحر» فركب السلطان ومعه الأمراء وكثير من أر باب 
المندسة» حبّىكشف ذلك» فوجدوا الوقت فيه قد فات ازيادة النيل» وأقتضى 


(1) راجع الماشية رتم 7 ص 44 من المزء الرابع من هذه الطبعة 

(؟) هى مدنة بولاق الواقعة على اليل وأحد أقسام مدينة القاهرة ٠‏ سبق التعليق علها فىالحاشية . 
زق ؟ عن لاء © من هزه المايع من عذء الليعة 3 

(>) هى المنطقة الواقعة على النيل بين مستشقى قصرالعينى وميدان فم المليج بالقاهرة ٠‏ سبى التمليق 
علها فى الحاشية رقم ؟ ص 44 ١‏ من الهزه الناسع من هذه الطبعة : 

(غ) هى المنطقة الواقع فيبااليوم قمها شبرا وروض الفرج بمدينة القاهية . سيق التعليق علا فى الحاشية 
رقم ؟ ص 4 .5 من الحزء السابع من هذه الطبعة 

(0) المقصود بها منية الشيرج الداخلة فى حدرد قسم شبرا بالقاصة سبق التعليق علا فى الحاشية 
رقم ١‏ ص 8م ١‏ من اللمزء النامع من هاده الطبعة ٠‏ وأما الطر يق الي كانت بين هذه الأمكنة فهى التي 
ذكرها المقريزى فى خططه بأسم الحسر من بولاق الى منية الشيرج ٠‏ سب التعليق عليه فى الهاشية رقم ١‏ 
ص ١5‏ من الهزء اناسع من هذه الطبعة ٠‏ 

)0( راجع الآستدرا كات الواردة فى ص م5 من الحزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة 745 فى ملوك مصر والقاهيرة فيل 


اأى بقل التزاب والشقاف من مطابم السك بمدينة مصر وثريى من بن الميزة 
إلى المقياس حتى يصير جسم يعمل عليه العمل» حتى يدفع الما إلى الحهة التى 
يحسرعلها » فتقلت الأتربة فى المراكب وألقيت هناك إلى أن بق جسمرا ظاهر| 
وتراجع الماء قليلا إلى بت مصر » فاما قوت الزيادة علا الماء مل هذا االحسر 


(1) المقصود مقياس النيل الواقع فى الطرف الحنو بى من جزيرة الروضة تجاه مصرالقديمة ٠.‏ سيق 
التعليق عليه فى الحاشية رنم غ ص 5 ه ١‏ من الحزه الثامن من هذه الطبعة ٠‏ وأضيف هنا إلى ماسبق ذكره أن 
هذا المقياص قد بطل استعاله فى مقاس ماء النيل من سنة ١8817‏ نسبب ما طرأ على عموده من اتللل » 
فأنئات نظارة الأشغال فى تلك السنة مقياسا من الرخام مثبنا على حا نط مبنية على حلفة الشاطى الشرق 
لحزيرة الروضة تجاه المقياس الأصل من الهة الشرقية . 

ومن سنة ١956‏ بدأت وزارة الأشغال العمومية في رمي العمود و إصلاحه هو والبئرائى فها ذاك 
العمود . وفى سنة8 +4 ١‏ أقامت الوزارة المذ كورة حول الب حائطا من الأسمنت المسلحلمنع دخول الماء 
إلى المقياس ٠‏ ثم أفامت فوق البثر القبة الحالية وهى على طراز القبة الى كانت مركية عليه فى عهد الساطان 
سليان الأرّل المئانى ونقلت صورتها من ككاب المسيو توردن الدا مار ٠‏ وقد بلغ جموع ما صرف فى ترميم 
وعمارة هذا المقياس من سنة ١580‏ الى اليوم حوالى خمسة وحسين ألف نيه » و بصد ذلك أتتبى 
به الأمى فنع تسرب ماء النيسل إليه و بطل استعماله فى الفرض الذى أن من أجله » واحتفظت به وزارة 
الأشغال بأعتياره أثرا من الآثار ذات القيمة الثار يخية فى مصر . 

)١(‏ فى مدّة تحاريق النيل فى الزمن الماأضى كان البحريجف مائزه نحت شاطئ القساهرة فى المسانة 
الواقعة بينمصر القديمة و بولاق » و بذلك يصبحالماء تحت شاطى الخيزة بعيدا عن سكان القاهرة فيصعب 
طهسم نقله من تحت بر الميزة » لذلك كان الملوك السابقون يقيمون مدّة التحار يق فى مجرى النيل الحالى 
جسرا مؤقنا من الراب بدعائم من الحشب » وكان ذلك الحسر بمندٌ فالنيل ما بين سكن مدننة الميزه ومابين 
الطرف الحنوبى لمزيرة الروضة عند المقياس لغرض حو يل ماء النيل من الغرب إلى الشرق »© و بذاك تتوفر 
المياه تحت مصر القديمة و بولاق وتصبح قر يبة من القاهرة فيأخذ مها الناس ما يلزم لشر يهم ومصالحهم 
مده التحار يق » و بعد ذلك زول الحسر بقوّة آندفاع ماء النيل أثناء الفيضان# ويد عند الحاجة إليه - 

وهذا الجمر ذكره المقريزى فى خططه بأمم الحسر فيا بين الروضة والموزة (ص ١71‏ ج ؟) تكلم عليه 
بالتطو بل » ومن أراد الوقوف عل تارجم المسر المذ كور فليراجع الخطط المقريزية ٠‏ 


و النجسوم الزاهرة مسنة عا 


0 ف الأيام مب السلطان 54 مع الأمراء فالميدان من القلعة فأصطدم 
الأمير ليما الصالكى مع آخرسقطا معا عن فرسبهما إلى الأرض» دخ ارت يلبغا 
عل صدره فا نقطع مماعه ومات لوقته فانتم السلطان بإقطاعه على قَطَْلُوبنا لكر" : 

ثم فى هذه الأيام آشتذت المطالبة على أهل النواحى بال مال والشعير والأعدال 
والأخراج لسبب سفر السلطان إلى امجاز وَكَثُرت مغارمهم إلى الولاة وشكا أرباب 
الإقطامات ضررهم للسلطان فلم يلتفت لهمء فقام فى ذلك الأميرأرُعُون شاه 
الأستادار مع الأمير أَرغُون العلانى فى التحلدث مع السلطان فى إبطال حركة السفر 
فلم بصغ لقوطم » وكتب بآستعجال العر بان بالمال وآستحناث طَفْتَمر املاح" فيا 
هوفيه بصدد السفر . 

ثم أوقسع السلطان الخوطة على. أموال الطواشى عرفات وأخرج عرفات إلى 
الشام منفيا . ثم قصد السلطان أخذَ أموال الطواثى كافور ا نّدى”» فشَفَمَتٌ فيه 
ند طفاى زوجة الملك الناصر تمد 3 قلاوون؛ وكان كافور المذ كور من خواص 
خدّام إلا الاشرعد بن قلاوون فأخر بج كافور إلى القدس» وكافور المذ كورهو 


ضرف 


صاحب ل بقرافة مصرءثم تقى السلطا نأيضاياقوتا الكير االادم » وكافورا امحرم 


٠ وسرورا الْدمامينى”» ثم تقى دينرا الصواف وتنا الخطائى‎ ٠ 


ثم فى أل شبر ر بيع الآعرمات ود السلطان من بنت بتر الس ولد له 


من لفق التوادة حي أخيه َل تا هذاه سر به سرورا عظبازاداء ويل 


(1) هكذا ورد فى الأسلين ٠‏ وف السسلوك : « بيبغا الصالمى > وم متد الى وجه الصواب فيه . 

(؟) ذكرت كل المصادر الى تحت يدنا هذه الر بة أنها بقرافة مصرو بالبحث عن معرفة موضها بنلك 
القرافة فل نف لا عل أئر << (؟) فى أحد الأصلين والسلوك: «الجرم » باللمم .وما ألينناء عن 
الأصل الآخر وهوما يقتضيه السياق <٠‏ (4) فى السلوك : « مات ولد السلطان من أ بنة الأمير تنك.» 


سنة 045 فى ملوك مصر والقاهرة وغل 


مهما عظيا مدة سبعة أيام .ثم مات أخوه يوسف آبن الملك الناصر مد بن قلاوون 
وهم السلطان أيضا بقتله . 

ثم قدم طفتمر الصلاى" شن الشام بالقاش المستعمل م امججاز. ثم هدم 
كاب بلا البحياوى” الب الشام يتضمن نخراب لاد الشام مما أنفق بها من أخذ 
الأموال وآ نقطاع لالب إليبا » والرأئ تأخير سفر السلطان إلى الجاز الشريف 
فى هذه السنة» فقام الأمير أَرّعُون العلانى وملِكْتمر الجازى” فى تصو يب رأى نالب 
الشام وذكا للسلطان أيضا ما حدث ببلاد مصرمن نفاق العر بان وضرر الزروع 
وكثرة مغارم البلاد » وما زالا به حتى رجع عن سفر المجاز فى هذه السنة » وكتب 
إلى نائب الشام بقبؤل رأيه» وكتب الأعمال باسترجاع ماقَِضَئه العرب من كاء 
الأحبال وغير ذلك » فلم ييوافق هذا عرض نساء السلطان ووالدته » وأخذت 


وغيرها أنه لابدٌ من سفر السلطان إلى از فى هذه السنةء وأسر.هم مل ما ياج 
اليه » ووقع الكهتام» وتجدد الطلب على الناس وقلاء الأسعار» وتوققت الأحوال 
وقَلَ الواصسل من كل ثبىء . وأخذ الأمراء فى أهبة السفر حب السلطان إلى 
اجاز » وقلقو الذلك . وسألوا رعو العلاتى وملكتمر امججازى" فى الكلام مع 

السلطان فى إبطال ركه رقة ة حالم من حين 0 يدهم إلى الكك فى توبة 
الملك الناصر أحمد» فيا السلطان فى ذلك فأشتد غضبه وأطلق لسانّه» فا زالا به 
حت سكن حَضبْه . ورسّم من الغد ميع الأمراء بالسفره ومن ع عن السفر قم 


. فى «دم»: «مااشقبا... اله‎ )١( 
٠ من هذا الحزه‎ ١6 (؟) هكذا فى الأصلين» وراجع الحاشية رقم ؟ ص‎ 
» ف السلوك : « وتمريفه ... اع‎ )0( 


1 التجسسوم الزاهرة سنة ٠745‏ 


بالقاهية » فاشستد الأمس عل الناس بمصر والشام من كثرة السحر ؛ وكثر داهم 
على السلطان » وبتكت قلوبٌ الأمراء » وكدُرت الإشاعة بدو السلطان على نائب 
الشام » وأنّه بريد مسكه حت بلغه ذلك ؛ فاحترز على نفسه » وإلنه قتل بوسف 
آبن السلطان الملك التاصرجمد بن قلاوون» وقوةٌ عزم السلطان على سفر اجاز موافقة 
لأغراض نسائه» بفمع أمراء دمشق» وحلفهم عل القيام معه» و بر إلى ظاهس 
دمشق فى نصف جمادى الأولى وأقام هناك وحضر إليه الأمير طرنْطَاى الَشْمقتَار 
تثب حمص والأمير أراق القنّح نائئب فد والأمير أسنْدَص نائب نا والأمير 
يدم البدْرى نائب طرأبئس » فآجتمعوا جميما بظاه دمشق مع عسكردمشق 
للع الملك الكامل شعبان هذاء وظاهروا بالحروج عن طاعته » وكتب الأمير 
لبا التحياوى نائبٌ الشام إلى السلطان : بانى أحد الأوصياء عليك » وأتّ مما قاله 
ايلاد انيد لكي » رحمه الله تعالى » ١‏ يعن عن الملك الناصر ) لى والأمراء 
فى وصيته 00 أ أحيدًا من أولادى ولم ضرا فقت زا برجله وأخرجوه 
وأقبموا غيره أحدا » وأنت أفسدت الملكد وأفقرت الأعراء والأجناد » وقتلتٌ 


ومسو 


أخاك وقبضتٌ على أ كابر أصراء السلطان وآشتغلت عن الملْك وآلَْهِيتٌ بالنساء 


وشرب الثمر» وصرت يع أخبار الأجناد بالفضة» وذو له أمورا فاحشةً عملهاء 
قرم + إلى القاهسية فى يدم الجعة العشرين من حمادى الأولى فلما قرأه السلطانُ 
تغير تفير| كيرا وأورقف أَرَعُون العلالى عليه بمفرده» فقال له أرغون العلاتى : والله 
لقدكنت أحسب هذا ! وقلتٌ اك فلم تُسمع قولى » وأشار عليه بكتّان هذاء 


وكتب الحواب يِتْضمن التلطف القول : وأخرج الأمير متك البوسفى عل البريد 


)0( هذه الكلية غير موجعودة فى « م » 5 
(؟) فق الأصلين : « يوم اميس > ٠‏ والتصويب عن السلوك والتوفيقات الإهامية . 


سنة 745 فى ملوك معر والقاهرة يل 


إليه فى ثانى عشر ينه يجمه عما عمزّم عليه» ويكشف أحوال الأمراء . وكتب 
الساطانُ إلى أعمال مصر بإبطال السلطان سمَر امجاز فكثّرت القالة بينالناس بجخروج 
ناب الشام عن الطامة» حتى بلغ ذلك الأمراء ومالك » فأشار أرزغون العلانى 
على السلطان بإعلام الأمراء امير » فطلبوا إلى القلمة» وأخذ يم فوقع الآنفاق 
على خروج العسك إلى الغا مع الأ أرطاى © ومعة من الأساء[ مك بغا ] 
الفخرى أمير جاندار وآق سثقر الناصرى” وطييفا اتحدى" ارون الكامل وأمبرء- 
أ طغر يل الوظانى" وآن 0 وآبن طتشير وار هوك أمير طبلخاناه» 
وأربعون أمير عشرة وأر بعون مقدّم حلقة 4 ومات التفقة إلهم لكل مقدّم ألف 
ألف دمنار» ماعدا ثلاثة مقدّمين» لكل مقدّم لاله آلاف دينار. وكتب بإحضار 
الأجناد من البلاد » فقدم كاب منبك من القَوّر بموافقة ا الشام إلى ناب 
الشام » وأن التجريدة إليه لاتفيد» فإنه يقول : إن أمراء معير معه ٠.‏ 
5 0 - ثم 5.0 - 
َراستفر وقلاوو نو حسام الدين الِشمِقْدَار يتضمن أنك لا تصلّح للك و إنما أخذته 
(1) ككمة عن الاوك . 
(؟) هوغورظنطين : وهو حوض نهر الشريعة الكبير المسمى نهر الأردن» وهو ثالث أقسام 
فلسطين : السب الساحل فالقمم امل فالفور » وهو المنخفض العظيم من الأرض الذى لا توجد بقعة 
ألغ مه أشحفاضا عل معطم الكة ة الأرضية » هذا كان موصو ضوع عناية علها ٠‏ الحترافيا وعم طبقات الأرض ٠‏ 
بلغ آ تخفاضه ف الثمال عند بجيرى الحولة وطبرية 1م مدنا وقى الحنوب عند البحر اميت 44+ مترا عن 
سلح الحر الأبيض المتوسط . 
ومعطم وادى الغور غر ملام للصحة لسفل فاه وارتفاع المبال من ع بيه وتجاوريته للصخراء من 
شرقيسه ‏ والقسم العم مه قفر لا نيات فيه لآنفاض مجرى النهرعن الأراضى المجاورة » لكن القسم 
-.. بن منه يزرع الحصب تراه ولكثرة الروافد العديدة الى تصب فيه ٠‏ راجع ولاءة بيروت ( ج ١ص ٠‏ 1) 
ن سير الحين روعي (ص ٠ )١6‏ (؟) ف السفوك : « مراضة الواب تنالب العام » . 


1 النجوم الزاهرة سنة 0/4٠‏ 


بالقلبة من غير رضا الأمراء ثم عدّد ما فعله عرس اه نك دراك 
ما تَصِتى لناء والمصلحة أن تَمَزِل نفسك من الملك ليتولى غيرك» فلمًا تيع السلطان 
ذا اط لامر وحلفهم عل طاعته ثم أصرعم السفر شفرجوا من القد وخرج . 
م 3 طلب مكل بغا و بعده أ أرغون الكامل”» فعند ماوصلٌ طب أرعُون إلى تحت القلعة 
حرجثر شد يدةالقسَشالبترأرُون الكاملء على الأرض » فصا حت العاقة : راحت 
عليك يا كاملية وتطيروا نيم فير منصورين 0 
كينا عند كن وقدم حلاوة الأوجاق يخير بات منْجَك ساعة وصوله إلى دسق 

بض عليه الأمير يليا نائب الشام وسيجنه بقلعة دمشق » فبعث السلطان بالطوائى 
ترور ار" لإحقاز خرى السلطان » وهما أمير حاجٌ وأمير حسين فأعتذرا 
بونمكهما و بمنتْ أمهائهما إلى الما والجازى” تسألانهما فالتلطّق مع السلطان 
فى أمهماء و بلغت العلانى بعض جوارى زوجته أم السلطان بأنها بعت السلطان 


وقد سكروكشف رأسه وهو يقول : «يا إلى أعطيتتى لمك وملكتنى آل ملك 


. رواية السلوك : « وتحن ما بقينا تصلح لك » وأنت ما تصلح لنا.»‎ )١( 

» الطلب : لفظ كردى معناء الأمير . ثم عدل مدلوله فأصبح يطلق عل الكتيبة من الميش‎ )١( 
٠ ) (انظرتكلة المعاجم العر بية لدوزى‎ ٠ وكان ول استمال هذا اللفظ بمصر والشام أيام صلاح الدين الكبير‎ 

(6) الشاليش ( الهاليش ) : اسم لعل من الأعلام التى كانت تحلها يوش الماليك فى الحروب ٠‏ 
وكان من الحر ير الأبيض المطرز» تعاق فى أعلاه خصلة من الشمر ٠‏ وابفاليش كلية تركة معناها مقدّمة 
القلب » وصمى بذلك لأن تريب جاليش السلطان ف المواقع التى يحضرها يكون عادة فى قلب اليش ٠‏ 

8 كنا فى الأصلين والسلوك ٠‏ وف الدرر الكامنة والممبل الصافى أنه نسمى : « بها درحلاوة 
الأوجاق » كان مقدّم الب يدية ٠‏ توف سنة غ 4 /اه - ومن هذا لاينىلنا المزم بأن حلاوة الأوجاق 
هذا هو بهادر حلارة الأوجاق المتقدّم » بل هو بريدتى آخرسى بهذا الاسم مع المل بأن الكلام هنا 
فى حوادث منة 65لاه . 

() فى الأصلين : «الإحضار إخوة السلطان... الم» . وما أليتناه عن السلوك وهوما يقتضيه السباق ٠‏ 


سنة ٠/45‏ فى ملوك مصر والقاهية يفيل 


وقارى » وبق من أعدانى أرغون الملانى ومَلِكتمر اجازى فَكُنى منهما حتى 
أبلغ غرضى منبما » » فأقلق أرغون العلانى هذا الكلام . ثم دخل على السلطان 
فى َلُوة فإذا هو متخير الوجه مُقَك فبّره بأن قال له : من جاءك من جهة إخو» 
أنت واحازى ؟ فعرفه أنالنساء دحَانَ طيهما [وطلين] أنيكون السلطان طيب الحاطر 
علهما ويِوّمْهما » فإنْهما خائفان » فرد عليه السلطان جواباً جافياً» ووضع بده 
فى اليف ليضر به به فقام أَرغون عنه لينجو بتفسه» وعرّف الجازى مابحرى له 
مع السلطان وشكا من فساد السلطنة» فتوحش خاطرشماء وآنقطع أرغون العلائى 
عن الخدمة وتعثّل» وأخذت الماليك أيضا فى التتكوعل السلطان» وكاتب بمشهم 
نائبٌ الشام » وأتفقو ا إحمهم ؛ حت أشتهر سم » وتحدث به العاقة وأ 
السلطان لطي مر ل ار نا الى فى جماعة حتى مجموا علمهما 


(5) (ه) سريف 


عمو 


يلا شاك اجا رمع جياه انطوم شه حتى يأحذّهما » الىء 
بهما إليه وقت الظهر من يوم السبت تاسع عشرين جمادى الأولى فادلهما إلى 
موضع ووكل بهماء وقام المَاء فى الدور السلطانى عليهماء وجتمعت جوارى الملك 
الناصر حمد , بن قلاو ون وأولاده » فلما سمع الماليك ساحن هموا بالثورة 
والركوب لحرب وتعبوا . 

افا كان يوم م الآشين مستهل حَادَى الآخرة رج طَكَّ ب أرُقطاى مقدم 
العسا كر المجردين إلى الشام حتى وصل إلى باب زويلة ووقف هومع الأمراء 


)١(‏ زيادة هتضيا الباق ٠‏ (؟) فى ف : « إخوته بم وتصحيحه عما تقدم قبل ذلك 
بقليل ٠‏ وقد ترسع أبن إياس فى أخبار أولاد الناصرحمد بن قلاوون فرا بجع ابحزء الأول مه . 

زفي كي (؛) فىف « وملعوهم » ٠‏ 0 فىف : «مم» 
وتصحيحه عن «م » ويا تقدم ذكء . (1) فى ف :«أخنصا». 

(0) هو أحد أبواب القاهرة القديمة فىسورها القبل » و سميه العامة : « بواية الخو » . سبق 
التعليق عليه فى الحاشية رقم ص7 من الحزه الرابع من هذه الطبعة . 


فى الموكب تحت القلعة » و إذا بالناس قد اضطربوا » ونزل امجازى سائقا يريد 
امطبله ؛ وسبب ذلك أن السلطان الملك الكامل لس بالإيوان ملى العادة » 
وقد كيت مع ثقاته القبضٌ عل الجازى وأرغُون شاه إذاادخلاء وكا جالسين ينتظران 
الإذن صل العادة » نفرج طُعْيتمر الدوادار فى الإذن لها فأشار لما بعينه أن آذهبا » 
وكانا قد بلغهما أنّ السلطان قد تك عليهماء فقاما من فورهما ونزلا إلى إسطبلهما 
وليسا بماليكهما وحواشيهما ورك وتوجها إلى قبّة النصر» و بسث جازى استدعى 
آق ستفر من سرياقوس» فف) تَضحّى اهار حتى اجتمعث أطلاب الأمراء بقبة 
النصرء فطلب السلطان عند ذلك أَرعُون العلائى وآستشاره فها يمل فاشار ليه 
بأن يركب بنفسه إلييم » فركب السلطان باليكه وخاصكيته ومعه زَوْج أمه الأمير 


)١(‏ ستفاه ما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على قصر الجازية (رص ١/اج‏ ؟) أن هنا 
الإصطيل كان بحت القصر المذكور» فانه قال : إن خحوند تر الجاز مة)بنة املك الناصر مد بن قلاو ون 
وزوج الأمير ملكمر اجازى لى) شتت قصرقوصون بخط رحبة باب العيد يجوارالمدرسة ا لجاز ية عمرته 
عمارة ملكية وتأنقت فيه وأجوت الماء الى أعلاه وعملت تحت القصر إصطبلا كيرا الخيول خدّامها وساحة 
كبيرة شرف عليها » وأنشأت بجواره مدرستها الى تعرف إلى الوم بالمدرسة الخجازية ٠ولما‏ مانت سكنه 
الأمراء بالأجرة إلى أن تولى الأمير جمال الدين يوسصف أستادارية الملك الناصر فرج بن برقوق صار 
يجلس بالعقد الذى كان برحبة هذا القصر . وأما القصرضممله جنا يحبس فيه من يعاقبه من الوزراء 
والأعيان » ثم صار يمنا ماما يعرف حبس الرحبة . 

وبما أن رحبة باب العيد كانت تنتهى من اللمهة الغربية بالطريق الى تعرف اليوم بأسم شارع بيت 
المال» وأن المدرسة الجازية التى كانت مجاورة لقصرها من المهة البحرية لاتزال قائمة إلى اليوم » وتعرف 
بجامع الجازية بعطفة القصاصين من شارع حيس الرحبة بقسم اجمالية بالقاهرة » فقد بحثت عن مكان 
ذلك القصر الذى كان تحته إسطبل ملكتمر الجازى زوج ثثر الجازية فى تلك ابلمهة فتبين لى أنه آندثر . 
ومكانه اليوم الأرض القائم عليها الآن مبانى إدارة تمغة المصاغات والمواز ين والمكابيلو بيت المالومكر 
بوليس قسم الجمالية وزاو بة بد الدين القرافى وما جاورها » وتحد هذه المنطقة اليوم من الشرق بشارع بيت 
المال وشارع حبس الرحبة » ومن الثيال حارة القصاصين ومن الغرب ميدان بيت القاضى بالقاهرة ٠‏ 


سنة 7/45 فى ملوك مر والقاهرة هل 


أَرعُون العلانى المذ كور وكرالموساوى” وعدّة أرمن الأمراء » والقلوب متغيّة » 
ودقت الكوسات حربياء ودارت اثقباء على أجناد الخلقة وا اليك ليركيوا فر ركب 
بعضهم وتخاذل بعضهم؛ وسار السلطان فى بنع كبير من العاتنة وهو يسالم الدعاء 
فأسمعوه مالا يليق » ودعوا عليه » وسار فى نحو ألف فارس لا غير حيى فابل ملْكتمر 
الجازى وأصحابه من الأمساء والماليك» فعند المواجهة آنسلّ عن السلطان أصماية » 
وبق فى أربماثة فارس » فبرزله آق ستقر » وساق حتى قارب السلطان وتحّث 
معه وأشار عليه بأن بلع من السلطنة فاجابه إلى ذلك و بك » فتركه آق ستقر وعاد 
إلى الأمساء دعرفهم بأنه أجاب أن يكلم نفسه» , بِرْضَ أرغون شاه »و بدر ومعه 
الأمير قرابها والأمير تمفار والأمير , بزلار والأمير 6 فى أصحابهم حبى وصلوا إلى 
السلطان وسييوا إلى أُعُون الملا لِأتيهم ليأخذوه إلى عند الأمراء فلم يوافق 
العلانى على ذلك » فهجموا عليه وصّقوا من كان معه من مماليكه وأصحابه ثم ضرب 
واعد متهم أزغون العلا بد يوسن حت أوناء عن فزئنة إل ارق قشر اللاي 
شيا ات قطع خَده فانهزم عند ذلك عسكٌ السلطان» وفز الملكُ الكامل 
شعبان إلى القلعة وآختفى عند امه روجة الأمير أرغون العلانى» فسار الأسراء إلى 
القلعة فىبمع هائل وأخرجوا أميرحاج وأمير حسين من سجنهماء وقبّلوا يد أميرحاج 
وتناط وه + . ثم طبوا للك الكامل شبان من عند أنه ف يحدره رّضُوا 
فى طلبه حتّى وجدوه فيا بين الأزيار» وقد آنسخت ثيايه من وخ الأزيار» 
فأخرجوه مبيثته إلى ارحبة ثم أدخلوه إلى الدهيشة فقيدوه وجحنوه حيث كان أخواء 
مسجونين ووكل به قرابنا القاسبى والأمير صقار . 


)١1(‏ فى ف : « وميروا إليه أرغون العلالى » ٠‏ (؟) فى أعان المصر الصفدى : «بيبغا 
روس » بدون همزةء وفى كثير من المصادر وردت مبمزة و يغيرها ٠‏ 0( راجع الحاشية رتم 4 
ص 9ح من هذا الخزر. . (:) ىف : «اخوه» . 


٠/45 النعجوم الزاهية سنة‎ ١ 


ومن غيب الأتفاق أنه كان عمل طعاها لأخو يه : أمير حاج وحسين حتىيكون 
عَدَأءهما فى السجن » وتم لسماط السلطان عل العادة عت الضجة» وقد مد السهاط » 
فركب السلطان من غير أ كل» ذا أنهزم وفيض طيه» وأقم بدله أخوه أميرحاج 
مذ التهاط [ بعينه له ] فأكل منه» وأَدْخل بطعامه وطعام أخيه أمير حسين إلى 
الملك الكامل فأ كله فى السجن . وآسمر الملك الكامل المذ كور فى السجن إلى 
يوم الأر بعاء ثالث جمادى الآخرة سنة سبع وأر بعين وسبعاثة قبل وقت الظهر وذ فن 
عند أخيه يوسف ليلة اميس ١‏ فكانت مدّة سلطتته على مصر سنةٌ واحدةٌ وتمانية 
انين رودا بزقالا لد ا ةر ا 

وكان من أشن - الملوك ظلمًا وعسفًا وفسمًا ٠‏ وف أيامه ل ره 5 
خربت بلاد كثيرة لسّعْفه باللهو وعكوفه على معاقرة الخمور ) وسمع الأغانى و بيع 
الإقطاءات البدل ٠‏ وكذلك الولايات » حتى إِنّ الإقطاع كان يحرج عن صاحبه 
وهو حت بمال لآخرء فإذا وقف مَنْ حرج إقطاعه قيل له نموض عليك قد أخرجناه 
لفلان الفلانى . وكان مع هذاكله سقاكا للدماء» ولو طالت يذه لأتلف خلائق 


2 سٍّ - 0 0 
كثيرة» وكان سب الندبير» مَك النساء والطواشية من النصرف ف الملكة والنهتك 


٠ نكلة عن السلوك‎ )1١( 

)١١(‏ ستفاد ما ذ كه آبن إياس فى تار مصر( ص ج ١‏ )أن الملك الكامل شعيان دفن مع 
والده فى القبة الى مشارع الممز لدين الله ( بين القصرين سابقا )» وبما أن والده الملك التاصر مد بن 
قلاوون دفن مع والده السلطان المنصور قلارون ف القبة المنصورية شارع المز لدين اله فيكون الملك 
الكامل معهما فى القبة المذ كورة مع أخيه يوسف الذى لم يتول السلطنة . 

وقد تكلينا على هذه القبة فى الحاشية رقى ٠‏ ص 0 58 من الخزه السابع من هذه الطبعة ٠‏ 

(6) رواية ]ين إياس اج ١‏ ص ١85‏ ) : « فكانت مدة سلطته بالديارالمصرية سسية وهر ين 
ونصفا » . (:) فى ف : « بالبدل » بالدال المهملة ٠‏ 


سنة 0745 فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


فى اله والصيد ولعب الك بالميئاته المياة و ركوب الميول المسومة ٠‏ مع عد 
الكعنشام من غير جاب من الأمير آخورية والغامان» و يعجبه ذاك من تبكهن على 
الرجال » قشف اذاك بصا ة كثيرة من اند رمه ى يفطن من ركوب الميول 
وغيرها . وكان حريمه إذا نزأن إلى نزهة بلغت ار لمر إلى للانين درهما » وهذا 
َه مع شرهه وشره حواشيه ونسائه إلى مافى أيدى الناس من البساتين والرزّق 
والدوايب وتحوها » فأخذت أمه معضرة و زير يداد ومنظلوته عل 27 الفيل » 
وأشياء غير ذلك . وحدتٌ فى أيامه أخدٌ تخراج لزرّق وزيادة القانوت ونفص 
الأجاير» وأعيدت فى أيامه صَمَانُ أر باب الملاعيب وعدّة مكوص + وكان يحب 
لعب المام» فلما تسلطن تغالى فى ذلك وقزب من يكون من أرباب هذا الشأن ٠‏ 
ومع هذا الظلم والطمع م يوجد له من مسال سوى مبلغ ثمانين ألف دينار وتمسوائة 
ألف درهمء إلا أنه كان مهايا شجاعا سيوس مَفَقَدًا لأحوال مملكته» لاشغله هوه 
عن الحلوس فى الموا كب والحكم بين الناس.. ول أمسك وقتل قال فيه الصفدى : 
فت لاون سناداه هد فى فاغل عانق وا عل [السريع] 
حَلَّ على أملااكه للسزدى » دين قد آستوفاه بالكامل 


+ 
+ م 


السنة الأول من سلطنة الملك الكامل شعبان عل مصر وهى سنة 
ست وأر بعين وسبعائة. على أن أخاه الملك الصالح إسماعيل حَكم منها إلى رابع 
)١(‏ قىف:« الى ثلاثين ألف درم » والساق بأناء. 
(؟) كذا فى الأصلين ٠‏ ورواية المبل الصاى والسلوك وآبن إياس وأعيان العصر وأعوان النصر 
لأى الصفا صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدى ‏ نسخة فى مستة أجزاء مأ عوذة بالتصو ير الشسى 
عن السخة الحطية المحفوظة بمكدتية عاشر أفندى بالآستانة وهى غير كاملة ل : 
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شبر ربيع الآخرء ثم حم الملك الكامل هذا فى باقيها وفى أشهر من سنة سبع كم 
ميأنى ذ كز . 

فيها ( أعنى سنة مست وأر بمين) ُو السلطان الملك الصالم إسماعيل ابن الملك 
الناصر جمد بن قلاوون حسب ما تفتم ذ كه فى ترمته . وفيها أيضا توق السلطان 
الك الأشرف مَك آبن الملك الناصر محمد بن فلاوون بعد َه من السلطنة لمسنين © 
وقد تقذم ذكر سلطته أيضا ووفاته فى تربمته . 

وتوثى الأمير سيف الدين طُفَرْدص بن عبد اله الى الناصرى” الساق بالقاهسية 
فى مستهل بحمادى الآخرة » وكان أصله من ماليك الملك المو يد عماد الدين إسماعيل 
الأبوبى* صاحب حماة» ثم آنتقل إلى ملك الملك الناصر جمد بن فلاوون وحظى 
عنده وجعله ساقيًاء ثم رقاه حتى صار أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية» 
6 أمير مجلس وزؤجه بإحدى بناته» وصار من عظاء أمرائه الى أن مات . 
و[ل] تسلطن آمنه الملك المنصور أبو بك استقرز طُفَرْدْم هذا نائب السلطنة بديار 
مصر» ووقع له أمور حكيناها فى تراجم السلاطين من بنى الملك الناصر عمد بن قلاوون 
إلى أن أْعرج إلى نياية حماة. ثم تفل إلى نيابة حلب» ثم إلى نيابة الشام» ثم طُلب 
إلى القاهية فى سلطنة الملك الكامل هذا فصر ايها مريضا فى عحفة ومات بعد 
أيام حسب ما تقدّم ٠‏ وكان من أجل الأسراء وأحسنهم مسيرة ٠‏ كان عاقلا دينا 
1" عارفا » وهو صاحب الحاتقاء بالقرافة والقنطرة خارج القاهرة على الخليج 


وغير ذلك ممأ هو مشهور به ٠‏ 


(1) تكلة يقتضيا السياق )١( ٠‏ ف الأصلين: «من أجل الملرك >والسياق يقتضى ما أثيتناه ٠‏ 
(>) أطلنا اابحث عن موضع هذه الخانقاء فل نقف لا على أثر . 
)( راجع الحاشية رقم ؟ ص ١468‏ من المزه التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة 0745 النجوم الزاهية ل 


وررع 33 : 1 
وتوق القاضى بدر الدين حمد آبن القاضى محي الدين | يحى ] بن فضل الله 


العمرق الدمشّق » كاتب سر دمشق ق فى سادس عشرين شهر رجب بدمشق ق.وكان 


كاتا فاضلا من يبت فضل ورياسة » وقد تقذم ذ كر جماعة من آبائه وأقار يه» 
وياتى ذ يك جحامة أترمن أقار به فى محلهم من هذا الكّاب إن شاء الله تعالى . 
وتوف الأمير ركن الدين بييرس بن عبد الله الأحمدى” المنصو رى” أمير انثا 
فى يوم الثلاثاء تأ عشر نحم » وهو فى عشر الثانين . وكان أصله من مماليك 
الملك المنصور قلاوون» وأحد أعيان أعسراء الديار المصرية. وهو الدى فى عرزم 
ققوصون على سلطنة الملك المنصور أبى بكر» وكان جا ركسىّ االجنس » تتفل إلى أن 
صار من أعيان الأمراء مصر ثم ولى يابة َف وطر لأس »ثم قم ااه فول 
مر جاثدار .وكان كا شحاءا دينا ققوىّ الفسء لم يركب قط الا خلاً. وم يركب 
م ولا كدسشًا فى عمره . وكانَ له تروة كبيرة » وطالت أيامه فى السعادة» 
وخلف أملاكا كثيرة » أذهب غالها ماعةٌ من أو باش ذريته بالآستبدال والبيع 
إلى يومنا هذا . 
دوف لأسي بسر الي جك [ بن مسد بن ابا بن بق ]بن خليسل 
أبن عبد الله المعروف بابن ابابا اليل بك المسا كر بالديار المصرية فى عصريوم 
الآثنين نع [عتر] ذى اجة . وكان أصله من بلاد الروم؛ طَلِبه الملك ورت 
يِل بن قلاوون وكَتبّ له منشورا الإقطاع الذى عينه إليه فم فق حضوره 
إلافى أيام الملك الناصر مد بن قلاوون فى سنة أربع وسبعائة فأمره وأ كؤمد. 
)١(‏ التككلة عن الممبل الصافى والدرر الكامنة والسلوك ٠‏ (؟) ف السلوك : « فى يوم 


الثلاثاء ثالث عثر ين الخحرّم » . )2( الصواب فبها « جر » يدون هاء 5 ف الللان ٠‏ 
0 التكلة عن الدر رالكاملة ٠‏ (ه) التكلة:عن الدررالكامنة والحطط المقر يزبة (ج”اصه؟١).‏ 


1١١6© 


144 النجوم الزاهرة سنة 745 


ولا 0 95 بارهان ثانى آ قوش نائب الكرّك . ثم بعد 1 فوش جلس 


اك صلاح الدين : وهو من الشّمة والدين والوقار وعفة الفرج 
فى امحَلَ الأقصى» ولم يزل معظًا من حين ورد إلى أن مات ٠‏ وكان ركاً من أركان 
المسلمين ينقع العلماء والصلحاء والفقراء ماله وجاهه » وكان يتفقه» ويحفظ ريم 
العبادات ٠‏ ويقال: إت نسب يتٌصل بإبراهيم بن أَدّْمم رضى الله عنه» قال : وقلت 
فيه وم أ كتبٌ به إليه : 
0 [السريع] 
لا نس لى يا قائليى فى ا وى ٠‏ حَمَاضَة من حرق تسل 


سس الروم 


ارس ل لق به فى ا وى 3 سهام عينيك مى ترسلى 
لاتحت لى شرف قَذْرى به 5 ِل إذا ما كنت بى تحتل 


2 


لاجِنكَ لى تضرب أوتاره « انا بل عل جنكى 


ووء ور!؟) 


ونوف رميثة وأسمه منجد بن أنى ممى” مد بن أبى سعد حسن بن على بن قََادة 


آبن أبى ادر بن مطاعن بنعبد 00-7 بنعسى بن حسينبن 0 بنعل" 


4( 
بن الك 37 555 الحسني" اليكو. ا المعة 
ثامن ذى القعدة . 


)١(‏ الحنك » معرب حنك : 47 موسيقية على سكل رباعى ( عن القاموس الفارسى الإنجليزى 
لاستيتجاس) )١( ٠‏ ضبطه المؤلف ف المبل الصا ؤبالعارة فقال ٠‏ « براء مهمله مضمونة 
و بعدها مم مفتوحة و ياء آخر الحروف سا كنة ثم ثاء مثلثة مفنوحة وهاء سا كنة » ٠‏ وفى الدررالكامة 
أنه توقى سنة 744 هم (؟) التكله عن شجرة نسب أشراف مكة من عمل وسنفلد فى الحزه الرابع 
من كاب توار يج مك طبع ليزج سنة كمد (4؛) فىف : «ابنالحين». 


سنه 0/45 فى ملوك مصر والقاهرة ذلا 


لل فق 


وتو الشيخ الإمام نفر الدين!حمد بن الحسين لحار بردى ماده : 


م تاج الدب نأبو 5 عبن عبداه[ ا نب اسن] 


د م 5 


(1) ضبط فى لب اللباب للسيوطى بالعبارة ( بفتح الراء والموحدة وسكون الراء ومهملة ) : نسبة إلى 


« جار برد : قرية من قرى فارص » ٠.‏ (؟) هومنهاج الوصول الى عل الأصول لناصر الدين 
البييضاوى ٠وأماشرحه‏ فغير موبحود . )6( زياد عن الدرر الكامنة ٠.‏ 


(4) هذه المارسة ذكرها المقريزى فى خططه سم المدرسة الحسامية (ص 85ج ؟) ٠‏ فقال : إن هذه 
المدرسة بخط المسطاح تجاه سوق الرقيق » وسلك منها إلى درب المداسن و إلى حارة الوز يرية من القاهرة ٠‏ 
بناها الأمير حسام الدين طرنطاى المنصورى تاب السلطنة بمصر إلى جائب داره ويحطها برسم الفقهاء 
الشافعية » عام يذل المقريزى تريخ إنشاتما . 

وبالبحث تبين لى ( ألا ) أن هذه المدرسة أنشئت فى سنة 84 ه ٠‏ ( ثانيا ) إن خط المسطاح 
يشمل اليوم المتطقة الى توسطها عطفة الصاوى المتفرعة من شارع دوب سعادة٠‏ ( ثالنا) أن سوق الرقيق 
مكانه بيت محمد بن سو يدان وهو من البيوت الأثرية ؛ يملكه الآن ورئة على باشا برهام بعطفة الضاوى 
تجاه جامع أنى الفضل . رابا ) أن درب العدذاس'هوالطريى الى بشفه ايوم القسم البحرى من شارع 
درف سعادة فى المسافة بين شارع الأزهى ومدخل حارة الصاوى ٠‏ (خامسا ) حارة الوزيرية تشمل 
المنطقة الى شرف على القسم الأوسط مر شارع درب سعادة فيا بين مدخل حارة الصاوى وس كر 
لنبوية ٠‏ (سادسا ) أن المدرسة المسامية حل محلها جامع أبى الفضل بعطفة الصاوى بالقاهرة » 
يزيد ذاك أنه يوجد بجوار هذا المامع ترية الأمير طرنطاى منثىّ المدرسة الحسامية » ويبا تابوت عليه 
بعد البسملة : «هذا قبرالعبد الفقير إلى الله تعالى الأمير حسام الدين طرنطاى الملكى المنصورى ٠‏ توق يوم 
الخيس ١4‏ من شبرذى القعدة سنة 188 ه » . وقد سبقّت الاشارة فى هذا الكَتّاب ص 44ج + 
أنه بعد أن دفن بجوار زاوية الشبخ عمر السعودى بن ألى العشائر بالقرافة نقلت ججثته إلى المدرسة الحسامية 
بالقاهرة ٠‏ و يوجد بجوار قبر الأمير طرنطاى قبر آخر يسم الشيخ أبى الفضل » ولهذا عرفت المدرسسة 
بأمم جامع أبى الفضل ٠‏ ومكتوب بازار سقف الهامع ما ببين أن الأمير عيّان جاو يش تابع المرحوم 
حسن كتخدا القصدغلل دده فوسة ١١4٠‏ ه . وهى الآن جامع صثير قديم ٠‏ والظاعى أن ع 


)١-كلر‎ 
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وتوف ليخ المقسرئ تق الدين تند [ بن ممسد بن على | بن مام‎ 

لقف 2 1100-2 ِ 

ابن راجى الشافعى' إمام جامع الم الح خارج باب زو يله ومصنف « كاب 


عد عل باشا مبارك م يوصله بحثه إلى الحقيقة بدليل أن ما ذكره فى المطط التوفيقية عن المدرسة الحسامية 
وعن جامع أنى الفضل لا يتفق والواقع * فإنه لا تكلم عن المدرسة المذكورة (ص ١ج )١‏ قال : 
إن هذه المدرسة قد تحر بت ول سبق منها إلا امحراب » وأخذ مما قطعة فى.طهرة جامع المفربى الذى كان 
يعرف قد بما بالمدرسة الزمامية سوق السارسة ( تجار الصبنى ) ٠‏ 


وأقول: إن سوق المارسة هو الذى يعرف اليوم بشارع السلطان الصاحب وشارع الليودية المتفرعين 
من شارع الأزهى » وفضلا عن أن جامع المغربى هو جامع آخر غير المدرسة الزمامية فانءاذكره مبارك"باا 
لا ينطيق على مكان المدرسة الحساهية » بل ينطبق على مكان المدرسة الصاحية الت تكامنا عليها فى الحاشية 
دم( غ4 ص ٠‏ )من الخحزء السادس من هذه الطبعة . 

ولما تكلم مبارك راشا على جا مع أنى الفضل (ص + ه ج ؛ ) قال ؛ إن هسذا الحامع هو المدرسة 
القطبية الى ذ كرها المقريزى © وقال : إنبا فى خط سو يقة الصاحب داخل درب الحريرى ٠‏ 

وأقول : إن المدرسة القطبية قد خر بت من قديم و زال أثرها » وليس لا أية علاقة بجامع أن الفضل 
الذى هو المدرسة الحسامية كاذ كنا ٠‏ وقسد تكلينا عن المدرسة القطبية فى الخاشية رقم با ص ١١‏ من 
الخزء النادس من هذه الطبعة ٠‏ 

)١(‏ مافق المؤلف هنا المقريزى حيث ذكر تق الدين هسذا ضمن من توفوا سنة 45 /اه . ولمأ 
أردنا تحقيق نسبه وتار يح وفاته فى السسنة المذ كورة فلم تمند إلى وجه الصواب فيسه » فتابمنا البحث عنه 
فى المصادر الى تخت يدنا حى سنا » وأخيرا رجعنا إلى كشف الظنون لتحقيق مصنفه « كابه سلاح 
المزمن » فوجدنا أن نسبه نا ص وأن ذكره فيوفيات سنة 45 7 ه خطأ صوابه سنة ه ؛ 7 ه ( انظ ركشف 
الظنون ج ؟ ص 8 ؟ وغاية الهاية فى طبقات القراءج ؟ ص هد ؛ ؟ وشذرات الذهب ج ١‏ ص غ6١‏ 
والدررالكامة ج غ» ص 5١#‏ ) . 

(؟) هذا الخامم من المساجد الكييرة فيالقاهرة وهو آخر م_جد أنشىئفعهد الدولة الفاطمية بمصر. 
أنثأء الصالح طلائع بن ر ز يك © وكان يلقب با الك الصاح » وذلك فى سنة 66 وه خارج باب زر يله » 
وكان الصالم وقنئذ و زيرا تخلرفة الفائز بنصر الله عيسى بنالظافر إسماعيل » ولم يذكرالمقريزى تارعحٌ إفشاه 
هذا الهامع فى حين أن ذلك ثاءت فى الكابة التى بأعلى الوجهة الغربية ٠‏ وقال : إن صلاة الحمة 
م تقم فى هذا المسجد إلا فى سنة ؟ 6+ ه ٠‏ ولعل تعطيل صلاة اللمعة فى هذا المسجد طوال هذه امد 
برجع إلى كراهة الأبو بيين الذهب الشبعى . 
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سلاح المؤمن » ٠‏ رحمه الله . 
8 - أم النيل فى هذه السئة ‏ الماء القدم أر بع أذرع وسستعشرة إصبعا . 
مبلغ الزيادة تمانى عشرة ذراعا وعمس عشرة إصبعا . 

ح وكتب الأستاذ حسن عبد الوهاب مفّش إدارة حفظ الآثار العرية فى .مصر فى مذكاته عن هذا 
الجامع قال : إنه من المساجد الكبيرة » إذ تبلغ مساحته ١675‏ مثرا مربعاء وله أريع وهات 
مبنية كلها با لخجرء وأهمها الوجهة الغربية و بها الباب العموى المشرف على شارع قصبة رضوان وباب 
زويلة » و يتكون الهامع من الداخل من أربعة إيوانات » أ كبرها الإيوان الشرق الذى به امحراب » 
و يتوسطها سحن كير به صهريح كان يملا'. وقت الفيضان من الخليج ٠‏ وكانت المنارة الأصلية تعلو الباب 
الغرنى » ثم هدمت » وتجدد فى مكانها منارة اسيطة أز يلت كلك فى ستة 5 م لخلل حدث بها ٠‏ 
وقد حليت الويحهات الغر بية والبحر بة والقبلية تمجامع من أعلاها بأفار يز كتب عليها آيات قرآنية بالخط 
الكو المزخرف » وحليت عقود الشبابيك بزخارف هندسية جميله » و توسط كل وبحهة باب يوصل إلى 
صصن المسجد » و بأسفل تلك الوجهات عدة دكا كين يعلوها كذلك إفر يز حل بنرا بيع مزشرفة . 

وقد عمل فى هذا الخامع عدة اصلاحات أهمها إصلاحان : أرَلها فى مه ه54 هء ومن بقاياء المنبر 
الحالى » وثانهما فى سنة 85م ه. 

وفى عصرنا الخاض ركان هذا اخامع على حالة سيئة جدا من الحراب كا شاهدته » إذ أقيم بلصق وجهاته 
منازل ودكا كين أخفتها عن النظر» واحتجبت الدكا كين الى تحت الهامع بأرتفاع الأرض عليا + ركذلك 
مهد مت. الأواو ين الى حول الصحن ما عدا الإيوان الشرق ٠‏ 

وقد أدركت إدارة حفظ الآثار العر بي هذه الهالة السيئة فبدأ تمن سنة ١ف‏ تعمير هذا الهامع » 
فأعادت بناء الدكا كين وعملت ها خندقا أمامها وسلالم فأظهرتها » ثم تزعت ملكية المنازل والدكا كين التى 
كانت بلصق الوبعهات » وقامت يمن و بناء تلك الويعهات وكشفتا حسى عادث إلى حالتها الأيلل » 
وأصلحت الأواوين الثلاثة حول الصحن » "وأعيسد بناء الإبيوان الرابع الغربى » وتم تعمير أ كبر قسم من 
الجامع فى سنة © 4ه ١‏ -- ركان الغرض منه المحافظة على تموذج بناء هذا الحامع الفاطمى © والانتفاع به 
فىإفامة الشعائر ‏ وقد عاد هذا الأثر الخليل الى ما كانعليه صالها للصلاة : وهو اليوم عامس بإقامة الشعائر 
الدينية » وأن تقوم لحنة حفظ الآثار العر بية الى لا أن تفتخر بإحياء هذا الأثر لس باعادة ناء 
المخارة فى مكانها و برسمها القديم ٠‏ 


)0( هو كاب منتخب من الكتب اللنة ٠‏ توجد منه نسخة مخحمطلؤزطة محفوظة بدارالكتب المصرية 
تحت رقم [ ٠١‏ حديث م ] 
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ذكر سلطنة الملك المظفر حاحى على مصر 

السلطان الملك المظفر زين الدين حاجى المعروف بأمير حاج بن السلطان 
الملك الناصر مد بن قلاوون » وهو السلطان الشامن غشرمن ملوك الثرك بالديار 
المصرية والسادس من أولاد الملك الناصر جمد بن قلاوون. جلس على سريرالملك 
بمد حلم أخيه الملك الكامل شعبان والقبض عليه فى يوم الآثنين مستهل 
جمادى الآخرة سنة سبع وأر بعين وسبعائة ٠.‏ وكان سجنه أخوه الملك الكامل شعبان 
كا تقذم ذكره . فلا آنهزم الملك الكامل من الأمراء بقبة النصر ماق فى أربعة 
ماليك إلى باب السر من القلعة » فوجده مغلقا والماليك بأعلاه » فتلطف بهم حتى 
فتحوه له » ودخل إلى القلعة لقتل أخويه حاجى هذا ومعه حسين » لأنهما كانا 
حيسا معا ء فلم يفتح له النمدّام لباب فضى إلى أتمه فختفى عندها وصعد الأمراء 
فى أثره إلى القلعة بعد أن قبضوا على الأمير أَرعُون العلانى وعل إلطوائى جوهس 
السَحَر بى اللالا ادع الكاملٍ وقطلو ينا الك وحماعة أعر ودخل زلار 
وضمفار راكبين إلى باب الستارة وطلبا أمير حاج المذكور » فأدخلهما امقام 
إلى الدهيشة حتى أ'حرجوه وأخاه من جنهما » وخاطبا أمير حاج فى الوقت بالملك 
المظفر . ثم دخل إليه الأميرأرغون شاه » وقبّل له الأرض وقال له : بسم الله 


أخرج أنت سلطاننا» وسار به و بأخيه حسين إلى الرحبة وأجل.وه على باب الستارة ٠‏ 


(1) لما تكلم المقريزى على باب النحاس الذى علقن عليه فى الخاغية رقم ؟ ص ٠8؟‏ من الحزه 
الناسم من هذه الطبعة قال : إن باب النحاس كان .من داخل باب الستارة » والظاهى أن باب الستارة 
كان من أبواب القصور أ نخصصة لكنى الك وحرمه » وقد زَال الياب بزوال نك القصور وحل مكانها 
السراى الكيرى الى أنثأها جمد على باشا الكبير فى سنة ع ١١‏ د لسكاه هو وحرمه © ولا تزال موبحودة 
تعرف بسي تقصرالحرم فى القسم الثبالى الفرضي من مبانى القلعة أى فى اللمهة التربية من جامع ملمان باغا 
الذى يعرف بجامع سيدى سار ية » وهذا القصر شئله اليوم التحف ارب . 
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ثم طلب شعبان حبّى وجد بين الأزيار وحيسوه حيث كان أخواه » وطلبوا 
الخليفة والقضاة وفوؤض عليه اللعة المليقتى »ور كب من باب الستارة بأسبة السلطنة 
وشعار املك من باب الستارة إلى الإيوان . وجلس صل تخت الملك وحمل الماليك 
أخاه أمير حسين على أ تكافهم إلى الإيوان . ولُقب بالملك المظفر وقبل الأعسرآء 
الأرض بين يديه ولف لمم أنه لا يؤذى أحدا منهم » ثم حَلَفُوا له على طاعته » 
وركب الأمير برا البريد ونخرج إلى الشام يشر الأمير يبا اييحياوى نائب الشام 
ويجخلفه ويحلف أيضا أمراء الشام لللك المظفر . 
ثم كتب إلى ولاة الأعمال بإعفاء النواحى من المغارم ورماية الشعير والبرسم ٠‏ 
ثم حمل الأمير عون العلائى إلى الإسكندرية ٠‏ وفى يوم الأر بعاء ثالنه قل الملك 
الكامل شعبان وقبض على الشيخ عل الدوادار» وعل عشرة من الام الكاملية» 
وسَأموا إلى شاد الدواوين » وس لم أيضا جوهصس السحرى وقطْلوينا الك" 
وألزموا مل الأموال التى اغلومابريي لين فعذّبوا أنواع ال العذاب » ووقمت 
الحوطة على موجودهم ٠‏ ثم بض على الأمير مر الموساوى» ورج إلى الشام ٠‏ 
وأمس بام الملك الكامل وزوجاته فَأئٍْأن من القلعة إلى القاهرة » ور ضت 
جوارى دار السلطان فبافت عِنْمّْن تمسمائة جارية فقن على الأمراء » وأحيط 
بموجود حظية الملك الكامل التى كانت أولا حظية أخيه الملك الصالح إسماعيل 
المدعؤة إتفاق وأزلت من القلعة » وكانت جارية سوداء حالكة السواد» اشترثها 
ضامنة المغانى بذون الأدبعالة درهم من ضامنة المغانى بمدينة بلبيس ؛ وعامتها 
الضرب المود مل الأستاذ > عبد د عل" الموّاد » هرت فيه وكانت <سنة الصوت 
جمادة الغناء فقدّمتها لببت السلطان» فاه شتهرت فيه حتى شغف بها الملك الصالح 


. » وف الدور الكامنة : « قبا عند على العجمى ضرب العود‎ ٠ كذا ف الأصلين‎ )١( 
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إسماعيل ؛ فإنه كان وى الحوارى السودان وتزقج بها ٠‏ ثم لما تسلطن أخوه 
الملك الكامل شعبان بانت عنده من ليلثه » لما كان فى نفسه منها أيام أخيه » 
ونالت عندهما من المظ والسعادة ما لاعمرف فى زمانها لآم أة» حي إن الكامل 
عمل فا دائر بيت طوله آثنتان وأر بعون ذراعا وعىرضه ست أذرع » دخل فيه 


0 


لمسة ونسعون ألف ديثار مصرية ء وذلك خارج عن لان والمخادٌ والمساند» 
وكان ها أر بعون بذ ثياب مرصعة بالحواهس» وستة عر مد يقترن 
مقنعة » فيها ما قيمته عشرون ألف درهم وأشياء غير ذلك » استولوا على الجميع . 
ثم آسترجع السلطان جميع الأملاك التى أخذئّها حريم الكامل لأربابها . ثم نودى 
بالقاهرة ومصر برفع الظلامات » ومنع أر باب الملاعيب جميعهم . 


)2 
حلم السلطان مل عل الدين عبد الله [ بن أحمد بن إراهم ] بن زثْيور بآ نتقاله 
خخ عل عم 0 ١‏ 8 820 [ ته 


من وظيفة نظر الدولة إلى نظر لماص عوضا عن نفر الدين بن السعيد» وقبض على 


)١(‏ ف الدرر الكامنة : «فبلغجميع ذلك سة وثمانين ألف دينار مصرية» )١( 2٠‏ البشضاناه: 


الكلة ( الناموسية ) . (؟) ف السلوك : « وست عشرة بذله حرير ثياب بدائر زركش »> . 
(١‏ التكلة عن الدرر للكامة . )( نظر الدولة ( نظر الدواو ين ) : موضوعها اتحدث 


فى كل ما يحدث فيه الوزير » وكل ما كنب فيه الو ز يركتب فيه هو ( صبح الأعثىج 4 ص ,١م‏ ) . 

(1) وظيفة حدثة » أحدتما للسلطان الملك الناصر مد بن قلاوون - وححمه الله حين أ بطلل 
الوزارة ٠‏ وأصل موضوعها التحدث فيا هو خاص بحال السلطان . قال فى مالك الأيصار : «وقد صار 
كالوز ير لقر به من السلطان وتصرقه » وصار إليه تدبير جملة الأمور وتعبين المباشر ين (يعنى فى زمن تعطيل 
الوزارة ) ٠‏ وصاحب هذه الوظيفة لا يقدر على الآستقلال بأم إلا بمراجمة السلطفان . ولناظر الخاصض 
أنباع من كاب ديوان اللا ص كستوق اللخاص » وناظر نزانة اللاص ونحو ذلك ممالا بسع استيمايه . 
( سبح الأعنىوج » ص ١؟) ٠‏ 

(1) هوالصاحب الوزير فر الدين عبد اله بن اج الدين مومى بن أبى شاكر سعيد الدولة ٠‏ 
سيذ, المؤلف وفاته فى حوادث سلة 5 الا ه . 
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آبن السعيد وخلع على موفق الدين عبد الله بن إبراهم بأ ستقراره ناظر الدولة عوضا 
عن آبن زنبور » وخلع على سعد الدين حربا » وآستقر فى آستّفاء الدولة عوضا عن 
)1( 


ثم قدم الأمير بغرا من دمشق بعد أن أت الأمير يبا اليحياوى نائب الشام » 
وقد برز إلى ظاهس دمشق يريد السير إلى مصر بالعساكر لقتال الملك الكامل شعبان» 
فلما بلغه ما وقع سر سمرورأ عظما زائدا بزوال دولة املك الكامل» وإقامة أخيه 
المظقر حاجى فى الملك » وماد يلبغا إلى دمث ق, وحلّف لللك المظفر وحَلّف الأمراء 
على العادة » وأقام له الخطبة بدمشق» وضرب السكة باسمه» وسير إلى السلطان دانير 
ودراهم » وكتب يب السلطان يجلوسه على تخت الملك» وشكا من نائب حلب ونائب 
غرزة ونائب فلمة دمشق مُغْلَطاى ومن نالب قلمة صفد فَرْضى » من أجل أنهسم 
لم يوافقوه على خروجه عن طاعة الملك الكامل شعبان » فرسم السلطان بعزل الأمير 
طَقْتمْر الأحدى انب حلب وقدومه إلى مصر وكتّب بأمستقرار الأمير 
البذرى نائب طرابلس عوضه فى نيابة حلب » وآستقز الأميرأسندم العمرى” نالب 
حاة فى نياية طرابلس » وهذا أؤل نائب نتقل من حماة إلى طرابلس» وكانت قديما 
حماة | كبر من طرابلس ٠‏ فلما أنسع أعمالما صارت أكير من حماة . 
ثم كتب السلطان بالقبض هل الأمير ممُلطاى نائب قلعسة دمشق وعل رضي 
الب فلعة صفد . ثم كتب بعزل ثب غررة» وكان الأمير لبها اليتحباوى لى) عاد إلى 
دمشق بغير فتال تمر موضع كانت خيمته عند مسجد القدم قبّة مماها قبة الننضر 


)١(‏ هوعبد الله بن ريشة أمين الدين القبطى الأسلهى ناظى الدولة . سيذك المؤلف وفاته فى بحوادث 
سنة ولاه )١(‏ ف الأصلين : «أيدم البدرى» ٠‏ وما أثينناه عن الدررالكامنة والسلوك ٠‏ 

(؟) روابة المنبل الصافى فى الكلام على يلبغا المذ كور : « وعمر هو قبة النصر عند مسجد القدم » 
ولا يزال مسجد القدم قائما إلى الآن فى الحنوب من رمشق (راجع دلبل سور يا وفل_طين لبد كر ) 
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لتى مرف الآن بأبة يلبغا . ثم خلع السلطان على الطواشى عَثْير السحرتى باستقراره 
مم الماليك السلطانية» كان أولا فى دولة الملك الصالم عوضا عن محسن 
الشبابى ٠‏ وخلم على مختص ارول بأستقراره زمآم دار» وأنعم عليه بباصرة طبلخاناه . 
ثم أنعم السلطان بإقطاع الأمير أزغون العلائى عل الأمير أَرْغُونَ شاه» وأنعم عل 
كل من أَصْل وأرقطاى بزيادة على إقطاعه » وأنعم على أبن تَْكر بإصرة طبلخاناه» 
وعلى أخيه الصغير بإمرة عشرة ٠‏ 
ثم فى يوم لآنين خامسن [عشم] بَادَى الآخحرة أمى السلطان ثمانية عشمر أميرا 
ونزلوا إلى قب لمنصور بد ولبسوا املع » وشقوا القاهسة حتى طلعوا إلى القلمة فكان 
لمم بالقاهرة يوم مشهود . ثم فى يوم الخفيس ثالث شهر رجب خلع السلطان على 
الأميرأرقطانى باستقراره نائب السلطنة بديار مصر يآتفاق الأمراء على ذلك بمد 
ما أمتنع من ذلك تمنعا زائدا » حتى قام ا جازى بنفسه وأخِذ السيف » وأخذ 
أرُعُون شاه الملعة ودارت الأمراء حوله » وألبسوه الخلعة صل وْهُ منه » فرج 
فى موكب عظي » ع غلم فق شالة نوات وحم بين الناس ‏ وأنعم السلطان 
عليه بزبادة على إقطاعه - ناحيتى المطر ية واالحصوص » لأجل سماط النيابة . ثم 
ركب السلطان بعد ذلك ونزل إلى يسياقوس على العادة كلل سنة» وخلع على الأمير 


ْنا العقيل بأستقراره فى نياية اولك عوضا عن الأمير فى . ثم عاد السلطان 


)١(‏ اتكللة يقنضبا الاق ٠‏ (؟) هى القبة التى بها قبرالسلطان المنصو ر قلاوون بشارم 
المعز لدين الله (بين الفصرين سابقا) وتكلمنا عليا فها سبق فى الحاشية رقم ؟ ص ه78 من اللخمز. السابع من 
هذه الطعة ٠‏ )2( سبق التعليق علما فى الخحاشية رقم ص 188 من المزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 

(14) هى قرية واقعة فى شال بلدة المطرية من ضواحى القاهرة على بعد أريعة كيلومترات ميا ء وهى 
الآن إحدى قرى مك شبين القناط بمديرية القليو بية ؛ وكالث تسمى قدم) خصوص عبن شدس لقرببا 
من مدية عين نمس الى تق أطلالها بأراضى ناحية المطر ية ٠‏ ومساحة أراضييها 1448107 فدانا . وعدد سكانها 
حوالي +٠٠٠‏ نفس بما فهم سكان العزب النابمة لها . 
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)00( 
إلى القلعة» وعد عوده فى أل شهر رمضان ٠‏ مض السلطان عدم أيام ٠‏ .ثم فى يوم 


لقف 


الآبنين خامس عشرين شهر رمضان حرج الأميرأَرْغون شاه الأستادار على البريد 
إلى نيابة صفد » وسبب ذلك تكيره عل السلطان» وتعاظمه عليه وتحكه فى الدولة» 
وممارضته السلطان فها برسم به» ولخّشه فى مخاطبة السلطان والأمراء حي كرهته 
النفوس » وعزم السلطان على مسكه فتلطف به النائب حيّى تركه» وخلم عليه 
بأستقراره فى نيابة صفد» وأنخحرجه من وقته خشية من فتنة يتبرهاء فإن كان قد 


آنفق مع علدة من الماليك على الخامة » وأنعم السلطان بإقطاعه على الأمير ملْكْتمر 


زوق 


امجازى وأعطى ناحية بوتيج زيادة عليه . 
للد الج مب عم ا د 


دق 


اا ين 


ليقام وتروجها السلطان خفية» وداه عليها شيياب ا 1 


. فى الأصلين : « خامس عثر»‎ )١( 2٠ » ف السلوك : « فى ثانى خبر رمضان‎ )١( 
. » وما أثيثاء عن السلوك. (م) هى منالمدن المصر ب القديمة صعيد مصر» تعرف بأمم «أبو نيج‎ 
اسمها المصرى القديم «باشنا» ومعناها الخزن أو الشون لأني 0 شونة ميع الغلال الى‎ 
وترحم الروم أسمها إلى بوتيك ومنها‎ ٠ مع من بلاد الصعيد ونقل إلى الإسكتدرية » ثم تصدر إلى روما‎ 
اها لمر بولح تم أب تب » وذكيها باقوت فى معجمه فقال : طبوتيج بلدة بالصعيد غ رب النيل بمصر.‎ 
وهى عامرة نزهة ذات نخيل كثير وتجر وثير » . ثم ذكرها آبن دقاق فى كاب الانتصار فقال < بوتيج‎ 
من المدن المليحة ببا جامع كير فديمو بها مدارس وحمام مليحة و بها قيسار بة وفنادقوهاسوقأسبوعى كير‎ 
2 ولما ني فسم أبو تبج فو ساة +17 بعلت مدينسة أبوتيج قاعدة لىا‎ ٠ » يوم بباقاض‎ 
0114 ولازالت قاعدة لمرك؛ أبو تيج أحد مراك مدير ية أسيوط ومن مدنها الشبيرة . ومساحة أطبانها‎ 
. نفس‎ ١٠٠٠١ فدانا وعدد سكانها حوالى‎ 

0( الموجرى : نسبة الى بجو جرء وهى قرية قديمة وردت فى قوائين الدواو ين طبع اللممية الزراعية 
ص ٠ه ١١‏ والتحفة السيةص و ب*“ طبع بولاق . وى خطط المقريزى فى الكلام على كا س الهود 
ج ١‏ ص 470 وفى خطط على باشاج ٠١‏ ص 67١‏ وهى تقع على الشاطى' الغرني لفرع دمياط ٠‏ 
وفى مقابمها منية يدر ميس على الشاطى' الشرق وف قبلها منية الفرق و إليها نسب علباء مشاكير: وهى اليوم 
أحدى قرى مرك طلخا مدير بة الغر بية ٠‏ 
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للف 


شاهد الحزانة» و بى عليها من ليلته» بعد ما جليت عليه » وفرش تحت رجليها ستون 
شقة أطلس» وترعها اذهب ٠‏ ثم ضربت بعودها وغنت فأنعم السلطان عليها 
بأر بعة فصوص وست لؤلؤات» نها أر بعة آلاف دينار. 

.قلت : وهذا ثالث سلطان من أولاد بن قلاوون تزؤج بهذه الكار ية السوداء» 
وحظيت عنده » فهذا من الغرائب » على أنه كانت سوداء حالكة لا مولدة » فإن 
كان من أجل ضر بها بالعود وغنائها فيمكن من نحسكون أعلى منها رتبة فى ذلك 
وتكون بارمة امال بالنسبة إلى هذه ٠‏ فسبحان المسخر . 

وفى ثالى ث شؤال أنعم السلطان على الأمير طنيرق مملوك أخيه يوس بتقدمة 
ألف بالديار المصرية دفعة واحدة » نقله من الحنديةٌ إلى التقدمة مال صورته » 
وكثكلام لماليك بسبب ذلك . ثم رمم السلطان بإعادة ماكان أعرج عن اناق 
العؤادة من خدامها وجواريهاء وغير ذلك من الرواتب» وطلب ااسلطان عبد مله 
العواد المغنى معلم اتفاق إلى القلعة وعَنى السلطان فأنعم عليه بإقطاع فى المتلقة زيادة 
على ماكان بيده وأعطاه مائق دينار وكاملية حريربفرو مور . وآنهمك أيضا الملك 
المظفرفى الاذات » وشغف باتفاق حتى شُغلئه عن غيرها وملكت قليه » وأفرط 
فى حبباء فشق ذلك على الأمسراء وامماليك وأكثروا من الكلام؛ حتّى بلغ السلطان» 
وعزم على مسك جماعة منهم» ا زال به النائب حتى رجع عن ذلك : 


(1) هى من الوظائف الديوانية ٠‏ وفى دوزى بممنى موظف المالية واجمرك وأيضا مفتش ومسجل ٠‏ 
(عن تاب قوانين الدواوين لابن مات فهرس الام طلاحات ص ١‏ ه 4 من طبعة اللمعية الزراعية الملكية) ٠‏ 
0 5)هوالذى شبد بمتعلقات الديوان نفيا و إثبانا ٠‏ 

م( الوك : « أربمائة ألف درهم » . 

(0) فمعرف ا نا صوايه ما أثيتناه عن السلوك وما الات 
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ثم خلع السلطانعل قُطَلِيجا ا موى” وأستقز فى نيابة حماة عوضا عن طَيًِا الحدى 
وحَلم أيضا على بش عبد الفنى وآستقز فى نيابة غَرْة » وخرجا من وقتهما على 
البريد ؛ وكتب بإحضار المجدى » فقدم بعد ذلك إلى القاهرة » وخام عليه 
لقان أستادارا وساف أرغرق شاه المنتقل إلى ليابة صفد . 

وى يوم أل ريه تمان وأر بعين وسبعائة رسكب السلطان فى أمرائه 
الخاصكية ونزل إلى ايدان ولعب بال فغلب الأمير مَلكْتمر اخازئ فى الكرة » 
زم المجازى” عمل وليمة فعملها فى سروس ؛ ذي فيها مسمائة رأس من الغم 
وعشرة أفراس » وعمل أحواضا مملوءة بالسكر المّذاب» و جمم سائرأر باب الملاهى 
وحضرها السلطانُ والأمراء ؛ فكان يوما مشهودا.ثم ركب السلطان وعاد» و بعد 
عوده قدم تتاب الأمي ريدم نالب طرأبلس بسال الإعفاء فى ٠‏ وخلع صل 
الأميرمنكلى بغا أمير جاندار وآستقز فى نيابة طرابلس ٠‏ 7 

وفى هذا الشهر شكا الناس للسلطان من بعد الماء عن بر مصر والقاهرة » 
حتى غلت روايا للماء» فرمم السلطان بنزول المهندسين لكشف ذلك» فكتبَ 
تقسدير ما يضرف على الحسر مبلغ مان وعشرين ألف درهم » جبيت من أرباب 
الأملاك المطلة على التبل » حسابا عن كل ذراع خمسة عشر درهما » بغ قياسما 
سبعة آللاف ذراع وستالة ذراع » وقام بأستخراج ذلك وقياسه نسب القاهرة 
ضياء دين [يوسف بن أبى بكر مد الشبيرباً | بن خطيب بيت الأبار ه: 


. ىفف: نزت + «اظرانه واب اننا تصحيحه عن م والسلوك‎ )١( 

() فى ف : « وف يوم الثلاثاء أل محرم ... إن » ٠‏ وما أثبتناه عن السنلوك وم ٠‏ 

(*) بريد بالميدان هنا الميدان الذى تحت القلءة وقد سب التمليق عليه في إلحاشية رقم ؟ صو /ا١‏ 
من أبفزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ (؛) التكلة عما سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ١51/اه‏ 
وهى السنة التى توفى فيها ٠‏ () فرية يضاف إلها كورة من غوطة دمشق» فبها عدةٌ قرى ٠‏ خرج 
منها غير واحد ءن رواة العم ( عن ياقوت ) ٠‏ 1 
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وفى هذه الأيام توقفت أحوالٌ الدولة من كثرة رواتب الام والعجائز 
والحوارى» وأخذهم ررق بأرض 0 من الضواحى و بأراضى اللميزة وغيرها » 
بحيث إنه عد ل الروئى عشرة آلاف فدان . 
وفى هذه الأيام سم السلطان للطواشى مقبل الرومى أن يحرج اتفّاق العؤادة 
وسأمى والكركية حظايا السلطان من القلعة بم عليين من الثباب »؛ من غير أن 
تحن شيئا من ا لوهس والرركش ع وأن تفلم عصبةٌ إتفاق عن رأسها و يدّعها عنده» 
وكانت هذه العصبة قد أشتهرت عند الأمساء » وشّنمت قالتها » فإنه قام بعملها 
ثلاثة ملوك الإخوة من أولاد الملك الناصر جمد بن فلاوون : الملك الصا إسماعيل 
والملك الكامل شعباكٌ والملك فلظفر حابى هذا . وتنافسوا فيها وآعتنوا يجواهرها 
٠‏ حتى بلغت قيمتها زيادة على مائّة ألف ددنار مصرية . 
وسسبب إنخراج إتفاق وهؤلاء من الدور السلط”.ة أن الأمراء اللماصكية : 


قرابنا وصَممَار وغيرهما بلفهما إنكار الأمراء الكار والماليك السلطانية شدّة شغف 
السلطان بالنسوة الشلاث المذ كورات وآنهما كه على اللهو مبنْ ؛ وآنقطاعه إلبهن 
بقاعة الدهيشة عن الأمساء و إتلافه الأموال العظيمة فى العطاء لنْ ولأمثالهن » 


١© 


وإعراضه عن تدبير الملك » وخوفوه عاقبة ذلك » فتلطف بهم وصوّب ما أشاروا 


)00 أصلها من المدن المصرية القديمة أسمها المصرى « حتب حم » والقبعطى « سبتيت » وذكها 
ابن دقاق فى كاب الآنتصار فقال : « ببنيت من المدن القديمة و بها كيان وآثار قديمة ؛ وهى إلى جانب 
قرية الأميرية من ضواحى القاهرة »> ٠‏ وذكها المقريزى فى خملطه عند الكلام على ضواحى القاهرة 
رس و١١‏ ج ؟ ) باسم بهتين ثم حرف مها بعد ذلك من بهنيت و يتين إلى بهتيم وهو أسمها الحالى » وهى 
.2 الآن قرية زراعية من قرى ضواحى القاهرة 

وقد اتفذت الجمعية الزراعية الملكية جزءا من أراضى هذه البلدة مولا للتجارب الزراعية وأنئات 
ها مزرعة نموذجية كيرة : وحظائر لتر بية الخيول العربية وأنواع البقر والحاموس والأغنام والدواجن 
وغيرها . وتقع بهت فى شمال القاهىة على بعد سبعة كلومترات . وساحة أراضها ؟ +1 فدانا ٠.‏ وسكانبها 

عراق 1 نس با فييم سكان المزب التابعة لها وعددها + علية . 
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به عايه من الإقلاع عن الهو بالنساء » وأخرجهنّ السلطان وف نفسه حزازات 
لفراقهنْ ' معنن امدق والصسير فين + فأحب أن يتعوض عنهن :مأ يلهيه 
ويه فآختار صنف الام » ونا حضيا على الدهيشة ركبه عل صوارى 
وأخشاب طلية» وملا ه بأنواع الام ف يموق لتقب حانة سبد ]لان 
برهم » وبينا السلطان فى ذلك ة قدم حاعة من أعيان الخحلبيين وشكوا من الأمير 
بيد البدرى نائب حلب فمزله السلطان بأَرْعُونَ شاه تثب صفد» ورسم ألا يكون 
لنائب الشام عليه حك » وأن تكون مكاتباته للسلطان » حمل إليه التفليد الأمير 


_ه --_م 
- 


- وى ٠‏ 
و ُ. 
ثم ورد الخير باختلال صراكر البريد بطريق الشام » فاخذ من كل أمير مقدّم 
اللارع ان ا 0 أمبرءء عشرة فرس واحد» 
وقف قدانب ا فرج الات ين 0 بن ححسن لحان 
بلدا تعمل فى كل سنة عشرين الف درهم » وثلاثة آلاف إردب غَلَه » وجعلها 
مرصدة لمراكر البريد . 
وآسعتز خاطى السلطان موغ! على الماعة من الأمساء سيب إتفاق وغيرهاء 
إلىأن كان يوم الأحد تاسع عشر شهر ر بيع الأول من سنة ثمان وأر بعين وسبعائة » 
كانت الفتنة العظيمة الى قل فيها ملكتمر الجازئ وآق سقر وأمسك بزلار 
)0( فى الدرر الكامتة ارارم حظبر » بالظاء المعجمة 
)0( فى الوك والدرر الكامنة 0 « فبلغ مصروف الحضير خاصة سبعين ألف درهم ٠.6‏ 
)م( هو عيمى بن حسن العا ئذى » خدم الناصر أ د وهو بالك فلا عاد إلى ملكه سل إليه امجن 
السلطانية وأعتمد عليه فمظمت ص ته وكثرت أمواله » وصارت الشرقية كلها فى حكمه الى أن ولى الحم 
الساطان حسن بن الناصر فقبض عليه فى ر بيع الآخرسنة 4 ةع( عن الدرر الكامنة ) . 


71/ النجوم الزاهسة سنة‎ ١ 


وصمغار وهس عبد الفنى؛ وسبب ذلك أن السلطان ل) أخرج إتفاق وغيهم 9 
وتشاغل بلعب الام صار يحض رإلىالدهيشة الأو باش »و يلعب الما لعج ماع 
ويحضر الشيخ عل بن الكسيح بع ححظايا يسح له و ينقل إليه أخبار اناس » فق 
ذلك عل الأمراء وحدثوا الحمبنا وطتيرق بآن الحال قد فسد» فعرفا السلطان ذلك » 
فاشتد حنقه» وأطلق لسانه » وقام إلى السطح ودج امام بيده بحضرتهما» وقال 
لما :. والله لأذ بتك يا ذبحت هذه الطيور » وأغلق باب الدهيشة» وأقام غضبان 
بومه وليه » وكان الأمر كر ُو فد تين لسو صدد نان 
فثال غملو من الأمراء وهؤن أمسهم عليه » وجسره على الفتك بهم والقبض عل 
آق سنْقر» فأخذ السلطان فى تدير مايفعله » وقزر ذلك مع غم لو . ثم بعث طَدْيرق 
ف يوم الأر بعاء خامس عشر هر ر بيع الآخر إلى النائب يعزفه أن قرابغاً القاسمى" 
وصمفار وبزلار عش عبد الغنى قد آتفقوا على عمل فتنة» وعم نى أن أقبض علييم 
قبل ذلك » فوعده الدائب برذ الحواب غدًا على السلطان فى الخدمة » فلم اجتمع 
الاب بالشلطان أشار عليه النائب بالثثبت فى أمرهم حت بيصم له ما قيل عنهم . 


ثم أصبح فعرفه السلطان فى يوم المعة بأنه سم عنده ما قيل بكار ينا امن انيم 
تحالفواعل قتله »فاشار عليه النائب أن يمع ينهم و بين بنبغا أرس » حت ياققهم بحضرة . 


(1) ف الدرر الكامنة : راطا عجر الار اخ ين هن ليه النرا عع زود نف مس 
« لعب صباح » ٠‏ 0( راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١5‏ من الخزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 

() تقدم ذكر هذا الآسم فى المزء التاسع من هذه الطبعة فى غير موضع وضبطناه هناك بناء على ماورد 
فى المهل الصافى ؛ وحيث إن المؤاف نفسه.قال هنا فى أثناء تربمة الملك المظفر حاجى : « وقد ذ ناه 
أيضا نحن فى المبل الصافى فى حرف اهمزة » غير أن جماعة كثيرة ذكوه « غرلو » فأفقنديا بهم هنا 
وخا لفناهم هناك » . وستعئمد على ما ذكزه المزلف هنا .وقد ضبط بالقلم فى غير موضع فى ناريح سلاطين 
لماليك :*(يضم إلفين المعجمة وسكون الراء وضم اللام) ٠‏ انظرآين إياس (ج ١‏ ص 1817) وانظر السلولك 
طبعة زيادة (ص م. مج .)١‏ 


سنة باولا 00 9 ملوك مصر والقاهرة 4 ١!‏ 


وعنبر السحرتقى مقدم الماليك على مسك آق ستقر ومالكتمر الجازى فى يوم الأحد . 
5 للق 

فلما كان بوم الأحد تأسع عشر ر بيع الاح رالمذ كور حصر الأسراء والنائب 

إلى الدمة على العادة بد العصر وم السماط ؛ و إذا باللقصر قد مل بالسيوف 

المسّلة من خلف آق ستقر واجازى » وأحبط بهما و بقرابفاء وأخذوا إلى قاعة 


شق 


هناك » فضرب ملكتمر امجازى بالسيوف وقطم هو وآق سكف قطعاء وهَرّب - 


صمغار انفش عند الغنى » فركب صغار فرنته من باب القامة» وفْرّ إلى القاهرة ٠‏ 


وأختفى .قش عند زوجته » وحرجت الحيل وراء صمغار حتّى أدركوه خارج القاهرة ؟ 
ا م 
20 م ده ع - 

واخذ أيهْش من داره فأرتجت القاهرة » وغاقت الأسواق وأبواب القلعة » وككرٌ 


الإرجاف إلى أن تحرج النائب والوزير قريب المغرب » وطَلبآ الولى ونودى بالقاهرة» 
ناكترن ماحز ين الناست #توخافق كل أحدمن الأمراء عل نفس : 

0 * السلطان بالقبض على صرزة عل وعلل د بن بَكدمر الحاجب وأخيه 
وعلى أولاد أبدنمش [ وأولاد قارى؛ ار الجميع إلى الإسكندرية مم و زلآر 
بش ] وصمغار » لأنهم كانوا من الزام اجازى ومعاشريه: فسجنوا يهاء وأنخرج 


00) 


02 وه م 8 5 5-8 2 
آق سنقر وملكتمر امجازى ف ليلة الآثنين العشرين من شهر ر بيع الآخر على جنويات 
وا م 


ا 5 01 ٠.‏ 0 وري 5-5 55 
فدفنا بالقرافة . وأصبح الأمير جاع الدين غرلو وجلس فى دست عظي » ثم ركب 


(1) ف الأسلين : « تاسع عشرشهر ربيع الأول » . والسياق يقتضى ما أثيتناه . 

00( فى م والسلوك : « وبضع ... الل » ٠‏ (م) فى الأصلين : « وكثرت » . وما أشتناه 
عن السلوك ٠‏ (4) فيم : « ثم رسم السلطات ... انل ٠»‏ (0) العبارة المحصورة بين 
المربعين [ ] غير موجودة فى ف ٠‏ والتكمة عن م واللوك ٠‏ 2 (1) الحنويات بحم جنوية» 
رهى التقالة الى تستخدم لتقل الحرحى والموى ( انظ ركترمير ج * ص ٠ ) ١١8‏ 

(7) فى الأسلين : « ندفنوا > وما أثمنناه عن السلوك ٠‏ هو ما نقئضه الياق - 


لجل النجوم الزاهرة مسنة 7417 


وأوقع الحوطة على بيوت الأمراء المقتولين والمسوكين وعلى أمواهم » وطَلَم ميع 
خيولم إلى الإسطبل السلطانى” » وضرب عبد العزيز الْحَوْهرى صاحب آق سئقر 
وضد الؤين أستاذازه بالمقارع » وأخذ منهما مالا بحزيلا» :قلع السلطان على الأمير 
علو قبآء من ملانسه بطرز زْ ركش عر يض» وأركبه فرساً من خاصٌ خيل | جازى 
سرج ذهب وكنبوش زركش ٠‏ 

ثم خلا به باخذ رأيه فيا يفعل فأشار عليه بأن يككتب إلى واب الشام با 
بترى » ويد لهم ذنوبا كثيرة » حت قَبَض عليهم » فكتب إلى الأمير ًا 
الَحياوى” نائب الشام على يد الأميرآق ستقر المظفرى أمير جاندار» فلما بلغ يلبغا 
امبر كتبّ المواب يستصوب ما فعصله فى الظاهى » وهو فى الباطن غير ذلك » 
وعظم عليه قل امجاذى وآق سق إلى الغاية . ثم هه أمراء دمشق بعد 
يومين بدار السعادة وأعامهم احبر » وكتب إلى النؤاب بذلك » وبعث الأمسير 
ملك آص إلى مص وحماة وحلب » وبعث الأمير طَببقا القاسمى” إلى طرا بلس . 
ثم أنتقل فى يوم ابلمعة مستهلٌ جعادى الأولى إلى القَضْربالميدان فقزل به » ونزل 
ألزامه حوله بالميدان » وشرع فى الآستعداد لخروج عن طاعة الملك المظفّر هذا . 


)١(‏ المقصود بدار السعادة هنا دار الحكومة الى يقي فها الوالى أواما م لإدارة شؤون الحكم. 


سيق التعليق علها فى الحاشية رقم ؟ ص 58 من الح الناسع من هذه الطبعة ٠‏ 

)١(‏ يلاحظ أن توارج الحوادث ابتداء من بمادى الأولى سنة 8 74 ه فيا اختلافات كثيرة 
عما ورد فالشلوك للقر يزى » وقد ر جنا ابقاءها على ماهى عليه طبقا للا'صلين واعمّادا عل ماوردق أعيان 
العصر الصفدى ( ج ا ص م4 ؟ ) والمبل الصافى لثؤلف ٠‏ انظرتربة يلبغا اليحياوى الناصرى فى الخطط 
المقريزية (ج ؟ ص 41ر44 رالا ؟لاره.8 رخ .+)رانظسره فى ابن إياس (ج ص (1١‏ 
و18 م184 1472 هم ) رانظرء فىصبح الأعثى للقلقشندى (ج ١‏ ١ص‏ . ؟) وانظره ف اللخطط 
التوفيقية فى( ج ١‏ ص 5م »6 ج؛ ص 8م) وانظره فى نارح حلب للطباخ (ج ١560 4 ١ا/ص ١‏ 4)* 


سنة /اغ/ا فى ملوك مصر والقاهرة ا 


وأما السلطان الملك المظفر فإنه أخذ بعد ذلك يستميل الماليك السلطانية 
بتفرقة امال فيهم» وأ منهم جماعة» وأنعم على علو ببإقطاع أَبْمَشُ عبد الغى 
وأصبح عَرّلُو هو المشار إليه فى الملكة » فعظمت نفسه إلى الفاية . 
ثم أخرج السلطان أن رد على عرو طبلخاناه حلب وأنعسم بتقدمته على 
الأمير طاز » وتول علو بيع قاش الأمراء وخيولهم » وصار السلطان ,تخؤف 
من النؤاب بالبلاد الشامية إلى أن حَضَرت أجو هم بتصويب ما فعله » فلم يطمئن 
بذلك » ورسم بجحروج نجيريدة إلى البلاد الشامية » فرسم فى عاشر جمادى الأول 
بسفر سبعة أمراء من المقدّمين بالديار المصرية » وهم الأمير طبه انحدى 
وبلك الجدار الرررميم الدين _ود بر إن رون وطنغرا وس الناصرى 
الحاجب 57 والزاق عه مضافو هم من مرن الأجناد » وطلب الأجناد من 
النواحى » وكان وقت إدراك مغلم فصعُب ذلك على الأمراء» وأريجت القاهرة 
بأسرها لطلب السلاح وآلات السفر . 
ثم تكتب السلطان إلى أمراء دمشق ماطفات عل أيدى التسابة بالتبقظ 
بحركات الأمير يليما البحياوى نائب الشام . ثم أشار النائب على السلطان بطلب 
لبها ليكون بمصصرنائباً أو رأس مشورة فإن أجاب والاأعر بأله قد ميل عن تيابة 
الشام بأَرعُون شاه نب حلب » فكتّب السلطان فى الحال يطابه عل يد أرأى أمير 
اعون وعند مترازاف قدقت كب انك طرائلن زات 1ه زان مدعل 
السلطان بأنْ يلبغا دعاهم لاقيام معه على السلطان لقتل الأماء. و بعثوا بكتبه إليه 
فكتب السلطان لأَرْعُون شاه نائب حلب أن يتقدّم لعرب آل مهن بتك الطرقات 
على ليغا وأعامه أنه ولاه نيابة.الشام عوضه» فقام أرغون شاه فى ذلك أتم قيام » 
:0ق الأملن: « و إلافاعل » ٠‏ وما أثيتناء عن السلوك : 


لق النجوم الزاهية سنة 417/ا 


وأظهر ليابغا أنه معه » ولما وصل إلى يلبغا أرأى أمير آخور فى يوم الأربعاء 
ملاس بمادى الأولى ودماه إلى مصر ليكورز:. رأس أضراء المشورة» وأن نياية 
الشام أنعم بها السلطان على الأمير أرغون شاه تآنب حلب » ظنْ يلبغا أن 1متدعاءه 
حقيقة » وقرأ كاب الساطان تاجاب بالسمع والطاعة » وألّه إذا وصل أرغون 
شاه إلى دمشق توجه هو إلى مصر » وكتب المواب بذاك » وأعاده سريما » 
نتحلات عند ذلك عنام أمراء دمشق وفيرها عن يلبغاء وتجهز يلبغا وخرج إلى الكسوة 
لا دمشق فى خامس عشره » وكانت ملطفات السلطان قد وردت إلى أصراء 
0 على حين غفلة وقصدوه ففرٌ منهم بماليكه وأهله وهم 

0 ثم سار فى البرية يريد أولاد مَرْدَاش ببلاد الشرق » حتى 
نزل على حماة بعد أربعة أيام ومس ليال» فركب الأمير قَطيلاً نالب حمأة بعسكره 
فتلقاه ودخل به إلى المدينة وقبض عليه وعلى من كان معه من الأصراء: وهم الأمير 
فلاوون والأمير سيفة والأمير جمد بك بن جمق وأعيارن ماليكه وكتب السلطان 
بذلك» فقدم الخبر بذلك على السلطان فى جمادى الأولى أيضاء فسرٌ مبرورًا زائداء 
ورسم فى الوقت بإبطال التجريدة . ثم كتب جمل يليا اليحياوى المذكور إلى مصر. 
ثم بدا للسلطان غير ذلك وهو أنه أخرج الأمير منجك البوسفى الشلاح دار 
بقتله» فسار منسك حتى لق آنخُبَا [ البوى ] ومعه يلعا البحباوى اده بقافون 
فَنرَلٌ منجك بقاقون» وصعد بيلبغا اليحياوى إلى فلعة قاقون وقتله مها فى يوم المعة 


* وقد نمدم الكلام على الحسورة فى الحاشية رقم‎ ٠ » فى السلوك : « وخرج إلى الجسورة‎ )١( 


ص 740 من الخزء السابع من هذه الطبعة م تَقدّم الكلام على الكسوة فى اجفزء السابع أيضا من هذه 

الطبعة ص ١‏ الحاشية رقم؟ )١( <١‏ بالتصغير» موضع قرب دمشق » وفيل هى قريةوحصن فى آخر 

حدود دمشق مما يل السهاوة (عن معجمالبلدان لياقوت) ٠‏ (؟) التكمئله عن السلوكرا بل الصافى. 
(4) فىم : « وافوه » ٠‏ رف ف : « أبوه » ٠‏ وتصحيحه ءن السلوك والهل الصافى . 


سنة لاعلا فى ملوك مصر والقاهرة ولحل 


عشرين جمادى الأولى » وح رأسه وحمله إلى السلطان ٠‏ قال الشيع صلاح الدين 
الصفدى : « وكان يلبغا حسن الوجه مليح النغرأبِيضٌ اللون » طو يل القامة من 
أحسن الأشكال» قل أن ترى العيونُ مثله » كان ساقياً» وكانت الإنعامات 
التى تصل إليه من السلطان لم يفرح بها أحد قبله ٠‏ كان يطلق له لحيل سسروجها 
وعددها وآلاتها الكش والذهب المصوغ خمسة عشر فرسا وال كاذيش مابين 
ماثق رأس فينْعم بها عليه وتجهز إليه الملم والتوائص وغير ذلك من انشار يف 
النى برسم له بها خارجة عن الحد . وب له الإسطبل الذى فى سوق المي جاه القلعة» . 

قلت : والإسطبل المذكور كان مكان مدرسة السلطان حسن الآن ٠‏ اشتراه 
السلطان حسن وهدمه وبق مكانه مدرسته المعروفة به . وقد كنا ته أى يلبغا 
البحياوى" بأوسع من هذا فى تاريحنا «المنهل الصاف» إذ هو كاب تراجم ٠‏ انتهى . 

1 

وفى يوم الأخد خامس عشرين حمادى الأولى المذكور أخرج السلطانٌ الوزير 
نيجم الدين ممودا والأمير يدص البدرى نائب حلب كان » والأمير طفيتَمر النجمى 
الدوادار إلى الشام ؛ وسببه أن الأمير شاع الدين ملو لما كان شاد الدواوين 
قبل تاريخه حقد عل الوزير نجم الدين المذكور وعل طُفيتمر الدوادار» -فسّن السلطان 
أحذ أموالماء فقال السلطان للنائب عنهما وعن نيد أنهسم كانوا كاتبون يلبقا 
فأشار عليه النائب بإبعادهم » وأن يكون الوز ير تم الدين نائب غررّة و بيدص نائبَ 
حنص وظفْيتمرنائب طرايئس » فاخرجهم السلطان على البريد ٠‏ فم يجب علو 
ذلك » وأ كثر عند السلطان من الوقيعة فى الأمير أرقطاى النائي حي غير السلطان 
عليه ٠‏ وما زال به حتى بعث السلطان بأَرْغُون الإسماعيل إلى الب غَرزْة بقتلهسم 


(1) فى الأسلين ٠‏ « مليح النفس » ٠‏ ونا أامتنادعن الميل الصانى . 


53 النجوم الزاهرة سنة باع ا 


فدخل أَرْعُونَ معهم إلى غرة مد العصر وعَرّف النائب ما جاء بسببه» فقبض علههم 
الب غرّة وقتلهم فى ليلته» وعاد ارون وعرّف السلطان الحير» فتغير فلب الأمراء 
ونفر خواطرهم ف الباطن من ن السلطان وميله إلى غَمّلُوء وتمكن غرلو من السلطان 
وآ أموال من قتل » وتزايد ده وأشتدت وطأته » دكث إعام السلطان عليه 

حتى إنه لم يكن بوم ألا د ينهم عليه فيه بنىء . ثم أخذ عَرّلُو فى العمل على علم 
ا ‏ ا ‏ رة وعلى القاضى علاء الدين عل" بن فضل الله 
الْعمرى كانتب السسر زمار سن للنلطات لقنس علد علييما وأخة أموال) » فتلطف 
النااميب املو رخاس لمعي فلم ببق عد ذلك أحد من أهل الدولة 
حى حاف مزق رن واد اله بالمال حتى يسترضيه ٠‏ ثم حسّن غمرلو 
للسلطان قتل الأمراء الحبوسين بالإسكندرية» فتوجه الطواشى مقبل الروى بقتلهم 
فقتل الأمير أرْغُون العلانى وقرَابقًا القاسمعى وتم الموساوى وسار ايمس عبدالفنى» 
وأفرج عن أولاد ارى وأولاد أَيدعمْش وأنحرجوا إلى الشام . وآسقز السلطان على 
الآنهماك فى للموه » فصار يلعب ف الميدان تحث القلمة بالك فى يوي الأحد 
والثلاثاء ٠‏ ويركب إلى الميدان الذى عل النيل فى يوم السبت . 


فلسَا كان آخثر ركو به إلى الميدان رمم السلطان بركوب الأعراء المقدمين 
كس 0ع 


عضافيهم ووقوفهم صفين من الصليية إلى فوق القلعة لرى التلطان سكو فضاق 


الموضع » 0 مقدّم عمسة من نضاتةء وجممت ات الملاهى) و 


)١1(‏ فى ف :« الحراص » والتصو يب عن م والسلوك ٠‏ (؟) فى ف : «القبض 
على هؤلاء» والنصربب عن السلوك وم ٠‏ (؟) فى ف:«اإلاخاف». (4) ىشف: 
« حى شتوصيه ٠»‏ (ه) عو الميدان الناصرى الذى كان على النبل بأرض القصر العالى 
إجاردن سى) بالقاه.: ٠‏ سبى التعليق عليه فى الخاشية رقم ؟ ص لاه من الحز. التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 

(1) فى السلرك : «عصاميم» ٠‏ (؛) فى اللرك ١‏ الاصطبل 6 


سنة باغلا فى ملوك مصر والقاهرة حل 


فى مدة أماكن من القلعة إلى الميدان . ثم ركبّت أم السلطان فى مها » وأقبل 
اناس من كل جهة» فبلغ كاء كل طبقة مائة درهم » وكل بيت كبير لنساء الأعراء 
ماق درهم» وكل حانوت مسين درهماء وكل موضع إنسان بدرهمين . فكان يوم 
م يمهد فى ركوب الميدان مثله . 

م وبر التببى خاتدر مد فض الناطان الملك المظفرهذا على أ عظم أمسانه 
مدب ملكنه الأمير جاع الدين مرو وقتله » وسبب ذلك أمور : منها شذة كراهية 
الأمراء له لسوءسيرته » فإنه كان يلو ,السلطان و يشيرعليه بمالشتبيه »نما كان السلطان 
يخالفه فى ثىء » وكان عَمله أمير سلائح نفرج عن اد فى التعاظم » وجسر السلطان 
على قتل الأمراء » وقام فى حق النائب أرقطاى ريد القبضّ عليه وقتله » وآسهال 
لماليك الناصريّة والصا-لبة والظمَرِية بكالم . وأخذ يقرر مع السلطان» أن برض 
إليه أمور الملكة بأسرها ليقوم عنه بتدبيرهاء و يتوفر اللطان على لَذَائَهِ . 

ثم لم يكفه ذلك» حت أخذ بغْرِى السلطان بيبا وطذيرق وكانا أخص التاس 
بالسلطان » ولازال يعن فى ذلك حتى تغب السلطان عليهما ٠‏ و بلغ ذلك ليغا » 
وتناقليه الماليك فتعصبوا عليه وأرسلوا إلى الأمراء الكار: حتى حدّثوا السلطان 
فى أمرهء وخوفوه عاقبته» فلم عب السلطان بقوهم» فتنكروا بأجمعهم على السلطان 
سبب علو إلى أن بلغه ذلك عنهم من بعض ثقاته» فآستشار النائب فى أمس علو 
المذكورء فل يشريه فى أمره بثىء» وقال للسلطان : لعل الرجل قد كثرت حساده 
عل تقريب السلطان له » والمصلحة التثبت فى أمره . وكان أَرقُطاى النائب عاقلا 
جوم لت ين نتارضته عرض الساطاقت تاعد ابيا وطلة ن اللامكة 
فى التدبير عليه وتخويف السلطان منه ومن سوء عاقبته» حتى أُثر قوم فى نفس 


)00( بر يد حمادى الآخرة ٠.‏ 
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السلطان » وأقاموا الأمير أحمد شادٌ الشرايخاناه » وكان مَراحا للوقيعة فيه» 
ناخد سد لخاق الشرابضاةه فى خَلْويَه مع السلطان يذ كر كراهية الأمراء لفرلُو 
وموافقة امالك له ٠‏ وأنه يريد أرس يدير الملكة ويكون نائب السلطنة ليتوتب 
بذاك عل أملكة و بصير سلطانا: ويحرج له قوله هذا فوجه اللتدريه والضحك . 
وصار أحمد المذكور يبالغ فى ذلك على عدة فنون مم الَزْل » إلى أن قال 
السلطان : أن السامة أخرجه وأعمله أمير آخورء فضى أحمد شاد الشراناه 
إلى النائب وعررفه مما وقع فى الشمرء وأنه جسمر السلطان على ااوقبعة فى غَرِلو» 
فبعث السلطان وراء النائب أرقٌطاى وآستشاره فى أص علو ثاليا فأثى عليه 
النائب وشكره » فعرف السلطان كثرة وقيعة االخاصكية فيه وأنه قصد أن يعمله 
أن لووقا الاقف رز رونمل خا جل لاك اوقل ار راد 
فكأنه أبقظ السلطان من رفدته حسن عبارة وألطف إشارة » فأخذ السلطان 
فى الكلام معه بعد ذاك فيا يوليه ! فأشار عليه الثائب بتوليته نيابة غرزّة ٠‏ فقبل 
السلطان ذلك » وقام عنه النائف: فأصبح السلطان بكرة يوم المعة وبعث الأمير 
طبيق إلى الثائب أن يخرج عُمْلُو إلنيابة عَرّة» فلم يكن غير قليل حتى طلم عمو 
على عادته إلى القلعة وجلس على باب القلّْد» فبعث النائب يطليه » فقال : مالى عند 
لنائب شفل وما لأحد معى حديث غير أمستاذى » فأرمل النائب يعرف السلطان 
جواب نفاص السلطان مُغْلطَاى أمير شكار وجماعة من الأمراء أن يعرقوا علو 
عن السلطان أن يتوجه إلى غَرْة » وإن آمتنع بمسكوه ء فلما صار عرو بداخل 


القصر لم يح ثوه بنثىء - وقبضوا عليه وقيدوه وسلَمُوه لألحبيغا فأدخله إلى بيته 


لبقم فرت “زم ) روا ولد ووو عع عالق حوره قمر رسن 
فيه فى الأصلين : « ححسير » وما أشتناه عن اللوك 


سنة يوي فى ملوك مصر والقاهرة د 


بالأشرنية » فلا عرج السلطان لصلاة اللمعة على العادة قتلوا ُو وهو فالصلاة» 
وأخذ السلطان بعد عوده من الصلاة مسأل عنه » فتقلوا عنه أنه قال : أنا ما أروح 
مكانا » وأراد سل سيفه وضرب الأمراء به فتكائروا ليه فنا سل نفسه حتى قل » 
فمز قتله على السلطان ؛ وحقد طبهم لأجل قتله » ولم ظهر هم ذلك » ورمم 
بإيقاع الحوطة على حواصله ٠‏ وكان لموته يوم مشهود . 
ثم أخرج بعلو المذ كور ودفن يباب القرافة » فأصبح وقد خرجث بده من 
القبى فتاه الناس أفواجًا لبروه ونبشوا ليه د بحبل فى رجله إلىتحت القلعة» 
وأتوا بنار ليحرقوه وصارلهم يجيج عظم » فبعث السلطان عدم من الأوجاقية 
قبضوا على كثير من العاءة » فضربهم الوالى بالمقارع وأخذ منهم عُرْلُو المذ كور 
ودفنه ٠‏ ولم يظهر لغرلو المذكور كثير مال . 
قلت : ومن الناس من اسميه « أَغرْلُو» بألف مهموزة و بعدها غين معجمة 
مكسورةوزاىسا كنقولام مضموثة واو سا كنة . ومع ىأَعْرْلُو باللفةالتركية : ولهفم» 
وقد ذكرناه نحن أأيضا فى امهل الصا فى حرف الحمزة» غير أن جماعة كثيرة ذ كوه 
« علو » تأقتدينا بهم هنا وخالفناهم هناك» وكلاهما آسم باللغة التركية . اتتهى . 
وكان عمو هذا أصله من مماليك الحاج بهادر العزى » وخدم بعده عند بكدمر 
الساقى وضار أمير آخورء.ثم خدم بعد بكتمر عند شك » وصارأمي رآخوره أ يضا . 
م ول بعد فاك ناحية(تمُون)» ثم وى يابة لبك ثم ولى الفاهرة» وأظهر المفة 
)00 راجع امفاشية رقم 1ص امن اللمزءالتامع من هذءالطبعة 2 (؟) فالسلوك : «من الأرض» . 
(؟) المقصودها أتمونالرمان الى مرك دض مدير ةالدقهليةبعصر ٠‏ سبق التطيقعلما فى الحاشية رقم ؟ 
ص م 1" من الخزء السادس منهذء الطبعة » وذكرنا ف الحاشية المذ كورة أن آحمها الروى يانيفوسوص» 


والمواب أن هذا الاسم الروى هو آمم بلدة المنزلة الواقعة مع أشمون على البحر الصغير بمديرية الدتهلية . 
(4) قلمة من قلاع الكرك : انظرها فى ياقوت ج + ص 7817 وصبح الأعشى ج ؟ ص (٠1‏ 
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والأمانة » وحسنت سيره » ثم تيزب عند الملك الكامل شعبان» وفتح له باب الأخذ 
فى الولايات والإقطاعات » وعمل لذلك ديوانا قائم الذات ‏ سمى ديوان ابل 5 
فلما ول الصاحب تق الدين بن ماحل الوزر شا جحدفى الملوص'والعلامة» فترجح 
الصاحب تق الدين وعيزل عُرّلُو هذا عن شة الدواوين؛ ودام على ذلك إلى أن 
كانت نو بة السلطان الملك المظفر كان عرّلُو هذا ممن قام معه» لما كان فى نفسه 
من الكامل من عَزله عن شد الدواوين » وضَرب ف الوقمة أَرْعُونَ العلائى 
بالسسيف فى وجهه » وتقرّب من يوم ذاك إلى الملك المظفر؛ حتى كان من 
أمىء ماحكيناء . 

ثم حرج السلطان الملك المظفر بعد قتله إلى مسر يافوس على العادة وأقام بها 
أياماء ثم عاد ولع على الأمير مجك اليوسفى السلاح دار بأستقراره حاجبا بدمشق 
عوضا عن أمير عل بن طفريل : وأنعم السلطان على آثنى عشر من الماليك 
السلطانية بإمريات ما بين طبلخاناه وعشرة وأنعم بتقدءة الأمير منجك السلاح دار 
على بعض خواصه ٠‏ 

وف يوم سترن شعبان خرج الأمير طيبغا المحدى والأمير أسندص العمرى 
والأمير بيْقسرَا والأمير أَرْعُون الكامل والأمير يدببغا أرص والأمير يبا طَطَر إلى 
الصيد . ثم خرج الأمير أرقطاى النائب بعدهم إلى الوجه القبل” بطيور الساطان» 
ورسم السسلطان هم ألايحضروا إلى العشرالأخير من شبر رمضان » خفلا الحو 
للساطان » وأعاد حضير السام وأعاد أرباب الملاعيب من الصراع والثقاف 
والشباك » وري السعاة 2 ونطاح الاش » ومناقرة الديوك 3 والقيآر » وغير ذلك 

0 


من أنواع الفساد. ونودى بإطلاق اللمب بذاك بالقاهرة [ ومصر] وصار لاسلطان 


(1) فىم : « البذل » . )١(‏ الزيادة عن اللوك ٠‏ 


سنة 417 فى ملوك مصر والقاهرة 154 


أجاع بالأو باش وأراذل الطوائف من الفراشين والببية ومطيرى الام ٠‏ فكان 
السلطان يقف معهم و يراهن عل الطير اللانى والطيرة الفلانية؛ وها هو ذات 
يوم معهم عند حضير الام » وقد سيمها إذ أذّن العصر بالقلعة والقرافة قات 
الخام عن مقاصيرها وتطايرت فقضب وو بعث إلى المؤذنين يأمرهم انهم إذارأوا 
امام لايرفعون أصوا انهم و يلعب مع الْعوام بالعصى” وكان السلطان إذا لعب مع 
الأوياش يتعزى و ينبس بان جلد ويصارع معهم ويلعب بال والكرة ‏ فيطل 
نباره مع الغأمان والعبيد فى الدهيشة ؛ وصار تجاه الا ليق به أن يفعله . 

ثم أخذ مع ذلك كله فى الندبير على قتسل أخيه حسين؛ وأرصد له عدّة دام 
لييجموا عليه عند إمكان الفرصة ويغتالوه » فبلم حسينا ذلك فارص وآحترس 
عل نفسه فلم يحدوا منه عَفَلة . 

ثم فى سابع عشر شعبان توق المليفة أبو الربيع سليان» و بويع بالحلافة آبنه 
أبو بك ولقب با معتصم بالله أبى الفتح . وفى آخر شعبان قدم الأمراء من الصيد 
شيئا بعد شىء وقد بلفهم مافعله السلطان غيبتهم » وقدم] ب نالمزانى من دمشق يمال 
ًا اليَحْياوى فنسآمهالحذام » وأنعم السلطان من ليلته على حَظيته م كيدا» من ا مال 
بعشرين ألف دينار» سوى المواهى واللآلى' وير الذهب عل اللدّام والحوارى» 
فاختطفوه وهو يضحك» وفرّق عل لعانت امام والفراشين والعبيد الذهب واللؤلق» 
وهو يدف علييم وهم يترامون عليه و يأخذوه بحيث إنه لم يدع من مال لبغا وى 

(1) البابية جمع ابا ء وهو حسب ماورد فى صبح الأعثى (ج ص 47٠‏ ) لقب عام بجميع رجال 

المنشت خاناه من يتعاض الغسل والصقل' وغير ذلك . وهو لفظ رو وممناه أبو الآباء» ركأنه لقب بذاك 
ل تعاطى مافيه ترفيه محدومه من النظيف قناشه ونحسين هيئنه ‏ أشبه الأب الشفيق فلقب بذاك . 


(0) فى الأصلين : «ثياب جلد» والتصويب عن السلوك والتبان ٠‏ (بالضم والنشديد) : سروال 
صخير مقدار شير سر العورة المنلظة يكون ملاحين والمصارعين ( عن لسان العرب ) ٠‏ 
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لقاش » فكان جملة التى فزقها ثلاثين ألف دبنار ناث ألف درهم» وجواهس ولي 
ولؤلؤا وز ركشا ومصاغاء قيمته زيادة على ثمانين ألف دينار» فعظُّم ذلك على 
الأماء» وأخذ انا وطتيرق يعرفان السلطان مأبشكره عي الأمرا:برلسي | نمام 
وتقريب الأو باش » وخؤفاه فساد الأمى » فقضب وأمس :شاد والمائريخراب 
حَضير المام» ثم أحضر الْمَآم وذبحهم واحدا بعد واحد بيده وقال يباو طُتيرق : 
الله لأذبحنك كدّم كا ذبحت هذا المَآم وتركهم وقام» وفرق جماعة من حُشْداشيَة 


عه رم ام 


الحيبغا تبرق فى البلاد الشامية » وآستتز على غرراضه عن اجميع» ثم ثم قال لحظاياه 
وعنده ممهن الشيخ على بن الكسيح : والله مايق ْنَا لى عيش وهذان الكذابان 
بالحياة ( يعنى بذلك عن ألحيبغا وطنيرق ) فقد فسدا على" جميع ما كان لى فيه سرور» 
وأتفقا على » ولا بد لى من ذبحهما » فنقّل ذلك بن الكسيح لألحيبغا فإن ألحبيغا 
هو الذى أوصله إلى السلطان» وقال : مع ذلك خذ لنفسك فوالله لا برجع عنك 
وعن طنيرق» فطلب الحيبغا طنيرق وعرفه ذلك » فأخذا فى التدبير عليه فى الباطن 
[ وأخذ في التدبير ليما ] » ونخرج الأمير يدبع أرس للصيد بالعياسة » فإنه كان 
صديقا لألحيبغا وتمر السلطان على طنيرق وآشعة عليه وبالغ فى تهديده» فبعث طنيرق 
والحيبغا إلى الأمير يلق للك ا وها قال بحت اهما ازا عر اراد 
وما منهم إلا من نقرت نفسه من السلطان الملك المظفر » وتوقع به أنه بتك به» 


فصاروا معهما بدا واحدة لما فى نفوسهم . ثم كأموا النائب فى موافقتهم وأعلموه 


٠ (؟) هى الآن إحدى قرى عركر أبو ماد بمديرية الشرقية بمصر‎ ٠ تكئلة من السلوك‎ )١( 
من الخحزء الثامن من هذه الطبعة‎ ١ 4١ ص‎ ١ وسبى التعليق عليها فى الحاشية رقم‎ 

() ضبطله الصلاح الصفدى فى أعيات العصر بالعبارة فقال : « بالطاء المهملة وريعسدها لامان 
متحركان بالفتح م بعدها ياء آخر الحروف ما كنة وهاء ٠‏ إتما عرف بهذا لأنه كان إذا تكلم بنىء قال 
فى آخره : طلليه ٠‏ انظره فى جز ثالث قسم أول ص ٠ 1١71‏ 


سنة /ا+/ا فى ملوك مصر والقاهرة ١7/١‏ 


أنه بريد القبض عليه » وكان عنده أيضا حس من ذلك » وأكثروا من تشجيعه . 
حتى وافقهم وأجابهم » ونواعدوا ميا فى يوم الهميس تاسع ششهر رمضان عل الركوب 
على السلطان فى يوم الأحد ثانى عشر شهر رمضان 

فبعث السلطان فى يوم السبت يطلب ,با رص من المبّاسة» وقد قزر مع 
لون عَم انمماليك أن يعزف المماليك السلاح دازية أرس يققوا خلفه 
فإذا دخل دل الأرض ضربوه !اسيوف وقطموه قطعا » فعلم بذلك 
لبقا و بعث إليه يعامه مسا ديره السلطان مليه من قتله و يعرفه ما وقع آتفاق 
الأمراء عليه » وأنه يوافيهم يك يوم اللأحد عل قبة النصر» فآستعدوا ليلتهم ونزل 
الحيبغا من القلعة» وتلاه بقيّة الأمراء» حتى كان آعم ر نا الامر ارقظا نالك 
ارون بجمهم عند مطعم الطير» وإذا ينأ قد وصل إليهم» 
فعبوأ أطلامهم ويماليكهم بعنة وميسرة» وبعثوا فى طاب بقية الآمراء» فاآرتفع 
النغهار حتى وقفوا بأجمعهم ملبسين عند قيَة النصر » وبلغ السلطانٌ ذلك 6 قاس 
بضرب الكوسات فذقت ؛ وبعث الأوجاقية فى طاب الأمراء كاءه طنيرق 
وشبخون وارغون الكامل وطاز ونحوهم من الأمراء الخاصكة . ثم بعث المقدّمين 
فى طلب أجناد الحلقة فضروا . 

)00( تكلهنا ملى مطعم الطير وسبب إِنَْاته فى الحاشية رقم د ص 54 من المزء الناسع من هذه الطبعة » 
وذلانا أنه كان واقما فى الحهة الى بم اليوم جبانة العباسية المعروفة بقرافة اللمفير . و بإعادة البحث تين 
نا أن مطعم الطير كان واقما بالريدانية فى المنطقة التى يتوسطها اليوم قبة الملك العادل طومائباى الممروفة 
بقبة المادلى القائمة إلى اليوم بين تكخات الميش شرق سراى الزعفران الى بسار الخليفة الأمون وعل بعد 
4٠٠‏ مترمنها » يو يدذلك ما ورد فى حوادث يوم 1٠‏ ربيع أول من سنة 40/ه الآتى ذكرها فى هذا 
اكاب » وما ورد فى (ص 0( ج ؟ وص 98166 اج # من كاب تاريخ مصر لآبن إياص) . 


15 فىف : «قطرا». (6) رواية السلوك : « حت وقفوا بأحمهم لاسين‎ )١( 
. » رب ... ام‎ 


٠ 
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ثم أرسل السلطان يعتب النائب على ركو به فر جوابه بأن مملوكك الذى ر ييه 
ركب عليك ( يعنى عن ألحيبغا ) وأعلمنا فساد يبتك لناء وقد قتلت مماليك أبيك 
وأخذت أمواهم ؛ وهتكت حرعهم بغير موجب ؛ وعرزمت على الفتك بن بن » 
وأنت أول من حلف أنك لا تخون الأصراء ولا تخب ببت أحد » فرد امول 
إليه يسْتَمْيره ما بريدوه الأمراء من السلطان حتّى يفعله لم » فعاد جواءهم أنه 
لا بد أن سلطنوا غيره » فقال : ما أموت إلا على ظهر فرسى » فقبضوأ على رسوله 
وهمُوا لحف عليه » فنعهم النائبٌ أرمطاى من ذلك حتى يكون الفتال أؤلا من 
السلطان. فبادر السلطان بالركوب إليهم وأقام أَرْعُون الكامل وشيخون فى الميمنة» 
م أقام عدّة أمراء أخرفى الميسرة» وسار بماليكه حتّى وصل إلى قريب قبة النصر » 
فكان أولّ من تركه ومضى إلى القوم الأمير طان ثم الأمير أرغون الكاملى ثم الأمير 
ملَكتَمُر السعدى ثم الأمير شيخون وآنضافوا الميع إلى النائب أرقطاى والأمراء » 
وتلاهم بقيتهم حتى جاء الأمير طنيرق والأمير لاجين أمير جاندار صهر السلطان آخرهم » 
وبق السلطان فى نمو عشرين فارساء فبر ز له الأمير بييغا رس والأمير ييا فولى 
السلطان فرسه وآنهزم عنهم فتبعوه وأدركوه وأحاطوا به ٠‏ فتقدّم إله بيغا رس 
فضربه السلطان بِالطَيرء فاخذ بيغا الضرية سه .ثم حمل عليه بال وتكائروا عليه 
حتى قلعوه من سرجه وضر به طنيرق بالسيف جرح وجهه وأصابعه .ثم ساروا به على 


فرس غير فرسه محتفظين به إلىثربة آقستقر الروبى تحت الحبل وذبحوه من ساعته قبيل 


3 1 50 واه وا لع 38 4 5 
عصر يوم الأحد ثانى عش ر شهر رمضان سنة عمانوار بعين وسبعاثة »ودفن بتر به أنه 


)١(‏ ورد ف تار مصرلاين إياس أن الأمير يليغا أرس ( وهو الذى ذكره المؤلف باسم بيبا أرس 
أخذ السلطان المظفر حاحى ومضى به إلى تربة فى الباب المحروق نفنقه هناك © والظاهى أن نرية آق سنقر 
الرونى كانت خارج الاب المحروق نحت الحبل » و بما أن الحبانة الواقمة شرق الاب المحروق تمرف 
بقرافة النحاور ين فبحثنا عن تربة آى سنقر الروى فل جد ها أثرا اليوم فى نلك المهة ) ٠‏ 


سنة 741 فى ملوك مصر والفاهرة ل 


ولما أنزلوه وأرادوا ذبحه قال لهم : بالله لا تستعجلوا على" » خلونى ساعة» فقالوا: 
كيف أستعحلت أنت على قتل الناس ! لو صبرت علبهم صيرنا عليك فذبحوه . 
وقيل : إن ىا أنزلوه عن فرسه كتفوه وأحضروه بين بدى النائب أَرقطاى 
ليقتله » فلما رآه النائب تزل عن فرسه وترجل ورى عليه قباءه وقال : أعوذ باللّه» 
هذا سلطان أبن سلطان ما أقتله ! فأخذوه ومضوا إلى الموضع الذى ذبحوه فيه» 
وفيه يقول الشيخ صلاح الدين الصفدى : [ الحفيف ]| 
ايها العافلٌ اليب تفحكر + فى المليك المظقّر الضرغام 
م تمادى فى البغى والفى: حتى » كان لعب امام جد الام 
وفيه يقول : [ الحنث ] 
عان الرّدى للظقر » وفى التراب جر 
حكم قد أباد أميرًا ف المعالى 0 
وقائل النفس ظام * دوه ما تحكفر 
ثم صعد.الأماء القلعة من يومهم » ونادوا فى القاهرة بالأمان والآطمئنان 
وباتوا بالقلعة ليلة الآثنين» وقد تفقوا على مكاتبة نائب الشام والأمير أرْغون شاه 
عا وقع » وأن. يأخذوا رأبه فيمن يقيموه سلطانا فأصبحوا وقد أجتمع الماليك 
عل إقامة حسين أبن الملك الناض رمد عوضا عن أخيه المظفّرفى السلطنة ووقت 
بين حسين و ينهم مرأسلات فقام امالك فى أمره فقبضوا الأمراء على عدّة منهم 
ووكلوا الأمير طازبباب حسين » حتى لا يجتمع به أحد من جهة الماليك» وأغلقوا 
باب القلعة » وآسقزوا بآلة الحرب يومهم ولبلة الثلاثاء» وقصد الماليك إقاءة 
الفتنة » لخاف الأمراء تأخير الساطنة حتّى تستشيروا نائب الشام أن بقع مف 
الماليبك مالا درك فارطه» فوقع آتفاقهم عند ذلك على حسن فسلطنوه 5 أمره ٠.‏ 
)١(‏ فى ف : « ويلهم » . وما أثيتناء عن السلوك وم . 
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وكانت مدّة سلطنة الملك المظفر هذا على مصر سنة واحدة وثلاثة أشهر وأر بعة 
غشر يوما . وكان المظفر أهوج سريم المركة؛ عدم المداراة » سوم النديير » 
يؤر صحية الأو باش على أرباب الفضائل والأعيان» وكا فيه ظل وجبروت 
وسَفْك للدماء » قتل فى مدة سلطته مع قصرها خلائق كثيرة من الأمراء وغيرهم 
ركان مُثيرفا على نفسه » يحب لعب المسام وفيره » و يحيسن فنوة كثيرة من 
الملاعيب » كالرح والكرة والصراع والثقاف وضرب السيف» مع جاعة وإقدام 
520 فى أموره . 

قلت : و بالملة هو أسوأ'سيرة من جميع إخوته تمنْ نسلطن قبله من أولاد 
الملك الناصر مد بن قلاوون » على أن الميع غير نجباء وحالهم كقول القائل : 
« جيب نجيب من جيب » ؟ الب إنون لفان ان اد 
لابأس به ٠‏ انتبى . 


«+ 
*» 


السنة التى حكم فى أُوَها الملك الكامل شعبان إلى سلخ جمادى الأولى» 
ثم حكم فى باقيها الملك المظفرحاجى صاحب الترجمة وهى سنة سبع وأر بعين وسبعالة . 


فمبها توق الأمير مهاء الدين أصلم 3 عبد الله الناصرى ا أهراء الألرف بالديار 


المصر بة. فى بوم السبت .عاشر شعبان ؟ و إليه لدبم اشرعان القاهرة 


(1) ذكر المؤلف أن هذا المامع خارج القاهرة بسوق الفنم أى أنه خارج سور القاهرة القبل الذى 
فيه باب زو يله » 'وذكر في كاب المنبل الصا وهو من مؤلفاته فى تر حمة أصل الهائى أنه عمر بالقاهرة 
باب المحروق بالقرب من داره مدرسة تقام فيا المعة » ومن هذا يفهم أن هذه المدرسة هى بذاتها هذا 
الحامع واقعة فى القاهره بالباب المحروق أى فى داخل السور . ولأ تكلم المقريزى فى خططه على جامع 
أصل اليانى ( ص هه . م ج ؟ ) قال : إن هذا الماع داخل الباب الحروق أندأء الأمير بهاء اللدين أصسلم 
السلاح دار فى سنة + ؛ باه وأنشأ مجواره دارا سنية وحوض ماء للسبيل ؛ وهو من أحمن الحوامع . 


سنة الا فى ملوك مصر والقاهره يل 


سوق الغنم ٠‏ وكان أصله مم مماليك الملك المنصور قلاوون وكان من خواص 
املك الناصر حمد وقبض عليه وحبسه سنين » ثم أطلقه» وكلن من أعيان الأمراء» 
وتولى عدّة ولايات بالبلاد الشامية وغيرها حسب ماتقدم ذ وه فها مضى » طالت 
أيامه فى السعادة والإة حبّى صار من أمراء المشورة . 

وتوف الأمير الكبير سيف الدين اماج آل ملك الموكندار ء ثم نائب السلطية 
بالديار المصرية مقتولا بالإسكندرية فى أيام الملك الكامل شعبان» وأُحْضر ميت 
إلى القاهرة فى يوم الممعة تاسع عشر جمادى الآخرة . وأصله من كسب الأبلستَين 
فى الأيام الظاهسية ديرش فى سنة ست وسيعين وسمّائة » وآشتراه قلاوون وهو أهير 
ومعه سلا ر التائب » فأنعم سلار عل ولده عل » وأنعم آل ملك هذا عل ولده الآخر. 
وقيل قدّمه لصبره الملك السعيد بركة خان بن الماك الظاهس ,يبر » فأعطاه املك 
السعيد لكوك وقيل غيرذلك . وترق آل ملك فى الخدم إلى أن صار من مله 


حب ولماتكلم على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية على هذا الحا.م ( ص وه ج 4 )نسب إلى المقريزى 
أنه قال : إن هذا الجامع خارج الدرب المخررق فى حين أن المقر يزى م يقل ذلك بل قال ؛ إن الهامع 
داخل الباب الحروق » وهو أحد أبواب القاهرة فى سورها الشرق ٠‏ 

ولآختلاف الروابات فى تعيين مكان المع عاينته فوجدته واقعا داخل الباب المحروق أى داخل 
القاهرة وليس خارجها 5 ذ, المؤلف هنا ريا قال على مبارلك باشا فى خططه . وهذا الحامع بدرب شغلان 
عند تلاقيه بشارع النبوية بقسم الدرب الأحر بالقاهرة » وهو على شكل المدارس بأر بعة إيوانات صغيرة 
وعل بابه أسم منشيه وار يح إنشاله » وتسميه العامة جامع أصيلان وهو عام بالشمائر الدرينية » ولا يزال 
يوجد أمام بابه رحبة صغيرة من بقايا سوق الفئم الذى كان فى تلك المهة ٠‏ 

)١(‏ -فى الأصلين : «وكان أصله من مماليك الناصرجمد بن قلارون» ٠‏ وتصحيحه عن السلوك واللملط 
القريزى (ج ؟ ص و ٠‏ ؟) وآنظره فى الخطط التوفيقية رج غ ص ه ه) . (؟) مرد ف السلوك 
فى وفيات سنة 7غ لاه : « أن آل ملك بعد كوندك صار لعل بن قلاوون ٠‏ و ورد فى الحطط المقر يزية 
(جاص١٠1م)‏ رفى الخطط التوفيقية ( ج؛ ص ع 4) أنه أنعم بأل ملك هذا على ولده الأمير على » وما زال 
مرق ق الخدم إلى أن صارمن كار الأمراء المشاي رءوس المشورة ق أ يام املك الناصر عحمدين قلاوون... الخ . 

نظره أيضا فى الخطط المقر يزية (ج ١‏ صه ؟ 4) وف الحزه الثانى صفحات (5* و4ر و148١‏ 
دهاكد كحم عوع)راظرء قاين لياس (ج لس 1412148ار5ما وهار (١‏ 0). 
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أسراء الديار المصرية . وتردّد لللك الناصر محمد بن فلاوون فى الرسلية لما كان 
الك من جهة الملك الملقر برس الا ثْتكير» فاعجب الملك الناصرعقلَهُ وكلامه . 
لما أن عاد الملك الناصر إلى ملكه رقاه وولاه الأعمال الحليلة إلى أن ولى نيابة 
السلطنة بديار مصر ف دولة الملك الصالم إسماعيل . فلما ولى الملك الكامل شعبان 
أنخرجه لنيابة صفد . ثم طلبه وقبض عليه وقتله بالإسكندرية» وقد ذ كنا من 
أحواله نيذة كبيرة فى عدّة تراجم فلا حاجة لتكرار ذلك » إذ ليس هذا امحل محل 
الإطناب إلا فى تراجم الوك مقير نفك » ومن عداهم يكون على سبيل الآختصار . 
وآل ملك هذا هو صاحب الدار العظيمة بالقرب من باب مشهد الحسين ‏ رض الله 
عنه - وله هناك مدرسة أيضا تعرف به ؛ وهو صاحب اللكامع بالحسينية ٠‏ وكان 


)١(‏ يستفاد ماذكرهالمقر يزى عندالكلام على الملارسة الملكية (ص؟ 4 م ج؟) أن الدارالمذ كورة كانت 
واقعة تجاه المدرسة خط المشبد الحسيى بالفاهرة ٠‏ و بالبحث عن هذه الدار بين أنها اندثرت وزالت 
معالمها ٠.‏ ومكانها اليوم المبانى الواقعة تجاه مدرسة آل ملك وهى المدرسسة الملكية التى تعرف اليوم بجا مع 
حالومة بشارع أم الغلام بقسم اجمالية بالقاهرة ٠‏ 

(؟) هذه الكدرسة هى الى سماها المقر يزى فى خططه المدرسة الملكية (ص ءوءمج )قال : إنها 
بخط المشبد الحسيى فى القاهرة . بناها الأمير الحاج سيف الدين آل ملك الميوكندار تجاه داره وعمل 
فها درسا الفقهاء الشافعية وخزانة كتب معتيرة » وجعل لا عدّةَ أوقاف . ثم قال : وهى الآن من المدارص 
المشهورة ٠‏ وموضعها فى جملة رحبة قص الشوك 6 وكان فى موضعها قبل إِنساا دار تعرف بدار ابن كمون 
سبر الملك الصاح تج الدين أيوب ٠‏ ول يذك المقريزى نار ع إنشاء هذه المدرسة ٠‏ و بمعاريذتها تين لى أنها 
لاتزال باقية وعامرة الشعائر إلى اليوم بامم جا مع آل ملك الموكند ار بشارع أم الغلام بالقاهرة . ومكتوب 
على جا ب الباب بالحط النسخ بعد البسملة : « أممأ هذا المسجد المبارك العبد الفقير إلى الله تعاللي ؟ ل ملك 
الخوكندار الناصرى الراحى عفو الله تعالى ومففرته . بتار يح سنة نسم عشرة وسبعاثة للهجرة النبوية على 
صاحيها السلام » ٠‏ 

ومن المعلوم أن كلة مسجد يجوز إطلاقها على كل مكان خصص للصلاة سواء أ كان جامعا أم مدرسة 
أم خائقاه ٠‏ وهذا المسجد تسميه العامة يزاوية <الومة » وهو رجل مفربى طالت خدمته هذا المسحد 
فقمرفبه. 
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خيرا.دينا عفيفا ثريا » كان يقول : كل أميرلا يقي رمه و سكب الذهب حتى 
للساوى السئان ما هو أمير . 

وق الأمير سيف الدين قارى بن عبدا الله الناصرى أخو بَكُتَمر الساق مقتولاء 
وقد ولى نيابة طرأبلس والأستادارنة نديار مصرء وكان من أعيان الأعراء الناصر بة 
مشهورا بالشجاعة والإقدام» وهو غير قارى أمير شكار » وكلأهما من الاسراء 
النتاضرية» 

وتو الأمير سيف الدين مَلكتمر بن عبد الله السرّجوانى نائب الكَلك فى يوم 
الآثنين مستهلٌ المحم خارج القاهرة » وقد قدمها من الكرك مريضا » وكان 
من أعبان الأمسراء» ولول عدّة ولايات» لاسمما نيابة الوك فإنه ولمها غير صرة : 

قلت : وغالب هؤلاء الأمراء ذكرنا من أحوالم فى عدّة مواطن من تراجم 
ملوك مصر ما يِستفْىَ عن ذ كره ثانيا هنا . 

وق ملك توش مر بلاد السرب أب يكين يب بن باضيم بن يح 
ابن عبد الواحم فى ليله الأر بساء ثامن شهر رجب» بعد ما ملك توفس محوأ من 
ثلاثين سنة » وول بعده آبنه أبوحفص عمر» وكان أبو بكرهذا من أجل ملوك 
الغرب » وطالت أيامه فى السلطنة» وله مواقف ف العدوْ مشهودة . رحمه الله تعالى. 

نوق القاضى ناج الدين مد بن الحضر بن عبد الرحمن بن سلوان المصرى 
كاتب سر دمشق فى ليلة المع تاسع شههر ر بيع الآخعر . وكا نكاتبا فاضلا باششر 
عدّة وظائف ٠‏ 


(1) فى م : «وكلاهها من امالك الناصرية » . (؟) انظره فى السلوك فى وفيات 
هذه السنة ٠‏ وانظره فى دولة بنى حفص وتصار يف أحوالم فى « حقائق الأخبار عن دول البحار » 
لأماعيل سرهنكي(ج ١‏ ص 416 - ٠ ) ١١5‏ (0) فىم : « مع المدرّ » 

() انظره فى الدر رالكامنة طبع اطند ( ج ؟ ص "4# ) ٠‏ 


نسلل 


١. 


0 النجوم الزاهرة سنة م4٠‏ 


3 0 2 و.(١)‏ - 3 
وتو الأمير سيفن الدين طقتمر بن عبد الله الصلاحى نائب حمص بها ٠‏ وكان 
من أعيان أهساء مصر . وقد ص ذ كه أيضا فى تراجم أولاد الملك الناصر مسد 

ابن قلاوون 3 
00 . لقف 
وتوف الشيخ مس الدين مد بن مد بن مد [ بن مير ] بن السمراج بن مير بن 
السراج فى شعبان؛ وكان كاتبا فاضلا مقرئا» وعنده مشاركة فى فنون . 
8 أص النيل فى هذه السنة - الماء القديم حمس أذرع سواء . مبلغ الزيادة 
سبع عشرة ذراعا وخمس أصابع . والله أعلم . 


5 
++ 


السنة الثانية من ولاية الملك المظفر حاحى على مصر» وهى سنة تمان وأر بعين 
وسبعائة » على أنه ققل فى شهر رمضان منهاء وحم فى باقيها أخوه السلطان الملك 
انار حي : 

فيسا توفى الأمير شمس الدين آق ستقر بن عبد الله الناصرى مقتولا بقلمة 
الحبل : وقد تقدّم ذكر قتله أن الملك المظفر حاجيًا أمى بالقبض عل آق سنقر 
وعل المجازى بالقصرء ثم قتلا من ساعتهما تهبيرا بالسيوف فىيوم الأحد تاسع عشر 
شهر ر بيع الآخر» وكان آق سنقر هذا أختص به أستاذه الملك الناصر مد بن 
قلاوون وزؤجه إحدى بناته وجعله أمير شكر » ثم أميرآخور ؛ ثم نائب غمزة» 


وأعيد بعد موت الناصر فى أيام الملك الصالم إسماعيل ثانيا وآستقز أمير آخور 


على عادته » ثم ولى نياية طرابلس مدّة » ثم أحضر إلى مصر فى أيام الملك الكامل 


6 انظره فى المبل الصافى ( ج ١‏ ص ٠6‏ ب ) وانظره فى الدرر الكامنة (ج ؟ ص 54). 

(؛) فى الأصلين : «مد بن مد بن ممد» رأنظره فى حسن الحاضرة للسيوطى ( ج ١‏ ص اءه؟) 
وغاية الهاي فى طبقات القراء لآبن الحزرى ( ج ١‏ ص 51 ؟ ) طبعة الخانيجى والسلوك والدرر الكامة 
(جءص ١0"‏ ). 


سنة 4/4 فى ملوك مصر والقاهرة ا 


شعبان » وعَظّم قدره » ودبر الدولة فى أيام الملك المظفر حاجى . ثم تقل عليه 
ا 00 8 : 
وعلى حواشيه فوشوا به و بملكتمر حتى قبض عليهما وقتلهما فى يوم واحد ٠‏ 


(0١) 


وكان آق سَتقر أميرا جليلا كر يما شجاعا عارفا مدبرا . و إليه نسب جامع آق منقر 


)١(‏ هنذا الحامع ذكزه المقريزى فى خططه بأمم جا مع آق سنقر( ص « ١‏ © ج ؟ ) فقال : إنه 
قزيب من قلعة الحبل فيا بين باب ألوز ير والتبانة » كان موضمه فى القديم مقابرالقاهرة ٠‏ أنشأه الأمير 
آق سثقر الناصرى و يناه با لجر وجعل سقوفه عقودا من حجارة ورجمه . وقررفيه درسا فيه عد منالفقهاء» 
و بفى بجواره مكانا ليدفن فيه . ثم قال : إن هذا الجامع من أجل جوامع مصر . 

وأقول : إن هذا الخامع لايزال باقيا إلى اليوم تقام فيه الشعائر ومعروف يجامع إبراهيم أغا مستحفظان 
شارع باب الوزير بالقاهرة ٠‏ ول يذكر امقر يزى نار يم إسائه فى حين أنه نابت بالنقش على أبوابه أن 
الأميرآ ق سنقر الناصرى بدأ فى بناله فيسنة 7غ + ه. وأتم عمارته فى سنة م4 7ه . وقد جعاه منشئه جامع 
النورء ؟! ورد فى كاب وقفه وفيا هو #بتبالنقش ف اللوحة المثبنة على المزه الذى خخصص لقيره فى عمارة 
إبراهيم أغا ٠‏ و يوجد على نسار الداخل من الباب العموى الفر بى قبة أنشأها الملك الأشرف علاء الدين 
عنك آبن الملك الناصر مد بن قلاوون » ودفن فيها سنة 45 7 ه أى قبل بناء الها مع ٠‏ 

وفى سنتى 1١+1١‏ هو ++ ٠١‏ هأحدث إراهم أغا مستحفظان عمارة كيرة بهذا الخامع عند ما كان 
ناظرا طيه » ففير فى عقود السقف التّى كانت من اجر واستبدل ما أختل منها سقوف من الحشب وكا 
الحائط الشرق الذى فيه امحراب إلى السقف بالقاشانى الأزرق الميل ٠‏ 

و يوجد على مين »الداخل بمؤخر الإيوان القبلى جرة أنشاها إبراهيم أغا المذ كور وكسا جدراتها 
بالقاشانى حتى السقف و يتوسطها قبر من الرخام أنشأه فى حياته سنة غ 5 ١١‏ ه . ثم دفن فيه بعد موته » 
لذلك عرف هذا الجامع بأمم إبراهيم أغا مستحفظان من ذلك الوقت 6 و يعرف عل ألسنة العامة و-ناصة 
عند الزائرين الأجانب بالها مع الأزرق » نسبة إلى جموعة القاشاف المظيمة ذات اللون الأزرق الموجودة فيه ٠‏ 

وفى سنة"[. م١‏ ه فامت إدارة حفظ الآثار العر بية بإبراء عمارة بهذا المامع فأصلحت العقود 
والقاشانى والمثير الرخاى ورخام الحراب » وأعادت بناء الدورة الثالئة للئذئة بعد سقوطها » وكشفت 
وجهاتر الخامع من الأبنية الى تحجبها حتى ظهر بمظهره اميل ٠‏ 

ومما يلفت النظر بهذا الفامع منبره الرخاى المزخرف بالنقوش ومئذانته الى تسترعى الأنظار يحسن 
رسمها ونناسق أجزائها ٠‏ 

وقد لاحظت بعض أغلاط تاريخية فى كتب الخطط » خاصة بهذا الخامع » أهمها : أن المقريزى 
لا أراد الثر جمة لمنشئه أنى بتر بمة آق ستقر السلارى المتوق سنة 4 + ؛ ه ٠‏ فى حين أن منثىء الهأ مع هو 
آق سنقر الناصرى المنوفى سية .م 4 7 ه . ولما تكلم على باشا مبارك فى اللخطط التوفيقية عن هذا الخامع 
( ص » ؛ ج ؛ ) ذكر أن البدء فى عمارته كان فى سنة 07؟ 7 ه ٠‏ والفراغ منه فى سنئة م71 ه. وصواب 
التأريخين هو 07 لاهو م74 د . ثم ذى ان أبراهيم باشا أغا مستحفظان أنشأ قبره فى سنة 00006 
والصواب فى مة 1٠١58‏ ه. 


م١‏ النتجوم الزاهصة سنة م٠‏ 


و 


1 لفق 
خط التبانة خارج القاهرة بالقرب من باب الوزير . 
لقف 


زمه .8 1 عع 1 1 8 
وتوف الأمير سيف الدين سدم البدرى مقتولا بغزة فى أل حمادى الآخرة. 


وهو أيضا أحد المماليك الناصرية وترق إلى أن ولى نيابة حلب ٠‏ وقد تقّم ذ كر 
حدق 5 
مقتله فى ترحمة الملك المظفر حابى . و إليه تنسب المدرسسة البيدمرية قربا من 


)١(‏ ستفاد مما ذكره المزلف أن خط التبانة كان سمل فديما المنطقة الى تمند من باب الوزير إلى 
الدرب الأحر بالقاهرة ٠‏ وهذه المنطقة يتوشطها اليوم شارع باب الوز ير وشارع النبانة بقسم ادرب 
الأمرء وعرف بجخسط التبانة لأنه كان فيه الأسواق الى بباع فيها النبن إللازم لمزونة دراب القاهرة 
فى الزمن الاضى ٠‏ 

وأصبح الآن شارع التبانة يطلق عل الطر يق التى تمد من شارع باب الوز ير عند ثلاقيه بشارع النبورية 
وسوق السلاح إلى شارع الدرب الأجر ٠‏ ومن محاسسن المصادفات أن يحتفظ بهذا الآمم عن عهد 
المقريزى إلى البوم ٠‏ 

(؟) هوأحد أبواب القاهره الخارجة فى سورها الشرق الذى أنشأه صلاح الدين فى المسافة الواتمة 
بين الباب المحروق و بين قلعة الحبل ٠‏ 

و بالبحث بين لى أن هذا الباب فتحه فى الشور المسذ كور الوزير نجم الدين مود بن على بن شرو بن 
المعررف بوززير بغداد وق تأن كان وزيرا إللك الأشرف كنك بن الناصر حمد بن قلاررن فىسنة ١غ‏ اه 
لمرور الناس منه بين المدبنة و بين الحبانة الواقعة خارج السور؛ وعلى الأخخص بعد مدّ الباب الحروق ولهذا 
عرف من ذلك الوقت إلى اليوم بأسم باب الوذ ير و إليه .بقسب باب الوز ير وقرافة باب الوز ير بالقاهرة . 

وموقعم هذا الباب لا يزال قائْما إلى اليوم على رأس شارع الترية الموصل ,ينه وبين شارع باب الوز ير 
بالقرب من جامع أمش البجاسى . والباب الخالى ده الأمبي طر اباى الأشرفى صا حب القبة الجاوزة هذا 
اباب فى سنة و.وهه 

(©) انظر أخباره فى المبل الصافى ( ج ١‏ ص 078ا” ) والسلوك فى حوادث منة 1748ه٠‏ وخطط 
المقريزى (ج ؟ ص 48 د هلام 55 ) وتاريح حلب للطباخ (ج ؟ ص 4١5‏ و ؟0: ) والدرر 
الكامنة (ج١‏ ص #ااه ( . 

)5( هذه المدرسة ذ كرها المقريزى فى خططه باسم المدرسة البيدرية (ج ؟ ص ١‏ 4م) فقال : إنها 
رحبة الأيدمرى بالقرب من باب قصرالشوك فيا ببينه و.بين المشهد الحسينى © بناها الأمير بيدر الأيدمرى 
وفذلك سماها المقريزى المارسة الييدصية ٠‏ ولما تكلم عن رحبة البدرى( ج ؟ ص م :) قال : هذه الرحية 
يدخل الها من رحبة الأأيدمرى رهى من له القصر الكبيرة عرفت بالأمير بيد البدرى صاحب المدرسة 
البدرية ٠‏ رهنا ذكر اسم منشئها صحعيحا » ثم نسب المدرسسة إلى لقبه وعو البدرى ٠‏ رأما المزلف فنسبها 
إلى أح» وهو بيدص ٠‏ 


سنة يمغ7 فى ملوك مصر والقاهرة ل 


وتوف قاضى القضاة عماد الدين على” بن بحب الدين أحمد بن عبد الواحد بن 
عبد المنعم بن عبد الصمد الطَرَسُومى” النقى الدمشق قاضى قضاة دممشق بهاء عن 
لسع وسبعين سنة تقرييا» بعد ما ترك القضاء أولده وأتفطع بداره للعبادة» إلى أن 
مات فى يوم الأثنين ثامن عشرين ذى اجة .وكان منشؤه بدمشق » وقرأً االحلاف 

على الشيخ اه الدين بن النحاس» والفرائض على أبى لعلاء) وتفقه على جماعة من 
علماء عصره» و برع فى عدّة علوم وأففى ودزس بعدّة مدارس . وكان كثيرة التلاوة 
سريع القراءة» قيل إنه كان يقرأ القرآن فى التزوايح كاملا فى أقل من وكرجامات 
يحضور جماعة من القزاء : وتو قضاء ومشق شق بعد قاضى القضاة صدر الدين على 
الحنثى' فى سنة سبع وعشرين وسبعالة ومدت سيرته ٠.‏ وكان أؤلا ينوب عنه 
فى الحك . رحمه الله تعالى . 


ج20 وأقول: إن هذه المدرسة لا تزالبافية إلىاليوم وتعرف بجامع اللهلوان شارع أم الغلام عل رس 
حارة المعادية بقسم الحالية بالقاهرة ٠‏ وهو جامع أمرى صغير » وله قب » ا احتفظ بمحرابه وشبا بيكه 
اللدميية اللارة وله مئذنة مزخرفة » ذ كره على باشا مبارك اللخطط التوفيقية بأسمزاوية اللبان( جص ؟ 4) 
وقال: إن امكل عليا هو ال حاج داود البان صاحب الدكان الجاورة لا » ولذلك عرفت بزاوية اللبان» 
و بعضهم يسما زاوية أ.يدص أو جامع أيدمى الهلوان ٠‏ 

٠ والسلوك‎ ) ١ انظره ف المهل الصافى (ج ؟ ص 884 ب ) والدرر الكامنة ( ج * ص م‎ )١( 

(؟) هويهاء الدين أبوعبد الله عمد بن إبراهي الحلبى الننحوى المعروف يبن النحاس تقد مت وفائه 
سنة 148 ه » وآنظره فى المبل الصا (ج ؟ ص ام ب ) وتاريح حلب للطباخ (ج 4 ص 088 ) 
ودائرة المعارف للبستافى فى « باء الدين » . 

(؟) هو الحافظ شمس الدين أبو العلاء مود بن أبى بكر بن أنى العلاء البخارى الكلاباذى احنفى 
الصوف الفرضى ٠.‏ تقآمت وفاته فيمن ذكر الهذهى وفاتهم فى سنة ٠‏ ٠/0اه.‏ (ج م ص 407 ١‏ ) وأظره 
فى شذرات الذهب لابن الماد (ج ه ص لاه 4 ) والمبل الصاقى (ج + ص 805 )وتاج التراجم 
فى طبقات الحتفية لابن قطلو ينا (ص 1م ) ٠‏ 

(4)]ظره فى الخبل الصافى (ج ١‏ ص 6م؟ وص .4+ ب) ٠‏ 


يتل النجوم الزاهرة سنة 744 


وول قاضى قضاة ال الكية وشيخ الشبوخ بدمشق شرف الدين مد بن بن أفى بكر 
ابن ظافر بن عبد الوهاب الحمدانى" فى ثالث المحم عن ثلاث وسبعين سنة ٠‏ وكان 
نقيها :الما عونا 

و الشيخ الإمام الحافظ اللخ صاحب التصانيف الفيدة ادن 
أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عهان بِنْ قاماز [بن عدا سان الأصل الفارق | 
الذهى" الشافى- ‏ رحمه قال عه ا لفاك المشبورة فى ثالث ذى القعدة. 
ومولده فى شهر ر بيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وسقائه ؛ وسمع الكثير ورحل البلاد» 
وكتب وألف وصنف وأزخ وصحح و برع فى الحسديث وعلوبه» وحصل الأصول 
وآنتق » وقرأ القراءات السبع على جماعة من مشايم القراءات . استوعبنا مشايخه 
ومصنفاته قى تاريخنا «المنبل الصاى» مستوفاة . ومن مصنفاته : بدتاريم الإسلام» 
وهو أجل كاب تقلت عنه فى هذا التاريم . وقال الشيخ صلاح الدين الصفدى” 
بعد ما أثنى عليه -- قال : « وأخذت عنه وقرأت عليه كثيرا من ن تصانيفه »© 
اله عن عره اسنين: بزلا +١.‏ تكله )رز هر قييه الر 1 7ب 
بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات : وأعجبنى منه مابعنيه 
فى تصانيفه : ثم إنه لا بتعذى حديثا بورده حتى ببين مافيهمن ضعفممّن» أوظلام 


5 5 د ع 5 5 5 5 
إسناد »> أو طعن فى روابته» وهذا لم أر غيره براعى هذه الفائدة » . وأنشدنى من 


لقظة للحي عفنا وهو ل عه إل الفانة : [ وافر] 


)١(‏ ضبلها الولف ف المبل الصاف بالعبارة فقال : ( يسكون الب وما لدال المهملة ) وقد ضبطت 
ايضا بالمبارة فى المدرر الكامتة وآنظره فى ابن كثير ( ج ؛ من القسم الثالث ص ؟ع*). 

6 التكيلة عن الدرر الكاينة (ج” ص 61 ) والمبل الماق (ج :ص ٠١١‏ ب ) وطبقات 
الشانمية للبى (ج ه ص 50١؟‏ ) ٠‏ رأظره أيضا فى ابن كثير (ج 4 قمم ثالث لرحة :؛ ع)وشذرات 
الذهب لابن الماد ( ج < ص عه ١‏ ) وعقد المان للمنى ( ج ه قسم أوَل لوحة غم). 

(م) الكودن : اللرذون يركف ريش به اللليد ٠‏ راجم اللسان .مادة كن ص 07م ؟ ج ٠3107‏ 


سنة بمغ/ا فى ملوك مصر والقاهرة اليل 


إذا هرا لفقت عل فض + واغل مما لوفاة متتل 

فا جارّى بإحْسان لأنى » أديذ حك ويربة قن 
وتوى ف الم الوذيي نم الدين ك1 بن على ]بن عو : المعروف بوز ير بغداد 
مقتولا بغزة مع الأمير سدم البدرىء فى حمادى الآخرة ٠‏ وكان قدم من بغداد إلى 
القاهرة فى دولة الملك الناصر جد ارت اناي راان وقبل الأرض 
ثم قبل يله حط فى يد السطان جمربَْخَشع زنته أر بعون درهما» قوم بمائق ألف 
دره » فأصره السلطان وأعطاه تقدمة ألف بديار مصر . ثم ولى الوزر غير هرة 


لوسر 


إلى أن أخرجه الملك المظفر حاحى” إلى غر.ة» وقتله بها هو و بيدص البدرى” وطغيتمر 
الدوادار» وكان ‏ رحمه الله عاقلا سيوساك يما محسنأ ندرا 3 تود الآسم 
والسيرة فى ولاياته » وهو من ولى الوزّر شرقا وغ ياء وهو صاحب اللحانقاه بالقرافة 
بجوار ترية كافور الحندى" . 

وتوفى الشيخ الإمام البارع المفتن قوام الدين عر د يق 
الكمانى الحنفى بدمشق » وقد جاوز العانين سنة . وكان إماما بارعا فى الفقه الحو 


) 1١ عم ) والخطط المقريزية ( ج ؟ ص‎ ١ التككلة عن السلوك والدرر الكامنة ( ج م ص‎ )١( 
وانظره‎ ٠ ه و 41لاو ه١8 884 و ه48 من الحز الثانى‎ ٠ وأنظره أيضا فى المقر يزى فى صفحات‎ 
(؟) كبة فارسية أصلها : بدخش و بدخشان‎ ٠ )١58 ص‎ ١ فى حسن امحاضرة للسيوطى (ج‎ 
والأخيرة أ كثر استعالاء وهى آمم لإقليم بينالهند وخراسان يستخرج من جباله جمر الياقوت الأحر النفيس‎ 
٠ ) ذو اللون الميل وقد سمى باسم الإقليم المستخرج منه ( عن استينجاس والألفاظ الفارسية المعربة‎ 

() كذافى الأصلين والسلوك ٠‏ وف المهل الصافى والدرر الكامنة : « مسعود بن إبزاشيم » كا 
سماء الحافظ عبد القادرى طبقاته » وهو عيد القادر بن مد بن همد بن نصر الله بن سالم بن أب الوفاء القرثى 
محبى الدين الحنتنى أبو مد وآنظره فى الدرر الكامنة ( ج ؟ ص 0 وس ) ولظ الألحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ لحافظ تق الدين أبى الفضل مد بن مد بن مد بن فهد الاشمى المكى ( ص ١8‏ ) والفوائد 
اللبية فى ترا بحم الخنفية لأنى الحسنات جمد بن عبد الى اللكنرى الهندى ص هو 
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والأصلين واللغة » وله شعر وتصانيف. وسماه الحافظ عبد القادر فى الطبقات 
مسعود بن إبراهيم ٠‏ 

وتوف الأمير سيف الدين مَلِكْتَمر بن عبد الله امجازى” الناصرى” قتيلا فى تاسع 
عشر شهر بيع الآخرمع الأمير آق سثفر المقةم ذكره . وكان أصل الجازى من 
ماليك شمس الدين أمد بن ييحى بن ممصد بن عبر المبورُورىء البغدادى » فِدَّل 
فيه الملك الناصر مد ز يادة على مائة ألف درهم » حتى آبتاعه له منه الجد السلائى" 
مكة لما ج الشبرزورى”» وقدم به على الناصرء فلم بر بمصر أحسن منه ولا أظرف 
فعرف باجازى» وحفى عند الملك الناصر» حتى جعله من أكابر الأمراء وزقجه 
بإحدى يناه . وكان فيه كل االحصال الحسنة» فير أنه كان شبيرقا عل نقبية نيه 
فى اللذّات؛ مدمنا على شرب امر » فكان مرنّبه منه فى كل يوم مسين رطلا . 
ولم سمع منه فى سكره وحمو كلمة فش » ولا توسط بسوء أبدا » هذا مع سماحة 
النفس والتواضع والشجاعة والكرم المقرط » والتجمل فى ملبسه ومركبه وحواشيه . 
وقد تقدتم كيفية قتله فى ترمة الملك المظفر هذا . 


حك بين 4ن" 
وتوق الأمير طفيتمر بن عبد أله النجمى الدوادار» صاحب الحائقاة النجمية 


5 - سار 9 
خارج باب امحروق من القاهرة مقتوللا بغرة هع بيدمصس البدرى” ووزير بغداد المقدّم 


)١(‏ ف الارر الكامنة (ج ١‏ ص هع ) واللوك فى وفيات هده السنة : أله ولد سنة :6+ م 
بغداد» وتوفى سةة 71١‏ ه سداد أيضا ٠‏ وتفمّه للشافعى وأتقن الحط المنوب بالموسيق » وكان 
حظا عند الملوك . (؟) هى خوند ترا لجازية آبنة الملك النامر مد بن قلاوون و إليا تغب 
المدرسة الجازية ٠‏ انظر الحاشية رقم ١‏ ص ١68‏ من هذا الحر. . 

() كان دوادار المئك الصالم إسناعيل بن مه بن قلاوون » فليا مات الصالح استقر على حاله 
فى أيام أ خويه : املك الكامل شميان والملك المظف حا » وهو أرل درادار أخذ إمىة ماثة ومقة م ألف 
وذلك فى أول دولة المظفر حاحى ٠‏ (8) ذكرها المقريزى فى خخطيله (ج ؟ ص وم ) تال ٠‏ 
« هذه انما نناء بالضحراء خارج باب البرقية فيا ون قلعة الحبل وقبة النصر. أنأها الأمير طفيتسر التجمى » 


سنة علا فى ملوك مصر والقاهرة هم 


ذوعا وان تمر مق أعل اما مسر + وكا مارفا ماق #اننتنا وعئده 
فضيلة ومشاركة . وكان مليح الشكل . 

وتوفى الأمير سيف الدين يلعا الحَياوى” الناصرى” نائب الشام مقتولا بقلعة 
قاقون » تقدّم ذ كر فتله فى ترجمة الملك المظفر هذا . وكان يلبغا هذا أحد من 
شغف به أستاذه الملك اضر حك بن فاون #:وعر له الدار النظيدة الى موضنها 
الآة سرس النطارقي عبت غلا القلمة اخ جه عر ماله ةم الف 
باللديار المصر بة :ثم ولى بعد موت الملك الناصر حماة وحلب والشام . وعمر بالشام 
الجامع المعروف بجامع يلبغا بسوق الحيل» ولم يكله» فل بعد موته . وكان حسن 
الشكالة » شجاعاكر بماء بلغ إنعامه فى كل سنة على مماليكه فقط مائة وعشرين فرسا 


وتانين حياصة ذهب 8 وعاشس أبوه بعده 2 وكان ر5- الحنس» وتقلب فى هذه 
لثوفق 
السعادة . ومات وسنه نيف على عشر ين سنة . 


وتوفى الأمير أزغون بن عبد الله العلانى” قتيلا بالإسكندرية » وكان أرغون 


أحد انساليك الناصرية : رقاه الملك الناصر ممد فى خدمته 6 وزؤجه أم ولديه : 


الصاح |سعاعيل والكامل شعبان 2 وعمله. لالالأولاده 6 فدير الدولة 2 أيام راشه 


بفاءتمنالمبانى الحليلة » ورتب بها عدّةمن الصوفية وحمل شيخهمالشيخ برهان الدين الرشبدىو بنى 
ججانها حاما وغرس ف قيلها ستانا » وعمل بجانب امام حوض ماء للسبيل ترده الدواب » ووقف على ذلك 
عد أونات ©» ثم إن الحام والحوض تمطلا مده ء فليا مانت أز باى زوجة القامى فتح الدين فتح الله كاتب 
السر ؤيستةم . م د دفبا » خارج با بالنصرثم بدا له فنقلها الى خانمَاة طيغتمر هذاء ودقها بالقبة الى فيا 
وأدار السافية وملا" الحوض » ورتب لقزّاء هذه الها نا معلوما : وجدّد ماتشعث من بنائ! وأدار حامها . 
ثم بداله فأنئأ يجانب هذه الانقاه ترية نقل إلا زوجته مرة ثالكة » وجعل أملاكه وقفا على هذه التربة. 
وعى غر موجودة الآن . راجع الحاشية رقم ٠‏ ص ١؟ ١‏ من الحز. الناسع من هذء الطبعة ٠‏ 

)00 راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١+‏ من الحزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 

(؟) حدّد عمره صاحب الأرر الكامنة فال : «وه فيل سلة عشر بن يقليل وخنق فى آخر حادى 
الأرلى منة مغ ١‏ » (اظرج :ص 0وم: - ومع ). 

(4) ف الأسنين : < أم ولديه إسماعيل الصاح وشعبان الكامل » والسياق يقتضى ما أثيتتاه . 
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الملك الصالم إسماعيل أحسن تدير.ثم قام بتدبير ر بييه أيضا الملك الكاملشعبان» 
حتى قدل شعبان لسوء سسيرته وأرغون ملازمه » فقبض على أرغون المذ كور بعد 
الهزمة ومن بالإسكندرية إلى أن قتله الملك المظفر حاجم” فيمن فقتل » وقد 
تقدّم ذك ذلك كله مفصلا فى وقنه . وأرغون هذا هو صاحب الحائقاه بالقرافة. 
وكان عاقلا عارفا مدبرا ١‏ سيوساكريها ؛ ينم ى كل سنة بسائتين وثلاين فسا » 
ومبلغ أربعين ألف دينار . قال الشيخ صلاح الدين الصفدى وعا اك رده 
لا درّالفاتكة وكثرت أرزاقه وأملدكه» وصار أسكر منالتؤاب بالديار المصرية» 
وهو باق على وظيفته رأس نوبة التمدارية» وجنديته إلى آخروقت . 

فلت : وهذا الذى ذ كره صلاح الدين من العجب» كونه يكون مدبر مملكتى 
الصا والكامل» وهو غير أمير ٠‏ انتبى 

ترق جماعة من الأمراء بسبف السلطان الملك المظفْر حاجى”» منهم : الآمير 
لش عبد الفنى> والأمير تر الموساوى الساق والأمير قرابنا والأمير صمقار» اللميع 

اسجن الإسكندرية 3 وين انالك الناصرية حمد بن قلاوون » وقتل أيضا 

1010000 اد قن مادى الاخعرة » وقد تقدّم التعريف 
بحاله عند قتله فى ترحمة الملك المظفر حاجى" . نوكان حركمى” اهنس » وهذا كان 
جمع الحراكسة على الملك المظفر حاجى"» لأنهم من جنسه . 


0 أهس اليل ى هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وست أصابع . مبلغ 


الزيادة سبع عشرة ذراعا وتمانى أصابع ٠‏ 


(1) ىف : « أ كثر من التواب ... اللى» . 
() ف الأصلين والمبسل الصافى أن قئله كان فى شبر بجمادى الآثرة سة مغ 7 ه ٠‏ مفى الدرر 
الكامنة أنه فتل فى مستهل شمر رجحب من هذه السنة ٠‏ 


4ك فى ملوك مصر والقاهرة /ام١‏ ' 


ذحبكر سلطنة الملك الناصر حسن الأولى على مصر 

السلطان الملك الناصر بدر الدين وقيل ناصر الدين أبو المعاللى حسن . واللقب 
الثانى أصم » لأنه أخذ كنية أبيه: ولقبه وسرت » ابن السلطان الملك الناصر 
محمد آبن السلظان الملك المنصور قلاوون: وأمه أم ولد ماتت عنه وهو صغيرء 
فقولى تربيته خوئد أردوء وكان ألا يذى قارى وآسهر بالدور السلطانية إلى 
أن كان من أمى أخيه الملك المظفر حاحى” ماكارن ٠‏ وطلبتٌ المماليك أخاه 
حسينا للسلطنة : فقام الأمراء سلطنة حسن هذا . وأجلسوه على تخت الملك 
بالريوان فى يوم الثلاثاء.» رابع عشر شبر رمضان سنة تمان وأر بمين وسبعاية » 
روكت بتار اللنلطنة وانبة الماك :وكا لش عل تحت املك لوه بماك 
الناصر سيف الدين ُارى » تقال السلطان حسن للنائب أرقطاى : يا أبت 
ما آسمى قارى . إإما آممى حسن : فآستلطفه الناس لصمّر سنّه ولذكائه» فقال له : 
الاك عا خويد ب واشات إن هذا سم حسن عن هل غيرة الل تعالى : 
فصاحت الحاووشية فى الحال بأحسه وشهرته وت- أمره» وحلف له الأصراء على 
العادة . وعمره يوم سلطنته إحدى عشرة سنة» وهو السلطان الشاسع عشر من 
ملوك الثرك بالدياز المصرية» والسابع من أولاد الملك الناصر حمد بن قلاوون . 

وفى يوم الأربعاء خامس عشره اجتمع الأمراء بالقلمة وأخعرج لمم الطواثى 
دينار الشبل” امال من الحزانة» ثم طلب الأمراء خقام الملك المظفر وعبيده؛ ومن 
كان ساعرو امن القزاعين وكاب انام وسوا لقاة الذواوين مل عل ها اذوه 
من الملك المظفر من الأموال » فاظهر بعص الْخدّام حاصلا تحت بده من الحوه 
واللؤلؤ» ما قيمته زيادة على هائة ألف دينار» وتفاصيل حرير » و بذلات ركش 
مائة ألف دينار أخرى 
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وفى يوم اميس قبض عل الأمير أ يدم الزراق والأمير فطز أمي رآخور والأمير 
بلك المسدار » وأعيج قز لنيابة صفّدء وقطعت أخبازٌ مشرين خادما وخيرٌ 
عبد عل العؤاد المغنى وخيرُ إسكندر بن بدر الدينكُثيلة امن ثم فيض آيضا 
على الطواشى عبر السحَرَتى مقدّم امماليك» وعل الأميرآق ستفر أمير جِندار » 
ثم عضت امهالك أربابٌ الوظائف وأنخرج منهم بماعة» وأحيط بمال كيدا 
حظية الملك المظفر الى أخذها بمد أتفاق السوداء العؤادة وأموال بقية الحظايا 
وأنزان من القلعة» وكتبت أوراق عرتبات اْخُدَام والعبيد والحوارى فقطعت كلّها. 

وكان أم المشورة فى الدولة والتدير لنسعة أمراء : يبا أرّس القاسمى- 
والحييغا المظفرى وشيخون الْعُمَرى> وطاز الناصرى” وأحمد شاد الشراب خاناه 
وَأرَعُون الاسماع| - وثلاثة أرء فآستقر الأمير شيخون رأص نوبة كيراً وشارك 
فى تدبير الملكة » وآستقر الأمير مغلطاى أمي رآخور عوضًا عن الأمي قط » ثم 
رمم بالإفراج عن الأمير بزلار من سجن الإسكندرية» ثم جهزت النشاريف لنؤاب 
البلاد الشاية» وكتب لمم بها وقع من أم الملك المظفْر وقتله » وسلطنة الملك 
الناصر حسن وجلوسه على تحت الملك ٠.‏ 

ثم تفقوا الأسراء على تخفيف الكقف السلطانيّة» وتقليل المصروف إسائر 
االمهات» وكتبت أوراق بما صل الدولة من الكلَف» وآخذ الأمراء فى بيع طائفة 
ا راكسة من الماليك السلطانية » وقدكان الملك المظفر حاجى” قزبهم إليه بواسطة 
علو لهم من كل مكان» وأراد أت ينشئهم على الأتراك وأدناهم إليه حتىعمرفوا 
ين الأمراء يكبر عمائمهم » وقوى أمرهم وعملوا كنات خارجة عن ا حدفى الكبرّ 
فطلبوا للميع وأخعرجوه, متفيين نخروجا فاحشا وقالوا : هؤلاء جيمة النفوص 


سنة يمل فى ملوك مصر والقاهرة 44 


ثم قدم كاب نائب الشام الأمير أرْون شاه بتضمن موافقته للأمراء و رضاءه 
مأ وقع » وغض من الأمير فر الدين إياس نائب حلب» وكان الأمير أرقطاى 
النائب قد طلب من الأمراء أن بعفوه من النياية ويولوه بلدا من البلاد فلم بوافقوه 
الأمراء على ذلك » ساود كاب انب الشام يذكر فيه أن إياس شعن 
نيابة حلب »فإنه لا يصلح لها إلا رجل شيخ كبير القذر» لهذ كر بين الناس وشّهرة » 
فعند ذلك طلب الأمير أرقطاى النائب نيابة حلب» تقلع عليه بنيابة حلب فى يوم 
اخميس خامس شؤال» وآستقز عوضه فى نيابة السلطنة بالديار المصرية الأمير يا 
أرس أمير مجلس وحُلِع عليهما معاء وجلس يلبغا أرس فى دمت النيسابة وجلس 
أرقطاى دونه بعد ماكان قبل ذلك أرقطاى فى دست النابة و ييبغا دونه , 

وف يوم السبت سابعه قدم الأمير مجك اليوسفى” السلاح دار حاجب دمشّق 
وأخو ييبغا أرس من الشام» فرسم له بتقدمه ألف بديار مصر وخلم عليه وآستقز 
وزيرا وأستادارا» وخرج فى مو ركب عظم والأمراء بين ,بديه» فصار حك مصر 
للأخوين : بيبغا أرس ومنجك السلاح دار ٠.‏ 

نم فى يوم الثلاثاء عاشر شال خرج الأمير أرقطاى الى نيابة حلب » وصبته 
الأميركشل الإدربسى: مسقرا . 

ثم ات الأمير منجك شد عل الدواوين» وتكم فهم حت سافوه | بأسرهم » 
وقاموا له بتقادم هائلة » فلم مض شهر حت أل ببسم ؛ وأعتمد عليهم فى أموره 
كلهاء ونحدّث منجك فى جميع أفالم مصر ومهدٌ أمورها . 

ثم قم سيف الأميرنفر الدين إياس نالب حلب بعد الفبض عليه عفرج مقا 
يخنين بالإسكندرية 3 


(1) كذافى م والسلوك فى إحدى رواينيه ٠‏ وروايته الأخرى : « كشكل» « الآدرشى » . 
دفى ف :« كسل الإدرسى»٠‏ (؟) كذا و ردق الأصلين.وم تمثرعل هذا الخبرفى مصدر آخر. 


1 النحوم الزاهية سنة مهل 


ثم تراسل الماليك الحراكسة مع اللأمير حسين أبن الملك الناصر محمد بن قلاوون 
على أن يقيموه سلطانا فقبض عل أر بعين منهم» وأعرجوأ على اشجن مفرقين الى 
البلاد الشامية . ثم قيض على سسنّة منهم وضيربوا تجاه الإيوان من القلعة ضربا 
مبرّحاء وقيدوا وحبسوا بخزانة شمائل . 

مم عملت الحدمة بالإيوان » وآتفقوا على أنَ الأمراء إذا انفضوا من خدمة 
الإيوان » دخل أسراء المشورة والتدير إلى القصر دون غيرهم من بقية الأسراء » 
ونفذوا الأمور على أختيارهم من غير أن نشاركهم أحد من الأماء فى ذلك » فكانوا 
إذا حضروا الخدمة بالإيوان تحرج الأمير مكل بْنَا الفخرى” والأمير بغرا والأمير 
5 ططر والأمير طم الحدى" والأأمير أرلان وسائرالأمراء فيمضوا على حالم » 
إلا أصراء المشورة وهم ؛ الأمير بيبغا أرس النائب والأمير خبيخون العمرىة راس 
توبة ا والأمير طاز والأمير الوز بر منجك اليوسفى" السلاح دار والاميرا نا 
المُطفْرى” والأمير طَنرق فانهم يدخلون القصر» و ينفذون أحوال الملكة بين يدى 
السلطان مقتضى علمهم وجسب آختيارهم 

وفى هذه السنة أستحجة بمدينة حلب قاض مالك" وقاض حنبل”» فولى قضاء 
اللالكية بها شهاب الديس أحمد بن ياسين الربأجنة» وتولى قضاء الحابلة بها 
شرف الدين أبو البركاث موسى بن فيَاض » ولم يكن بها قبل ذاش مالك ولا حنبلة» 


وذلك فى سنة ثمان وأر بعين وسبعاثة ٠‏ 


(1) راع الحاعية رقم ٠‏ ص بدومن هذا الم (1) غير موجود والأسلالفوتوغراق. 
(69 فى ف والسلوك : « الرياحى » ٠‏ بالباء» وتصو يبه عن الدرر الكامنة وم وتار ع حلب 
لطباخ (ج ه ص مم ) وقد ضبط بالعبارة فى الدرر وتار مح حلب : <« بشم الراء وتخقيف الموحدة» ٠‏ 
توفى سنة 754 هاء (4) انظره فى الممبل الصافى ( ج + ص /الاع ) والدر رالكاتة 


(ج ؛ ص ويام) وتار يح حلب ( ج ه ص 50 ) وقد أ.حمعت هذه المصادرعل أله توفى سنة 01/8 ه ٠‏ 


سنة .م74 فى ملوك مصر والقاهرة 14١‏ 


وفى يوم الثسلاثاء أول احم مسنة لسع وأربعين وسبماثة» قيض على الشبخ 
عل" الكسيح ندي الملك المظفر حابى”» وضرر ب بالمقارع والكسارات ضر باعظياء 
وفلعت أسناله وأضراسه شيئا بعد ثىء فى عدّة أيام » ونوّع له المذاب أنواءا حتى 
هلك» وكان بشع المنظر ء له حدبة فى ظهره وحدبة فى صدره » كيَيًا لا ستطيع 
القيام » و إنما تمل على ظهر غلامه » وكان يلوذ يبعا المظفرى”» فصرف به ألحيبغا 
الملك المظفر حاجياأ فصار يضحكه ؛ وأخرج المظفر حرمه عليه » وعاقره الشراب » 
فوهبته الحظايا شيئا كثيرا . ثم زؤجه الملك المظفر بإحدى حظاياه » وصار يسأله عن 
الناس فتقل له أخبارهم على مأيريد» وداخله فى قضاء الأشغال » نفافه الأممراء 
وغيرهم خشية لسانه ‏ وصانعوه بالمالحتى كثرت أمواله » بحيث إنه كان إذا دخل 
حزانة الخاص» لا بد أن يعطيه نا الحاص منها له شيئا له قَدْر» ويدخل عليه 
ناظى الخاص حتى قله منه» و إنه إذا دخل الى النائب أرقُطاى استعاذ أرقطاى 
هن شره » ثم” قام له وترحب به وسقاه مشرو با » وقضى شغله الذى جاء فسببه 
وأعطاه ألف درهم من بده وأعتذر له » فيقول للنائب : هأنا داخل الى آبى السلطان 
وأعرفه إحسانك الى”» فلما دالت دولة الملك المظفر عن به العا » الى أن شكاء 
عبد العزيز العجمى” أحد أصحاب الأميرآق سنقر على مال أخذه منه» لما فَبض 
عليه ملو بعد فتل آق ستقر حتى خلصه منه » فتذ كوه أهل الدولة وسآموه الى 
الوالى» فعاقبه وآشتذ عليه الوزير مجك حتى أهلكد . 

وفى المحم هذا وقمت الوحشة مابين النائب بيبغا أرس وبين شيخون»ثم" دخل 
يينهما منجك الوزير حتى أصلح ماينهما ٠.‏ 

ثم" فى يوم الآثنين ثالث شهر ر بيع الأقل عرزل الأمير مَْجِك عن الوزارة » 
وسببه أن آبن بور قدم من الإسكندرية بالجل على العادة» فوقع الاتفاق على 


1 النجوم الزاهرة سنة ٠/44‏ 


تفرقنه على الأمراء» حمل الىالنائب منه ثلاثة آلاف دينار» وإلى شَيْحُون ثلاثة 
آلاف ديار » وللهاعة من الأمراء كلّ واحد ألفا دينار » وهم بقية أمراء المشورة» 
ولماعة الأمراء المقدمين كل واحد ألف دينار» فامتنع شيخون من الأخذ وقال : 
نا مايحلٌ لى أن آخذ من هذا شيئا . ثم قدم حل فيا وهو مبلغ سبعين ألف 
درم » وكانت قطيا قد أَرْصدَت لنفقة الماليك » فاخذ الوز ير متك منها 5 
ألف درم » ورّعم أنْها كانت له قَرضًا فى نفقة الغمماليك» فوقفت الماليك الى 
الأمير شيخون وشكوا الوزير بسبيهاء خَدَتْ الوزيرف رد ما أخذه فلم يفعل » 
وأخذ فى الحط على آبن زنبور ناظى االمواض» وأنه يا كل المال جمبعه » وطلب 
إضافة نظر الخاص له مع الوزارة والأستادارية وأل” فى ذلك عذة أيام » فنعه 
تَئْخون من ذلك» وشد من أبن زنبور وقام بامحاققة عنه» وغضب بحضرة الأمراء 
فى الخدمة» فنع النائب منجك من التحدث ف االخاص وآنفض الجلس» وقد تك 
عل منهما [ عل الاخر] وكدت القالةبالركوب عل النائب ومنجك حتى بلفهما 
ذلك » فطلب النائف الإعفاء من النياية و إنعراج أخيسه منجك من الوزارة » 
بدا وأعادَ حتى كير الكلام ووقع الأنفاق على عرزل مَنْجِك من الوزارة» وآستقراره 
أستادارا على حاله وشادًا على عمل االحسور فى النيل ٠‏ وطلب أسنْدَص العمرى: 
المعروف بَرسْلان صل من كشف الحسور لتو الوزارة » لحضر وَخُلع عليه 
فى يوم الآثنين رابع عشرينه ٠‏ 


0 : 3 
| وفيه أخرج | الأمير أ حمد شاد الشراب خاناه إلى لياية صفد ) وسبب ذلك أنه 


كان كر فى نفسه وقام مع المساليك على الملك المظفّر حاجحمة حتى قتسل ؛ ثم أخذ 


(:) التككلة عن اللوك. (؟) ف الأصلين : «م أ خلمعلى الأمير أحمد غادالشراجاناه...الح» 
وما أنبتاه عن السلوك ©» وهو ما بقتضيه السياق ٠‏ 


سنة م4٠‏ فى ملوك معس والقاهرة لل 


فى تحريك الفتنة وأتفق مع أبيبقا وطنيرق على الركوب فبلغ بيبغا أرس النائبٌ اللير 
فطلب الإعفاء» وذكر ما بلغه وقال : إِنّ أحمد صاحب فتن ولا بذ من إخراجه من 
ينا فطلب أحد وشُلع عليه ورج من يبومه . 

م فى يوم الآربعاء سادس عششرين ربيع الأول أنعم عل الأمير منْمَك اليوسفى: 
بتقدمة أحسد شاد الشراب خاناه . ثم" فى الفد يوم اللميسن آمتنع النائب من 
الركوب فى الموكب وأجاب بأنه ترك النيابة » فطلب إلى الحدمة وسسئل عن 
سبب ذلك فذكر أت الأمراء المظفرية تريد |فامة الفتئة وت خيوهم فى كل 
ليله مشدودة» وقد آنفقوا عل مسكد » وأشار لأسخْيبهًا وطتْيرّق فاتكرا ماذ, النائب 
عنهما » لخاققهما الأمير أرغون الكامل" أنّ ألحيبغا واعده بالأمس على الركوب 
فى غد وقت الَو كب ومسك النائب ومنجك» فعسب عليهما الأمراء فاعتذرا بعذر 
غير مقبول» وظهر صدقٌ ما نقله النائب » تقلع على بيغا بذيابة طراياس وعل 
طنيرق باصرة فى دمشق ينا من يومهماء فقام فى أمى طنيرق صهره الأمير 
طشتمر طَلَيْه حى أعفى من السفر وتوجه الميبنا إلى طرابلس فى ا شهر 
بيع الآخر من السنة بعد ما أُمْهل أياما » وأسيز منجك معزولا إلى أن أعد إلى 
الوزر فى يرم الآثسين خامس عشر شهر ربيع الآخرباستعفاء سدم الممرى 
لتوقف أحوال الوزارة . 

وفيه أيضا عع من الأمراء المظفرية لاجين العلائى" وطَينا| المظفرى" 
ومتكل بنَا المظقرى” وفرقوا ببلاد الشام . 

ثم قدمت تقدمة الأب أرغون شاه نائف الام زيادة عما بحرت به العادة » 
وهى مانة وأربعون فرسا بعبى" 0 فوقها ل أطلس » ومقاود سلاسلها فضة» 

)١(‏ فالسلوك :هف ثافى ريع الآخر»ه .2 (1) فى الأسلين: «بسى تدمرى» وما أثبتاء 
عن السلوك (0) ف الأصلين : «أجلية» . وما أثيتناه عن السلوك ولسان العرب مادة «جلل ». 


)1 ١-5 


لل النجوم الزاهصرة سنة .م74 
الل 


واواوين بحاق فضة 2 وأرينة قطر شين بمقاود حرير » وسلاسل فضة وذهب» 
داكرانع مدقاة يذهب » زأرعة تاب هن علمها ألقاب السلطان» وتعابى 


قاش هب ل صنف؛ ولم بدع دع أحدا من الأمناء المقدّمين ولا من أر باب 
الوظائف حتى الفواش ومقدّم الإسطبل ومقدّم الطبلخاناة والطباخ» حتى بعث إليهم 
هدية» تفلم على مملوكه عذة خلع وكتب اليه بزيادة على [قطاعه »ورسم له بتفو يض 
حك الشام جميعه إليه» دق يحختار . 

وفيه أنعم على خليل بن قووصون بإمرة طبلخاناه» وأنعم أيضا عل آبن امد 
بإمرة طبلخاناه» وأنعم على أحد أولاد منجك الوزير بامرة مائة وتقدمة ألف 

م فى ثالث ذى الحجة أرج طَْبَا التوادار إلى الشام» وسببه مفاوضة برت 
بينه و بين القاضىعلاء الدين على" بن فضل الله كاتب السرّء أفضت به إلى أن أخذ 
طشبغا بأطواق كاتب المسرّ ودخلا على الأمير شَيْحُو نَكذلك » فأنكر شيخون على 
طشبغا » ورّسم بإخراجه» وتمل مكانه قُطليجا الأرغونى" دوادارا ٠‏ ثم رسم للأمير 


د ل 2 


(1) أصلها أواوين جمع إيوان وهو مقدّم المجام ثم حرقت إلى لواو ين جمع ليوان ٠‏ 

١؟)‏ الأكوار جمع كور بالضم وهو الرحل وقيل الرحل بأداته ( عن لسان العرب ) ٠‏ 

() فى قاموس دوزى : الكنبوش وهو الفاشية تحت مرج الفرس » وهى هنا للهجن أشبه ما تكون 
بالأجلة لخيل من حواشى الكور » كان يكتبعلبا بالزركش وار بر ألقاب السلطان فى عصر الماليك ٠‏ 
(انظر دوزى وقاموس الملابس العر بية له ودرر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطر يت مكة المعظمة لابن 
عبد القادر الحنيل) 2 (4) فى السلوك: «وتمابى قاش مفتخر» ٠‏ (5) ف الأصلين: 
د الأمير جندر حاجب اهاب . .. الم » والتصو يب ءا ألبتناه عن السلوك والدر ر الكامتة لأن قبلاى 
المذكور ولى الجو بية فى أيام الناصر حسن صاحب الربمة فى حين أننا م تقف على امم ندر 
فى المصادر الى تحت يدنا + 


منة بم 4لا فى ملوك مصر والقاهرة ا 


وكانت هذه السنة ( أعنى سنة نسع وأر بعين وسبعانة ) كثيرة الو باء والفساد 
بمصر والشام من كثرة 3 الطر يق لولاية الأمير منجك جميع أعمال الملكة بالمال» 
وآنفراده وأخيه بيبغا أرق سدير الملكة . 
ومع هسذا كان فيبا أيضا الوباء الذى لم بقع مله فى سالف الأعصار » فإنه 
كان بدأ بأرض مصرآخر أيام التخضيرفى فصل الحريف فى أثناء سنة ثمان 
وأر بعين: فا أهل الحزم سنة انسع وأر بعين حتى آشتهر وآشتدٌ بديار مصر فىشعبان 
ورمضان وشوال » وأرتفع فى نصف ذى القعدة » فكان يموت بالقاهرة وهمصر 
ما بين عشرة آ لاف إلى خمسة عشر ألف نفس [ إلى عشرين الف نفس ]فى كل 
يوم» وتملت الناس التوا بيت والدّكك لتغسيل الموتى للسبيل بغير أجرة» وحمل أ كثر 
الموتى على ألواح الحشب وعل السلالم والأبواب» وخفرت الحفائ وأقيت فيا 
الموتى » فكانت الحفيرة يدقن فيها الثلاثون والأربعون وأكثر» وكات الموت 
بالطاعون» بصق الإنسان دما ثم" يصبح و يموت ؛ ومع هذا عو الغلاء الدنيا ميمه 
ولم يكن هذا الو باه كا عهد فى إظم دون إفلم » بل عم أ قالم الأرض شرق وغر_بَا وثَالا 
وجنو با جميع أجناس بى آدم 0 حتى حيتان البحر وطير المهاء ووحش اليرت. 
0 وكان أؤل آبتدائه من بلاد لقان الكبير حيث الإقلم الأول؛ وستدهامن 
عرز إل عزنا ستة أشهر وهى بلاد الخطا والمغل وأهلها يعبدون الثار والشمس 
(1) تلةعن السلوك ٠‏ (؟) هى- كا يرى فى أطلس(اسبرويز) الألمان التاريخى ‏ 


تمند من أذر يجان الخالية غريا إلى قبصر بة القسطنطينية » وشرقا الى جملكة الخطا و بلاد الصين ٠‏ وأشبر 


مدنها تعر يز . م( راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١‏ من الحزء الثامن من هذه الطبعة . 
(4) ضبطها الفلقشندى فى صب الأعثى (ج 4 ص 88 4 ) بالعبارة فقال : « بكدر الخاء الممجمة 
وفتج الطاء المهملة وألف فى الآخر. والخطا : امم يطلق على بلاد مثائمة للصين » سكنها جنس من لتك » 
و يطلق ١‏ مم الخطا على بلاد الصين جميعها فى القرون الوسطى ٠‏ (راجع السلوك طبع ز يادة اج ١‏ قسم ١‏ 
رسع الأعلى) ٠‏ وتحديدها م يرى من أطاس اسيرو يز الألمانى التاريخى : 2 مذ باد ( اللا ) 
من البلاد الى كانت تسمى بما وراء النبرجنو با إلى منابع نرى ارش وأو بى من أنبهار سيير يا الحالية ثهالا ه 
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والقمر» وتزيد عدتبم عل ثثائة جنس فهلكوا بأحمهم من غير عله » فى مشاتيهم 


01 
ومصايفهم وم ظهور خيلهم » وماتت حولم وصاروا جيفة مرمية فوق 


الأرض» وكان ذلك فى سنة آثنتين وأربعين وسبعائة . ثم ملت الريح نقنهم إلى 
. . 5 وو 1 

ابلاد؛ فا سرت عل بلد إلا وساعة شيها إنسارس أو حيوانٌ مات لوقتة فهلك 

من أجناد القان خلائق لا يحصيها إلا الله تعالى . ثم هلك القان وأولاده الستة 


ول ببق بذاك الإقلم من يحكه . 
8 4نا) فك إل 
ثم أتصل الو باء ببلاد الشرق جميعها : بلاد أزبك وبلاد إسطنبول وقيصيرية 


لفق 


الروم » ثم دخل أنطاكية حتى أفنى مر بهاء ونخرج بماعة من بلاد | نطاكية 
فازين من الموت فاتوا بأجمهم فى طريقهم» م عو جبال أبن قرمان وقيصرية » 
ففى أهلها ودوايهم ومواشهم ؛ فرحلت الأ كاد خوفا من الموت فلم يجدوا أرضًا 
إلا وفما الموت » فعادوا إلى أرضهم وماتوا جميعا . ثم وقع ذلك ببلاد سيس 
فات لصاحبا تُكفُور فى يوم واحد بموضع ماب ومانون نفسا وخلت سيس . 


. 5 8 درام 0م : ع6 
ثم وقع فى بلاد الخطا مطر عظم لم يعهد مثله فى غير أوانه» ففاتت دوابهم ومواشيهم 


)00 كانت تطلق بلاد أز يك على ما كان سمى لاد القفجاق وهى أرض القبائل الذهيية الىكانت 
تمند (ا يرى فى أطلس اسبرو بز الأ مافى الثار يخى ) شمالى بحر بنطش ( البحر الأسود ) و بحر فزو ين 
إلى منايع تهرى إرنش وأوبى منسيير يا ٠‏ 

(؟) فى بلاد اسطنبول الخالية : 

(0) يراد بها قيصرية القسطنطينية أى بلاد الأناضول( ؟! بر ىف أطلس سير و يز الألمافىالتار يخى ). 

(4) ف السلوك : « من جبال أنطاكية » . 

(6) تقع جبال أبن قرمان فى وسط تركية آسيا الوم » وهى إمارة كانت فى وسط بلاد الأناضول 
محصورة ما بهن إمارات العبانيين وغيرها » وما بين بحر الروم ( البحر الأأبيض ) وما بين مملكة إرمينية 
وملكة خانات العراق ٠‏ 


سنة 744 فى ملوك مصر والقاهرة ١41‏ 


عقيب ذلك المظر حتى نبت . ثم مات الناس والوحوش والطيسور حتى خلت 
بلاد الحا وهلك ستّة عششر ملكا فى مدّة ثلاث أشهر » وأفنى أهلّ الصّين حتى لم 
بيق منهم إلا القليل » وكذلك بالهند . 

م وقع ببغداد أيضا فكان الإنسان يصبح وقد وَجّد بوجهه طلوماً » فا هو 
إلا أن يمد يده على موضع الطلوع فيموت فى الوقت . وكان أولاد دمرداش قد 
حصروا الشيخ حسنا صاحب بغداد» ففجم الموتّفى عسكرهم من وقت المغرب 
إى بك الهار إلى الفد » فات منبسم عدد كثير نحو الآاف ومائق رجل وسستة 
أمراء ودواب كثيرة » فكتب الشيخ صاحب بغداد بذلك إلى سلطان مصر . 

م فى أول جمادى الأولى تدأ الوباء بمدينة حلب ثم" باببلاد الشاميّة كنا 
وبلاد ماردين وجبالها » و جميع ديار بكر» وأفنى بلاد صفد والقدس والكّلك 
وى والسواعل وصربان البوادى حنى إنه ل ببق ا ع عور واعلة 
حرجت منها فازة » وكذلك وقع بالزملة وغيرهاء وصارت الهانات ملا نة يجيف 
الموتى » ولم يدخل الوباء معزة عبان من بلاد الشام ولا يلد شير وله حارما . 


)١(‏ ف الأصلين : « ودواب كثير » . وما أثبتناه من السلوك . () راجع الحاشية 
رقم ١س‏ هن ابخزء الثأمن من هذه الطبعة ٠‏ (0) راجع الماشسية رتم ٠‏ ص لا4 من أخرء 
السابع من هذه الطبعة 2 (4) راجع الحاشية رتم * ص 58 من إبمزء الثامن من هذه الطبعة .. 

0 راجع الحاشية رقم ؟ ص 4 ١‏ من الحزء الرابع من هذه الطبعة . (5). هى فلمة تشتمل 
على كورة بالشام ٠‏ وتقع قرب المرّة» ,ينها و بين حماة يوم ٠‏ فى وسطها نهر الأرند ٠‏ ولقلمة شيزر شهرة 
كيرى فى التاريح فقد كانت مقر إمارة بنى منقذ الككا نيين منذ 4غ هه ١8٠غ)حبىسة‏ ورووه 
)169 ام). و بها ولد أسامة بن منقذ الشاعى صاحب كاب الاعتبارفى/؟ من شبر حمادى الثانية سنة8م؛ه 
(4 ييوليه سنةهة١٠م)‏ أ قبل ابتداء الحروب الصليبية ببضع سنين ٠‏ وكّابه الاعتبار المذ كور ثيب تلمذكوات 
طلية ضافية عن تلك الحروب ٠‏ وقد وصف فيها ابن منقذ تجار به وأعماله » وملاحظاته عن عادات الفرتج 
وأزيائهم زمن الحروب الصليبية وهى فر يدة فىبايها ٠‏ وقد انتبى ملك المناقذة لقلعة شيرر ستة هوه ه 
بوفاة آخر أعى انها تاج الدولة ناصر الدين مد . وفى نفس العام استولت الإسماعيلية على شير ر» ثم أخذها 
منهم السلطان نورالدين مود بن زتى سنة 4 1ه ه (انظر معجم البلدان لياقوت ج + ص مه م) وكاب 
الرروضتين لأبى شامة ( ص 9646| سا ٠‏ ) والكامل لابن الأثير (ج للاضص6.٠"0).‏ 


4 التجسوم الزاهرة سنه 76/4 


وأول ما بدأ بدمشق » كان يرج خلف أذن الإنسان فخ طاها 5 
0 : صار يخرج للإنسان ة فيموت أيضا سر يعاء ثم- حرجت بالناس خيارة فقنات 
حلا كثيرا» ثم صا الآدىة هصق دمأ ويموت من وقته » فآشتد امول من كثرة 
اموت » حت إنه كثر من كان يعيش ممن يصيبه ذلك مسين ساعة . ويلغ عد 
مَنْ يموت فى كل يوم بمدينة حلب تمسمائة إنسان » ومات بمدينة غزة فى ثانى 
الحرم الى رابع صفر ‏ على ما ورد فى كاب نائبها ‏ زيادة عل أثنين وعشرين 
ألف إنسان» حتى غلقت أسواقهاء وشّمل الموت أهلّ الضياع بها » وكان آخعر 
زمان الحرث ؛ فكان الرجلٌ يوجد ميا خلف ممرائه » ويوجد آخرّقد مات 
وفى بده ا سدّزة .ثم مانت أبقارهم ؛ ورج رجل بعشرين رأس بقر» لإصلاح 
أرضه فاتوا واحدا بعد واحد » وهو يراهم يتسافطون قتامه » فعاد إلى غرة . 
ودخل سّة نفر لسرقة دار بفزة فأخذوا ما فى الدار ليخرجوا به فاتوا بأمعهم » 
وفز نائمها الى ناحية بدُعرش » وترك غرّة خالية » ومات أهل قطي وصارت 
ع تحت النخل وعلى الحوانيت » حتى لم ببق بها سوى الوالى وغلامين وجارية 
عوز» و بعث استعفى ) فول مومه مبارك » أستادار طفجى 1 

م عم الوباء لاد الفرتج» وآبتدأ فى الدواب ثم” فى الأطفال والشباب » فاما 
شنع الموتٌ فيهم جمع أهل قبس مَنْ فى أيديهم من أَسَرَى المسامين وقتلوهم جميعا 
من بَمّد العصر إلى المغرب» خوفاً من أن تَفْرعَ الفريج فتملك المسامون قرس » 
فلماكان بعد المشاء الأخيرة هبّت ريع شديدة » وحدئت زازه عظيمة» وآمتد اببحر 


(1) الكبة بالضم والتشديد علةَ شبه الخرراج » وأهل مصر بطلةونهاعل الطاعون (عن شرحالقاموس) ٠ه‏ 


6 رواية م : د حي إنه أ كثر ما كان يعيش من يصيبه ذلك تعسين شامة , الم». 
(؟) فى الأصلين : «بدعوس» وما البنناه عن السلوك وما تدم ذكره فى الحاشية رقم ؟ ص ١*١‏ 
من الهزء الثامن من هذه الطبعة 5 


سنة .0/44 فى ملوك مصر والقاهرة 4 


فى المينة تحومائة قصبة فرق كثير من مسا كيهم وتكسرت » فظن أهل فبرس أن 
الساعة قامت. نفرجوا حيارى لا يذرون ما يصنعون. ثم” مادوا إلى منازلم» فإذا 
أهاليهم قد ماتواء وهلك ل فى هذا الو باء ثلاثة ملوك » وآسقز الو باء فيهم مدّة 
أسبوع » ق ركب منهم ملكهم الذى ملكوه رابعاء فى جماعة ف المرا كب برريدونجزيرة 
بالقرب منهم » فض طييم فى البحر إلا يوم وليلةً ومات أكثره فى المراكب » 
ووصل باقهم الى الحزيرة فاتوا بها عن آخعرهم » ووافى هذه المزيرة بسدموتهم 
َك فيها تجار فاتوا كلهم وبعارجم إلا ثلاثئة عشر رجلاء فروا إلى قرس 
فوصلوها » وقد بقوا أربعةٌ نفرفم يجدوا بها أحدًا فساروا إلى طرأبلّس» وحدّثوا 
بذلك فل تطَل متهم بها وماتوا 
وكانت المراكب إذا مرت بجزائر الفرتج لا تجد ركابها بها أحدّاء وفى بعضها 
جحاعة يذعونهم أن يأخذوا من أصناف البضائع ما أحبوا بغير ثمن لكثرة من كان 
عدت عدي وصاروا يلّقون الأموات فى البحر؛ وكان سيب الموت عندهم 
717 تمر على البحر فساعة شمها الإنسان سقط ء ولايزال + برب برأسه إلى اللأرض 
حتى يوت . 
وقدمت ماكب الى الإسكندرية» وكان فيها آثنان وثلائون تاجرا وثلئاثة 
رجل ما بين بار وعبيد» فاتواكلهم ولم يصل منهم غير أر بعة من التجار وعبد واحد» 
ونحو أر بعين من البحارة 0 
وعم الموثٌ حزيرة الأندلس يكالها إلا حزيرة ع ناطة » فإنهم تجواء ومات 
من عداهم حتى إنه لم ببق للفرتج من يمنع أمواكم » فاتثهم العسرب من إفريقية 
ليف قورع « 
(؟) داجع الهاشية رق غ ص ١‏ 0 ؟ من ابغزء الناسع من هذه الطبعة ٠‏ 


00 التجيوم الزاهية سنة م4/ا ‏ 


تريد أخد الأموال إلى ن صاروا على تابو ناه فرت بهم ريح فات منهم 
على ظهور الخيل حاعةٌ كثيرة ودخلها باقهم» فرأوا من الأموات ماهالمم » وأمواهم 
لبس لها من يحفظهاء فأخذوا ما قَدَروا عليه» وهم يتساقطون مُوقى» فنجا من بق 
منهم بنفسه » وعادوا إلى بلادهم وقد عَلك أكثرم» والموت قسد فشا بأرضهم 
أيضا بحيث إنه مات منهم فى ليلة واحدة عد كثير» ويَِيت أموال المربان ساتبة 
ل تجد مَنْ برعاها » ثم" أصاب الف داء» فكانث الشأة إذا ديحت ويد للها مقا 
فد ]سود وتفي» ؤماتت المواغى باسرها؛ 
ثم وقع الوباء بأرض بق إلى اد ؛ فصار موت فى كل يوم مائة . 

ثم” صاز يموت مائتان» وعم عندهم حى إنه علق اليوم واد تي 
واحدة على سبعاثة جنازة» وصار وا جحملون -50500 والألواح» وفلقت 
دار الطّراز لعدم الصتاع » وعلّفت دار الوكالة» وعُلْفت الأسواق وأريق مابها 
من امور . وقدمها مكب فيه إفريج فاخبروا أنهم رأوا يجزبرة طرابلس ميا 
مليه طبر تحوم فى غاية الكثرة» فقصدوه فإذا جميع مَنْ فيها ميت والطير يأ كلهم» 
وقدمات سن . الطير أيضا ثىء كثير : فركوهم ومروا با رسارا ال 


الإسكندرية حتى مات منهم زيادة على ثللههم ٠‏ ثم* وصل إلى هديلة دممبور 


)١(‏ فى ف : « عل ظهورخيلهم » ٠‏ 6 راجع الحاشية رقم ١‏ ص 08؟ من ابخزء 
اللامن من هذه الطبعة ٠‏ م( راجع الحاشية رقم 1 ص و6١‏ من هذا الحزه ٠‏ 

(4) ف السلوك : « مات زيادة على ليم » ٠.‏ (0) قاعدة مديريةالبحيرة إحدى مدير يات 
الوجه البحرى بمصر » وهى من المدن المصريه القديمة » اسمها المصرى القديم دمتهور وهو اسمها الحالى 
الذى م يطرأ عليه أى تحر يف من العهد الفرعونى إلى اليوم ٠‏ ومعناها مدينة الإله هورمى وهو الصقر الذى 
بسميه اليونان : «أبو للون» ٠‏ ولدأ تولى البطالسة حك مصرء وجدوا أغلب سكان مدرنة دمهور معتئقين 
عبادة الإله هرمس » ولذلك مموها هرمو بوليس بارفا أى مدينة الإله هرمس الصغيرة © تمييزا لها من 
هرمو بوليس مهنا * أى الكبيرة وهى الأشمونين الى بمرك؛ ملوى ٠‏ واحتفظ القبط والعرب باسمها القديم 
وهودمنبور إل اليوم ٠‏ 


سنة م7٠‏ فى ملوك مصر والقاصرة 00" 


زفق 


و () . 
وروجة بالبحيرة كلها حتى بم أهلها » وماتت دواءهم ومواشيهم و بطل من البحيرة 
7 0 4( : 
سائر الضمانات » وشّمل الموت أل ارس ونستراوة وتعطل الصسيد من البحبرة 
بموت الصيادين فكان يرج فى المركب عدّة صيادين فيموت أكرم ويعود من 


ج20 ودمبورهى قاعدة إقلم غ فى الدلتا من عهد الفراعنة ٠‏ ولما تولى العرب حكم مصرأطلقوا ملل 
هذا الإقلم اسم الحوف الغربي» وقسموا مدينة دمهور إلى ست نواح » وهى دمهور الوحش واسكنيدة 
(سكنيدة) وقرطسا وطاموس (أبوالرش ) ونقرها وشبروءينا (شيرا الدمهورية)» وجعلوا لكل ناحية من 
هذه التواحى زماما خاصا بها من الأراضى الزراعية وسكا معروفا باسمها » وسكن هذه النواحى ممه الآن 
سكن واحد يطلق عليه اسم دمهور ٠‏ 

وفى أيام الدولة الفاطمية قسم الحوف الغرفى إلى كورنين » وهما كورة البحيرة وقاعدتها دمنهور» وكورة 
حوف رمسيس وقاعديه مديئة رمسيس » وهذه اليوم إحدى قرى مس إبتاى الارود ٠‏ 

وفى نة هلاه أصدر الملك الناصر مد بن قلاوونمرسوما بإلغاء حوفرمسيس »© وجعل البحيرة كلها 
إقليا واحدا اسم البحيرة وقاءدته مدئة دمهور ٠‏ 

وبسبب زيادة عدد سكان هذه المدينة وكثرة ما يقع فيها من مخالفات اللوانح المامة التى نأ عنها كارة 
أعمال الضبط والأعمال الإدار ية والمالية » أصدر ناظى الداخلية قرارا فى فبراير سنة ؟ ١ 4١‏ بفصل مدينة 
دمنبورعن بلاد مرك دمنهور» وجعلها مأ مورية قائمة بذاتها باسم بندر دمنبور. 

ومديئة دمنهور هى اليوم من كبر يات المدن المصرية ببلغ عددسكائها حوالى +2٠٠ ٠‏ نفس 6ريها كل 
ما يلزم سكانها من معاهد العلل على اختلاف أنواعها » و بها كلية اللاراعة التابعة لماممة فاروق الأثرل 
بالاسكندر ية »و بها المساجد والمستشفيات والمصا الأ مير بةو الحا ك » ونا بلالقطن الكبيرة واغهال النجارية 
التى بباع فيها كل ما.بسة حاجات الناس »6 وكذلك بها الفنادق والأندية وأما كن الألعاب الرياضية ودور 
السينا » وهى بالإجمال من المدن المصر بة الخامعة لأسباب الحضارة ووسائل المانية . 


(1) راجع الحاشية رقم # ص "٠‏ من ابازه الرابع من هذه الطبعة ٠‏ () ف السلوك : 
«فبطل من الوجه البحرى سائر الضانات والموجبات السلطانية » ٠‏ (6) راجع الحاشية رقم ١‏ 
ص ل8م14؟ من الحزء السادس من هذه الطبعة (١ ٠‏ يستفاد مما ورد فى معجم ال لد أن لياقوت 


وفى الانتصار لابن دقاق » أن نستراوة و يفال ها نسترو: بلدة واقمسة بين البحر الملح وهو البحر الأأييض 
النوسط و بين بحيرة نستراوة » وهى بحيرة البرلس وليس بها زراعة و مشتغل أهلها بصيد الأسماك » وكانوا 
يدفعون الحكومة ضر يبة تختلف قيما سبب قله الصيد وكثرته من ١76٠٠‏ ديار إلى 5.٠٠.٠‏ دشار 
سنو ياء وأغلب غذاء أهلها السمك وماء الشرب يقل إلهم من النيل فى المرا كب ٠‏ 

وكانت نسترو قاعدة لبلاد القسم الواقع على البحر الأبيض ومنما البرلس و بلطم ٠‏ و بالبحث عن مكان 
هذه البلدة تبين لى » أنه) اندئرت من القرن الثامن عشر الميلادى © ومكالها اليوم يعرف بكوم مسطورة 
فى الساحل الرمل امد على شاطى" البحر الأبيض » فى المسافة بين فم فرع النيل الغربى وهو فرع رشيد وبين 
البرلس ٠‏ وكانت بحيرة البرلس تعرف قديما باسم بحيرة فسترو نسبة إلى نلك البلدة ٠‏ 


0 النجوم الزاهرة سنة مغ 


ى منهم فيدوت بعد عوذه من يومه 0 وأهله ٠‏ ووجد فى حيتابف 
البطارخ ثىء مقن » وفيه على رأس ابطارنة كه مثئنة قدر المنذقة قد أسوذت . 
زود فى جميع زراعات ارس و بلحها دود وتلف أكثر تمر الذغل عدم 3 
وصارت الأموات ع الأرض فى جميع الوجه البحرى” لا يوجد من يفا . 

7 عتم الوبء الم حتى إن الوا ى كان لايحد من سكو إليه؛ وكان القاضى 
إذا أناه من بريد الإشهاد على خص لا يمد من العدول أحدًا إلا بعد عناء لقلتهم . 
وصارت الفنادق لا تجد من يحفظها » ومانت الفلاحون بأسرهم إلا القايل » 
فلم يوجد من يضر" الزرع » وزّهد أربابٌ الأموال فى أمواهم وبذلوها للفقراء » 
فبعث الوزير منحجك إلى الغربية» كرس الدين ابن الشيخ مستوف الدولةومد بن يوسف 


) ره) الزلق 07 


مقدّم الدولة» فدخلوا على ستباط وسمنود و بوصير وسنْمُور ونحوها من البلاد» وأخذوا 


مالاكثيراء لم يحضروا منه سوى ستين ألف درهم . 


. من هذا الخزه‎ ١58 ص‎ ١ ف اللسلوك : « البطرحة » . 68 راجع الحاشية رقم‎ )١( 

)م( سبق التعليق عليها فى الخاشية رتم م ص ١+‏ م من ابفهزء الناسع من هذه الطبعة 

2( سبق التعليق علييا فى الحاشية رقم + ص 00 من الحزء التاسع فى هذه الطبعة ٠‏ 

(ه) سبق التعليق عليها فى الماشية رقم ؟ ص 8١١‏ من الحزء التاسع من هذه الطبعة” - 

(1) يوجد بمصرعدّة قرى باسم « بوصير» والمقصودة هنا بوصير الى بمديريةالغربية » وهى من المدن 
المصربة القديمة ؛ اخيها المصرى القديم «راوزابر» ومعثاها محل إقامة الإله ««أوزير ين » راسمها الررى 
«بوزير يس » والقبطى «بوصير» » وهو اسمها العربىالذى حرف إلي أبوصير وهو اسمها الخالمو يقال فا 
صير با نجاو رتها لبادة بنا أبو صير وتمييزا ها عن الفرى الأخرى الممماة أبو صير بمصر ٠‏ وكانت بوصير قاعدة 
القسم الناسم بالوجهالبحرى قدبما » وكانت فى خهد العرب قاعدة كورة (قسم) من كور بطن الرريف » وكات 
بلدة كييرة عامرة؛ بها أسواق وحمامات ومتاجر» وهى الآن بلدة ز راعية مين قرى مرك سمنود بمديربة 
الغر بيه فصر ء تبلغ مسا حة أ طيا هه 4*7 ؛ فدانا ؛ رسكانها <والى +6٠٠‏ نفس با فيهم سكا نالعز التابعةها ٠‏ 

(0) يوجد بمصرعدة قرى باسم سهور ٠‏ والمقصود هنا سلهور المديئة التى بمديربة الغر بية » وهى من 
المان المصرية القديمة ٠‏ ذكرها اءن حوقل فى كاب المالك بأنها مدينة ذات إقلم كير عليه عامل 00 
وها سواق وحامات وفنادق » وها غلات كثيرة من الفمح والكان وتصب السك . ٠‏ وتعرف اليوم بآ 
سور المدينة ٠‏ تمييرَا هأ عن القرئ الأخرى الى اسم سهور فى مير .وه ىالآن من بلاد يه 
الغر بية » تبلغ مساحة أ طبانها + دفدا ناوعدد سكانا حوالى 1٠٠٠١‏ نفس بما فيهم سكان العزب التابعة ها . 


سنة ,/4/ فى ملوك مصر والقاهرة م 


وز أهلٌ بيس وسائر الشرقية عن ضَم الزرع لكثرة موت الفلاحين ٠‏ وكان 
آبتداء الوياء عندهم من أؤل فصل الصيف الموافق لأثناء شهر ربيع الآخرمن 
سنة نسع وأر بعين وسبعائة » ففاحت الطرقات بِالموَ » ومات سكان بيسوت 
الشعر ودوايجم ومواشيهم ؛ وآمتلا'ت مساجد بلبيس وفنادقها وحوائيتها بالموتّى » 
ول ببق مدن » وطرحت الموْتى يجاممهاء وصارت الكلاب فيه تأ كل الموتى . 


ثم قدم الخير من دمشق أت الوباء كان بها آخرما كان بطرابس وكماة 


وحلب » فاما دخل شهر رجب والشمس فى برج الميزآن أوائل فصل الحريف» 
- 1 - 00 2 أي - ل .2 
هبت فى نصف الليل ريح شديدة جدّا » وآسقرت حتى مضى من الهار قَدَرٌ 
٠.‏ 2 اه 
ساعتين » فآشتدت الظلمة حتى كان الرجل لايرى من يجانبه . ثم آنجلت وقد 
سمه ر.-هة 5 -ه 9و 57 ور .- 
علت وجوه الناس صفرة ظاهرة فى وادى دمشق كله » وأخذ فيم الموت مذدة 
شهر رجب فبلغ فى اليوم ألهَا ومائق إنسان » و بطل إطلاق الموتى من الديوان » 
وصارت الأمواتٌ مطروحة فى ابصاتين على العلرقات > فقدم على قاضى الفضاة 
0 كلق - 0 م 3 30-5 2 
0-7 1 - - .- ام 
ببلاد الروم رأى فى نومه رسول الله صل الله عليه وسلم فشكا إليه مائزل بالناس من 
لفناء امه صل الله عليه وسلم أن يقول لهم : « اقرءوا سورة توح ثلايْة آ لاف 
وثلياثة وستمن مسة ع وآسألوا الله فى رفع ما أتم فيه » فعرفهم ذلك فآجتمع الناس 
فى المساجد» وفعلوا ما ذكر لم » وتضرعوا إلى الله تعالى وتابوا إليه من ذنوبهم . 
وا أشارا وأغناما كثيرة للفقراء مدذة سبعة أيام » والفناء شاقصس كل يوم 
حتى زال . فلما جسم القاصى واللائب ذلك و دى بدمشق بآجتاخ الناس بالمامع 
ا فصاروا به عا كبيرا وقرعءوا 00 يح البخارى” ع«( فق ثلاثة أيام وثلاث 


لل سيف كرا لمؤلف وفانه فى حوادث سنة جه هه . 


01 النجسوم الزاهرة سنة م4 


ليال . ثم ترج الناس كاقة بصبيائهم إلى المصل وكنفوا رعرسهم وصيجكُوا بالدعاء ء 
وما زالوا على ذلك ثلاثة أيام فتناقص الو باء حتى ذهب بالجلة . 

وكان آبتداؤه بالقاهرة ومصر فى النساء والأطفال ثم بالباعة حتى كثر عدد 
الأموات » فركب الساطان إلى » فرعن 3 وأفام با من أؤل شهر رجب إلى 
العشر ين منه » وقصد المود إلى القلعة فأشير عليه الإقامة فى سريا قوس وصوم 
وفان اه 

ثم قدم كَابٌ نائب حلب بأنّ بعض | كابر الصلحاء رأى النى” صل الله عليه 
وس فى نومه فشكا إليه ما نزل بالناس من ألو باء: قأمروصل الله عليه وسلم بالتوبة» 


١1و‏ اريم 


رس م البأوصس 


والدعاء .هذا الدعاء المبارك وهو : «ه اللهم سكن هي صدمة قهرمان مورت 
بألطافك النازلة الواردة من فيضان الْملَكُوت ؛ حتى شت بأذيال لطفك » ونعتصم 
بك عن إنزال قهرك » ياذا الفوّة والعظمة الشاملة » والقدرة الكاملة » ياذا 
الحلال وال كام » . وأنه كتب بها عدم نسخ بعث بها إلى حماة وطرأبلُس ودمشق 
وفى شعبان تزايد الو با يديار مصر» وعظّم فى شبر رمضان وقد دل فصل 
الشتاء فَرسم الجاع فى الموامع للدعاء» فى يوم المعة سادس شهر رمضان » 
فنودى أن يجتمع الناس بالصناجق المليفتية والمصاحف» إلى قبة النصر خارج 


القاهرة» فأجتمع الناس بعاقة جوامع مصر والقاهرة» وخرج المصر يون إلى مصلى 


٠ ف السلوك وام «صدمة قهرمان الحروب»‎ )١( ٠ » ف الهلوك : «اللهم سكن غيبة‎ )١( 

(+) فى هامش م عن نسخة أخرى : « الهم سكن هيبة صدمة قهرمان المبروت »© بألطافك النازلة 
الواردة من فيصان الملكوت ٠‏ حتى سَشبث بأذيال لطفك » ونعتصم بك عن إنزال قهرك » ياذا القوة 
الكاملة والقدرة الشاملة ٠‏ يا حى يا قيوم ياذا الخلال والاكرام ٠‏ اللهم يا ولى” الولاء» و يا كاشف الضر 
والبلاء » اصرف عنا الفحط والنار والطاعون والوباء: بح قآدم وحرّاء » وحق هد المصطقى وآلهالمرتضى » 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » يفضلك ركرمك يا أرحم الراحمين » . من كاب «أيحب العجاب » 
لحمود ابن قاضى ميناص ٠‏ 


٠‏ سنة .م074 فى ملوك مصر والقاهرة ا 


نلق 


خولان بالقرافة » وأسورن 1 البخارى- بالجامع ألأزهص وغيره مدّة أيام ف 
والناس يدعون إلى الله تعالى ويقتتون فى صلواتهم .ثم خرجوا إلى قبة النصروفهم 
الأمير شنخون والوز بر مَك اليُوسفى” والأمراء بملابسهم الفاخرة من الذحب 
وغره» ووه الأعد ادن عبر رنضان. 

ومات فى ذلك اليوم الل الصا » ييدى دا الروك الله برحمتة» 
وأعاد علينا من بركاته » فصل عليه ذلك المع العظي » وعاذ الأسراء إلى بسر ياوس 
فض ابن وأشعد الوباء بعد ذلك حتى عي اناس عن حصر اوت . 

كد شهر رمضان حضر السلطان من ٠‏ سريا توس وحَدث فى الناس 
فى شؤال تَفَتٌ الذّم؛ فكان الإنسان يحس فى نفسه بحرارة ويحد عَتيَاةٌ فبيضق دما 


ويموت عقيبه » ويتبعه أهل داره واحدا بعد واحد حتى يَمُنوا جميعا بعد لل 


)١(‏ تكلم عليه المقريزى فى خططه عند اللكلام على المصليات وا حار يب الى بالقرافة الكبرى ( ص 
«دعج ؟)ففال : إن هذا المصل عرف بطائفة من العرب الذين شهدوا فتح مصر يقال لم خولان » 
رم من قبائل لين ٠‏ ثم قال : إن موضعه يعرف بالمصلى القديم عند درب السباع ثم زاد فيه عبد الله بن 
طاه سنة ٠١‏ 1؟و» ثم بناه أحمد بن طولون فى سنة 55 ه واسه باق عليه الى اليوم 1 ثم قال : ولما 
ضاق المصلى بالناس ء فى إمارة عنيسة بن إحاق الضى” على مسرء بنى المصل الحديد فىسة .4 ؟ هوهو الذى 
بالصحراء عند الخار ودى » ثم جدّده الحا كم فى سنة ؟ لاهه 

وستفاد مما د كره ا بن إياس فى تارجح مصرفى حوادث سنة ؟ هص 95و14 من اعلزه 
الثانى؛ أن مصلى خولان كن بالقرافة الكيرى ٠‏ بالنهة الحنو بية لمشبد فيد فك رقي اه + 

و بالبحث عن مكان هذا المصل تبين لى » أنه كان واقما فى اللهاية الثمالية الشرقية من أرض القسرافة 
الكرى ٠‏ وفى شمال قر القاضى بكار بن قتيبة » أى فى أرض : المثلث الدى مد « اليوم من الشرق »6 حمانة 
الامام الشافعى" » والسور الدى أنشأه جمد على الكبير لتقل الماء عليه إلى الامام الشاهعى ومن الشال 6 التقطة 
الى سلاق فبيا ذلك المجرى مدر العيون الموصل الى القلمةوهن الغرب ٠‏ بقايا قديم من سورمد بنة الفسطاط 
الذى يتفرغ من النقطة السالف ذكرها متجها إلى الحنوب ٠‏ و يفصل بين أطلال مدينة الف طاط وبين 


القرافة الكبرى ٠‏ 
)2( ف الأصلين : دقل يوم الاثنين ثامن شبر رمضات »> والسياق يأناه لأن أول رمضان سة عام 
يوم الأحد » كا ورد فى الوفيقات الإلهامية والسلوك . (؟) عيذ كر المؤلفرفانه فى حوادث 


سنة 65 /اه ‏ (4) فى الأسلين : «دعى حضور الموق» وتصحبحه عن السلوك وما بقتضيه السباق . 


515 النجسوم الزاهرة سنة بم 6لا 


أو للتين » فلم ببق أحد إلا وغلب عل ظنه أنه يموت بهذا الداء» وآستعة الناس 
حميعا وأكثروا من الصّدقات» وتاللوا وأقبلوا على العبادة»ولم يمتح أحد فى هذا 
الوباء إلى أشربَة ولا أذوية ولا أطباء لسرعة الموت» فا آنتصف شؤال 
إلا والطرقات والأسواق قد آمتلات بالأموات» فانْتّدب جماعة لمواراتهم وآنقطع 
بماعة للصلاة عليهم » وخرج الأمى عن الحء ووقع العجز عن المدد» وهلك أ كثر 
أجناد اخَلّقة ولت الطّباق بالقلعة من الماليك السلطانية لموتهم . 

فا أهلّ ذو القعدة إلا والقاهرة خالةٌ مقفرة»لا يوجد شوارعها مأر» بحيث 
إنه يمر الإنسان من باب زويله إلى اك النم ريف من بزاحمه » لآشتغال الناس 
با موتى» وعلت الأترية على الطرقات» وتنكوت وجوه الناس» وآمتلا'ت الأماكن 
الصياح» فلا تجد بيا إلا وفيه صيْحة» ولا تنو بشارع إلا وترى فيه عدة أموات . 
وصلٌّ فى يوم المعة بعد الصلاة على الأموات بالخامع الخاكى” فصقت التوابيت 
آثثين آثنين من باب مققصورة الخطابة إلى باب الخامع ؛ووقف الإمام على العتبة 
والناسٌ خلقه خارج المامع . وخلت أَزقةٌ كثيرة وحاراتٌ عديدة من الناس » 


لسري 5 0 
وصار نحارة برجوان آثنتان وأر بعون دارا خالية » و بقيت الأزقمة والدروب المعدّدة 


٠ من الهزء الثامن من هذه الطبعة‎ ١ ١و سب التعليق عليه فى الحاشية رقم * ص‎ )١( 

(؟) راجع الحاشية دم ١‏ ص ١ 4 ٠‏ هن الحزء الثامن من هذه الطبعة ٠‏ 

() هى من الحارات الكبيرة القدمة بالقاهرة» نسب الى الأستاذ أبى الفتوح برجوان» كان من 
له خدّام القصر فى أيام الخليفة العز يز بالله نزار الفاطمى » ثم صار بعد ذلك مدير ملكة الها كم بأم الله . 
والحارة هنا ليس المقصود بها الطر يق الذى بمرّفيه الناص بين المساكن م هو معدروف اليوم » بل إن 
الحارة هى كل محلة دلت منازها » والحله منزل القوم » وعندما بنى الفاظميون القاهرة جعلوها حارات ؟ 
فال حارة كانخط »حزء من موع مبانى القاهة » تتخللها الطرق وفها المساجد المدارس ‏ الأسواق والخامات 
وغيرها » و إلى اليوم يقال لشيخها شيخ حارة ٠‏ 

وحارة برحوان لاتزال من الحارات الشبيرة فى القاهرة » سْغل المطنة الى ستوسطها البوم شارع 
بريعوان وحارة برجوان وما نتفرع منهما من العطف والأزقة بقسم المالية بالقاهرة ٠‏ 


سنة م74 فى ملوك مصر والقاهرة ا 


خالة. وصار أمتعةٌ أهلها لا تمد من يأخذها » و إذا ورت إفسان شيئا آنتقل 
م واحد [عنه] رابع وخامس 8 

وحصرت عدة من صل عليه "الصلّات النى خارج باب النصرو باب زوب 
وبا الوق وت القلفة + ونضل ف السسيع شماه باب ري 
فى بومين فبلغت ثلاث عشرة ألفا وماماة » سوى من مات فى الأسواق والأحكار» 
وخارج باب البخر وعل الدكا كين وفى الحسينية وجامع آبن طولون» ومن يتآخر دفنه 
فى الببوت ٠‏ 


- 01 و 
وبقال : بلغت عدّة الأموات فى يوم واحد عشرين ألفاء وحصرت الخنائز 


القاهز قط وعكةاعتان ورنساة فكت اتتببانة القن موق دزبمات 

(1) تككلة عن السلوك يقتضها السياق ٠‏ (5) ستفاد ماذكه المقريزى ف خطله مندالكلام 
عل جامع قوصون (ص / . ج؟) أن هذا الجامع أصله دار الأمير حمال الدينآفوش المنصو رى الممروت 
بقتالالسبع الموسلىثم أ خذها قوصونمن ولد رهدمها وأقام فىمكا نبا جا معه المعروف فشا رع همد على بالقادة . 

وبما أن المؤلف قال : إن مصل قتال السبع تجاه باب جامع قوصون» فى حين أن لهذا الها مع ثلاثة 
أبواب : أحدها البحرى فى درب الأغوات والشانى الششرق فى شارع السروجية وهما بابان قديمان » 
والباب الثالث بشارع جمد على وهو باب حديث ألثى بعد سنة 18078 م الى فتح فيا شارع همد عل ٠‏ 
وفد تكليت على هذا المامع فى الحاشية رتم ١‏ ص وه من امزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 

و بالبحث عن مكان مصلى قتا السبع عند البايين القديمين نبين لى أن هسذا المصل يقع تجاه الباب 
الشرق الذى بشارع السروجية > ومكانه اليوم مدرسة الآمير جانم البهلوان بشارع السرويية بالقاهرة ٠‏ 

)2( راجع الحاشية رقم ١‏ ص و من الحزء التاسع من هذه الوطبعة ٠‏ (4) يقصد بذلك المطفة 
الى بها اليوم ميدان محطة القاهرة وميدان باب الحديد وما جاو رهما إلى بولاق ٠‏ وقد سبق التطيق عل 
باب البخر فى الحاشية رقم ١‏ ص ه .امن ابكز السابع من هذه الطبمة ٠‏ : (6) تسد بذاك 
حارة الحسينية السابيق التعليق عليها فى الجا شسية رقم ؟ ص و من ابهزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ 

(1) يقصد بذلك خط جامع ابن طولون ٠‏ وأما المامع ذاته فسبق العليق عليه فى الماائسية رقم ١‏ 
ص ٠١5‏ من الحزء الثامن من هذه الطبعة ٠‏ 02023 إن هذا المدد مبالغ فيه كثيرا » ولمل المؤافف. 
يقصد تسعين ألفاء لأن الناريح دلن) على أن عدد سكان القاهرة وضواحيا ل يزد فى أى سنة من السنين 
السابقة القرن الماضى عن سمالة ألف نفس عل أ كث تقدير فكيف يكورمب عدد الموق تسنيالة ألف 
فى سنة و ؛ باه ف المدية الأصلة دون الضواحى ٠‏ 


4 النجوم الزاهرة سنة م7٠‏ 


بالأحكار والحسينية والصليبة و باق الحطط خارج القاهرة وهم أضماف ذلك: 
وعذت لتعوش وكانت مدمها ألفا وأريمائة ' 0 كت الأموات:على الأقفاص 
ار الحوانيت» وصار مل الآثنان والثلائة فى عش واحد وعل اوح واحدء 
وطلبت لفزاء على الأموات ال كر لدان مانا > واتديوا للقراءة 
الا رن ا عُسَالا و جماعة تصِدّوًا مل الأموات» 
فنالوا بذلك حملا مستكيّرة + وصار المقرئ ,أخذ عشرة درام * وإذا وصل إلى 
المصلاة ركه وأنصرف لآخرءو يأخذ امال ستة درام بعد الدَخْلّة [عليه]. وصار 
الحفار يأخذ أحرة حفر كل قبر مسين درماء فم يمتع اكثرهم بذلك وماتوا . 


ودخلت آم أة غاسلة لتفسل آمأة فلما بحردتها من شياهاء وصرت بيدها على 
موصع الكيّة صاحت الفاسلة وسقطت ميّتسة» فوجدوا فى بعض أصابعها التى 
لست بها الكية كه فَدِْ الول » وضار الناس بيئُون بموناهم فى الب لعجزهم عن 
تواريهم » وكان أهلّ اببيت يموتون جميعا وهم عشرات » فلا يوجد لم سوى نش 
واحد ينقلون فيه شبنًا بعد ثىء » وأخ د كثير من الناس دورًا وأموالَا بغ راستحقاق 
لوت" مستحفها قل كذ با أخذ حى مات بعتحم بسرمة ون مش نهم 
استغنى [ به ] » وأخذ كثير من العامة إقطاءات حلفة . 


)00 دراريب بع درّابة ( يفتح الدال وتشديد الراء) رهى أحد مصراعى ياب الدكان اللذين ينطيق 
الأعلى مهما على الأسفل مولدة (عن دوزى) ٠‏ (؟) فى الأملين : «صنائعهم » رما أثبتاه 
عن السلوك . )١(‏ ف السلوك : « والتدبوا القراءة أمام ابلنائز» . (4) حم مادر 
وهو الدى يمدّرالقبرأى يصلحه بالمدر الذى هوقطع الطين اليامى - (د) زيادةعن هامش«م» . 

(5) ق«م»: «فل ل » ٠‏ وما أستناه عن «ف » والسلوك رهامش « " » 2 رهومشةق من 
يمل لان عمرد أسينع منه. 0< (7) زيادةعن السلوك . (4) فى م : «من العامات» . 


مونم 0 فى ملوك مصر والفاهرة ا 


وقام الأمير شيِخون العُمرى” والأمير مفلطاى أمي رآخور بتغسيل الأموات 
وتكفيهم ودفنهم ٠‏ وبطل الأذان من عدّة مواضم + وبق فى الواضع المشهورة 
ِوَذْن مؤدُن واحد » و بطلت أكثر طَبلّخاناة الأمراء » ٠د‏ ار فى طبلانة الأمسير 
شيخون ثلاث نفر يمد خمسة عثير نفرا . ولت أكثرالمساجد والزواا ٠‏ وقيل 
إنه ما ولد لأحد فى هذا الو باء إلا ومات الول بعد يوم أو مسرا : 

ثم شملى آخر السنةالوباء بلاد الصعيد بأسرها وم يسخل الو ؛ ل أرضأموا: ل 
ولم بمت به سوى أحد عشمر إنسانا “ووعلت طيور كثيرة ميتة فى الزروع ما بين 
غربان وعداة وغيرها من سائر]ضنافئ الطيورء فتكانت إذا فقث وعد فيا 
أثرالكة . 

2 

وتواترت الأخبار من الغور وببيسان وغيرذلك أنمم كانوا يحدون الأسود 
والذئاب وجمر الوحش» وغيرها من الوحوش ميتة وفيها أثرالكية . 

وكان آبتداء الوباء أل أيام التخضير » فاجاء أوانُ الخصاد حتى فوا 
الفلاحون ول ببق منهم إلا القليل » تخرج الأجناد بغأما لهم لحصاد وتآدوا : من 
مسدناعة من ماحصد» فلم يجدوا واحداء ودرسوا غلا لم على خيوهم وذزوها 
بأيديهسم » ومجرزوا عن غالب الزرع فتركوه » وكان الإقطاع الواحد يصير من 
واحد إلى واحد حتى إلى السابع والثامن »فَاحَدْ إقطاءات الأجناد أرباب الصنائع 
من اللحياطين والأساكفة» وركوا الحيول ولبسوا الكمفتاه والقباء . ركني من 
اناس لم يتناول فى هذه السنة من إقطامه شيئاء فلا جاء النيل ووقع أوانُ التتخضير 


)0( فى الأصلين : « إلا ومات الوالد » والسياق يأباء ٠‏ 

٠ ف الأسلين : « ول يدخل الوباء تغرأسوان > وما أثبتناه عن هأمش ف‎ )١( 

)م( راجع الحاشية رقم ؟ ص ه5١‏ من هذا الحزء ٠‏ وراوية السلوك : « من النغور» . 
(:) ف السلوك : « فإت الوبا «أبندأ فى آخرأ أيام الخضير » ٠‏ 


)0٠١-15( 


0" النجوم الزاهرة سنة 74/4 


تعذر وجود الرجال فل يُخَضّر إلا أفدت ف الأراضى» ولم بوجد ا ليشترى 1 
الآخضرولا من بربط عليه خيوله ورك أل وتمممانة فدأن بناحية نأى 5 
وآنكسرت البلاد الى بالضواحى ونحربت . ولت بلاد الصعيد مع اتساع أرضها » 
بحيث كانت مكلفة مساحة أرض أسيوط لشتمل على ستة آلاف ثفر يؤخذ منملا 
الحراج» فصارت فى سنة الوياء هذه تمل على مائة وستة عشر ترا . 

ومع ذلك كان الرخاء موجودا وأنحظ سعْر الاش حتى أبيع عمس ثمنه وأقلّ» 
ول يوجد من لشتريه وغارت كب العلم ينَادى عليها بالأحمال » فيباع المل 
منها بأرخص ثمن . وآنحط قَذْر الذهب والفضة حتى صار الدبنارجمسة عشر درهماء 
بعد ما كان بعشرين ٠ ٠‏ وطامت جميع اساي فم يوجد سقاء ولا 0 ولا 0 
وبلغت جامكية الغلام م ثمانين درهما» عنها مس دنائير وت دبشار 3 وى 
بالقاهية : من كانت له صنمة فليرجع إلى صنعته » وضرب جماعة منهم» و بلغ من 
راوية الماء ثمانية درام لقلة الرجال والمال » وبلغت أبحرة طحن الإردب 


7ع 
القمح دارا 5 


)0 القرط : هو النبات الذى يعرف اليوم بامم البرسم وهو مخصص لغذا. الدواب على ] ختلا ف أ نواعها 
فى قصل الشتاء بمصر 6 وما يجفف منه سمى الدريس ٠‏ (؟) ثاى : قرية من القرى المصرية 
القديمة أحبها المصرى « تائهاتى ه ثم حرف ف العصر العربى إلى « ناى »> وهى الآن قرية بمك قليوب 
بمديرية القليو بية ٠‏ تبلغ مساحة أطيانها 1714 فدانا وسكانها حوالى 00.٠‏ نفس بما فهم سكان 
العزب التايغة ا .- 2 (6) هى من القرى المصرية القديمة » احتها المصرى«ءا نذت »ثم حرف فى عهد 
عرب الى «طنان» ٠‏ ذكها ياقوت فى معج البلدان ققال : إنها من أعيان قرى مصرذاث ساتين . 
وهى الآن قرية بمرك قليوب بمديرية القليو بية . مساحه أطيانها 4٠‏ 8 ؟ فدانا وسكاتها حوالى عشرة 
آلاف نفس بما فهم سكان العزب التابعة ها . (:) ف السلوك : « وعدمت بيع الصنائع ٠»‏ 

(د) الباباء هوغاسل الثياب(عن معيد النعم بوءبيد التقم) طبع أور با ص 145 لتاج المدين السبكى ٠‏ 
وفى شفاء الغليل هو المزين ٠‏ ورواءة السلوك : «ولا بوابا» ٠‏ (1) عبارة السلوك : «و بلغت 
جامكية غلام اليل تمانين درهما فى كل شهر بعد ثلاثين درهما » 222١‏ (7) فى السلوك « ويلفت 
أجرة طحن الإردب القمح عمسة عشردرثما » ٠‏ 


سنة ب/غ7 فى ملوك مصر والقاهرة 1" 


ريقال : إِنَ هذا الوباء أقام يدور على أهل الأرض مدّة خمسة عشرة سنة 
فلت : ورأيثٌ أنا من رأى هذا الوياة» فكات يسموته الفصل الكير» 
ويسمونه أيضا بسنة الفناء » ويتها كو عنه أضعاف ما حكيناه » يطسول الشررج 
ا 
وقد أ كثر الناس س ذكر هذا الوباء فى أشعاره, فا قاله شاع ذلك العصر 
لذيع بعال لدي عد . ا [ الشفيف ] 
سربنا عن دمسّق يا طالب امد ه .ش فا ف الثقام الرء رَعْبَه 
رخصت أنفس الحلائق باللا »ع عون فها فكلٌ تقس بحبة 
وقال الشيخ صلاح الدين الصفدى” وأ كثرفى هذا المعنى على عادة 1 ثاره » 
فهما قاله فى ذاك : [الوأفسر] 
رت الزن دها قد تو » يحازى باللامة كل صَرط 
وكان الناش فى عَقَلات امي » بقاطاعومم, من تحت إبط 
وقال أيضا : ٠‏ [الكامل] 
قد قلت للطاعون وهويشزة » فند جال من قا إى بوت 
أخليتَ أرض الشام من سكنها ا ياطاعونٌ بالطاغعوت 
وفال الشبخ بدر الدين حمسن [بنمر بن الحسن] بن حيديب فى المعنى من قصيدة 
أقنًا : [اللغيف] 
)١(‏ كذافى م واللوك . وفىف : « قد جاك » . (0) كذافى م ٠‏ وف الوك : 


«ورحكت» ... الح . وقى ف : « ربت .. :الل » . () التكله عن الدرر الكامة والممهل 
الصافى . وسيذى المزاف وفاته فى حوادث سنة و+“/ ام . 


ينف 


إن هذا الطاعونٌ متك فى الا » 
ويطوف البلاد شرقًا وغرياً * 
ولآبن ل ردى” فى المعنى : 

قالوا فساد المواء يردى » 
صكم ميات وم غطا ٠‏ 


سنة مغ 


)1 
كلاسن لاوم . حنود 


ولرار 


رن امخلوق نحو الود 
[البسيط] 
فقلتٌ يردى هوى الفنساد 


ممه له 


نادى طيحم ها المنادى 


وقال أيضا [الرمل] 
َل - والله يحكنى * ل 7 
اميف ينه منت * تقتل الناس ورقسة 
ولآبن الوردى” أيضا : [الرحن 
0 إن الوا دبا » وقبد بداف عَيَا 
قالوا له على اوري ين امك وز لت ا 
وقال أيضا : [الكامل] 
سكن ميس سرهم ما ساءنا » وكذا العوائد من عدو الدين 
لله هده لهم ماجلا » مزق الطاغوت بالطاعون 
1 ق ١‏ 
٠‏ وقال الأديب جمال الدين إبراهم المعار فى المعنى : [الرمل] 
و 0 0 5-5 
قبح الطاعوت داء » فقدت في هالأحبه 
يعت الأنقّس نيه + حكلٌ إشسان بيه 
للق روابة السلوك : « حقود» ٠‏ 
00( هذه الكلية سافطة فى ف ٠‏ ورواية السلوك : «رسوقٌ العباد ... اغل» . 
6 (6) سيذك المولف وفاته فى حوادث سنة وع/اه . 


(4) هو إراهم بن عل الممار الممسروف يغفلام النورى ٠‏ مات ف الطاعوتب سنة 415/اء 
(عن الدرر الكامنة ) ٠‏ 


سنة 0/44 فى ملوك مصر والفاهرة يلف 


وله أيضا فى المعنى : [السريع] 

ياطالبَ الموت أفق وآنّْهُ » هذا أوان الموت ما فانا 

قد رحن المبوث هل أله وناك تررح له مسرم نان 

ثم أخذ الوباء يتناقص فى أوّل الحم من سنة حمسين وسبعالة . 

فى وم الأربساء لمع عشر من د بسع الأول » ورد الحسي تل الأيه 
تكن الذن أرغرة شاه نائب الفلم. وأصه غربب » وهو أنه لما كان نصف 
ليلة الخمببس ثالث عشمرء ال الأبلق بالميدان خارج مدينة دمشّق ومعه 
عياله » وإذا بصوت قد وقع فى الناس بدخول العسكوء فثاروا بأجعهم ودارت 
الثقباء على الأمراء بالركوب ليقفوا على مسوم السلطان » فركيوا جميعا إلى من 
اميل تحت القلعة » فوجدوًا الأمير يبنا المظفرى نائب طرابلس وإذا بالأمير 
أرُغون شاء نائب الشام مَكتّف بين مالك الأمير إياس م وخبر ذلك أن ألحييغا 
دا ركب من طرا بلس سار حتى طرق دمشق على حين غفَلة » وركب معه الأمير 
نفرالدين إياس السلاح دارء وأحاط إياس بالقصر الأ بلق وطرقٌ بابه» وعل اللحدام 
بأنه قد عدث أ مهم فأيقظوا الأمير أرغون شاه» فقام من'فرشه ونحرج إلهم 
فقبضوا عليه » وقالوا له : حضر مرسوم السلطان بالْقبِض طليك» والمسكر واقف» 


فل ير أحد أن يدُفع عنه» واخذه الأمير إياس وأتي به ينا فس أمراء دمشق ‏ 


على ألحيبغا » وسأاوه الخبر» فذ كر هم أن مسوم السلطان ورد عليه بركو به إلى 
دمشق بسك طرابلس ؛ والقبض عل أَرغون شاه المذكور وقتله » والحوطة على 
)١(‏ ف الأصلين : « ثانى عشرا حرم المذ كور » والتصويب من السلوك ٠‏ 


69 راجع الحاشية رقم 4 ص 5078 من الحزء ٠‏ السابع من هذه الطبعة ٠‏ 
)2 را- جع الحاشية رقم ؟ ص 4 4 من اجخزه الناسع من هذه الطبعة ٠‏ 


14» النجوم الزاهرة سنة م76٠‏ 


ذالهوموضوتة+ وأخرج لهم كاب السلطان بذلك » فاجابوا بالسمع والطاعة » 
وعادوا الى عدم ونزل بيغا إلى الميدان» وأ صبح بوم الخميس فأوقم الحوطة على 
موجود أرعُون شاه وأصبح يوم المعة دابع عشريند بيع الأول أرغون شاه المذ كور 
مذبوحا » فكتب أَلْيبنًاً محضرا أنه وجده مذبوحا والسنكيين فى بده » ( يعنى أنه 
ّيح نفسه) فالكوعليه كونه ل) قبض أموال أرغون شاه» لم يرفعها إلى قلعة دممشق 
على العنادة » وآتهموه فها فعل » و ركبوا جميعا لقتاله فى يوم الثلاثاء ثامن عشرينه 
فقا تلهم امنا المذكور وحرح الأمير مسعود بن خطير» وقطعت يد الأمير ألحيبغا 
العادلى أحد أماء دمشق » وقد جاوز تسعين سنة» فعند ذلك ولى الحيبغا المظفرى 
نائب طرا بلس » ومعه خيولٌ أرغون شاه وأمواله » وتوجمه إلى نحو 37 ومعه الأمير 
إياس نائب حلب كان» ومضى إلى طرابلس . 

وسبب هذه الواقعة أت إياسا لما عمزل عن نيابة حلب وأنذت أمواله 
ونجن» ثم أفرج عنه وآستقرٌ فى حملة أمراء دمشق » وعدوة رفون شاه الذى كان 
سعى فى عرزله عن نياية حلب نائبها » فصار أرغون شاه هينه ويحْرق به وآنفق أيضا 
إخراج ليغا من الديار المصرية إلى دمشق أميرا بهاء فترقع عليه أيضا أرغون شاء 
المذكور وأذله» فآ تفق احيبغا وإياس على مكيدة» فاخذ ا_لحيبغا فى السعى عل تخروجه 
من دمشق عند أصراء مصر :و بعث إلى الأمير يديا أرْس نائب السلطنة بالديار 
المصرية» و إلى أخيه الأمير منجك الوزيرهديةٌ سنية فولاه نيابة طرابلس» وأقام 
بها الى أن كتب يعرف السلطان والأسراء أن أكثر عسك طرابلس مق بدمشق . 
ولك أوات الشام يردهم إلى طرابلس » فكتب له بذلك فشق عل أرغون شاء 

7 (6) فالأسينء « رابع عشرين المحرم » وتصحيحه عن السلوك ٠‏ 
(1) راجع الحاشية رقم ؟ ص + من المزء السابع من هذه الطبعة . 


سنة ,لمعب فى ملوك مصر والقاهرة لم" 


انب الشامكون أحيبغا لم يكتب إليه » وأرسل كاتب السلطان فى ذلك فكتب 
إلى ألميبغا بالإنكار عليه فيا فل » وأغلظ لدف القول» وحمل الَريدىٌ إليه مشافهة 
شنيعةٌ » فقامت قيامةٌ الحيبغا ل تمعها » وفعل ما فعل» بعد أن أوببع اليلد 
فى ذلك » فآتفق مع إياس فوافقه إياس أيضاء لماكان فى نفسه من أرغون شاه 
حتى وقع ما ذ كرناء . 
وأما أمسراء الديار المصرية فإنهم لما سمعوا بقتل الأميرأَرعُون شاه آرتاعوا » 
نَّم بعضهم بعضّاء لف كُلْ من شَبخون والنائب بيبا أرس على البراءة من قتله» 
وكجوا ]اق اليا الكل ارقو ناه عزو عن اوالأغلانو اهل ذللت» 
وكتب إلى أمراء دمشق بالفحص عن هذه الواقعة » وكان الحببغا وإياس قد 
وصلا إلى طرابلس » وخا بظاهرها » فقدم فى غد وصومم| كُتّبَ أمراء دمشق 
إلى أمراء طرا بلس بالآحتراس على ألحيبغا حى يرد مرسوم السلطان» ننه فل 
فعلته بغير مسوم السلطان » ومشتٌُ حيلتة علينا . ثمكتروا إلى نائب حماة ونائب 
حلب و إلى العربان بمسك الطرقات عليه » ركب عسك طرابلس بالسلاح وأحاطوا 
به ثم وافاهم تتاب السلطان بمسكه» وقد سار عن طرابلس وساروا خلفه إلى نبر 
الكلب عند بَيُروت فوقفٌ قذامهم نساره » ثم كر راجما عليهم » فقائله عسكر 


(1) نم ريلبنان عند الأقدمين بامم «ليكوص» أى الذثب . فعسرب ير الكلب ٠‏ وسبب تسميته نهر 
الذئب أوالكلب هو على الأرجج للدوى العظيم الذى سمع عند نصبايه فى البح روا صطدام مياهه بالأمواج 
الخلاطمة ٠‏ يخرج هذا اللهر من منارةفى سفح حبل جعيتا تدعى منارة جعينا وبعد عن البحرتحو/ كلو مترات 
فتجتمع مياهه بالمياء المنحدرة فى الشتاء من أعالى لبنان من نعى اللبن والمسل ومن وادى الصليب» فتكون 
غزيرة فى الشناء فليله فى الصيف وهو كثير الصخور لا يخلو من المقبات إلا عند مضبه » تكتنفه 
شاهقة ولا ترى على جانببه فرى «أهولة »© تؤدّى مياه نهر الكلب خدمات عد بدة كسق البساتين الواقعة 
الى النهر » وتدو ير الطواحين» ومن أعظم فوائده رى مدينة بيروت وترو يد أهلها ,إلمياء الطببة فضل 
شركة مياه بيروت (راجع جغرافية لبنان ص 9 طبع وررت) ٠‏ 
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طرابلس »حتى قبضوا عليه » وفز إياس» ووقعت الختوطةطل مماليك ليبا وأمواله » 
ومسك الذى كب الكاب بقتل أَرْغون شاه» فأعتذر أنه مَك وأنه غير ألقاب 
أرفون شاه» وَكنْب أَوصالَ الكتّبٍ مقلوبة حتى يعرف أنه زور » وجمل الحيبغا 
المذكور مقيّدا إلى دمشق . ثم بض نائب بِعلَبِكَ على الأمير إياس » وقد حأق للدينه 
2٠‏ ورأسه» وآختفى عند بعض النصارى» وبعث به إلى دمشق» -قَبِسا معا بقلعتها» 
وكَنَبَ بذلك إلى السلطان والأمراء» فندب الأمير .قا الساقى على البريد إلى دمشق 
بقتل الميبغا و إياس» فاخرجهما من حبس قلعة دمشق ووسطهما بسوق اليل 
بدمشق » وعلق إياس على خشب وقدامه الحيبغا على خشبة رن » وذلك 
فى يوم اميس حادى عشئرين شهر ر بيع الآخر. وكازنف. مر ألحييغا المذدكرر 
٠‏ يوم قِل نحو نسع عشرة سنة وهو ماطز شار به : 
ثم كْتَبَ السلطان بآستقرار الأمير أرفطاى نائب حلب» فى نياية الشام عوضا 
عن أَرْعُونَ شاه المذكور» وآستقز الأمير قُطلِيجا الموىء نائب حماة فى نيابة حلب 
عوضا عن أرقطاى » وآستقز أمير مسعود بن تخطير فى نيابة طرابلس عوضا عن 
قا المظفّرى المقّم ذكره . - قدم إلى مصر طُلْبٌ أرغون شاه ومماليكه وأمواله 
6 وموجود أبليبغا أيضاء فتصرف الوزير منجك فى اللميع ٠‏ 
و بعد مذة بسيرة ورد الخبرأيضا بموت الأمير أرقطاى نائب دمشق» فكتب 


(2 


سر ملو 


8 ره 5 5 )1 
بأستقرار قطليجا الحوىء نائب حلب فى نيابة دمشق » وتوجه الأمير ملكتمر 
07 520 
المحمدى نتقليده بنيابة الشام» وسارحتى وصل إليه فوجده قد احرج طلبه إلى جهة 
دمشق وهو ملازم الفراش» فات قطليجا أيضا بعد أسبوع» ولم) وصل ابر إلى 
مصربموت قطليجاء أراد النائب ييبقا ارس والوز يرمئجك إحراج طازلنيابة اشام 
(1) كذا فى ف واللوك ٠‏ وق م : « تلكتمر المحمدى » . 


سنة م74 فى ملوك مصر والقاهية 5 

/ 0 ْ 1 لفان و 
والأمير مغلطاى أميرآخور إلى نيابة حلب » فلم بوافقاهما على ذلك» وكادت الفتنة 
أن تقع» نفلع على الأمير أبس الناصرى" بنيابة الشام» وآستقز بعد مقة الأمير 
أرغون الكامل" فى نيابة حلب . 


وفى محزم سنة |حدى وخمسين وسبعائة» آبتدأت الوحشة بين الأمير مقلطاى 
أمي رآخور وبين الوزير منجّك اليوسفى» لسبب الفار الضامن » وقد شكا منه» فطلبه 
ش مغلطاى من الوزيروقد أحتمى به » فلم ؟ كله مله ذكان مجك ل فرغ صبر يه 
الذى مره جاه القلعة عند باب الوزير» اشترى له من بيت المال ناحية بأقينة 
الغربية بخمسة وعشرين ألف دينار » وأنعم عليه بها » فوقفها منجك على صمريجه 
الذكور» فأَخذ مُلطاى بعذد لمنجك تصرفه فى الملكة» وسَكن الأمس فيا بينهما . 

ثم توجه السلطان إلى سرحة . سر ياقوس على العادة فى كل سنة وأنعم على الأأمير 
اونا اندي رطع الأمير لاجين أمير آخور بعد موته» وأنعم يأهسته وتقدمته 


على الأمي رتمربن أزغون النائب . ثم" أستفز بكلمش أميرشكار فى نيابة ط | بلس » 


(1) ىف : « فل يوافقهما » . (؟) يقصد المؤلف أنه لما فرغ من بناء صبريجه » 
ذي المقريزى هذا الصبريج فى خططه عند الكلام على جامع منجك ( ص ٠ج‏ ؟١)نقال‏ : 
إن هذا الخامع يعرف موضعه بالثغرة تحت القلمة خارج باب الوزيرء أنشأء الأمير سيضمإلدين منجك 
البوستى فى سنة ١‏ ه ٠‏ وبنى فيه صبريجا ( أى نزانا الاء ) فصار يعرف بصبر منجك ٠‏ وأقول: 
إن هذا الصبرع لا يزال باقيا إلى اليوم فى وسط جامغ منجك اليوسئى » وتعلوه فسقية من الرخام 
فى وسطها فتحة الصبر يح » وهذا الخامع نسميه العامة المنشكية داخل درب المنشكية شارع باب الوداع 
فى شمال القلمة بالقاهرة . (؟) هىقريةمنالقرىالمصرية القديمةذ كرها الإدر سىفىنزهة المشتاق 
فتال: إنها قرية كثيرة البساتينوابخنان » متصله الماراتوالغلات » وذ كرها ,اقوتف معجم البلدا ن تقال ؛ 
إنها قرية فى كورة بنا ( بنا أبو صير )يقال لها البوب » وهى الآن من قرى مركا لت الكبرى عديرةالغربية 
بمصر ٠‏ مساحة أطيانها ٠‏ فدانا وسكانها حوالى ٠ ٠ ٠‏ ه نمس »6 بما فييم سكان العزب التابدة لها . 

2( فى الأصلين : « وأنعم على الأمبر قطليجا الذهى بإقطاع الأمير لابحين مير آخور بعد موته » 
رأنعم بإقطاع قطلو بغا وتقدمته على الأمير عمربن أرغون النائب » ٠‏ وتصحيحه عن السلوك . 
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عوضا عن: أمير مسعود بن خطير» وكتب بإحضار أمير مسعود إلى القاهرة ٠‏ ثم 
عاد السلطان من سرحة سسرياقوس » وكتب بعد أمير مسعود إلى دمشق بطالا : 
حتى بحل له ما يليق به » وخلع على الأمير فارس الدين ألبى باستقراره فى نيابة 
غزة بعد موت الأمير دلّيجى » ودلنجى باللغة التركية هو المْكدى ( وهو بكسر 
الدال المهملة وفتج اللام وسكون النون وكسر الم ) . 

وفى هذه الأيام توجه الأمير طاز إلى سمرحة البحيرة » وأنعم السلطان عليه 
هثرة آلاف اردب شعير وخمسين ألف درهم واه طحو زيادة على إقطاعة . 

وفى خامس غشر شوال تحرج أمير حاج المحمل الأمير بزلار أمير سلاح . 
ثم تحرج بعده طَكٍِ الأمير بدبغا رض النائب تحمل زائد » وفيه مائة و“خمسون 
ملوكا معدّة بالللاح يم حرج طُلْبٌ الأمير طاز وفيسه ستون فارسا » فرحل 
بيغا أرس قبل طاز بيومين . ثم؟ رحل طاز بعسده . ثم" رحل بزلار بالحاج رك . 
ثالثا فى عشرين شال من يك احج : 

وفى يوم السبت رابع عشرينه عزرل الأمير منجك اليوسفى" عن الوزر » وفبض 
عليه » وكان الأمير شّيْخون نرج إلى العباسة ؛ وسبب عرزله أن السلطان بعسد 


تويجه شيخون طَلب القضاة والأسراء» فلما آجتمعوا بالخدمة » قال لمم : يا أمراء 


(1) هى قربة من القرى المصرية القديمة اسمها الأصلل « طموى » وحرف إلى طمو يه يا وردت 
فى المشترك لياقوت ٠‏ وف التحفة السنية لآبن الميعان من أعمال اللميزية ٠‏ ثم حرف الامم إلى طموه وهو 
آسمها الى ٠‏ وطموه قرية مرك الحيزة بمدير بة الخيزة بمصر ٠‏ ومساحة أطيانها 41٠‏ فدانا وسكانها 
حوالى ٠...‏ ؛ نفس بما فهمسكان العزب التابعة لهاء (0) فىف : «ممه بالسلاح...الل» . 

() فىم: «من البركة >والمقصود منها ناحية البركة إحدى قرى مرك شبين القناطر مدير بة القليو بية 
بمصر فى شمال القاهرة» وكانت تسمى برلة الحب أو بركة الحاج ٠.‏ وقد سبق التعليق علها فى الحاشية رتم ١‏ 


ص ١ ١‏ من الخزء االحامس من هذه الطبعة ٠‏ 
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هل لأحد عل" ولابية حجر » أو العا لمن لالبائ عر : مام أحد 
م مل مولاة السلطان وهو مالكٌ رقا » قال : إذا قلت لي شيئا ترجعوا 
إليه ؛ قالوا جميعهم : نحن تحت طاعة السلطان ومتثلون ما بم به » فالتفت إلى 
الحاجب وقال له : خذسيف هذاء وأشار إلى منجك الوزير» فاحَذ سيقّه وأخرج 
وفيد» ونزلت الحوطة على أمواله مع الأمي ركشل اسلاج دان 2 فوجد له امسون 
حمل زردخاناه» 00 بعقوبته » م" نرج إلى الإسكندرية 
فسجن بهاء وماعة القبض عليه مم بإحضار الأمير شيخون من العباسة و إعلامه 
عسك منجك الوزير» فقام الأمير مغلطاى أمي رآخور والأمير نكل بنا فى منعه 
من الحضور» وما زالا لان السلطان منه حتى كتب له مرسوم بثيابة طرابئس » 
على يد طينال الحاشتكير» فتوجه إلبه قلقبه قريب بلبيس » وقد عاد صحبة المدار 
الذى توجه بإحضاره من عند السلطان» وأوقفه على المرسوم فأجاب بالسمع والطاعة» 
وبع إسأل فى الإقامة بدمَشْق » فكتب له بخبز الأمير تلك بدمشق » وحضور 
تلك إلى مصر فتوجه شيخون إليها . 

ثم قبض السلطان على الايد رده الخاجب وانخرج إلى الإسكندرية » 
وآستقز الأمير نرق رأس لَْبة كيرا عوضا عن شبّخون . ثم: قيض عل حوائى 
منجك وعلى عبده عنير البابا وصودر» وكان عنبر قد فش فى سيرته مع الناس » 
فى قظع المصانعات » وترقع على الناس ترقا زائدا » فضرب ضربا مترحا : ثم- 

)١(‏ روايةف : «ماتثم أحد يحم عليك وأنت مالك رقاينا ... اللم» ٠‏ (؟) هذه العبارة 
غير مرحودة فنسخة«اف 22٠١»‏ (0) ف السنوك: « كشك ٠.»‏ (4) هوعمرشاءالترى» 


أدَل ما تأص طبلخاناة ثم ولى نيابة حماة» ثم أعى تقدمة فى دمشق وعمل حاحب | لهاب إلى أن مات بها 
سنة 1/الا ه (عن الارر الكامنة ) . 
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ضيرب بَكْتمِاد الأطراء فاعترف للوزير منجك بائى عش رألف إردبٌ غلة» 
آشتراها من أر باب الرواتب . 

وفستهلٌَ ذى القعدة فض عل ناظس الدولة والمستؤفين » وأموا ممسيالة لف 
دينار» فترفق فى أمىهم الأمير طنيرق » <تى أستقزت مسوائة ألف ل » ووزّعها 
الموفق ناظ الدولة على جميع الككاب » والتزم عل الدين عبد الله بن زنبور ناظس 
لماص والحيش تكفية جميع الأمراء المقدّمين الحم م1 ماله غ وقيمتها 
تمسمائة ألف درهم ؛ وفصلها وعررضها على السلطان» فركبوا الأمراء بها الوكب » 
وقبلوا الأرض وكان مو كا جليلا . 

وفى يوم السبت ثامن ذى القعدة َلَمَ السلطان على الأمير بيبغا ططر حارس 
طير» وآستقز فى السلطنة بالديار المصرية عوضا عن با أرس المتوجه إلى اججاز» 
بعد أن عمرضت النيابة على | كابر الأمراء فلم يقبلها أحد » وتمتع بيبغا ططرأيضا 
منها تمنعا كبيرا »ثم قبلها. وآستقر الأمير مخلطاى أميرآخور رأس نوية كبيراء عوضا 
عن طنيرق» الذى كان وبا عن شْخون » وأطلق له التحدث فى أمس الدولة كلّها 
عوضا عن الأمير شيخون » مضافا لما بيده من الأميرا ر ٠‏ وأستقز الأمير 
مشكل با الفخرى رأس مشورة وأتابك العساك» 5 على ولده بإمرة» ودقت 
الوسات وطبلخانات الأمراء بأجمعهاء وزينت القاهرة ومصرء فى يوم الأحد 


تاسع ذى القعدة وسقت ثمانية أيام . 


(1) كذا فى م والسلوك ٠‏ وفى ف : « تسمائة ألف إردب » . 
(؟) رواية السلوك : « مضافا إلى ما بيده من التحدّث فى الإصطبل »> ٠‏ 
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وأما شَيّخون فإنه لما وصل إلى دمشق» قدم بعده الأمير أرغوب التابى 
بإساكةة قوووف وأعيوات ونشتى ف التعؤوتوة إن امل وق 
أوصله إلى الإسكندرية فسجن ها . 

وشُلِع على طَشْبنا الدوادار على عادتهتواداراء وتصالم هو والقاضى علاء الدين 
آبن فضل الله كاتب السرت» فإنه كان ثهّى بسببه حسب ماتقدّم ذ وه » وأرسل كلْ 
منهما إلى صاحبه هدية . 

وكان السلطان لم أمسك مَنْبك» كتب إلى الأمير طاز و إلى الأمير يلار على 
د ردم » وأخيرها رقع ا رانيها ايسان فل انانب . 58 0 » وقد نزل سطح 
القبة » فلا قرأ بييغا الكتاب وَجَم وقال 22 مماليك السلطان ٠‏ وخَلع عليه» 
وكتب أنه ماض لقضاء اج . 

ثم إن السلطانع_ز ل الأمير صَرَغتمش والأمير علا من وظيفتى اللمدار ية» وكانا من 
جملة حاشية شَييخون » ورمم لصَرَْعَدْمشٍ أن يدخل الحدمة مع الأسراء » ثم أخرج 
أمير على إلى الشام » وأخرج صرغتمش لكشف الب ور بالوجه القبلى» وألزم 
أمستادار بيغا ا يكتب حواصل ببيغا» وندب السلطانالأمير آنقباً الجوى 
لبيع حواصل منجك » وأغنت جوارى ببغا 0 ومماليكه وجوارى منجك 

(1) وردت فى معجم البلدان لياقوت أنها بليدة بين الفرما وتئيس من أرض مصر. و بالبحث تبين 
لى أنما ل تكن بليدة » بل كانت قط عسك بة للفراسة الحدود» وكان بها قلعة هذا الغرض »© وسميت هذه 
التقطة بالطينة لوقوعها فى أرض رخوة تعلوها مياء البحرفى بعض الأوقات . 
ولاتزال آثارقلدة الطبنة طاهرة بالقرب من ساحل البحر الأ بيضى المتوسط » فى الشهال الغر بى لأمالوال 

«دنة الفرما » مل بعد ثلالة كلومئرات 6 وشرق مدينة بور سعيد على بعد 4 ؟ كلومتراء و إلها تنسب محطة 
الطينة إحدى محطاث السكة الحديدية بين بور سعيد والقنطرة ٠‏ 


)0( المقبة بلدة كاءت تسمى أيلة » وفد سى املق علا فى الحاشصية رقم م ص ٠١5‏ من الحز. 
الساوس من هذه الطبعة ٠‏ 
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ومماليك » الى العامة ) اح لتر 0 وطلع لبيبغا أرس 
خمس وأر بعون جارية » فلما وصلن ماه دار ألنياية » ححن صيحة واحدة ويكين) 
فأيكين من كان هناك . 

ثم قدم احبر على السلطان بأنَ الأمير أحمد الساق نائب صَفّد » خرج عن طاعة 
السلطان؛ وسيبه أنه لى) قَبْض على منجكء نرج الأميرقارى الوى” وعلى .ده 
ملطفات لأمراء صفد بالقبض عليهء فبافه ذلك من عمان جهزه له أخوهء فتدب 
طائفة من ماليكه ليل قسارى . وطلب نانب قلعة صفد وديوانه : وأمه أن 
يقرأ عليه : ك له بالقلعة من الغلةء قامس لماليكه منها بنىء فرزقه عليهم إعانة لحم 
غلى ماحصل من لحل فى البلاد» وبعثهم ليأخذوا ذلك فعند ماطلعوا القلعة. شهروا 
سيوفهم وملكوها من نائب قلعة صَفّد » وقبضوا على عدّة من الأمراء» وطلع بحر يمه 
الى القلعة وحصنها » وأحَدّ ماله قُارى وأتا به ء فاخذ مامعه من الملطّفات 
وحبسه. فلما بلغ السلطان ذلك كتب إلى نائب غزة ونائب الشام تحر يد العسك إليه . 
هذا والأراجيفٌ كثيرة » بأت طاز تحالف هو و بيبغا أرس بعقبة يل خوج الأمير 


للق 


ا 


فياض والأمير عيسى بن حسن أميرالفائذ. فتفْرّفا عل عقبة أيله لسبمب نكا أرضن؛ 
اشرق لفل 

كن ترب نس رى سقرى زنية بالقيام مع الأمير فضل » وكتب لنائب 

غرة فازسل البوقة ال النقية:: 


للق بف 
ثم خلع السلطان على الأهير شهاب للدين أحمد بن قزمان ببنياية الإسكندزية 


مه سير 
عوضا عن بكتمر المؤمنى . 


٠ ) ه ( عن الدرر الكامنة‎ 7٠ وى سنة‎ ٠ هو فياض بن مهنا بن عيسى بن مهنا‎ )1١( 
هو فضل بن عيسى بن مهنا ١ل نقف لهعل‎ (5) ٠ من الهزء التأسع من هذه الطبعة‎ +١ ص١ رقم‎ 
تار وفاء . (0) فى ف:ءثم أخذ...الم» وهو تحريف.٠ 2 (1) فىم «اين قرمان».‎ 


سنة ٠/44.‏ فى ملوك مصر والقاهرة رقف 


0 : 4 سور 2 0 
ثم فى يوم الأربعاء سادس عشرين ذى القعدة قدم سيف الأمير بيبغا أرس» 
وقد قبض عليه » وسبب ذلك» أنه لما ورد عليه كاب السلطان مسك أخيه منجك» 


)غ00 


اند خوفه وطلع الى العَقَبة ونزل الى المنزلة» فبلغه أنّالأمير طاز والأمير بزلار رك 
للقبض عليه» فركب يببغا أرْس يمن معه من الأمراء والماليك بآلة الحرب» فقام 


(1) هذه المتزلة هى بذاتها منزلة المويلحة الى ذكرها الولف فيا بعد ٠‏ وهى بلدة تعرف بامم المويلح 
واقعة على الشاطئ الشرق للبحر الأحمر ينون بلدة العقبة على بعد 8٠‏ كلو مثرا منها ع وتقع تجاهها على 
اللشاطى" الغربى فى رادى النيل بإدة منفلوط بمصر ٠‏ 

وقد دلنى البحث عل أن المو بلح أقيمت على أطلال بلدة قديمة كانت تسمى مدين ذكرها المقريزى 
فى خططه باعم مددينة ديز ( ص ١85‏ ج ١‏ ) فقال : مدين أسم بلد وقطر» وقيل آم قبيلة سميت باسم 
أبها مدين »و يقال له مديان بن إبراهي اليل واقعة على بحر القازم نحاذى بلدة تبوك على نحو ستمى احل 
بين اجاز والشام » وهى أ كبر منتبوك » وببا الى الآن آثار عحيبة وعمد عظيمة ٠‏ ثم قال : إن مدين على 
من أعمال مصرء يشمل مدينة مدين والقلزم والطور وقاران والرقة وأيلة ٠‏ 

وأقون : إن مدين كانت عملا من أعمال مصر» وتابعة لها الى أيام الفتح العئافى سنة م9 هه ب 107 18م 
فالحقت ببلاد الغجاز» وسبب خراب مدشة مدين أختى أحمها » وحل محلها بلدة ألم يلح ». وهذه نابعة 
البوم إلى الملكة السعودية العر بية . 

وكانت المو يلح كا كانت من قبلها مدين محطة من محطات الحج قديما ء فى الطر بق بين مصر وجدّة » وقت 
أن كان الحجاج سافرون لمج عن طريق الير ٠‏ وذكر على باشا مبارك بلدة المويلح فى الخطط التوفيقية 
عند الكلام على محطات الحجاج ( ص 5؟ ج 4ه ) فال : المويلح ودى بلد بها قلمة حصينة وتخيل وآبار 
عذبة» و بزر ع فى أرضها الا خان والبطيخ والقثاء» و يباع فيا السمك والقّر والدقيق والبقسماط والفول» 
وغير ذاك مما يلزم المساقرين ٠‏ 

وافذى دلنى على أن هذه البلدة هى فى مكان مدة مدين آن المقريزى قال : إنها تحاذى بلدة تيوك 
على بعد ست عر احل » ولاتزال بوك قامة الى اليوم على السك الخد يدية الحجازيةفى محاذاة المويلح » وعلى 
بعد . 5 ١‏ كلو مرا ما الى الشرق ٠‏ يويد ذلك أنه باطلاعى على اللحر يطة الدولية للملكة الرومانية التى 
طبعت فى مصلحة المساحة فى سنة ع 48 ١‏ نقلا عن لخر بطة الأصلية » وجدت آسم مدينة مدين واردا بها 
ومذ كورا تحنه بين فوسين امم الم بلح والمساعة ينا وبين مدية آبلة (العقبة) ٠‏ ©؟ كلو مرا كا ذكرة . 


6؟؟ 


لق النجوم الزاهية سنة ٠44‏ 


بعت مج اليل لذلك»فعاد وأخر أت المي طازمقم بر ركب »وأنه سار مهم وليس 
ا ل بببغل السلاح هو ومن معه وطق طازوماله عما تحْؤف منه» 
فأؤقفه على كاب السلطان إليه» فل رير فيه ما يكره . ثم رحل كل منهما بريه من 
التقبة » وألت الأخبار للأمراء بمصر بآتفاق طاز و بيغا أرْس فكتب السلطان 
إلا مير طاز وللا مير بيار عند ذاك القبض عل 'يديغا رس قبل دخوله مك » 
وتوجه إلهما بذلك طون امأشيكي وقد سِِ [ل] أن يتوجه ببيغا الى الك 
فلما قدم 6 على 3 كك ركيا الى ام 5 0 ما 7 


سه شار 


م 0 كي 


لبيبغا آرس أن يتأخر حتى لسمع ص سوم السلطان» و حنى يكن دخوقم لمكة 


جميعا» فأحس ببغا بالشر» وهم هَ أن يتوجه إلىالشام» فا زال أزدص الكاشف به 
53 
حتى رجعه عن ذلك ٠‏ وعندنزول اس إلى منزلة امو يلحة» قدم طازيو لاز 
0 


افتلقاهما » وأسل نفسه من غير ممانعة فأخذا حكمة وأرادا تسليمه لطبنال حتى مله 
إلى الكرك» فرغب إلى طاز أن يحج معه» فأخذه طاز محتفظا به » وكتّب طاز 
بذلك إلى الساطارس » قنوهم مطُلطاى والسلطان أت طاز و بزلار قد مالا إلى 
بيغا أُرْس نوها نويا زائدا » ثم أ كد ذلك و رود امير بعصيان أحسد 

(1) واة السلوك: «وليس فهم أحد لاساعدة الحرب ... الم» ٠‏ (5) ذا الأصلين 
والسلوك ٠‏ وق الدررالكامة : «.طيال الفاشتكير » و يظهر من مراجعة السلوك أن طيلان وطينال 


آم واهد . [فية زيادة عن السلوك ٠‏ 5( فى : «فضل > ٠‏ وما أثيتناه عن ف 


والسلوك.والدرر الكامنة » لأن الأمير فاضلا هذا أخو يبنا أرسص ٠.‏ )( زيادة يقتضها السياق ٠‏ 
(1) راجع الحاشية رقم ١‏ ص 588 من هذا الحزء ٠‏ () فى ف : « رتلقاهم » ٠‏ 


سنة ,4/4 فى ملوك مصر والقاهية 9 


)غ00( 


الساق انب صَقد » وظنوا أنه مباطن لببيغا رس » وأخرج طبْالُ ليم بالصفراء 
حتى يرد الحاج الها » فيمضى بيبغا أرس إلى الكرك . 

ثم فى يوم اللميس سابع عشرين ذى القعدة حلم على الأمير عل الدين عبد الله 
ابن رَبُور خلمة الوزارة » مضافا لمنا بيده من نظر اتخاص ونظر الميش بعد 
ما آمتنع وشرط شروطا كثيرة . 

وفيه أيضا خلع السلطان على الأمير طَنيرقَ باستقراره فى نيابة حماة» عوضا عن 
أسندص العمرى- . ثم كَنَبٍ القاضى علاء الدين بن فضل الله كاتبٌ السرٌ تقليسد 
أن زنبور الور بر وه فه بالمناب العالى + وكان جمال الكفاة سعى أن يكتب 
له ذلك ؛ فلم رض كنب الست » وشح عليه بذلك » نفرج الوزير وتلق كاتب 
السرّ». و بالغ فى كرامه» و بعث إليه بتقدمة سنية . 

ثم ققدم احير على السلطان بتزول عسك الشام على محاصرة أحمد نائب صقد » 
ورَحُفهم على فلمة صفد عدّة أيام : جرح فيها كثير من الناس والأجناد ؛ ولم 
ينالوا من القلمة غرضًا » إلى أن بلفهم الفبض عل بيبنا أرس » وعم أحمد بذلك 
وامحلٌ عزمه» فبعث إليه الأمير بكمْش نائب طرابلس برغيه فى الطاعة» ودس 
على مَنْ معه بالقلعة؛ حتى خاميوا عليه وهموا بمسكه» فوافق مل الطاعة» وسلف 
له نائب طرابلس » فتزل إليه بمن ممه ع فسر السلطان بذلك » وَكتَب بإهاتته 
وحمله إلى السجن . 

(1) الصفراء قرية كثيرة النخل والمزارع فوق بنبع مسا بل المدينة © فسمى ياسمها وادى الصفراء 


تجاء بدر ٠.‏ كانت متزلا من منازل الحاج فى القديم ٠‏ انظر خطط عل باشا مبارك (ج 1١4‏ نس © ) 
وانظر درر الفرائدالمنظمة (ج ؟ ص 1559ب ؟]) وانظر معجم ياقرت (ص 9315) ٠‏ 


(185هم14؛ 


+ 


هق النجمم الزاهرة ٠‏ سنة م74 


وفى عاشر ذى الججة كانت الواقمة بم » وفيض صل الملك المهاهد صاحب 
امن » وأمه على" بن داود آبن المظفر بوسف أبن المنصور عمر بن عل" بن رسول » 
وكان من خَيره أن قب لما بلغه أستقرار أخيه تلان عوضه فى إمرة مكة) توجه 
إلى امن » وأعْسّى صاحب الفن بأخذ مكة وَكسُوة الكمبة » فتجهز الملك الحاهد 
صاحب المن ©» ان اح ف حفل كبير بأولاده وأقه » عق رض من مكة 
وقد سسبقه حاج مصر» قليس عجْلان آل الحرب » وعرف أصراء مصير ماعمزم 
عليه صاحب العن » وجذرهم غائلته» فبعثوا إليه بأنّ من يريد الج [نما يدخل 
مكة بذلة ومسكنة» وقد آبدعت من ركو بك بالسلاح بدعدٌ» لا تمككنك أن تدخل 
3 وأبث ابا ثقبة ليكون عندناء حتى تنقضى أيام اج فازسله إليك فأجاب 
لذلك » وبسث ثفبة رهيئة » فأ كمه الأمراء ٠‏ وركبوا الأمراء فى بعاعة إلى 
لفاء الملك الجاهد ٠‏ فتوجهوا إليه ومنعوا سلاح ذار به بال مثئ عه بالللاح > ولم 
بمكنوه من حمل الغاشية »ودخلوا به مكة فطاف وسعى» وس على الأمراء وأعتذر 
إلبيم » ومغى إلى «تزله » وصار 5 منهم على حذر حتّى وقفوا بعرفة » وعادوا 
إلى اليف من مى ؛ وقد تقزر الحال بين الأمير ثفبة وبين الملك المجاهد مل 
أن الأمير طاز إذا سار ءن مكد أوقما بأمير الحاج ومن معه » وقبضا عل مجلان » 

تآنفق أرس. الأمير بزلار رأى وقد عاد من مكة إلى من خادم الملك امجاهد 
ا فبعث يستدعيه فم يأنه » وذنرب مملوكه » بعد مفاوضة حرت يينهما 


وحرحه فى كتفهء فاج الحاج » و ركب الأمير بزلار وقت الظهر إلى الأميرتطاز ) 


(1) رواية السلوك : م وأركبوا الأمير طنطاى فى حاعة ... انم » 


سنة م6 فى ملوك معبر والقاهسرة يفف 


وظهرت لوامع أسلختهم » فركب طاز و بزلار وأ كثر العسكرالمصرى بمكة » 
فكان أَوْلَ من صدم أهل المن بزلار وهو فى ثلانين فارسا» فأخذوه فى صدرهم 
إلى أن أرموه قريب خيمته » ومضت فرقة إلى جهة طاز فأوسع لمم طاز » 
ثم عاد عليهم ٠‏ وركب الشريف تلان والناس» فبعث الأمير طاز لعبلان : أن 
أحفظ الحاج ولا تَدْخْل بيننا فى حرب » ودعنا مع غرينا . وآسهّر القتال بينم 
إلى بعد العصر» فركب أهل امن مم كثرة عددهم وآستعدادهم للد » وآلتحا 
الملك الحاهد إلى دهليزه؛ وقد أحاط به العسكر وقطعوا أطنابه وألقوه إلى الأرض» 
فرالملك المحاهد على وجهه منهزما » ومعه أولاده ؛ فلم يحد طريقاء فس المجاهد 
ولديه لبعض الأعراب» وعاد بمن معه من عسكره» وهم فى أقبح حال» يصيحون 
الأمانَ يا مسامسون ! فأخذوا وزيره » وتمزقت عساكره فى تلك الحبال » وققل 
منهسم حَلْقٌ كثير » وتهبت أمواهُم وخيولمم عن آخرها » وآنفصل المال عند 
غروب الشمس » وفز قب بعبيده وعربه » فأخذ عبيدٌ تججلان جمامة من الحاج 
فيا بين ك2 وم وقتلوا حامة . 

قلت : هذا شأنُ عرب مكة وعبيدها» وهذه فروسيتهم لا فى لقاء العدقء 
ركان حهم يوم ذاك خَفْر الحا » كونٌ الترك قاموا عنيسم بدفع مدؤهم » و إلا 
كان الجاهد تستولى عليهم » وعلى أموالهم وذراريهم فى أسرع وقت ٠‏ اتهى . 

ولما أراد طاز الرخيل من م » سام 7 امحاهد وحريمه إلى الشريف 
عْلان» وأوصاه بهم » وركب الأمير طاز ومعه المجاهد محتفظا به» وبالغ فى 1 كرامه 


ير بسد الدنار المصرية ؛ وصحب معه أيضا الأمير بيبغا أرص مقيدا » وبعث 


)00( فى السلوك : « رسل أم المحاهد وحر يمه »ا. 
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مييق اللتجسوعم الزاهرة سنة مغ 


بالأمير طُطَاى إلى السلطان يشّره بما وقع » ولما ققدم الأمير طاز إلى المدينة 
النبوية» على ساكنها أفضلٌ الصلاة والرحة» قَبَض بها عل الشريف طُقَيْل . 

وأما الديار المصرية» فإنه فى يوم المعة خامس الحرّم من سنة آثنتين ومسين 
وسيعاثة © 0 الأمير أرغون الكامل” نائب 59 إلى الديار المصرية بغسير إذن + 
تلع عليه وأنزِل بالقلعة ؛ وسبب حضوره أنه أشيع عنه يجاب القبض عليه ثم” 
أشيع فى مصر أنه خاص » فكره تكن مونى غاب حلب نه © للا كان إنتهما 
من العداوة . ورأى وقوع المكروه به فى غير حلب أخف طليه ؛ فاما سدم مصر 
قرح السلطانٌ به لما كان عنده من إشاعة عصيانه . 

ثم قدم احبر عل السلطان ‏ بأت طَيْلان تسل ,يبغا رس من الأمير طاز ‏ 
ووه به إلى الدّك من بذر » فممت السلطانٌ أيضا بذلك . 

9 :فى يوم السبت مشمرين زم قليم الأمير طاز بمن معه من الجاز » ووبته 
الملك امجاهد» والشريف طُفيّل أمير المدينة » نفرج الأمير مغلطاى إلى لقاته إلى 
البركة ) ومعه اللأصسراء» ومد له سماطا جليلا» وقبض عل من كان معه من الأمراء 
من أصحاب ,بييبغا رض وقيدم وهم : الأمير فاضل أخو ,ييبغا ارس وناصر الدين 
يمد بن بكتمر الحاجب . 

وأما الأمير ردم الكاشف فإنه أترج السلطانُ إقطاعه وثَرْم داره . 

ثم فى يوم الكثنين ثانى عشرينه طلم الأمير طاز بالملك المجاهد إلى نحو القلعة» 
حتى وصل إلى باب القلَة قيده» ومثنى الملك امجاهد بيده حتى وقف ‏ عند العمود 


بالدركاه تجاه الإيوان» والأصراء جلوس ‏ وقوفا طويلا. إلى أن نرج أمير جاندار 


)0 رراءة ااسلوك : « الشر يف أدى أمير المدة ... اللخ » ٠‏ 


ننه روي ى ملوك مصر والقاهرة هد 


يطلب الأصسراء على العادة ‏ فدَخَل المجاهد على تلك الهيئة معهم » وَحَلَم السلطان 
عل الأمير طاز» ثم تتفم الملك امجاهد وقبل الأرض ثلاث مرات» وطّلب 
السلطانٌَ الأمير طاز وسآل عنه؛ فا زال طاز بششفع فى انماهد» إلى أن أمى السلطان 
يده فك منه » وأنزل بالأشرفية من القلمة عند الأمير تلطا » وأبحرى له الروائب 
السنية» وأقم له من يخدمه. ثم أنعم السلطان على الأمير طاز بمائق ألف درهم . 
ثم خَلَم السلطان أيضا على الأمير أرغون الكامل” بسقراره عل نيابة حلب » ورسم 
أن يكون موسى حاجب حلب فى نيابة قلعة الروم ٠‏ 

وفى يوم تاسع عشرين المحسترم حضر الملك المباهد الحذمة » وأجلس نحت 
الأمراء » بعد أن ألزم جمل أربعماثة ألف دينار يقتْرضه من تار الكارم؛ حتى 
نعم له السلطان بالسفر إلى بلاده ٠‏ 

ثم أحضر الأمير أعد الساق نائب صفد مقيدا إلى بين يدى الملطان » 
فأُرسل إلى سجن الاسكندرية . 

ثم فى آ حر المحرّم خلع السلطان على الأمراء المقذمين » وص الملك الجاهد 
صاحب المن بالإيوان » وقيل الجاهد الأرض غير مسرة » وكان الأمير طاز والأمير 

مغلطاى تلطفا فى أمسه»حتى أعَنى من أجل امال » وقز به السلطانٌ ووعده بالسفر 

إلى بلاده سما » فقيل الأرض وس بذلك » وأذن له أن يتزل من القلمة إلى 
إسطبل الأمير مغلطاى و تجهز للسفرء وأفرج عن وزيره وخادمه وحوأشيه ) وأنعم 
عليه بعال » و بس له الأعساء مالا حزيلا » وشرع فى القَرَض من [ تجار] الكارم 


امن ومصرء فبعثوا له عنّة هداياء وصار يركب حيث لشاء . 


. ١ تكله عن السلوك‎ )١( 


كرف النجوم الزاهسة سنة ٠/4‏ 


ثم فى يوم الخميس ثانى صفر» ركب املك امحاهد فى الم كب بسوق اللميل تحت 
الفلعة» وطلم مع النائب يبا ططر إلى القلعة» ودخلالى الخهدمة السلطانية بالإيوان 
مع الأمراء والنائب» وكان موكا عظهاء ركب 1-0 من أجناد الحلقة مع 
مقذميهم ) وشلع على المقدّمين وطلعوا إلى الفلمة» وآسهز الماهد يركب فى الحدم 
مع النائب بسوق الخيل » و يطلم إلى القلعة ويحضر الحدمة . 

ثم” خلع السلطان على الأمير صَرِعَمَمش » وآسقز رأس نو بة على ما كان عليه 
أؤلاء بعناية الأمير طاز والأمير مغلطاى . 

وف يوم السبت ثامن عشر من صفر بِرَرَ الماهد صاحب المن بنَقََهِ من 
القاهرة إلى الريدانية متوجها إلى بلاده » وصجبته الأمير تمر شاد الدواوين : 
َكب الشريف علان لبدمكة تزه ل بلاده» ُكتب بن شمبة وغيرهم من 
الع بان بالقيام فى خدمته » ولع عليه» وقزر امجاهد على نفسه مالا تمله فى كل 
سنة » وأسرّ السلطالٌ إلى قَتتمَرء إن رأى منه ما يريبه يمنعه من السفرء و يطالع 
السلطان فى أمره » فرحل الجاهد من الرندانية فى يوم الخميس ثالث عشرينه » 
ومعه عدّة مماليك آشتراها وكثير من الخيل والمال . 

م فى أوائل جمآدى الآنعرة توك السلطاكُ وآرم الفراش أياما » فبلغ طاز 
ومنكل بذ ومغْلطاى أنه أراد بإظهار توعكه القبض علهم إذأ دخلوا عليه » وكان 
قد أنفق مع قشتمر والْطْنْبا ازا ومَلِكتمر المارديف وبتكدبًا ملى ذلك» وأنه 
يم عليهم بإقطاعاهم وإمرياتهم » فواعدوا الأمراء أصحابهم ؛ وآتفقوا مع الأمير 


55 ططر النائب والأمير طُميا المجدى والأمير رسلان بصل ؛وركبوا يوم الأحد 


٠ » ف السلوك : « وقررعلى نه حلافى كل سنة‎ )١( 


سنة مع /ا فى هلوك مصر والقاهرة لقرفق 


سابع عشرين بجمادى الآخرة بأطلابهم » ووقفوا عند قيسة النصرخارج القاهرة » 
فرج السلطان إلى القصر » و بعث يسالطم عن سبب ركويهسم » فقالوا : أنت 
ع د 26 إلينا ؛ فبعث بتُك با وقشتمر 

والْطُْبغا الزامى وملكتمر» فعندما وصلوا إليهم يم اذوه و بعنوم إلى خحزانة تمائل ١‏ 
فسجنوا بها» فشق ذلك على السلطان» ويك وقال : : قد ززلت عن السلطنة » وسير 

الج اأتباد ع اننيعا للا مير طبغا التجَْدى” . وقام السلطان حسن إلى حريه» 
فبعنوا الأماء الأمير صرتتمش ومعه الأمير قطلو يما اذى *؛ومعهم جماعة ليأخذوه 
ويحبسوه» فطلعوا إلى القامة راكبين إلى باب اقم الأبآق » ودخلوا إلى الملك 
الناصر حسن » وأخذوه من بين حرمه » فصرخ النساء صراخا عظياء وصاحت الست 
عل ز ع رد دو مانا منكراء وقالت له :هذا حزاؤه منك. وسبنّه سا فاحشاء 
فم ياتفت صرغتمش إل ىكلامها » وأخرجه وقد غطى وجهه إلى الرحبة » فاما رآه 
لخدتام ونماليك تباكوا عليه بك كثيراء وطلم به إلى رواق فوق الإيوان» ووكل 
به دن يحذلظه» وعاد إلى الأمساء» فاتفق الأسراء على خلعه من السلطنة» وسلطنة 
أخبه الملك الصالمح ضام بن د بن قلاوون وتسلطن حسب ما يأنى ذ كه . 

ولما تسلطن الملك الصالح صالح » نقسل أخاه الملك الناصر حسنًا هذا إلى 

حيث كان هو سا كا » ورتب فى خدمته جماعة » وأحرى عليه من الرواتب 
ما يكفيه . ثم طلب الملك الصا أخاه حسناء ووعده أيضا بزيادة على إقطاعه . 
وزاد راتيه ٠‏ وزالت دِوَلة الملك الناضر خسيق . 


() ف السلوك : « وإفشتير» . (١؟)‏ الفجاة : كية فارسية معر بة ومعناها اليف 
الصغير أو االحتجر أو السكين المنحنية رهى هنا آله من آ لات الماك (واظر القاموس الفارسى الاتجليزى 
لستنجاس ) ٠.‏ (©) راجع الحاشية رقم + ص 5ص من ابهزء التاسع من هده الطبعة ٠‏ 

(:) هى حدق القهرمانة الناصرية » كان النامر جمد حعل إليا أمو ر نسائه فتحكت فى داره 
تحكا عظياء حتى صارت لا يقال لها إلا الست حدق و يقال ها الست مسكة ٠‏ ( عن الدر رالكامنة ) . 


يفف النعج_وم الزاصية سنة ,م74 


فكانت مذّة ساطته هذه الأولى ثلاث سنين ونسعة أشهر وأربعة عشر يوما » 
منها مدّة الجر طيه ثلاث سنين » ومدة آستبداده بالأمى نحو نسعة أشهر وأر بعة 
عشر بوما » وكان القائم بدولنه فى أيام الجر عليه الأمير سَبخون العمرى” رأس 
توبة الوب ء وإليه كان أمى نحزاّة الما » وم جعه لعسلم الدين ابن وُبور . 
ناظر لماص ٠‏ وكان الأمير مَك اليوسغى: الوزير والأستادار ومقدّم الماليك » 
إلببه النصرٌّ فى [ أموال ] اللنلة . والأمير ينا أرس نائب السلطنة وإليه مي 
السك وتدييره © والمك يف الناس . وكان المتولى لتربية السلطان حسن 
حَوَيْدطقاى ع اك به ٠‏ كانت الست حدق الناصر بة دادته . 
وكان الأمراء المذكورون ربوا له فى أيام سلطتته» فى كل يوم مائة درم ) 
يأخذها خادمه من نخزانة الماص » وليس ينوبه سواها » وذلك خارج عن سماطه 
وظفة خريمه» فكا ممم به السلطان حسن فى أيام سلطحه ويتعانق به من 
هذه المأئة درها لا غير» إلى أن بجر من الجر وسافرالنائب بيغا رص والأمير 
طاز إلى لجاز » ونوج يون » إلى المّاسةالصيد ‏ وآتق السلطان حمن بع 
مغلطاى الأمير آخور وفيره على ترشيده » فترشّد حسب ما ذكناه . واستبد بالدار 

المصرية . ثم قيض عل مَدْبك وشريخون وينبما أرس ٠‏ إلى أن كان من أمره 
ما كان » على أنه سار فى سلطتته بعد آستبداده بالأمور مع الأمراء أحسن سيرة » 
فإنه ختص بالأمير طاز بمد حضوره من الجاز » وبالغ فى الإنعام عليه 
وكانت آيامة شديدة» كثرت فبها المغار 37 عا أحدثه الو ره بالتواحى » 
وخربت عدَهٌ أملاك على النيل » وآحترقت مواضع كثيرة بالقاهرة ومصر وخرجت 
)١(‏ زيادةعن السلوك. (؟) راجع الحاشية رقم ١ 4١ص ١‏ من اجلزء الثامن من هذه الطبعة . 
(6 فى ف : « عا أحدثه الوزير متجك ... ال » . 


سنة و7 فى ملوك مصر والقاهرة 0 


بالق 


عبان العائذ وتعلبة وعرب الشام وعربهالصعيد عن الطاعة» وآشتد فسادهم 
لآختلاف كامة مدبرى الملكة 5 

وكان فى أيامه هلمم الفقم ذكن اذى ل يمهد فى الإسلام مله وتواق 
فى أيامه شراق لبلاد وتلاف الحسورء وقيام أن واصل الأخدب ببلاد الصعيد» 
فآختلت أرض مصر وبلاد الشام نسبب ذلك خللا فاحشاء كل ذلك من آضطراب 
الملكة وآختلاف الكالة يظم الأمير منجك وعسفه . 

وأا املك الناصر حس_-المذكو ركان فى نفسه مُقُرط الذكاء عاقلا » وفيه 
رقق بالرعية» ضابطًا لا -يدخل إليه وما بصرفه كل يوم » متدينا شهما » لو ويد 
ناصرا أو معينا » لكان أجل الملوك » يأنى بان ذلك فى سلطته الثانية » إن شاء 
الله تعالى . 

وأما سلطتته هذه المزة فلم يكن له من السلطنة إلا مجزد الآسم فقط » وذلك 
لصغر سنه وعدم من بيده ٠‏ أنتهى . 


«> 
+ + 


السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر حسن أبن الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون الأولى على مصر. وهى سنة تسع وأر بعين وسبعاثة» على أنه حكم 
من الحالية من رابع عشر شهر رمضان ٠‏ 

فيها أعنى ( سنة تسع وأر بعين) كان الوباء العظم المقدّم ذ كه ف هذه الترحمه» 
وعم الدنيا حتى دخل إلى مكة المشرفة» ثم عم" شرق الأرض وغرريهاء فات بهذا 

الطاعون بمصر والشام وغيرهما خلائق لا تحصى . 

60٠٠‏ ابره متايه 2 () كذا فى الأصلين والسلوك . نكررت هذه الكلية 
فى كاب النجوم الزاهرة والملوك غير مرة فأبقيناها على ما هى عليه ٠‏ 


ذإيفن النجوم الزاهرة ةا 


فمن مات فيه من الأعيان الشيخ الحدث برهان الدين إبراهم بن لاجين بن 


لل 
عبد لله الرشيدى” الشافعى" ق لوم الثلاثاء ا شؤال : وموأده فى سنة 


ثلاث وسبعين وسمانة ٠وكان‏ أخذ القراء تعن التق" الصائن» ومس من روود 


دذق 


وأخذ الفقه عن م العراقة » وبرع فى الفقه والأصول والنحو وغيره » ودررّس 
وأقرأ وخطب يجامع أمير حسين خارج القاهرة سنين . 

ل الشيخ الأديب شهاب الدين أبو الباس أحمد بن مسعد بن أحمد بن 
ممدود الستبورى” المادح الضرير . وكانت له قدرة زائدة على النظم؛ ومدّح النى> 
صل الله عليه وسلم بعذة ق قصائد . وشعره كثير إلى الغاية » لا سها قصائده 
النبوية وهى بورق مط اذا : 

ونُوَقٌ القاضى الإمام البارع الكاتب المؤرخ فتن شهاب الدين أبو العباس 
أحمد آبن القاذى مح الدين يحي بر_# فضل الله , بن امحل بن دان القرشى- 
العدوى العمرى” الدّمبة شق الشانية ق 0 ذى المجة بدمشق . ٠‏ وان ق فى ثالث 


0 


(1) رعابة السلوك : « رابع عشرين شؤال » ٠‏ (؟) هو م دين أحد بن عبد الفالق 
ابن على بن سال بن مكى الشسيخ تق الدين أبو عبد الله الصائغ المصرى الشافعى » سند عصيرة ٠‏ توق 
سنة ١/58‏ هعن غاية الهاية فى طبقات القراء لشمس الدين أب الخير جمد بن جمد بن اللزرى المتوق 
سنة مم د(ج ؟ ص ٠0‏ طبعة الفائجى ) ٠‏ 2( هو شباب الدين أحمد بن رفيم الدين 
إسححاق بن جمد بن المؤ يد الأبرقوهى ٠‏ نقدءت وفائه سنة 7٠١١‏ هفى لزه الثامن من هذه الطبعة ٠‏ 
رق الأصلين هنا : « الأبروتهى »رتم حيحه عما تقدم ذكه فى سنةوفاته (١ ٠‏ هو عبد الكوم 
ابن على بن عمر الأنصارى الشيخ عل الدين العراق الضريرء له فى التغسير اليد الباسطة ٠‏ مولده سنة م 8 هم 
وتوفى سنة 4 ١‏ 7ه بالقاهية ( انظره فى طبقات الشاضية لناج الدين أبى نصر عبد الوهاب بن نق الدين 
السبكى (ج اص 8 .)١‏ () رابع الحاشية رقم ؟ ص 55 من الحزه التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 

)١(‏ فىف : « فى حفظ المدائح »> فى الور انكاس . (0) ف تار الإسلام 
الدهى والمهل الصافى أن مولده صنة لاقاه. 


سنة ولا فى ملوك مصر والقاهرة ا 


والمقطعات ودو ,بيت . وألنما كثيرا من التقاليد والمناشيروالنواقيع » وكتب ف الإنشاء 
لا ولى والده كابة سر دمّشق » ثم" لما ولى والده كَابة الس بمصر أيضاء صار 
ولده [حمد هذا هو الذى يقرأ البريد على الملك الناصر جمد بن قلاوون » وينَقذ 
المهمآت وآسم ركزلك فى ولاية والده الأولى والثانية » حتى تغير السلطان عليه وصرفه 
فى سنة ثمان وثلائين » وأقام أخاه علاء الدين علا » وكلاهما كانا يكتبان بحضرة 
والدهما ووجوده» يا هه رمه وتوجه شهاب الدين إلى د مشق » حتى مات 
بها فى التاريج المذكور . وكان بارعا فى فنون » وله مصنفات كثيرة» منها تار يه : 
« سالك ك الأبصار» فى مالك الأمصار» فى أ كثر من عشرين مجلدا . وكاب 
«فواصل الس ف فضائل آل عمر» فى ع مجادات درا الا + 
«وصبابة المشئاق» قّ مجلد» قْ مدح النى> صل ألله وسلم 6 لباك دو يقلة 
الناى و واف اررض 
قال الشبخ صلاح الدين خليل الصفدى" : والشدنى القاضى شهاب الدين 
أبن فضل الله لنفسه » ونحن على العاصى هذين البيتين : [ البسيط ] 
لقد تزلنا على العاصى بازلة » زانت اسن قطيْه حدائقها 
تبى نواعيرها المبرى بأدمعها »* لحكونه بعد لُقِْاها يفارقها 
قال : فانشدته لتغسى : [ الطويل ] 
واعورة فى جانب الَهِر قد عَدَتْ * بر عن شوق الى" وتعرب 
فبرْقص مظف الفصن با لأنها » له طول الات ونشرب 
)١(‏ وتقوم دار الكتب الآرب يحقيقه ونثره ٠‏ (0) كذافى الأصلين 
وكشف الظنون ٠‏ وفى بمعض المصادر : « فواضل » بالضاد ٠‏ (؟) تكللة عن المبل الصاق 


وفوات الوفيات لآبن شاك . (4) عن كشف الظنون وف الأصلين : « و يقظة الساهس » 
)( فى المبل الصافى : د تفي عل ... الى» . 


غيف النجوم الزاهرة شوب 


ووه )01 58 
حو بية دمشق إلى أن مات» وكان مشكور السيرة . 


ءءء 


وتوق الأتر سفت الدين بلك بن عبد هه المظفرى- المدار» أحد أصراء 
الألوف بالديار المصرية فى يوم الخميس رابع عشرين شوّال ٠‏ وكاف من أعيان 
الأمراء » وقد تقدم ذ كه فيا م . 

وتوف الأمير سيف الدين برلتى بن عبداقه الصغير» قريب السلطان املك الناصر 
مد بن قلاوون + قدم إلى القاهرة حبة القازانية سنة أربع وسبعائة » فانعم عليه 
الملك الناصر براصرة بديار مصر»ء وتزوج آمنة الأمير سيرس الحا شتكير قبل سلطتته » 
وتمل له مهما عظيا » أشعل فيه ئلائة آلاف شئمة . ثم بض عليه الملك الناصر 
بعد زوال دولة الملك المظفر » وأمتحن يبب صهره وعسة الملك الناصر 
رن سنة » ثم أفرج عنه وأنم عليه ببإمرة مائةوتقدمة إلف» فدام على ذلك 
إلى أن مات ٠‏ و برلغى هذا يقتيس برَلفى الأشرق » كلاهما كان عضدًا للك المظمّر 


٠ >» وف السلوك : « اللش‎ ٠ كذافى م وف هامثها : « أكيش » : والطمش وألطس‎ )١( 
٠ وفى ف : « ألطمش »> و بعد بحث طو يل لم نقف على وجه الصواب من تلك الروايات‎ 

(؟) ف الأصلين والسلوك هنا : « توف الأمير سيض الدين برلغى بن عبد الله الصغير قر يب السلطانالملك 
المنصور قلارون » وتصحيحه عما تقدمذكإه فى ص هوم من اللمزه التاسع من هذه الطبعة والدرر الكامنة ٠‏ 

(+) كذ فى الأسلين والسلوك . وف الإعلام بتار يخ أهل الإسلام : «وحبسه مده ثلاث عشرةسنة » 
وهو لأف بكر أ حد بن مد بن عمر بن مد انق الدين المعروف بابن قاضى شببة الأسدى الدمشق الشافى ٠‏ 
سيذكك المؤلفوفاته سنة ١‏ © هه . وهذا الككاب ذيل على كاب «العبر فى خير من عبر » لمؤلفه شمس الدين 
الذهى الذى اخنصره من تار يخه الكبير» تار الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام » ورنبه كالأصل على 
السنين : وآ بتدأه حيث أتهى من كابه أى من سنة ٠‏ ٠/اد‏ يوجد منه بداز الككتب المصربة نحت رقم 5ه ؟ 
تاريخ سبعة أجزاء مأخوذة بالتصوير الشمسى عن الهزء الأتّل والثانى من نسخة مخطوطة محفوظة يمكتبة 
بار ين الأهلية ٠‏ وصل ف الكلام فيا عل أثناء سنة 0م ه والحزء الأرل ما به نقص من أله . 


سنة 74" فى ملوك مصر والقاهرة يفف 


وتُوقى الأمير سيف الدين بان بن عبد الله الحسيوء المنصورى” أمير جاندار» 
وقد أناف على ثمانين سنة » فإنه كان من مماليك الملك المنصور قلاوون ٠.‏ 

وتوف الأمير سيف الدين بكتوت بن عبد الله القرمَانى" المتصورى” » أحد 
الماليك المنصور بة قلاوون أيضاء وكان أحد المرجية. ثم ولى شٌ الدواوين بدمشق 
وحبسه الملك الناص رمد بن فلاوون مده » لأنه كان من أصعاب الظفر بييرس . 6 
م ثم" أطلقه وأنعم عليه ببأصرة طبلحَاناه : بمصر . وكانت به حدية فاحشة 47 و يتنبع 
المطالب والكيمياء» وضاع عمره فى الال . 

00 


وتُوقَ الأمير سيف الدين مر بقا بن عبد الله المقءنائب الكك فى بمادى الآخرة » 
وكان عاقلا شجاءا مشكور السيرة . 


لفق 


وتوق الشيخ الإمام كال الدين جعفر [بن تب بن جعفر] بن عل" الأدفوى- 
الفقيه الأديب الشافعى”. كان فقها بار أديا مصنفا) ومن مصتفاته ناريح الصعيد 
المسمى” بد بالطالع السعيد فى تاريخ الصعيد » وله مصنفات أخر وشع ركثير . 

وتوفى الأمير سيف الدين طْشْمَمَر بن عبد الله الناصرى”» أحد أمراء الألوف 
بالديار المصر بة»المعروف بِطَلليْه فى شوال بالقاهرة» وقيل له : طَلَِهُ » لأنه كان 
إذا نكم قال فى آخركلامه : طإليه ٠‏ زهو من مماليك الملك 0 بن قلاوون 
وخاصكيته » وصار من بعده هن أعيان الأماء بالديار المصرية »وله 2 الصحراء 
معروفة بهء وكان هاما مقداما ٠‏ 


)١(‏ كذا فى ف ب/السلوك ٠‏ رق م « الحستى » . (؟) ذكرفى عنوان تابه د الطالع 


السعيد » المطبوع بمطبعة الحالية بحارة الزوم سنة ١ه( ١9414‏ م)أنه توف سنة م4اه وهو 


خطأ صوابه أنه توق فى هذه السنة ( 7/46 ه) 22٠‏ (2) التككلة عن السلوك والدرر الكامنة 

(4) كا فى الأصلين والسلوك ٠‏ والتسمية الصحيحة هى : « الطالع السعيد ابقامع لأخماء الفضلاء 
والرراة بأعل الصعبد » . (0) هذه التربة سبق التعليق عله ف الحاشية رقم ١‏ ص ١88‏ من الحزه 
النامع من هذه اللعة ٠‏ 


ليق النجوم الزاهرة سنة ون ' 


وتوفيت خوند طُغاى أمْ آنوك زوجة السلطان الملك الناصر حمد بن قلاوون» 
ورك ارا جنا من ذلك ألف جارية» وثمانون طواشياً أعتقت المميع 
وهى صاحبة الث بالصحراء معروفة يبا . وهى التى نولت تَرْبية السلطان الملك 
الناصرحسن بعد موت أنه من أيام املك النناصر عمد ٠‏ وكانت من أعظم فساء 
وفتها وأحشهنٌ وأسعدهن . 

7 وتوف الشيخ الإمام الأديب البارع صغى" الدين عبد العزيين سرايا بن علي 3 
[ أ ] القامم بن أحمد بن نصر بن أب العزبن سراي بن بل بن عبد اه الستبسى” 
الحلء الشاعس بودن مد ني المحة . ومولده فى خامس شهر ر بيع الآخر 
سنة سبع وشبعين وسئمائة » وقدم القاهرة ميتين » ومدح الملك الك يد صاحب 
حماة ومدح ملوك ماردينَ بنى أرئق » ولهفهم غم رالقصائد» وتقدم فى نظ الشعر 
ومدّح النهى> صل الله عليه وسلم بالقصيدة المعروفة . به.البديعية» وله «« ديوان شعر 
كبير »» وشعره سار ششرًا وغس! . وهو أحد فول الشعراء . وفيه يقول الشبخ 
جمال الدين محمد بن ثباتة : [الكاس] 

ا سائل عم رب الل فى » انظ الفريض راضيا بى حم 

الشعر سان ذلك راجح . ذهب الزمان به وهنا في 

ومن شعر الصفى” الل" : [ السريع ] 

أستطلسع الأخبار من كُ # رأجال الأرواح حمل السلام 

وكايا جاء لام لكأ ٠‏ أقسول يا بشراى هذا ملام 


)00( راجع الحاشية رقم ؟ ص 07 ١‏ من الخزه التاسع من هذه الطبعة ٠‏ (؟) ىف: 


1 وأجسهم وأسددم » : (؟) التكلة عن السلوك والمهل السافى والدررالكامة ٠‏ 
(:) كذافى «ف» والمبل الصافى والارر الكامنة . وفى السلوك : « باقيأ» ٠‏ وفى م : « كافا» 
(ه) نسية إلى سنبس.( بكسر أله والموحدة ) : قبيلة من طبئ' ٠‏ 2 (1) ف اليل الصافى : 
« توق سغداد فى محزّم ست مسين وسبعالة »© . 1 


سنة 49لا فى ملوك مصر والقاهرة أرق 


١ 
|] ومن شعره قصيدته الى أوًَا : [ الكامل‎ 
والية موسر‎ 
كيف الضلال وصيح وجهك مرق ه وشداك في الأكوان مسك بعبق‎ 
يا من إذا سَفَرت محاسن وجهه 0 ظلت به حَدَق الملائق حدق‎ 
أوتٌ مُدى فى هواك بواعع + امأ ايا يمه يفيك‎ 
عا لقايك كيف لا يَفزْقُ‎ ٠ العذول رأى بَمَالك قال لى‎ : 


- ودع وم دك رده عر 


سرًا قلب الممب قفدمعة في والنوم منه مطاق وماق 
0 2 ا آبيرق فنانا التي الاق 
ومنها أريضا : 
لم أنس ليلة زارنى ورقييه « يبدى الرضا وهو المغيظ الح 
حتى إذا عبث الحكرى يجفونه ٠‏ كان الوسادة ساعدى والمرقق 
ع 2 ًَ 
عأنقتته وضمته 0 ٠‏ من ساعدى” تمنطق ومطوّق 


4 


حتى بدا قلق الصباح ح قراعة ه إن الصباح هو العدو الأزرقٌ 

وقد آستوعبنا من شعره وأحواله قطعة جيدة فى تاريخنا م المنهل الصافى » . 
رحمه الله تعالى إنكان مسيئا . 

كلت ادن المتقد عبد الله لوو لفقي المالى ‏ فى يوم الأحد 


دق 


ثامن شهبر رمضان ودفن بالصحراء» وقيره 0ك لقصد للزيارة ولاج 


) م١ هذه القصيدة واردة فى ديوانه المطبوع بدمشق فى مطبعة حبيب افندى خالد ( ص‎ )١( 
وتقع فى نحو سبعين ببنا » بمدح فيا السلطان الملك المنصور نهم الدين أبا الفتم غازى‎ ٠ ه‎ (١410 سنة‎ 
. » (؟) رواية ديوانه « ... من ساعدى” مطوّق ومنطق‎ ٠. ابن أرتق حين قدومه إلى بغداد‎ 

(0) ورد هذا الشعارى كلا الأصلين هكذا : « حتى إذا بدا فلق الصباح فراعه > ولا يختى ما فبه 
ءن اختلال فى الوزن » والصواب ما البنناء ٠‏ (4) لا يزال قبر الشيخ عبد الله المنوفى باقيا 
تحت قبة معروفة به بججبانة قايتباى بالقاهرة ٠‏ وهذه القبة نع شرق جامع وترية السلطان الأشرف قا يتباى » 
عل بعد مالة مر تقريا من الماءع الحذ كور . 


14 النجسوم الزاهية سنة 0744 


وتوق الإمام العلامة شبخ الشيوخ بدمشق علاء الدين على" بن مود بن حميد 
القسوتوى* الحنقى" فى رابع شهر رمضان » وكان إماما فققيها بارما صوفيا صالحا . 
رحمة الله ٠‏ 

وُوقٌ الشبخ الإمام البارع المْفين الأديب الفقيه» رين الدين مر بن المظفر بن 
عمر بن مد بن أبى الفوارس بن عل المعزى” الحلى" الشلفى" المعروف يبن الوردى”" 
ناظم «الحاوى فى الفقه» رحه الله وقد جاوز الستين سنة محلب » فى.سايع عشرين 
ذى الج . وقد آستوعبنا من شعره ومشايحه نْبْذَةَ كبيرة فى «الممهل الصاق» إذ هواب 


5 زفق 
تراجم» محله الإطناب فى مثل هؤلاء. ومن شعره مافاله فى مقرئ ٠‏ [ الكامل] : 


)02( عقد لابن الوردى هذا ترجمة وافية التشيخ محمد راغب الطباخ الخلى فى مؤلفه : < أعلام التبلاء 
بمَاريح حلب الثهباء » ذ رفيا نسبه وشيوخه ومؤلفاته الكثيرة » ند منها أرجوزته الى سارث الركان 
ببلاغة ارنجاها ولطف إنسجا مها وعذو بة ألفاظها » لاسها وقد نظمها وهوف حالة غطب من رنقته » 
وهذه الأرجوزة ارتجلها بدمشق عند الامتحان المفحم » ذك اذافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير» أن 
ابن الوردى قدم دمشسق فى أيام القاضى تم الدين يح بن صصرى : فأجلسه فى الصفة الممروفة بالشبالك 
فى حملة الشبود » وكان ابن الوردى زرى الخال فاستخف به الشبود » فش ركاب مشترى ملك فقال 
بمض الشبود : أعطوه لابن الوزدى يكتبه » ملل سبيل الاسبزاء به » فقال ابن الوردى : أ كتبه نلا 
أرئرا ! فزاد استبزاؤهم .به وقالوا : بل نظا » فتناول الطرس وكتب عقد المشترى اربجالا » فاعترفوا 
يما بفضله ٠‏ وهذا أول عقد المشترى وهو يقع فى عشرين ب : 

بأسم إله الخلق هذا با]شترى #»# محمد ين وض بن مستقرا 
ش (عن المبل الصاق) 
ومن شعره قصيدته المشبورة باللامية الى مطلغها : 
اعتزل ذ و الأغانى والفيزل * وقل الفصل وجانب من هزل 
فانها حوت من الم والآداب مالم تحوه منظومة أخرى ملها ٠‏ 

ومن مؤلفات ابن الوردى الى ل يذكها متر جموه «تحر ير الخصاصة فى بيسير الملاصة » وهو حل لأقفية 
حال الدين أبى عبد الله جمد بن مالك . نسخة خطية ككتبت صنة 14 ه محفوظة بدار الكتب المصربة 
من جمومة نحت رقم [ 50 نحو ] ٠‏ راجع أعلام التبلاء بتاريح حلب الشببا جه ص + ونا يعدها » 
والمبل الصافى ( ج ؟ ص ٠‏ و6 ب) والدرر الكامة (ج «ص.ء )١ ١‏ وشذراتالذهب زج ٠‏ ص١5١)‏ 
وطبقات الشافمية (ج داص مع ؟ ) وفوات الوفيات لابن شاكر(ج ٠ص .)1١40‏ 

(؟) نككلة عن ديوانه المطبوع فى مطبمة الحوائب بالقسطنطينية سنة .1ه ( ص 666 ) وتوجد 
منه نسخة ححفوظة بدا رالكتب المصرية من جموعة مطبومة نحت رم [48 ١١1‏ أدف] . 


سنة ٠/4‏ فى ملوك معسر والقاهية 4" 


' للق )2 


غ وي - ره 
دوعت أمس بن تود ف تر ه فغدوت مسلوب الفؤاد مشتتا 
الي" 3 

.و 


لى موي فى النازءات وعيرة * فى المرسلات وفوة فى هل الى 
وله عفا الله عنه : [ الوافر] 
ادا : أماء ازمر أذكى ٠‏ ام الملاف ام ورد القطاف 

وعَفْبى ذلك المَدَلِ آصطلحنا ه* وقد حصل الاق عل الملاف 

نوق الأمير الطواشى عَبْر السّحَرى: لَالآة السلطان الملك الكامل شعبان » 
معدم امماليك السلطانية منفيا فى القدسء بعد أن آمتحن وصودر . وكان رأ 
من العز والحاه والُرمة» فى أيام الكامل شعبان ما لا مزريد عليه» حسب ماذ كإنا 
منه نُبْدّة ى ترجمة الملك الكامل المذ كور . 

وتو الأمير سيف الدين كركاى بن عبد القه المنصور الشلاح دار » أحد 
أعيان الأصراء الألوف بالديار المصرية» وكان من أجل الأمراء وأسعدهم » خف 
أكثر من أر بعائة آلف دبنارعينا ٠ ٠‏ وهو صاحب ري والمتُدنَة التى بالصحراء » 
على رأس المدقة» مجاه ري الك الظاهس , فرق ٠‏ وكان شاعا مقداما ٠‏ طالت 
أيامه فى السعادة . 

وُوفى الأمير سيف الدين قط بن عبد الله الأمي رآخور» ثم نائب صف بدمشق» 
وهو أحد:أمرائهاء فى يوم الثلاثاء رابع ذى القعدة ٠‏ وكان من أعيان أعراء مصرء 
ولى عذة ولايات جليلة . 


(1) دباية المديوان : « ففقدت » . (؟) رعاية لديوان : « مشغول » ٠‏ 

(0) رواية الديوان : « لى زفرة ... الل » . (:) بمنا عن موضع هذه الثرية والمذنة 
غز عد ليا أثرا . (0) ترب ةالظاحى برقوق لا تزال باقية بجبانة الماليك ارج باب النصر بالقاهية» 
وقد سبق التمليق طيا فى الحاشية رقم ه ص 86 ١‏ من ابغزء التاسع من هذه الطعة ٠‏ 


سالك 


يدف النجوم الزاهرة سنة و74 


وتوف الأمير سيف الدين ُنكى بن عبد الله البريدى” المنصورى” . كان أحد 
ماليك الملك المنصور قلاوون » ول قطنا والاسكندرية 6 ثم أنم عليه بإصرة 
الاك تريس وال انيت دار ُكى خارج مدينة مصرعل النيل» 
وي بعارتها فلم تع بها . 

وق الأمير خرتت الدين ممود[ بن أوسف ] بن خطير أخو الأمير مسعود . 
وأظنه صاحب المامع الحسنة خارج القاهرة ٠‏ 

وتوقٌ الشبخ المحدذث الواعظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ميق الشاذلى”. 
كان يجلس و يِذ الناس ويمظ » وكان لوعظه تأثيفى التفوس . 

وتوق الشيخ مهد زين الدين أبو بكرين الاي ٠‏ كان له قدم وللناس 
فيه محبة وأعتقاد. رحه الله . 

وتوف الرئيس شمس الدين أبو عبد الله مد بن إبراهم بن عمر الأسيوطى” ناظر 
بيت المال » كان معدودا من أعبان الديار المصرية » وله ثروة . و إليه ينسب 


ره 5 
جامع الأسيوطى" بحخط حزيرة الفيل . 


6 بالبحث عن هذه الدار تبين أنها اندرست وليس ها أثر اليوم خارج مصررالقديمة قى المنطقة 
الواقعة مل اليل بين خخط دير النحاس وبين حائط مجرى الماء ٠‏ جحلو فى فم الخليج بالقاحرة ٠‏ 

)2( التكيلة عن السلوك والمهل الصافى والدرر الكامنة ٠.‏ )2( مر لافاائية 
الضافى ولا فى الدرر أت صاحب جنا مع خارج الحسينية ». وعللى هذا فلا معنى لظن المؤلف أن له جاما ٠‏ 

(4) نسبة الىعمل النشاب ٠‏ (5) هذا الهامع ذكره المقر يزى فى خططه بام جا مع الأسيوطى 
(ص ١١‏ مج ١‏ ) فقال : إنه بطرف جزيرة الفيل مسا بل ناحية بولاق » كان موضمه فى القديم غامرا 
بماء النيل ؟ فلها انحر عن جزيرة الفيسل وعمرت ناحية بولاق أنثأ هذا الجامع القاضى شمس الدي 
جمد بن إبراهيم عمر السيوطى ناظر بيت الماأل » ومات فى سنة 9 لاةء ثم جدد عمارنه بعد ما تَهدّم 
وزاد فيه ناصر الدين مصد, بن مد بن عبان الممروف بابن البار زى الجوى كاتب السر» وأقام فيه الخطبة 
يوم الخحمة 7 بدادى الأول سة 5 هع بفاء فى أحسن هندام ».وص فيه السلطان الملك ال بد شيخ 
الححة فى ! أل حمادى الآخرة سنة #لامقء 


سنة ٠‏ هلا فى ملوك مصر والقاهرة 1 


5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعا . 
مبلغ الزيادة ستّ عشرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا . وحولت هذه السنة إلى 
سنة مسين ٠‏ والله أعلم . 


+ 
»> + 


السنة الثانية من ولاية السلطان الملك الناصر حسن الأولى 
على معصر وهى سنة “مسين وسيعانه ٠.‏ 

فها توفى مكين الدين إبراهم بن قروينة بطالاء بعدما ولى استيفاء المصُحْيةء 
ونظر الببوت » ثم نظر الحيش تين ثم" تعطل إلى أن مات ٠‏ وكان من أعيان 
الاب ورؤساتهم . 

وتوق الأمير سيف الدي نارون شاه بن عبد الله الناصرى". نات الشام مذبوحا 
فى ليلة المعة رابع عشرين شهر ر بيع الأقلل: ركان من أعيان مماليك الملك الناصر 
شمد بن قلاوون وخواصه » رباه'وجعله أمير طبلخاناه رأس نوية الحدارية . 
ثم آستقز بعد وفاته أستادارا أميرمائة ومقدم ألف بديار مصر» فتحكم على الملك 
الكامل شعبان» حتى أخرجه لنياية صفد ؛ وولى بعدها نياية حلب .ثم" نيابة الشام . 
وكان خفيفا قوى” النفس شرس الأخلاق» مهابا جبارا فى أحكامه: سَفَا كا للدماء 
غليظًا فاحمّاء كثير امال والدم . 
ح ٠‏ و بالبمث عن سكان هذا الماحم فى ابلهة الى أشار الها المقر يزى » اين ىأ نمهر الذى يمرف اليوم 
بجامع الأخرس » نسبة الى الشيين جمد الأخرس المدفونفيه » بشارع السبتية الموانى نو في ست بر ال75 الحديدية 
ولاق ٠‏ وأنهخرب فاغتصب بمض أعصاب الأملاك الها ورةله جزه| منه » فأصبح مسجدا صغيرا قدبما فى حاججة 
الى التجدود » وعتب بابه نحت منسوب أرض الشارع بدرجات ٠‏ ولم يذ المقريزى تارم إنثاله الذى 
كان حوالى سنةه 07 ه» والذى دل على أن هذا المامع هو بذاته جامع الأسيو أنه مبين علخر يطة 


القاهرة رمم امل الفرئسية فى سسنة ٠م‏ ياعم جاع اابارزى » وسبق أن ذكرنا أن ابن البارزى 
جِدّده فى ستة 17م هع فعرف الهامع باسمه الى وقت الله ٠‏ ْ 


”> النجسوم الزاهرة سنة .وها 


وكان أصله من بلاد الصين حمل إلى بوسعيد بن تَتْربّْدا ملك التار » فاخذه 
دمشق مها بن جو بان م أرتجعه بومعيد بعد قد مشق جا بن] جوبان؛ وبعث 
به إل ) الناصر هدية ومعه لعن ٠‏ وقد تقدّم هن ذ ىر أرخون شاه هذا 
نبذةٌ كبيرة فى عذة تراجم من هذا الكقاب» من أقّل أ داء أمره حتى كيفية قتله » 
فى ترجمة الملك الناضر حسن هذا » فلينظر هناك ه 

ويُوكى الأمير الكبير سيف الدين أَرقطاى بن عبد الله المنصورى» ائب السلطنة 
الديار المصرية » ثم نائب حلب ثم ولي نيابة دمشق» فلما نخرج منها متوجها إلى 
دمشق : مات بظاهرها عننحو ثمانين سنة» فىيوم الأر بعاء خامس بماد الأولى + 

وأصله من مماليك الملك المنصور قلاوون » رباه الطوائى فائخر أ حسن ثرمة 
إلى أن توجه الملك الناصر إلى الك توجه معه » فلما عاد الملك الاصر إلى مله 
جعله من حمل الأمراء. ثم تعرة صحبة الأمير تنكر إلى الشام » موأوصى تنك ألا يحرج 
عن رأبه»فاقام عنده مقة م ولاه نابة حص ستين ونصف : امال اه 
صفد» فأقام بها ثمانى عشرة سنة ٠‏ ثم قدم مصر) قا بها عمس سنين ويه إلى 


آياس ٠‏ ثم ولى نياية طرابس » ومات الملك الناصر مد » فقدم مصر بعد موته 


)00( فى الأصنين : اذا بعد قتل جويات »> وهو خطأ عوايه ما أتباةو» لأن جوبان هذا 
كان ناب نوس عيد ملك التثار» تأراد قتله فل تمكه التلروف فأخذ ولده « دمشق ما » وقتله بدله ٠‏ 
رأجع ص #لام من المزه التاسنع من هذه الطبعة ٠‏ ورابجع السلوك قسم سادس جز أل الفنوغىافى 
لوحة ( 10 ) . والدرر الكامتة (ج ١‏ ص 04١‏ ) فى الكلام على جو بان المذ كور . 

(؟) ف يعض المصادز : « السعدى » ٠‏ )0( هو الطوائى شباب الدين فاخر المتصورى 
مقدّم امالك السلطائية ٠‏ تقدّمت وفاته سنة باء 8ه ٠‏ (ج م ص 74 #) من هذء الطبعة ٠‏ وق المبل 
الصافى أنه توفى سنة 0٠0‏ ه ٠‏ رفى الدررالكامنة أنه توفي سنة م.0ه 20٠‏ (4) فى السلوك : 
«فأقام بها عدّة سنين» . )( واجمع الخامية رقم ه ص ١77‏ من المزء التاسع من هذه الطبعة 
والحاشية رقم + ص "١+‏ من الهزه المنقدّم ٠‏ 


سنه .ولا ١‏ فى ملوك مصر والقاضية 1 ف 


فيض عليه. ثم” أفج عنه» و يعد مدة ولي نيابة حلب .ثم” مزل وطُلب إلى مصر 
فصار يجاس رأس المبمنة ٠‏ ثم ولى نيابة السلطنة بالديار المصرية نحو سنتين ٠‏ 
ثم أُحرج لنيابة حلب ثانياء بحسب سؤاله فوذلك» فاقام بها هذّة.ثم تقل إلى نيابة 
الشام بعد قدل أَرَعُون شاه » فات خارج حلب قبل أن بباشر دمدق » ودفن 
حلب ٠‏ وكان أميرا جليلا عظها مهابا عاقلا سِيوسًا » مشكور السيرة ميب لارعية . 
وقد تقدّم من أخباره مايِفْنى عن الاعادة هنا . 
وتوقى الأمير سيف الدين أَلبها بن عبداته المظقرى نائب طرا بلس » موسلا 
سوق خيل دمشق» فى يوم الآثنين الى شهر ر بيع الآخر بمقتضى قتله الأمير 
أرُعُون شاه نائب الشام » وقد تقذم كيفية قتله أَرَعُون شاه فى ترحمة السلطان حسى 
هذاء وأيضا وافعة توسبطه مفصلا هناك . وكان ألميبغا من مماليك المظفر حاجى 
آبن الملك الناصر مد بن قلاوون ومن خواصه . وقتل الحببغا وسنه دون العشرين 
سنة» بعد أن صار أمير مائة ومقدّم ألف بمصر والشام ونائب طرأبلس » ووسط 
معه إياس الآآتى ذ كه . 
٠‏ وتوقٌ الأمبرنفر الدين إياس بن عبد اله الناصرى» موسّطا أيضا بسوق خيل 
دمشق لموافقته الحيبغا المقدّم ذكره على قتل أرغون شاه فى التارع المذكور أعلاه. 
وكان أصل إياس هذا من الأَرْمنء وأسلم على يدالملك الناصر مد بن قلاوون» 
فرقاه حتى عمله شاد العائر . ثم أخرجه الى الشام شاد الدواوين . ثم صار حاجبا 
بدمشق . ثم نائبا يصفَد . ثم نائبا جحلب . ثم عيرل بسعى أرغون شاه به » وقدم 
() كناف الأملين ٠‏ وف السلوك : « فى يوم الآثنين ثامن عشر ر بيع الآخر» ٠‏ وف الل 


الصاق 0 « فى حادى عشرين شهر ر بيع الآخر » 0 
(؟) نمدم فى غير موضع من الككاب أنه يقال فيه : إياز و إياس بالزاى والسين ٠‏ 


”> النجوم الزاهرة سنة ٠96٠‏ 


دمشق أميرا فى نيابة أَرفُون شاه لدمشّق » فصار أرغون شاه بين » وإياس 
يومئذ تحت كه قد طيه» وآتفق مع أبطبيغا نالب طرابّس حي قتلاه ذبحاء 
حسب ما ذكرناه مفصلاء فى ترجمة السلطان الملك الناصر حسن . 

وتوف الإمام العلامة قاضى القضاة علاء الدين عل آبن القاضى خفر الدين عثان 
أبن إبراهي بن مصطفى المسَارديق" الحتفى> المعروف بالثجانى - رحمه الله الى 
فى يوم الثلاثاء عاشر الحم بالقاهرة . ومولده فى سنة ثلاث وثمانين وسقائة» وهو 
أخو الصلامة تاج الدين جد ووائد الإمامين العالمين : ع الي عبد العزيز 
وجمال الدين عبد الله وعن العلامة يمد بن أحمد» يأنى ذ كر كل واحد من هؤلاء 
فى محله إن شاء الله تعالى . وكان قاضى القضاة علاء الدين إمامًا فقيها بارعا نحو ما 


- 


أصوليا : 


+ راس م 


0 نر » 2 - 
وأنواعه » وله نظم وثثر : كان إمام عصره بلا مدافعة» لا سما فى العملوم العقلية 
والفقه أيضا والحديث» وتصتى للإقرار عدّة سنين . وتولى قضاء الحنمية بالديار 
المصرية فى شوّال سنة مان وأر بعين وسبعائة » عوضا عن قاضى القضاة زين الدين 
04-9 لل و و - - و 
البسطا » وحسنت سيرته » ودام قاضيا إلى أن مات . وتولل عوضه ولده 
حال الدين عبد الله . 


(1) هوتاج الدين أحمد بن عمّان بن إ.راهم بن مصطنى التركانى . توفى سنة » غ لاه عن امهل الصافى 
والدرر الكامنة ٠‏ )0( هو عن الدين عبسد العزيز بنعلى بن عبان بن إبراهم بن مصط الركانى 
توق سنة 4 4 /اه عن المبل الصا والدررالكامة ٠.‏ (؟) هو جمال الدين عبد الله بن على 
ابن عبان بن إبراهيم بن مصطئ الركانى . سيذير المؤلف وفاته فى حوادث سة 19/اه. 

(؛) ف الأسلي ها : «البساطى» وهر تحر يف صوابه ما أثيتناه عما تقدّم ذكرء فوص ١١9‏ من 
الحزه السايغ من هذه الطبعة والمهل الصافى » توق سة إالالاه. 


سنة .٠م“‏ فى ملوك مصر والقاهرة ذف 


)0غ( 
ومن مصمفاته ‏ رحمه الله كاب «بهجة الأررب فى بيان ما فى كاب الله 


العزيزمن الغريب » و « التحْب فى علوم الحديث 507 واممتاف» 

وم الضعفاء والمتروكون» و « الدز ال فى الردٌ على الببق- » وهو جليل فى معناه» 
يدل على علم غلبر» وأطلا ع كثير » رع سيران لكام ورد شاي 
ق أصزل انعد :وم الكداءة ى تسر المناية » واه مختصر رسالة الفسَيرى- 2« 


وغيرذلك . 


ولد 


وتوق ى فأضى القصاة تق الدين مد بن أبى بكر بن عيسى بن بدران السعدى- 
الإخناتى" المالى>ءفى ليله اثالث من صفر. ٠‏ ومولده فى شهر رجب سنة أربع وسنين 
وستّائة )؛ وكان فقمبا فاضلا محدّثا بارعا . ولى شهادة المسزانة 5 تولى قضاء 


2) 


الإسكندرية 5 ثم تقل لقضاء دمشق | مد عل"» لين لتويى” وات 77 
وتولى بعده مال الدين بوسف ز إزاهيي 1 بن مله 


5-080 خَوند بنت الملك الناصر جمد بن قلاوون زوجة الأمير طاز» وخلفت 
املا كثية» بيع موجوثها باب الل من القلعة عفسمانة ألف دهم » من 
حلة ذلك قُيقَابٌ مرصع بأربعين ألف درهم » عنها يوم داك ألا دنار مصرية ١‏ 


)١(‏ فى الأصلين : « بهجة الأديب ما ف الكقاب العزيز من الغر مب » ٠‏ وما أثيتناه عن النسخة 
ا لخطوطة المحفوظة مته بدار الكتب المصر يتحت رقم »4ه تفسير » المنقولة عن نسخة يحخط المؤلف المذ كور. 
(1) ذكره ملا كاتب يحلى فى كشف الظنون (ج ؟ عس 6م ) مطبعة العالم» تحت عنوان : « علم 
الضعفاء والمروكين فى رواة الحديث » )١( ٠‏ ف الأصلين : « والكافية » وما الينناه عن 
امهل الصافى والدر رالكامنة ٠.‏ (4) ق الأصلين : « الشافبى » وهو خطأ صوايه ما أثيننا» 
وهذا اللدس حصل من أن له أخايلةب بعل اللدين و نسمى أيضا محمد وهو شافع المذهب » أما تق الدين 
هذا فهو مالك المذهب . ( انظره فى رفع الإصرعن قضاة مص رلآبن جر العسقلانى ص هه ١‏ ب) ٠‏ 
(0) هوعلاة الدين أبو الحسن عل بن إسماعيل بن يوسف القونوى الشاففى » تقدءت وفاته 
في حوادث سنة و ولاه . (1) التكلة عما تقدّم ذكزه ى سنة 7ه وعى سنةوفاته ٠‏ 


4 النجوم الزاهرة سنة 1ه 


ويُوق شيخ القراء شهاب الدين أحمد بن |حمد بن الحسين المعروف بالمكارى » 
بالقاهرة فى بمَادى الأولى . وكان إماما فى القراءات» تَصدى للإقرار عذة سنين 
اع به 2 5 

وتوف الأمير طُفتَمْربن عبد الله اشر بهى" ٠»‏ بعد ما عمى ورم 0 وكان من 
أعيان 0 . 


زفق 


وتو الشسيخ 6 ادن عبد الرحمن بن يوسف بن إراهيم بن مد 
ابن إبراهم بن عل" القرثى - الأصمُوئى” الشافى» ب ف فى ثالث عشر ذى الحة . 
وكان ففيها عالما مصنفاء ومن مصنفاته : و مختصر الروّضة فى الفقه» ' 

5 أم النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وأر يع أصابع . مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وثلاث وءمرون إصبعا . 


«+ 
» + 


السنة الثالشة من سلطنة الناصر حسن الأولى على مصر وهى سنة 


إحذى ونمسين وسبعانة ٠.‏ 


)0( أطلنا البحث عن معرفة موطع هذه الدار فل نمثر ها على أثر فى المصادر الى تحت يدنا ٠‏ 

(؟) اختلف المورخون فى هذا الأمم 3 فقد ورد فى الأصلين والسلوك والممبل ااصافى والدرر الكامنة 
وعن افر فول رنارات اق22 : «نجم الدين عبد الرحمن بن بوسف . .. الخ» ٠وفى‏ طبقات 
الشافعية و بعض المصادر : «عبد العزيزين بوسف . الل» . )2( نسبة إلى أصفون ٠‏ ذكرها 
المرحوم على باشا مبارك فى خططه (ج م ص باه ) فقال : أسفون بالسين أو بالصاد بعد اطمزة» 
قرية منقرى المطاعنة بمدير ية إسناء فى بحر يها إلى الغرب نحو عشيرة 1 لاف متر » وف نوب الغرنى للكيان 
حر ثلاثة آلاف مثرا. وفياجامع بنارة مبنى بالآجر ... ثم قال : وفى خماط المقريزى © أن أسفون 
كانت من أحسن بلاد مصر وأ كثر نواحى الصعيد فوا كه » وكان بها دير كبير» رهبانه معروفون بالعلم 
والمهارة » نفر بت أسفون وخرب ديرها وهذا 1 خرأديرة الصميد... الم» و بالرجموع إلى الخطط المقريزبة 
م تجدها ضمن البلاد المصرية التى حمطا المقر يزى » ور بما ذكرها عمرضا من كلام له آ خر. وهى الآن 
أصفون المطاعنة بادة بصعيد مصر تابعة مرك إسنا بمديرية قنا.- ١‏ (4) يوجد منه بدارالكبالمصرية 
المزه الأخير» مخطوط نحت رقم [671] فقه شافعى ٠‏ 


سنة ١1هل/ا‏ فى ملوك معمر والقاهرة ف 


اويل 


ون الأمير سيف الدين دلنجي بن عبد الله ( ودلنجى هو المكدى باللغة 
لتريية ) ٠‏ كان أصله من الأتراك وقدم إلى الديار المصرية سنة ثلائين وسبعاثة» 
فانعم عليه السلطان الملك الناصر حمد بن قلاوون ببامرة عششرة . ثم إصية طَبلحاناة . 
ثم ولى نيابة غمزة بعد الأمير تلجك» فأوقع بالمفسدين ببلاد غررة وأناده» وقويث 
ممه ٠‏ وكان شجاعا مهايا 

ون الشيخ الإمام العسلامة شمس الدين حمد بن ألى بكر ين أيوب الزرعيه 
لدم مشق الحنبل» المعروف بابن قم الحوزية بدمشق »فى ثالث عشر شهر رجب . 
ومولده سنة إحدى وتسعين وستّائة ٠‏ وكان بارعا فى عدّة علوم » 5 بين تفسير وفقه 
وعسسسة وتحو وحديث وأصول وفروع» ولزم شبخ العام آق > الدين بن كية 
عند عوكه اين القاهرة ق ينه انق بتدرة وسيتانة + وأتذ منه علما كثيرا » حتى 
ضار أ عد ا زمانه » وتصِدّى للإقراء والإفتاء سنين » وأنتفع به الناس قاطبةٌ» 
وصنف وألف وكتب ٠‏ وقد أستوعبنا أحواله ومصنفاته وبعض مشاه فى ترحمته 
فى « امهل الضافى » كا ذ كرنا أمثاله . 

ترق الأمير حسام ابدين لاجيس بن عبد الله العلاتي الناصرى” ٠‏ أصله من 
مماليك الناصر مد . ثم صار أمير جاندار فى ولة الملك المظفر حاب" » فإنه كان 
زو افده ول افر عور 4ن 2ل اليك امقر ومعة قا رارع ويتسانةء 
لوت إلى حلب» على إقطاع الأمير حسام الدين عمود بن داود الشيبانية» 
فدام حلب إلى أن مات بها وقيل بغيرها . 
ا )0( حلما ع ا دروق ان ابا زتقان بقار الارلارت اللامبوسكونالنونوكسر اليم). 


0( هوآبن نمية تق الدين أبو العباس أحمد بن عبد الخلم بن عبد السلام بن عبد الله الحرانى 


الحنيل » تقدّمت وفانه سنة م075 ه(ج و ص 1 ) من هذه الطبعة ٠‏ 


الا 0 النجوم الزاهرة سنة لاوا | 


توق الشيخ نفر الدين أبو عبد الله مد بن عل بن إبراهم بن عبد الكريم 
المصرى"» الفقيه الشاففى” بدمشق» فى اس نورين ذى القعدة» ومولده سمنة 
إحدى وتسعين وستّائة ٠‏ وكان فقيها عالما فاضلا بارعا فى فنون ٠‏ 

ونوقٌ آبن قرمَان صاحب جبال الروم بعد مرض طويل . 

قلت : وبنو فَرَمان هؤلاء هم من ذرية السلطان ملاء الدين كيفباد السلجوق"» 
وهم ملوك تلك البلاد إلى يومنا هدا » وقد تقدّم من ذكرهم حماعةٌ كثيرة فى هذا 
الاب . 

أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع ونصف» وقيل جمس 
أذرع وسبع عشرة إصبعا ٠‏ مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا ٠‏ ونزل فى خامس نوت 
وشيرقت البلاد . 


«+ 
» + 


السنة الرابعة مرى سلطنة الملك الناصر حسن الأولى على مصر 
وهى سنة أثنتين وخمسين وسبعاثة» وهى التى خُلِع فيها السلطان حسن المذكور 
فى سابع وعشرين بمادى الآخرة » وحَكم فى باقيها أخوه الملك الصالح صالح آبن 
الملكِ الناصر ممد بن قلاوون . 


ورء 


فيها توق السسيد الشريف أذى أمير المدينة النبوية » عل ماكنها أفضلٌ 


الصلاة والسلام » ق السجن . 


١ راجع الحاشية رقم‎ )( ٠ فى الدر رالكامنة أنه تو فى سادس عشر ذى القعدة‎ )١( 
وهو أدّى بن‎ ٠ (؟) يقال بالواو بدل الهمرة‎ ٠ ص م 4 ؟ من الهزه السادص هن هذه الطبعة‎ 


هبة الله بن جماز بن منصور بن جماز بن شبحة بن هاشم > يتصل نسبه بالحسين بن على ٠‏ 


سنة لاهلا فى ملوك مصر والقاهية "١‏ 


وق الأمير سيف الدين 57 بن عبد الله الناصرى” الدؤادار . كان من حملة 
الأمراء فى الديار المصرية» فلا حرج الأمير برح الدوادار من القاهمرة» فى أؤل 
دولة الملك الناصر حسن» استقر طشبغا هذا دوادارا عوضه » فى شبر رمضان 
سنة تمان وأر بعين وسبعائة » وآستمز على ذلك إلى أن نُوقٌ ٠‏ وكان خيرا دين 
فاضلا عاقلا . 

وتُوقُ قاضى القضاة الحنفية بحلب ناصر الدين ممذ بن عمر بن عبسد العزيز 


زفق زفق 
ابن ممد بن أبى الحسن بن أحمد بن هبة الله بن حمد بن هبة الله [ بن أحمد] بن" 


يحى بن أبى جرادة» المعروف آبن العديم الحلى بجلب » عن ثلاث وستين سنة ٠‏ 
وقد تقدّم ذكرٌ جماعة من آبائه وأقار به فى هذا الكتاب» وسيأتى ذر جماعة أخر 
من أقاريه » كل واحد فى محله ٠‏ إن شاء الله تعالى . 

وتوقٌ ملك الغرب أبو الحسن عل بن ابى سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 


)2 ره 
ابن محيسو بن أبى بكر بن حمامة فى ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من شهر د بيع 
الأول » وقام فى الملك من بعده آبنه أبو عنان فارس . وكانت مذة ملّكه إحدى 
وعشرين سنة ٠‏ 

(1) ضبطه بالعيارة الصلاح الصفدى فى ابه أعيان العصر فقال : (يفتح الطاء المهملة وسكون الشين 
المعجمة وباء موحدة وغين معجمة بعدها ألف ) ٠.‏ (؟) كذا ورد فى الأصلين والسلوك ول ترد 
هذه الكنية فى المصادر التى ثر حت له » كالدرر وا انيل الصافى وغيرهما ٠‏ (؟) التككله عن الدرر 
الكامنة والسلوك 2 (4) ف الأسلين : «ابنحماسة» والتصو سب عن السلوكوالاستةصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى » للششيخ أحمد بن خالد الناصرى السلاوى طبع مصرسنة ؟ 81 1ه (ج ؟ ص م) . 

(5) ف الأسلين : «فى ثالث عشر شبر ر بيع الآخر» وفى السلوك : «فى ثالث عشر ين ر بيع الاخر» 
وهى رواية آبن الخطيب وآبن خلدون وغيرهما ٠.‏ وما أنبئناه عن الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
وهى الرواية الصحيحة » حيث ورد فى الكّاب المذ كور ( ج ١‏ ص86 ): «والذى رأيته مكنو با بالنقش 
على رخامة قبره بشالة أن وفاته كانت ليلة الثلاماء السابع والعشر بن من ر بيع الأول من السنة المذ كورة » .. 


كل النجوم الزاهسية سنة ؟ولا ا 


وو القاضى تمس الدين مد بن إبراهيم بن عبد الرحم بن عبد الله بن عمد 
آبن مد بن خالد بن مد بن نصر المعروف بأبن القيسرائى" » موقع الذست 


بالق 


وصاحب المدرسة نسو بقة الصاحب داخل القاهرة وبها ذفن» وكان معدودا من 
الرؤصاء الأمائل . 


(1) هذه المدرسة ذ كرها المقريزى فى خططه بأسم المدرسة القيسرائية (ص 4 9 ج ؟) فقال : 
إلها بجوار المدرسة الصاحبية نسو يقة الصاحب »© فيا بها و بين باب الحوخة » كانت دارا سكاها القامى 
الرئيس همس الدين مسد بن إبراهيم القيسراى »؛ أحد موقعى الدست بالقاهرة» بفملها مدرسة ورتفها 
فى ر بيع الأول سنة زملاه. 

و بالبحث عن هذه المدرسة فى المهة التى أشار إلبا المقريزى » تين لى أنها تحولت إلى دار كا كانت 
أتزلاء وأن هذه الدارلم تكن يجوار المدرسة الصاحبية » أى ملاصقة ها كا يهم من تعبير المقريزى » بل 
إنها كانت مواجهة ها » عل الطريق ,ينها و بين باب اللحوخة » وكانت المدرسة المذ كورة واقمة على مسار 
الداخل فى سو يقة الصاحب » الى مكانها اليسوم الطريق الى تسمى شارع اللبودية وشارع اللطان 
الصاحب » عل الناصية الئككان يتلاق فها هذا الشارع شارع حمام الثلاث ؛ حيث جد مل البين يقَايا 
المدرسة الصاحبية ٠‏ 1 


وقد أقتضى فتح شارع الأزهى سرجب المرسوم الصادر فى ١١‏ بونيه سنة ١55‏ إزالة كثير من 
لمبانى من ضمنها الداراتى حلت محل القيسرانية » وبذلك زال أثرها . 

والظاهى أن على باشا مبارك لم يوصله بحثه إلى أنها تحوات إلى دار » فالتبس عليه الأمر فى تحديد 
موضعها » بدليل أنه لما تكلم فى الخطط التوفيقية على المدرسة القيسرانية (ص 4١ج‏ 5 )قال : املها 
المدرسة الى على بمين الداخل فى أترل درب سعادة من يجهة المزاوى » فى حين أن تلك المدرسة هى 
المدرسة الفخرية » التى أنشأها لفرالدين عمّان بِنْ فزل الباروى فى سنة 117 د » وسميت فيا بعد الظاهرية » 
لأنها جدّدت ف عهد الك الظاهى أبى سعيد حقمق » ثم قال أيضا : و يحتمل أن تكون هذه هى المدرسة 
الزمامية » فى.حين أن تلك المدرسة الى أنشأها زين الدين مقبل الطوائى الزمام هى التى:تعرف اليوم 
عجامع الداودى بشارع اللبودية » الذى كان متصلا بشارع المزاوى » وفصلهما عن بعضهما شارع الأزه ٠‏ 
ثم فال بعد ذلك : وقد تكون القيسرانية » هى الى تعرف اليوم بجامع الغ ربى يجوار الصاحبية » فىحين 
أن جامع المغربى المذ كور هو مدرسة المالىء يوسف » الى أنشأها حمال الدين يوسف بنك الدين 
عبد الكريم المعروف كانتب بكم ناظر الخاص فى سسنة م ه ع بن داره وبين المدرسة الصاحيية الى 
تكلمنا علبا فى الحاشية رقم ص ٠خ‏ من الحزء السادص من هذه اأطعة ٠‏ وفوق ذلك » فان جامع 
المغربى لا يزال باقيا » و يقع شرق المدرصة الصاخبية » فى حعن أن المارسة الؤيسرانية زالت »© وكاثت 
واقعة حرى .الصا حبية » ,ينها و بسن باب ا للحوخةه ا ذك المقر يزى و حففاء فى هذا الث ٠.‏ 


سنة اول فى ملوك مصر والقاهصيءه ا 


وتوق الأمير اصرالد.ن مد آبن الأمير رركن الدين برس الأحمدى”» أحد 
أمراء الطبلخاناة بالديار المصريةء وهو ممزد ببلاد الصعيد » لحمل إلى الفاهرة 
متا فى يوم الأحد ثانى عشرين شهر رمضان ٠‏ 

وول اشغ الإمام تج ادن أبو لفطل ممدين براه بن بوسف اليو 
الأصل الشافيئ” بدمشق فى جمادى الآخرة . وكان'فقيها فاضئلا بارعا معدودا من 
فقهاء الشافعية . 

وق القاضى علاء دين عل بن مسد بن مُقائل الحانة ثم لمش ناطر 
دمكق بالقدس الشريف. ف عاشر شهر رمضاق : 

قلت : لعل علاء الدين هذا غيرٌ الأديب علاء الذين بن مقاتل الرْجَال المنوى-. 
لأنى أحفظ وفاة هاذاك. فى سنة إحدى وستين وسبعائة » وهكذا أرّخناه فى «المنبل 
الصاف والمستَوق بعد الوافى » . 


9 أمر النبل فى هذه السنة . المآن القديم ست أذرع ومس أصايع ٠‏ مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وإصبع واحدة ٠.‏ والله أعلم ٠.‏ 


(1) فى شذرات الذهب أنه يكى بإنى عبد الله ٠‏ 


64> التجوم الزاهرة سنة روا 


ذكر سلطنة الممك الصالح صا 
َّ 
بن السلطان الملك الناصر مد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون 

هو العشمرون من ملوك لتك ببديار مصرء والثامن من أولاد الملك الناصر جمد بن 
قلاوون . وأته حوند فطلو مك بنت الأمير كر الناصرى” مس » تسلطن 
بعد خلم أخيه الملك الناصر حسن فى يوم الآثنين “امن عشرين مادى الآخرة 
سنة اثلتين وخمسين وسبعانة : بآتفاق الأمراء على ذلك ٠‏ وأمرد أن اللأصسراء 
ل حملت للم يَاة الممك» وأخبروا بأن النشاصر حسنا َل تفسه + وهم وقوف 
بقبّة النصر خارج القاهرة » توجهوا الى بيوتهسم » وباتوا تلك الليلة وهى لبا 
الاثنين ببإسطبلاتهم » وامتيحوا بكرة يوم الاثنين طلعوا إلى القامة » واجتمعوا 
بالزخبة داخل لان أ وَظلسوا الكذفة والعناة :مار الام ادوار بات 
الدولة » وآستدعوا بالصالح هذا من الدور السلطائية ؟؛ حرج لم فقاموا له 
وأجلسوه وبايعوه بالسلطنة » وألبسوه شعار املك وأمبة السلطنة » وأركوه فرس 
الثو بة “من داخل باب الستارة » ورفعت الفاشية يبن يديه ومشت الأماء والأعيان 
بين بديه والأمير طاز والأمير منكل بغا آخذان شّكيمة فرسه ؛ وسار عل ذلك 
حت نزل وجلس مل تخت الك بالقصر » وقبلت الأمراء الأرض من بديه 3 


وحلفوا له [وحلفوه] مل العادة و بالملك الصاح 4 ونودى اسلطتته صر 


)١(‏ اخطف الخو رخون فى ناريج خلعه » فنى السلوك كا ورد فى الأصلين (وهى الرراية الصحيحة 
لأن أول جمادى الآخرة كان يوم الثلا5.) ٠‏ وف المهل الصافى : « خلع من الساطنة فى أرائل شجر 
رجحب سنة تين وجمسين وسبعالة »> وفى ابن إياس (ج اص ١١4‏ ) والدرر الكامنة ٠‏ « يوم 
الاثنين ثانى عشر ب«ادى الآخرة سنة اثنتين وتمسين وسبعانة © . (؟) راحم الحاشية رقم ؟ 
ص - خ ؟ من الحزء التاسع من هذه الطبمة ٠‏ () تكله عن السلوك ٠.‏ 


سنة ٠/81‏ فى ملوك مصصر والقاهرة 6" 


والقاهرة ودوّت الكوسات ورُيِنت القاهرة وسائر بوت الأهساء . وقبل سلطنته 
كان النبل نتقص عند ما كن عليه » فردٌ نقصه وثودى عليه بزيادة ثلاث أصايع 
من سبع عشرة ذراعا» فتباشر الناس سلطتته ٠‏ 

ثم توه الأمي ربزلار أمير سلاح إلى الشام » ومعه النشاريف والبشارة بولاية 
السلطان الملك الصالح » وتحليف الماك الشامية له على العادة ٠‏ ثم م للب الأير 
طا الس مققاى مفساتح لذخي اما ها فوجدا شب لسيرأ م رمم 
للصاحب عَم الدين عبد الله بن زبور» بتجهيز تشاريف الأمراء وأرباب الوظائف 
على العادة » بفهزها فى أسرع وقت » روتف الأمير طاز سأل السلطانٌ والأمسراء 
الإفراج عن الأمير شبخون لسرى ‏ م بزلك » وكنب كل من مغلطاى وطاز 
كاباء ست متلطاى أحاء قطلسا راس نوية 6 وبسك طاز المي طقطاى صهرهء 
اد لافار الإسكندرية فى يوم الثلاثاء تاسع عشر ين بمَادى 
الآخرة من سنة اثنتين وحمسين وسبعائة المذ كورة» وكان ذلك بغير آختيار الأمير 
معلطاى » إلا أن الأمير طاز دََل عليه وأ عليه فى ذلك: حتى وافقه على بجيئه» 
مذ ان قال لذ عت هل عب من عن ع لقوق إل مر قلف لطن ايان 
محلظلة الدامعة عل كلها بوي نولا عليه من مهو ما براق عون إذا 
عقر لا ينارفيه واشو اين اح السك و إل اساي لدو نهدا »تود رالاية 
حتى أذعن » وكتب له مع أخيه ٠‏ فشق ذلك على الأمير متك بقا الفخرى” . 
وعتب مغلطاى عل موافقة طاز » وعزفه أن*بحضور شيخون إلى معمر يزول علهم 


(1) كذا فى الأصلين وهى كليةصطلاحية « معناها الحرد » مأخوذة من « العبرة » وانظر الحاشية 
رقم اا ص م؟ من الهزء الناسم من هذه الطبعة ٠‏ (؟) ف السلوك : « فعث مقلطاى أخاه 
قطلو يفا ... انم > . (0) فىف : «اطرقاء » . (١‏ فى الأصلين : < فى يوم 
الأربعاء... ان» وتصحيحه عن السلوك وما يقتضيه السياق ٠‏ (ه) فم : «إلى أن قال...ائل» 


5و 00 النجبوم الزاهرة سنة ٠0٠‏ 


ما هم فيه فتقر فى ذهن مغلطاى ذلك» وندم على ما كان منه» إلى أن كان يوم 
افيس 5250 ؛ ركب الأسراء فى الو كب عل العادة» أَخَذْ متك يفا 
عزف الننائب والأصراء بإنكار ما دار بينه و بين مغلطاى » وحذّرهم من حضور 
شيخون إلى أن وافقوه » وطلعوا إلى القلعة ودخلوا إلى الخدهة » فابّدأ النائب 
مار رن وال : إنه رجل كبير و يحتاج إفى إقطاع كير ولف كثيرة 1 
تكلم مغلطاى. ومنكل بغا والأمراء وطاز ساكت » قد آختبط لتغير مغلطاى 
ورجومه على ما وافقه عليه » وأخذ طاز بتلطف بهم » فصمم مغلطاى على ماهو 
عليه وقال : الى وجه أنظر به شيخون » وقد أخذتٌ منصبه ووظيفته وسكنتٌ 
فى بيته» فوافقه النائب» وقال لناظى الحيش : ا كتب له مال بناية حماة» 
فكتب ناظى اليش ذلك فى الوقت » وتوجه به أيدَمس الدوادار فى الحال 
فى حراقة » وعين لسفر شيخون عشرون تّبينا ليركيها و سير عيبا إلى حمأة . 
وآنضُوا وفى نفس طاز ما لا يعبرعنا مس" القهر» ونزل وآتفق هو والأمير 
ركش وملْكتَمْر وجمامة» وآتفقوا جميعاء و بعثوا إلى مغلطاى» بأنّ منكى بغا 
رخل كن وما دام بينشا لا نتتفق أبداء فلم بصغ مغلطاى إلى قوطم » وأحتج" 
أنه إن وافقهم لا يأمن علنفسه؛ فدخل عليه طاز ليلا الأثيرفيةٌ من قلعة الحبل» 
حيث هى مسكن مقلطاى وخادعه » حتى أجابه إلى إنخراج منكلى بغا وتحائها على 


ذلك؛ فا هو إلاانب حرج عنه طازء أخذ دوادار مغلطاى يشبح على مغلطاى 


. » فاللوك : « والأماءالكار» . (؟) ف اللوك : « بمديث شيخون‎ )١( 

)ع( المثال : وثيقة رسمية تضدر من ديوان الميش إلى كل حندى أو مملوك © فيا مقدار ما خصه 
من الإقطاع موخ الحدود والمصالم » فاذا صدق علا السلطان تحفظ لتسجبلها فى ديوان النطر وا نظر 
الحاشسية رقم ؟ من ص 4١‏ من الهزء الثامن من هذه الطبعة وآنظر الحاشية رقم ؟ ص ١د‏ من الحز. 
الناسع من هذه الطبعة ٠‏ () راجع الحاشية رقم ؟ ص 8 ؟ من الحزء التاسع من هذه الطبعة - 


سنة اوب فق ملوك مصرر والقاهرة يذى 


ما صدّر منه » ويهوّل عليه الأمس» أنه متى أبعد منكى بفا وحضر شيخون أخذ 
لاغالة » فال إليه » وب المير منكل بغا بكوّة يوم اللمعة ثانيه . فواعد النائب 
والأعسراء على الاجماع فى صلاة اللمعة» ليقع الاتفاق على ما يكون» فلم يخ عن 
طاز وصرنمش رجوع مغلطاى عما تقزر ينه وبين طاز ليلاء فاس عدا لتحرب » 
وواعدا الأميرملِكْتَمر الحمدى" والأمير قردم الموى"؛ ومن يبوىهواهم ‏ واسقّالوا 
مماليك ا ارقن ويماليك منجك حى صاروامعهم رجاء حلاص أستاذيهم » وشد 
ابيع خيوظم » فلما دخل الأمراء لصلاة المعة» اجتمع منكل بغا بالنائب و جماعته» 
وقزر معهم أن ,طلبوا طاز وصرغئّمش الى عندهوفى دار التيابة» و يقبضوا عليهما» 
ما أتاهما ايسول من النائب يطليهماء أحسا بالشر وقاما هيآ للفضور» وصرنا 
الرسول على أنهما يكونان فى أثره» و بادرا الى باب الدور ونحودمن الأ بواب فأغلقاهاء 
وأستدعوا م معهم من الماليك السلطانية وغيرها » ولبسوا السلاح » ونزل 
صرغتمش بن معه من باب السر » لمنع من سرج من اسطبلات الأمراء ء 
ودخل طاز على السلطان الملك الصالح» حتى يركب به للحرب» فَلقَ الأمير صرغتمش 
فى نزوله الأمير أيدغدى أمير آخور © فلم بطق منعه » وأحذ بعض الميول رن 
الاسطبل وخرج منه » فوجد خيله وخيل من معه فى انتظارهم » فركبوا الى 
الطبلخاناه» فاذا طب متك بف مع ولده ومماليكه يريدون قبّة النصرء فالقوا 
أبن منككى بفا عن فرسه» و بحرحوه فى وجهه» وقتلوا حامل الْصَنْجَق وشنَتوا مكل 
اللميع» فا استم هذاء حتى ظهر طُنب مغلطلى ءم مماليكه » ولم يكن للم عم بم 
وقع على طُْلْب منكل بفا » فصدّمهم صرغتمش أيضا بمن معه صدءة بدَدتم » 
لق مرو دقارم درك 


6 سيذك المزلف وفاته فى حوادث سنة و /اه. 


2) 


هه" النجوم الزاهرة سنة باوبا 


وجرح جماعة مهم وهنم بقيتهم . ثم عاد صرغتمش ليدرك الأماء قبل نزوهم 
من القلعة» وكانت يوم واقفة حلى باب السلسلة تنتظرهم» فال عليها صرغتمش 
لأخذهاء وامتدذت أيدى أحخابه إليها وقتلوا الغلمان» فعفلم الصياح وأنعقد الغبار» 
واذا بالنائب ومذكل شا ومغلطاى وبيغرا ومن معهم قد نزاوا وركبوا خيوهم» 
وكانوا لما أبطأ علييم حضور طاز وصرغتمش بمثو! فى استحثائهم» فاذا الأبواب 
مملّقة » والضيبة داخل باب القلعة» فقاموا من دار النيابة ير يدو نالركوب فلما توسطوا 
بالقلعة حتى. سمعوا صتجحة الفلمان وصياحهم + فأسرعوا إليهم وركبواء فشبر مغلطاى 
سيفه وتجم بمن معه على صَرْعَنْمشُ » وص النائب وبيغرا ورسلان بصلء يريد 
كل منبسم إسطبله » فلم يكن غير ساعة حتى انكسر مغلطاى من صرغتمش كسرة 
فبيحةٌ » وبر حكثير من أصعابه » وفز الى جهة قب النصر وهم ف أثره » وانجزم 
منكل بغا أيضا . 

وكان طاز لم دخل عل السلطان عرفه» أن النائب والأسراء اتفقوا على إعادة 
الملك الناصر حسن الى السلطنة » فال السلطان الملك الصاح الى كلامه » فقام 
معه فى مماليكه »© ونزل الى الإسطبل وامتدعى باالخيول ليركب » ف به أيُدَعْدى 
أمير آخور واحتج بقلة السروج » فانه كان من حزب مخلطاى» فاخذوا الماليك 
ما وجدوه مس الميول وركيوا بالسلطان » ودقت الكوسات فاجتمع إليه 
الأمراء واغماليك والأجناد من كل جهة» حتى عظّم جمعه » فلم كرب الشعين 
إلا والمدينةٌ قد أغلقت» وآمتلا'ت اْميَة بالعامة » وسار طاز بالسلطان يريد قبة 
النصر» حتى يعرف خبرٌ صرغتمش» فوا قب النصر بعد المغرب » فوجد صرغتمش 


(1) ف الأصلين والسلولك : « ففند به» والسياق يقتضى ما" أتجناه » 
)2( فى الأصلين : « بقلعة السروج » وما أ'بنناه عن السلوك وهو الم حيح ' 


سنة ٠ه6/ا‏ فى ملوك مصر والفاهرة الى 


قد تمادى فى طلب مفتطاى ومتكى بدا حتى أظل اليل » فم يشعرالا مملوك النائب 
قدأتاه برسالة النااب أن مغلطاى عنده فى آل ملك ية 4 ع 


5 انق 


و ا ل ار ا 


شرف 
لايق مار بغا نزل قربا 0 ووقف 1 
ادق 
دار ليك فى بعامة» 5000 نام يصل» 050 ا 5 


بعد ما نكلوا به فلم يكن غير فليسل حت أنَوا بهما فقيدا وحيسا يخحزانة ثمائل» 


ثم أحرجا إلى الإسكندرية» ومعهما آبنا منكل بنا فسجنوا بها . 
وأما صرغتمش فإنه لما قرغ من أمس مفلطاى ومنكق بغا وقبيض علهما» 
أقبل عل السلطان عن معه بقبة النصر» وعررفه بمسك الأميرين» فسر السلطانسرورا 
كبيراء ونزل هو والأعراء وباتوا بقبّة النصرء وركب السلطان بكرة يوم السبت 
ثالث شجر رجب إلى قلعة الحبل» وجلس بالإيوان وهنئوه بالسلامة والظفرء وف 
الال كتب بإحضار الأمير شيخون» 0 من الأسراء عايكهم إلى لقائه» 
ونزلت البشائر إلى .بيت شيخون» و ,يبت ييبغا أرس ويدت منجك اليوسفى” الوز بر» 

فكان يوما عظياء و بات الأمراء ملك الليلة على تخؤف . 

وأقا شيخون لما ورد عليه الرسول بإطلاقه أ ولا » حرج من الإسكندر ية وهو 
ضعيف » وركب اللحزاقة» وفرح أهل الإسكندر ية ملخلاصه» وسافر فوافاه كاب 
7 39) السدتين نا أنهذا البيت كان بجوارجا مع آل ملك بالحسينية ٠‏ وقد سبق النعليق عليه فى احاشية 
رقم م ص 7١8‏ من الحزء الناسع منهذه الطبعة 2 (5) فى السلوك «سمد بن ملكتمر الحابجب». 
(6) راجع الحاشية رقم ؟ ص 6م من المزء الناسع من هذه الطبعة 2١ ٠‏ (4) راجع الحاشية 


رقم م ص 8 ١؟‏ من الخزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ )( رواية السلوك : « وخرج جماعة من 
الأمراء وماليكه إلى لقاله ... اعم »> . 


0 النجوم الزاهرة حا 


الأمير صرعَنمش بأنه إذا أتاك يدعس بنيابة حمَاة» لا ترجع وأَقيل إلى القاهسرة فانا 
وطاز معك ؛ فاما قرأ شيخون الاب تغير وجهه» وعلم أنه قد حدّث فى أمسء شىء » 
فلم يكن ال حتى لاحت له حرافة أيدص» فر شيخون وهو مقلع وأيدص 
منحدر إلى أن تجاوزه » وأيدص يصبح و سير بمثديله إليه فلا يلتفتون إليه» فاص 
أيدس بأن تجهز كيه بالقلع » وترجع خلف شيخون» فا تجهز فلم مكب أ يدص 
حتى قَطّع شيخون بلادا كثيرة » وصارت حراقئه تسير وأيدص فى أثرهم فم يدركوه 
إلا بكرة يوم السبت » فعند ما طلع إلبه أيدمص وعررفه ما رسم به » من عوده إلى 
حماة» وقرأ المرسوم الذى على يد أيدص برجوعه إلى نيابة حماة» وإذا بالميل يتبع 
بعضها بعضا » والمرا كب قد ملاأت وجه الماء ادر لبشارته وإعلامه بها وقع 
من ااركوب ومسك مغلطاى ومذكل بغا ' فسر شيخون بذلك سرورا عظهاء وسار 
إلى أن أرسى سأحل بولاق فى يوم الأحد رابع شبر رجب » بعد أن مشت له 
الناس إلى منية الشيرج » فلما رأوه صاحوا ودعوا له وتلقته المراكب» ونخرج الناس 
إلى الفرجة عليه ؛ حتى بلغ كراء المركب إلى ماثة درهم » وما وصلت الستزاقة 
إلا وحوها فوق ألف مركب » وركبت الأمسراء إلى لقائة وزينت الصليبة وأشعلت 
الشموع؛ وخرجت مشايخ الصوفية بصوفيتهم إلى لقائه» فسار فى موكب لم يرمثله 
لأمير قبله » وسار حتى طلع القلعة وقبل الأرض بين يدى السلطان الملك الصاعم» 


فاقبل عليه السلطان ولع عليه تشريفا جليلا» وقلع عنه ثاب السجن؛ وهى 


(1) رءاية السلوك : « فل يكن غير ساعنين ... الح » . (؟) ىف : «كيرا». 

(؟) المقصود بهذا الساحل شاط" النيل تجاه بولاق ٠‏ ومكانه اليوم شارع المطبعة الأعلية ببولاق 
'حد أقسام مديئة القاهرة ٠‏ (:) عكذافى الأصلين ٠‏ وعبارة السلوك : « وظع عنه ثياب 
السجن والبسه شر يفا جليلا وخرج إلى منزله ... الل » . 


سنة ٠/61‏ فى ملوك مر والفاهرة امف 


بالق 


منُوطة طرح محزر . ثم نزل إلى منزله والتبانى تتلفاه. ودام الأمس على ذلك إلى يوم 
الأربعاء سابع شهر رجب 5 ٠‏ بإخراج الأمير ينما رس حارس طير نائب 
السلطنة بالديار المصرية فالأمير بغرا » فتزل الحاجب إلى ,بدت آل ملك بالحسينية 
وبهكان سكن بييغا المذكور» وأنرج منه ليسير من مصر إلى نيابة غمزة» وأنرج 


)١(‏ الملوطة كسفودة : تباء واسع الكدين طلو يلهما عامية جمعه ملاليط وهى دخبلة على اللفسة 
العر بية إذ أصلها اليونافيالمنوت (84650104) الذىذكه ابن بطوطةفى رحلته لبلاد أز بك خان »فى الحزه 
الثانفى صفحة 88 #من رحلته طبع أورو با » وقد استعملت فى القبطية من زمن بعيد ٠‏ وكانت لباسا قوميا 
فى عصر امالك تصنع من الحر ير الخالص ( الهرر) وتضرب ونز رّر» تلبس فوق الشاية على البدريتف 
واللباس فى الأرجل » وكانت قصيرة أشبه ما تكون بالنصف الأعلى من ( البيجامة ) المعروفة اليوم ٠‏ 

وقد ]شتفت من املاس الرحمية بدخول السلطان سليم مصر سنة ؟؟ و هقالابن إياس فى الحسزء 
الثالث من :ار يه ص 4 ١ ١‏ : وقبض عل طومان باى بالبحيرة وهو لابس لبس العرب الموارة ومل 
رأسه زنط وعليه شاش ومل يدنه ملؤطة بأ كام طوال» وقال : وقد شنق عل باب زو يله وعلى بدنه شاياة 
جوخ أحر وفوقها ملوطة بيضاء بأ كام كار وفى رجليه لباس من جوخ أزرق » وقال فى صفحة ا"١١‏ 
من المزء نفسه : وظهر المماليك الشراكسة ( أى بعد الفتح العانى ) يلبسون الزنوط ار وا لاليط على 
عادتهم ولا يت يون بزى العئانية » وطلع الأمير أرز بك الناشف أحد الأماء المقدمين القلعة وعليسه 
منديل الأءان » ركان ل طلع لاسا زى” العرب وعليه زنط وشاش وملوطة بأ يام كار» فألبسه خاير بك 
تفطانا عملا ماسيح وألبسه عمامة عثائية » إلى أن فال فى صفحة ؟ 4 ١‏ : وقد صار الأعراء الشرا كسة 
الذين ظهروا كلهم بقفطانات مملة و بعضهم بقفطانات جوخ أسود وطراطير وعلهم عمائم مدوّرة » 
وف أرجلهم سةاناتَ جلد فى زى” العئانية وآختاط العئانية مع لحرا كسة حتى صار لا يعرف هذا من ذاك 
إلا فى شىء واحد » الحراكسة بذقون والمئانية بغير ذقون ... الل . 

ولثن كانت الملوطة آخعفت من الأزياء الرسمية فقّد بقيت عند عاءة أهل مصر لعهد السيد م أضى 
الز بدى شارح القاءوس المنوفى سنة ه١٠٠ ١‏ ه والذى عرفها بأنها قباء واسع الكرين » كا تقدّم فى أرل 
الحكلام . 

وقد عرفها المرحوم أحد نيمو رباشا المتوف فى نباية سنة م ١4‏ ه فىكابه معجم الألفاظ العامية 
المصر بةبقوله ؛ « الملوطة وقد يقولون الفلوطة شىء كالقباء أو القميص لكنه قصير مسدود الصدر يلبسه 
نحوامالين فى سكة الحديد وغيرها ليكون أخف لم و بلبسونه على الملباب » ٠‏ الى بحروفه ٠‏ 

انظر رحلة ابن بطوطة جص 088 طبع أو رو با.وآنظر تار ابن إياس ج وص غ4 ١8‏ وما بعدها 
وج ”ا ص ١١‏ وما بعدها طبع بولاق ٠‏ وأنظر شرح القاموس لاسيد م تضى الز بيدى مادة « ملط » ٠‏ 
وانظر معجم الثياب ومعجم الألفاظ العامية المصر بة للرحوم يمور باشا ٠‏ 


لف النجوم الزاهرة سنة ٠/01‏ 


يقرا من الخمام راجا عنيفا ليتوبجه إلى حلب » فركا من فورهما وسارا . ثم سم 
بإعراج الأمير أيُدهُدى الأمسي رآخور إلى طر ابلس بطّالا » وكتب بالإفراج عن 
المسجونين بالإسكندرية والكرك . 

وفي يوم السبت عاثمره ركب السلطان والأمساء إلى الميدان على العادة» ولّعمب 
فيه بالكرة » فكان يوما مشهودأ . 

ووقف الناس للسلطان» فى الفار الضامن» ورفعوا فيه مانة قصة فقبض عليه » 
وضربه الوز يربالمقارع ضربا مبرحا وصادره» وأخذ منه مالاكثيرا . 

وفيه فض عل الأمير ييا لطر المعروف بحارس طير نائب السلطنة المتوّه 
إلى نيابة غرزة فى طريقه» ومن بالإسكندرية . 

وفى يوم الأحد حادى عشره وصل الأمراء من حجن الإسكندرية وهم سبعة 
نفر : مَك اليوسفى” الوزير وفاضل أخو بيغا أرس وأحمد الساق نائب صَفَد وعمر 
شاه الحاجب وأمير حسين الى وولده» والأمير محمد بن بَكتمر الحاجب . فركب 
الأمراء ومقدّمهم الأمير طاز » ومعه الميول المجهزة لركوبهم » حتى لقيهم وطلع 
بم إلى القلعة» فقبلوا الأرض وحَلم السلطان عليهم» ونزلوا إلى بيوتهم فأمتلا'ت 
التزاهرة بالأفراح والتهانى» ونزل الأمير سبحو والأمير طاز والأمير صرغمتش إلى 
االطبلاتهم » وبعثوا إلى الأمراء القادمين هن السجن التقادم السنية من الحيول 
والتعابى القهاش والبسط وغيرهاء فكان الذى بعشه شيخون لبك نمسة أفراس 
ومبلغ ألفى دينار» وقس عل هذا . 

ثمفى يوم الآثنين ثانى عشر شهر رجب خلع على الأمير قبلاى الحاجب وآستقز 


فى نيابة السلطنة بالديار المصرية » عوضا عن ,يبغا ططر حارس طير . 


(1) رواية السلوك : « وفيه قبض عل الفار بن بيبغا ططر فى طى يقه وسيجن بالإسكندرية » . 


سنة لاو/ا فى ملوك مصر والقاهرة ول 


وفى يوم اميس خامس عشر ثتهر رجب قدم الأمير بيبغا أرس م1 سجن 
الكرك؛ فركب الأمراء إلى لقائه » وطلع إلى السلطان وقبل الأرض وحُلِع عليه 
ونزل إلى ببته» فلم يبق أحد من الأمراء حتّى قدّم له تقدمة تليق به . 

م فى وم الأثين ناسع عشره حلم عل الأمه ييا أرس واستقز ف نيابة حلب 
عوضا عن الخو الكامل واستقر أرغون الكامل فى نيابة الشام» عوضا عن عش 
الناصرى" ولع على أحمد الساق شاد الشراب خاناه كان» بذيابة حماة عوضا عن 


صاصم 


00 يتوج إلى حلب أمير طبلخاناة با ثم رسم بأن يكون 
بطالا بدمشق ؛ وسافر با أرْس وأحمد الساقى بعد أيام إلى عل كفالتهما ثم سال 


4 )0(« 


الأمير منجك الإعفاء عن أخذ لاعس 5) وأن شعد بطالا يجامعه » 52 إلى ذلك 


)١(‏ فىم : « كفالهم». (؟) هذا الخامعذكره المقريزى فى خططه ياسم جامع منجك 
(ص ٠‏ ج 7) فقال : إن موضعه يعرف بالثغرة تحت قلمة الحبل خارج باب الوز ير ٠‏ أنشأه الأمير 
سنيف الدين منججك اليوستى فى مدة و زارته بديار مصرفى سنة 701 ه وبنى فيه صبر يجا فصار يعرف 
بصهر يج منجك » ورب فيه صوفية وقرر لهم طعاما يوميا ووقف عليه أراضى ناحية بلقينة بالغر بية ٠‏ 

وأقول: إن هذا المامع لا يزال قائما عامس | ببإقامة الشعائر الدينية فيه » و سميه العامة جامع المنشكية 
وهو داخل درب المنشكية المنفرع من شارع باب الوداع يحرى القلعة بالقاهرة ٠‏ 

والظاهى أن الأمير منجك بدأ فى عمارة هذا المامع فى سنة ٠7٠ ٠.‏ ه بدليل إثبات هذا التاري على باب 
المنبر ثم أتم عمارته فى سنة ٠70١‏ كا ذى المقر يزى أن مثذنة هذا المسجد من المآذن التى تسترعى الأظار 
بزخرفها و جمال شكلهاء وكان الخزء العلوى مها قدتهدم فأعا دت إدارة حفظ الآثار العر بية بناءه فى سنة ١441‏ 
فعادت المذنة يا كانت » و بهذا الخامع منير ميل دقيق الصنع » قامت إدارة حفظ الآثار ياصلاح ماتلف 
من حشوانه الدقيقة فى سنة 4 4 ١8‏ فعاد للنبروونقه الميل ٠‏ 

وما يلاحظ الآن أن الخامع منفصل عن مئذنته ثم عن دورة المياه » وهذه كذلك منفصلة عن المذنة » 
والمفروض أن هذه ا مجموعة يجب أن يمعها بناء واحد » و بالبحث عن سبب هذا الانفصال تبي لى أن 
الأمير منجك كانفد أنْنّا خانقاء تجاء هذا امام 2 الات وجزادت 22 .1/الاذاين هذا لكات 
عند الكلام على وفاة الأمير منجك » وأن دورة المياه كانت من بناء الخاتقاه يا أن المكذنة كاف متصلة 
بهاء وأن الحاتقاه قد خربت ول بق من ميانها إلا المل1نة الى لاتزال قائمة وحدها إلى اليوم أمام باب 
الحامع » وكذنلك دؤرة المياه كا نثاهدهما الآن ٠‏ والظاهى أنت الأمير منجك بنى هذه الخانقاه تجاه 
جامعه مةإدا فى ذلك الأعراء : بشتك الناصرء, وقوص ون الساقى وشيخون الناصرى ٠‏ وأما الصمر يج 
(خزان الماء ) فلا يزال باقيا فى وسط المامغ وتكلمنا عليه فى الخاشية رقم 8 ص 7١107‏ من هذا ابلزه ٠‏ 


ل النجسوم الزاهرة سنة 8و 


سفارةالأمير شي]خون» وآسترد أملاكه الى كان أنْمم بها السلطان على الماليك وانقُدَام 
والحوارى » ورثم ما تششعث من صهريجه وأستجذ به خطبة ٠‏ ثم خلع السلطان على 
مرشاه وآستقر حاجبا لجاب عوضا عن قبلا ئالمنتقل إلى نيابة السلطنة بديار مصرء 
وأنم عل طَسْتمر الفاسمى” بتقدمة ألف » وأستقر حاجبا ثانيا وهى تقدمة قا . 

وفيها أعرج جماعة”من الأمراء وقرقوا بالبلاد الشامية؛ اس : الأمير طينال 


روه 


الماشككير وَآبْيا الحوى* الحاجب ومَلكُتمر امدق وقطلوبا أخو مفلطاى 
وطَشْبْغا الدوادار . 

وفى يوم السبت تامع شعبان وَسّسل الملك امهاهد صاحب ابن من بن 
كك » تلع عله من الف ويم ل بالود الى لاده من جه عياب ؛ وبعث 
إليه الأصراء. بتقادم كثيرة وتوجه الى بلاده ٠‏ وكانت أنه قد رجعت من مكة الى 
امن بسد سك وأقامت ف مملكة اين الصاح وَكتثٌ الى يجار الكارم توصيهيم 
بانها اموا يُضوه ما يختاج إليه ) يتس قل [وام من صنف الجر 
0 فقدم قاصدهاء بمد أن قيض عل الجاهد ثانيا وسيمن 
بالكلك » بعد أنكان رسم له الملك النناصر حسن بالتوجه إلى بلاده » لأسي بدا 
منه فى حق السلطان فى الطريق» فكتب مسفره يعرف السلطان بذلك . اتتهى 

ثم فى يوم الآثنين ثانى عش رشعبان» وصل إلى القاهرة الأمير أَنقّسُ الناصرى” 
المعزول عن نيابة الشام » فقبض عليه من الغد . 

ثم قدم الشريف ثُقْيَة صاحب مَك فى مستهل شههر رمضان بعد ما قدم قوده 


وقود أخيه تلان » نفام السلطان عليه برإمرة مد بمفرده » وأقترض من الأمير 


(1) فى يعض المصادر : « المعيدى » ١‏ (؟) راجع الحاشية رقم ١‏ ص 78 من اجلزه 
التاسع من هذه الطبعة ٠‏ (؟) عيذاب كانت ثفرا من ثغور مصرالقديمة على البحر الأر ٠‏ 
سبق التعليق طليهافى الحاشية رقم ؟ ص 84 من الحزء السابع من هذه الطبعة (١ ٠‏ راجع الحاشية 


سنة م٠ا6/ا‏ فى ملوك مصر والقاهيرة لشن 


طاز ألف دينار » ومن الأمير شخون عششرة آلاف درهم » وآفترض من التجار 
مالااكثيرا » وأشترى الحيل والمماليك والسلاح وآستخدم عدّة أجناد » ور سم 
دسفر الأمير حسام الدين لاجين العلالى” مملوك آ قبا الحاشتكير صحيته ليقلده امرة 
مك ٠‏ ثم سافر الأمير يبا المجدى فى خامس شال بالج والمحمل على العادة » 
وسار الميع إلى كد ول بعل أحد خب الجاهد صاحب المن حت قدم مبشرالحاج 
فى مستهل الحم سنة ثلاث وحمسين وسبعائة » وأخبر بوصول الملك الجاهد إلى ثمالك 
اليمن فى ثامن عشر ذى امجة من السنة الماضية » وأنه أسستولى على ممالكه . 
)١غ(‏ 
وىشهرر بيع الأول من سنة ثلاث وحمسين 2 وسبعاثة شرع الأميرطاز ف عمارة قصره 


(1) هذا القصرذكره المقريزى فى خاطه بامم دار طاز ( ص ©/ ج ؟ ) فقال : إن هذه الدار 
بجوار المدرسة البندفدارية تجاه حمام الفارقانى على بمنة من سلك من الصليبة بر يد حدرة البقرو باب 
زر يلة» أنشأها الأميرسيف الدين طاز فى سنة م70 ه وكان موضعها عدة مسا كن هدمها ؛ وتولى الأمير 
منجك اليوستى عمارتها » حتى كلت فى سنة + ه/اه بفاءت قصرا مشيدأ وإصطبلا كيرا . ثم قال : 
وهى باقية إلى يومنا هذا » بسكا الأمراء . 

وأقول : إن هذه الدار لا تزال باقية إلى البوم » وتعرف بامم مدرسةالسيوفية بشارع السيوفية بالقاهرة » 
و يها اليوم من مبانها الأسلية بابها الكبير بشارع السيوفية و بابها الشرق الصغير بدرب الشيخ خليل ( حارة 
الميضة ) بدهليزه وحواصله السفلية » و بها بالدور العلوى قاعة كبيرة مشرفة نشرف بوججهتما البحرية على 
حوش الدارو بجوارها فاءة صغيرة » كذلك بالدور الثالث قاعة صغيرة من البناء الأصل لهذه الدار. 

وفى سنة حم ١٠١‏ ه أجرى الأمير على أغا دار السعادة عمارة كبرى فى هذه الدار» وجدد مقعدها 
الكبير المشرف على المسوش » وكذلك وجهتها الغر بية الى لا يزال باقيا منها الدكا كين المشرفة على شارع 
السيوفية ؟ وأمشأ فى نهاية نيك الوججهة من المهسة القبلية سيلا ومكتبا لتعلم الأيشام القرآن ولا يزالان 
قائمين إلى اليوم . 

وفى زمن مد على باشا الكبير جعلت هذه الدار عزنا للهمات الحربية ٠‏ 

وفى سنة 1١4101‏ م صدرت إرادة سنية من الحديوى إسماعيل بفئح مدرسة للبنات فاستأحرت نظارة 
المعارف هذه الدار من ناظ الوقف وجددت الدور المسلوى الذى يعلو الدكا كين التى بشارع السيوفية » 
وجعلت الدار مكانا هذه المدرسة الى عرفت بام « مدرسة البنات بالسيوفية » وبدأت الدرامة جح 


"٠.6 


م النجوم الزاهية سنة لاولا 


9 )0( )0 
و إصطبله » تجاه حمام الفارقانى” يحوار المدرسة البنْدقْدَارِي على الشارع . وأدخل 
فبه عد أملاك» وتولى عمارنه الأمير منجك . وحمل إليه الأهساء وغبرهم مر ق. 


سح بها من ينايرسنة 00م ١‏ وهى أول مدرسة فنحت فى مصر نولم البنات » ولا نفلت المارسة منهذه 
الدار إلى شارع المبتديان « ميت المارسة السنية » ولا تزال فاتمة إلى اليوم بهذا الامم ٠‏ 
٠‏ وقد عملت بهذه الدارعدةعمارات وإصلاحات لصيائتها طول هذه المدة » وفتمح ها باب آخرعل شاع 
السيوفية » وأقم فى حوشها مبان حديثة ذات طابقين لمماهد العم الى نزلت بها ومنها المدرسة الح دية ومعاهد 
أخرى نزات فيا بصفة مؤقتة وشغلها الوم مدرسة الخحلهية الثانوية للبنين من سسة 4 1١818‏ .م ٠‏ 
(1) هذه الجام لم يتكلم علها المقريزى ضمن حمامات القاهية » ولكه لى) تكلم على دار الأمير طاز 
السابق ذكرها قال : إنها تجاه حمام الفارفانى» وكذلك لى) تكلم فى خططه على المدرسة الفارقانية (ص 
0 48م ج ١‏ ) قال: إن هذه المدرسة خارج باب زو يلة من القاهرة فيا بين حدرة البقروصليبة جادع ابن 
طولون » وهى الآن عجوار حمام الفارقانى تجاه البندقدارية » بناها والمام الحهاور الأمير ركن الدين بيبرص 
الفارقانى وهو غير ( آق ستقر ) الفارقانى المنسوب إليه المدرسة الفارقائية بحارة الوزيرية من القاهية ٠‏ 
و بما أن المدرءة الفارقانية النجاورة لخام الفارقانى لا تزال باقية إلى اليوم » وتعرف يجامع على الدين 
أو على نور الدين الفارقانىبشارع السيوفية » عند تلاقيه بالنصف الغربى من شارع فره قول المنشية فقد بحت 
20016 عن حمام الفارقائى بجوار هذا الامع » فنبين لى أن هذا امام فد هدم من زمن قديم ٠‏ ومكانه اليوم المنزل 
رقم + 4 وقف على أفندى طلعت بارع قره قول المنشية . وهذا المأزل يجاور الحامم المذ كور من ابلهتين 
الفربية والقبلية » ويتبعه دكا كين تشرف عل شارع السيوفية فيا بين الهامع و بين دار و رئة عبدالله باشا فكرى. 
وكان الباب العموى هذا الام بشارع السيوفية تجاه دار الأمير طاز » فلها هدم المام وأقي على أرضه 
مسا كن جعل بابه العموى دكانا من ضمن الدكا كين المشرقة الآن عل شارع السيوفية وحمل باب المستوقد 
0٠‏ ابا لاترلالمذ كوره 
ولما تكلم على باشا مبسارك فى الخطط الاوفيقية ( ص 45 ج ؟ ) على دار الأمير طازوعل زاوية 
الفارقائى (ض مه ج ؟) قال : إن حام الفارقانى هى التى تعرف اليوم باسم حمام الألثى بحارة الألنى » 
فى حين أن حام الفارفانى كانت بجوار المدرسة الفارقائية ركان بابها على الشارع تجاه دار الأمير طاز وقد 
؟ندثرت من قد يا ذكنا . وأما حمام الألتى فلا تزال قائمة فيالخارة الخفرعة ٠ن‏ شارع الصليبة بعيدة 
ه01 عن الداروالمدرسة المذ كورتين ٠‏ 
(؟) هذه المدرسة ذكرها المقريزى فى خططه بامم الخانقاه البندقدارية ( ص 4٠١‏ ج ؟ ) وقسد 
سبق الكلام عليها عند ذ كر ثرية علاء الدين أيدكين البندقدارى فى الحاشية رقم ؟ ص 0+ من ابليزه 
السابع من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة 9ه فىملوك مصر والفاهرة يف 


الرخام وآلات المارة شيفا) كثيرا 4 وشرع الأمبر صرغتمش أيضا ف عمارة 
إسطيل الأسير بدرجك » يحور ب الوطاويط قربيا من الحامع 


) هذا الاسطبل هو الذى ذكره المقسر يزى في خططه باسم دار صرغتيش ( ص 4/اج ؟‎ )١( 
فقال : إن هذه الدار خط بر الوطاو بط بالقرب من المدرسة الصرغتمشية امجاورة لمامع أ حمد بن طولون‎ 
من شارع الصليية كان موضعها مسا كن فاشتراها الأمير صرغت.ش و بناها قصرا واصطبلا سنة 8ه /اه‎ 
وفى سسنة 10م هوقم‎ ٠ ثم قالى وهذه الدار عام إلى يومنا هذا ( أى زمن امقر يزى ) سكنها الأمراء‎ 
٠ الهدم فى القصر خاصة‎ 

أقول : ومن هذا الوصف ينض أرفب هذه الداركالت خط بر الوطاو بط ومشرفة 
على شارع الصليبة ,القرب من المدرسة الصرغتمشية » و يما أن الشارع المذ كورلا يزال محتفظا باه 
والمدرسة الصرغتمشية لا تزال قائمة وخخط بثر الوطاو يط لا يزال معروفا بهذا الاسم » و يدل عليه شارع 
نر الوطاو يط » فقد بحثت فى لك المنطقة عن دار صرغتمش واصطله فتبين لى أن هذه الدارقد اندئرت » 
ومكانها اليسوم دار راشد واشا حسنى المعروف بأبى شنب فضة رقر 4 بشارع الصليبة بالقاهرة وقسد آلت 
هذه الدار إلى ولده أحمد بك إحسان وهى بالقرب من جامع صرغتمش و بشغلها اليوم كلبة الشر بعة 
الاسلامية أحمد أقسام الخامعة الأزهرية ٠‏ 

و يظهر أن هذه الداركانت آلت فى عهد دولة المالبك إلىالملك الأشرف أنى النصر قنصوه الغورى 
بدليل وجود بقايا من عصره فى الزاو ية البحرية الشرقية هن سور هذه الدار فى مدخل حارة الأر بعين من 
المهة القر بية وطيها اسم الملك الغورى . 

(؟) تكلم المقريزى فى خططه على بر الوطاويط ( ص ه ١"‏ ح ؟ ) فقال . إن هذه البثر أنشأها 
الوز ير أبوالفضل حعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات المعروف بابن <نزابه » اينقل منها الماء إلىالسبع سقايات 
الى أنشأها خط المراء وحيسبا هيع المسليين ؛ فليا طال الأعس وخربت السقايات التى كانت خط السبع 
سقايات بنى فوق البثرالمذ كورة وتولد فها كثير من الوطاو بط فعرفت سر الوطاو يط » ونا أ كثر الناس 
من بشاء الأما كن حول مكان هذه البثر عرفت الخطة إلى اليوم يخط بثرالوطاو يط ٠‏ ثم قال : وهو 
خط عام ٠‏ 

أفول : وقد دل البحث على أن هذا الخط كان سمل المنماقة الى يحدّها اليوم من الغرب جامع 
أحمد بن طولون ومن اللمنوب درب اليزابيز» ومن الشرق حارة الأر بعين ومن الحنوب شارع الصليبة ؛ 
وكانت هذه المنطقة يترقها شارع بثر الوطاو يط من الثمال إلى الحنوب » ولأن.المبانى التى كانت واقعة 
بين هذا الشارع وبين جامع أبن طولون كانت ماحمة له ومشوهة لوجهة الهامع طلبت إدارة حمظ الآثار 
العررية كشف هذه الوجهة وإزالة الممبانى الم كورة ٠‏ وفى سلة ه56 و١‏ أزاك مصاحة التنظيم تلك 
المبافى وأقامت فى مكائها متنزها عاءا أصبح فاصلا بين ابفامع وبين طريق شارع بر الوطاو بط » وأطاق 
عليه ميدان أحمد بن طولون ٠‏ - 


الى النجوم الزاهسرة سنة ٠/61‏ 


اولوف وحمل إليه الناس أيضا شيئا كثيرا من آلات العارة ٠‏ ثم خلم السلطان 
على الأمير صرغتمش المذ كور » وآستقز رأس نو بة كبيراء فى رتبة الأمير شيخون 
باختيار شيخون ؛ وجعل إليه النصرّف فى أمور الدولة كلها من الولاية والمزل 
والحم ؛ ما عدا مال الحا » فإن الأمير شيخون يتحذث فيه » فقصد الناس 
صرفتمش لفضاء أشغالهم » وكثرت مهابته » ومارض الأمراء فى جميع أفعالحم » 
وأراد ألا يعمل شىه إلا من بابه و بإشارته » فإن تحدث غيره غضب وأبطل 
ما تحذث فيه وأخرق بصاحبه » فاجمع الأمراء باستبداد السلطان بالتصرف» وأن 
يكون مايرم به على لسان الأمير صرغتمش رأس نوبة »فطال صرغتمش وآستطال 
وعظم ترفمه عل الناس » فتنكزت له الأمراء وكثْرت الأراجيف بوقوع فتنة ؛ 
و إعادة الملك الناصر حسن ومسك شيخون» وصاروا الأصراء على تحزز وآستعداد» 
فأخذ صرفتمش ف التبر مما ربى به » وحلف للأمير شيخون والأمير طاز» فلم 
يده طاز وهم به» فقام شيخون بينهما قياماكبيراء حتى أصلح بينهما » وأشار 
على طاز بالركوب إلى عمارة صرغتمش فركب إليه وتصافيا . 


20 وبما أن المزلفقال: إن إسطبل الأمير بدرجك الذى عمرءالأمير صرغتمش دارا له يقعيجوار 


ب الوطاو يط قر يبا من اللامع الطولونى» و بما أن تلك الدار مكالما البوم منزل راشد باشا حسى رتم 8 
بشارع الصليبية السابق التعليق عليها فى الحاشية السابقة قد بجنت عن مكان بر الوطاو بط عجوار بلك الدار» 
واف أداجم أنها كانت فى المزل رقم 4 ؟ ميدان أحمد بن طولون » وهو وقف الشيخ عبد الرازق القاضى 
وهذا المنزل يجاو ره ءن المهة الشرقية مزل راشد باشا حستى الذى حل محل إصطبل الأمير بدر جنك 
اجاور لبئر الوطاو بط كا ذك المؤلف ٠‏ وعلينا من كيار السن المقيمين بمنزل وقف الشيخ عبد الرازق القاضى 
وهو دن الأما كن الأثرية بأنه كان يوجد بهذا المنزل بر فديمة وردمت ٠‏ 

(1) راجع الحاشية رقم ١‏ ص ٠١5‏ من ابهزه الثامن من هذه الطبعة 


سنة لاوا فى ملوك مصر والقاهرة ا 


98 ظََ الكل 
وف هذه الأيام من سنة ثلاث وخمسين رنب الأمير شيخون فى الحامع الذى 
أنشاه العلامة ! كل الدين عمد الروى” الحنفى” مدرسا » وجعل خَطيبه جمال الدين 
خايل بن عاك الروى” الحننى” » وجعل به درسا الالكية أيضا وول تدره 
0 0 . 5 - بة إغ * 0 واسا 2 8 
نور الدين السخاوى” المالكى" » وقزر له لثمالة درهم كل شهر ورتب به قرّاء ومؤذنين 
وغير ذلك من أر باب الوظائف» وقزر ل معالم بلغت فى الشهر ثلاثة آلاف درهم. 
فلت : ذلك قبل أن تبن اهاتقاه جا المامع المذ كور . 
وفى عاشر بجمادى الآخرة حلم السلطان على الأمير شسيخون العمُرى” واستفق 
رأس نوْبة كبيرا موضا عن صرغتمش لأص اقتضى ذلك » وعند لبس شيخون 
الملعة قدم عليه انبر بولادة بعض سراريه ولذًا ذكرًا » فُسر به سرورا زائدا » 
وق هذه الأيام أذعى رجل النبوّة» وأنّ معجزنة أن يكح ام أة تلد من وقتها 
ولدا ذكا يخبر بصحة نبؤته » فقال بعض من حضر : إنك لبئس النى" » فقال : 
)١(‏ هذا الطامع تكلم عليه المقريزى فى خططه بامم جامع شيخون ( ص 8١8‏ ج ؟ ) فقال : إن 
هذا الحامع بسو يقة منعم فيا بين الصليبة والرميلة تحت قلمة الحبل » أنشأه الأمير الحكير سيف الدين 
شيخون الناصرى رأس نو بة الأمراء فى سنة +78 ه وجعل فيه خطبسة وعشرن صوفيا » ثم لما عمر 
المانقاء تجاه الهامع ثقل الصوفية إلها وزاد عذّئْهم ٠‏ ثم قال: وهذا المامع من أجل جوامع ديار مصر. 
وأقول : إنَّ ما ذكره الم ريزى من أنْ هذا الحامع أنذى' فى سنة 76١‏ ه لايتفق والواقع » فانَ 
هذأ التاريح هو نارح بناء خانقاه شيخون الواقمة تجاه هذا ابهامع » وقول المقريزى : من أجل جوامع 
ديار مصر ينطبق كذلك عل المائقاه وليس عل اللهامع المذ كور . 
وأما هذا المامع فانه أنثى' فى سنة 76٠‏ ه يويد ذلك أنه يوجد فى نهاية طراز الوجحهة العمومية 
وف سنة 7+6 ه رتب فيه شيخون المدرّسين كا ذى المولف ٠‏ 
وهذا المامع لا يزال باقيا إلى اليوم نقسام فيه الشعائر الددينية و يعرف بجامع شيخون البحرى لوفوعه 


41 النجوم الزاهرة سنة باوبا 


لكوتم بس الأمة» فضَّحك الناس من قوله » قبس وكُشف عن أمره» فوجدوا 
له نحو آثنى عشريوما من حين نخرج من عند المجانين . 

وفى يوم الأربعاء عاشرشهر رجب قدم كاب الأمير أرغون الكامل" نائب 
اشام تتضمن أنه قُبِض عل قاصد الأمير مجك الوز يربكقابه إلى أخيه با رص 
اب حلب يحسن » له التركة والعضيان» وأرسل الككاب وإذا فيه أنه آنفق مع 
سائر الأمراء» وما يق إلا أن يركب ويتتزك» فآقنضى الرأى التأنى حتى يحضر 
الأمراء والنائب إلى االحدمة من الغد و يقرأ الاب طبهم ليدبروا الأمى عل ما يقع 
عليه الآتفاق » فلما طَلمْ الماعة من لفد» إلى المدمة ل يحضر منجك » فطلب فلم 
يوجد» وذكر حواشيه أنهم من عشاء الآخرة لم مراك حرو » فركب الأمير 
صرغتمش فى عدّة من الأمراء وكّبس بيوت بماعته فم يقع له على خير» وتفقدوا 
ماليكه قفد منهم آثنان» فتودى عليه من القاهرة» وهدّد م نأخفاه وأحْرج عيمى 
ابن حسن الحجان فى جماعة من عرب العائذ عل النجب لأخذ الطرقات طيه » 
وجب إلى العربان وثؤاب الشام وولاة الأعمسال عل أجنعة الطيور بتحصيله فلم 
يقدروا مله » وكٌّبست ببوت كثيرة . 

ثم فى يوم الأربعاء رابع عشرين شهر رجب قدم الخبر بعصيان الأمير أمد 
الساق نائب حماة و بعصيان الأمير بككمش نائب طرابلس . 

وفى يوم السبت سايم عشرينه » كُتَب بإحضار الأ مير غا رس نائب حلب 
الى الديار المصصرية » وكتب ملطفات لأمراء حلب لتضمن أله : إن آمتنع من 
الحضور فهو معزول » ورم لحامل الككّاب أن بعل بيبغا أرس بذلك مشافهة 
بحضرة أمراء حلب 


. ىف : « ل عر تله خر»‎ )١( 


منة اول فى ملوك مصر والقاهرة فى 


فقدم البريد من الشام موافقة ابن دلفادر الى مبغا أرس وأله تساطرلن 
علب » وتلقب بالملك العادل وأنه ل مص ر لأخذ غررمانه ُ وهم طاز وشبخون 
0 ل 0 71 55998 0 : - ٍِ- 
وصرع .مس وئلار وارغون الكامل نائب الشام » فلما بلغ زذلك السلطان والأمراء 
رسم للنائب بعرض أجناد اخَلقة» وتعيين مضافيهم من عبرة أ بمائة دينار الإقطاع 
5 و 
فا فوقها ليسافروا . 
ثم قدم البريد بأ قراجا بن دلقادرءقدم حلب فى جع كبير من النزئان» فركب 
ييبغا أرس وتتفاه» وقد واعد نائب حماة وطرابلس مل مسيره أل شعبان الى نحو 
)1١.‏ 6 م 2 
الديار المصرية » وأنهم يلقوه على الرسَتّنء فام السلطان الأمير طقطاى الدوادار 
بالحروج الى الشام على البر ربد وعلى بده ملطفات ميع أمساء حلب وحماة وطرابلس » 
فسار طقطاى حتّى وصل دمشق وبعث بالملطفات الى أصحاءب) » فوجد أص 
9 1 2 37 
بييبغا أرس قد قَوى » ووافقه النتؤاب والعسا كر وآبن دلغارر بعر يانه » وحبار بن مهنا 
بعربائه » فككتب ناب الشام بان سفر السلطان لا بد منه» وإلا ترج عتك الشام 
- و 57 - - 
جميعه » فآتفق رأى أمراء مصر على ذلك» وطاب الوز يرورمم له بتبيئة بيوت 
السلطان » وتجهيز الإقامات ف المنازل » فذَّكر أنه ماعنده مال لذلك » فرسم له بقرض 
مايحتاج إليه من التجار » فطلب تجار الكارم وباعهم غلالا من الأهراء بالسسعر 
الحاضر » وعدة أصناف أثخر» وكتب مخلطّاى بالإسكندرية » وأخد ننه أر بعانة 
(1) ذكرها أب الفداء اسماعيل فى كابه تقويم البإدانء فقال : « ومن الأماكن القديمة المشبورة 
مدينة الرسئن » وكانت عامرة فى قديم الزمان» وهى اليوم ( عصر أن الفداء ) خراب وبها بيوت كالقرية 
وآثارالمارة والحدران وبءض العقود با ظاهى » وكدا بعض أبواب المدينة وأسوارها وقنها ٠‏ رهى 
فى جنوب ته رالعاصى على جبل أ كثره تراب » سطحها ف المنيسط الآخد الى مص وهى بين حمص وحماة ٠‏ 
و يقال : إنها عراب من زمن فتوح الشام » ٠‏ (؟) هو حيار ينمهنا بن عيمىبن مهنا أمير آل فضل ٠‏ 
مات بنواحى سلهية فى سنة 77105 ه ( عن المبل الصافى + ؟ ص ١ه‏ دب) ٠‏ 


1١8 


نيف النعجوم الزاهرة سنة ؟ولا 


ألف درهم» وأحّذ من النائب مائةَ ألف درهم قَرضًا »ومن د الأمير ب بلبان الأستادار 
مايّة ألف درهم » فل ع جوع عق جهز الوز بر جميم مايحتاج إليه السلطان . 
ونخرج الأمير طاز فى .يوم اميس ثالث شعبان» ومعه الأمير بزلار والأميركلنا 
والأمير فارس الدين الى . ثم حرج الأمير طَييا المدى” وآبن أرغون النائب 
وكلاهما مقدم أاف فيد السبت خامس شعبان ونعرج الأمير شيخون الممرى 
ف إوم الاح سادينة يتجمل عظم » يها الثاس فى التفزج عل طبه إذ قيل فيض 
عل منجك اليوسفى» وعران الأمير طاز لما رحَل ووصل الى بلييس قيل له : إِنّ 
بعض أصحاب منجك صحبة شاورثى مملوك قوْصون» فطلبهما الأمير طاز ولص 
عن أمرهما فرابه أمهما ‏ فامس بالرجل فَفنّش فإذا معه كاب منجك لأخيه يبنا 
رس 2 يضمن أنه قد فعل كل مايمتاره » وجهز أضسره مع الأمساء كلهم وأنه 
أخفى نفسه وأفام عند شاورشى أيأما ثم تحرج من عنده الى ببيت الحسام الصفْرى 
أستاداره وهو مقي حتى يعرف خبره » وهو نستحثه على الحروج من حلب » 
فبعث به طاز الى الأمير شَيْخون» فوافى الاطلاب خارجة» فطلب شيخون السام 
الصِقرى وسأله فانكر» فأخذه الأميرصرغتمش وعاقبه . ثم" ركب الى بيته يحوار 
االمامع الأزهى وتجمه فاذا منجك وبملوكه» فاخذه صرغتمش وأركيبه مكتوف 
اليدين الى القلعة » فسير من وقته الى الاسكندرية فيس بها . 
ثم ركب السلطان الملك الصاح من ل الحبل فى يوم الاثنين سابع شعبان 


فى بقيسة ة الأمراء والحاصكية ونزل الى اليدانية خارج القاهرة وخلم على الأمير 
قبلاى نائب الغيبنة باستقراره الب الغيية ور أمير على المارديى أن بقع 


, » رواية السلوك : « وسبب ذلك أن الأمير طاز.., ام‎ )١( 
٠. راحم الحاشية رقم ه ص + من هذا الحرء‎ (2) 


سنة 7/85 فى ملوك مصروالقاهرة وذلف 


بالقلعة ومعه الأمير كُثْلى السلاح دار ليقيما داخل باب القلّة» و يكون على باب 
الفلعة الأمير أزنان والأمير مُطْلُوينا الذهى ورب الأمير يمد الدين مومى الحذبانى 
مع والى مصر لحفظ مصر. ثم استقل السلطان بالمسير من الريدانية فى يوم الثلاثاء 
بعد الظهر . 

فقدم البريد بان الأمير مفتطاى الدوادار حرج من دمشق يريد مصر وأنّ 
الأمير رفون الكامل؟ نائب الشام ل بلغه تخروج ,يدبغا رض عن اجتمع معه من 
العسا كر عنزم على لفائه فبلغه مخامىة | كثر أماء دمشق فاحترس على نفسه وصار 
لين ايدان وهو لاض ]آل لسرت +2 :افق راى الأم د سيرد بن خطير 
أت النائب لا يلق القوم» وأنه ينادى بالعرض للنفقة بالكسوة فاذا عوج المسكر إلبه 
بمنزلة الكسوة » منعهسم من عبورهم الى دمشق ق وسار بهم إلى الول فى انتظار 
قدوم السلطان»و أنه استصوب ذلك وفعله » وأنه م بعسكردم قعل الرملة » وأن 
الأمر اليا اق نان نفد سار ال ينغا اك وأن نينا ارس تان حلت 
الى حماة واجتمع مع نائيها أمد الساق و بكامش نائب طرابلّس » وسار بهم الى 
حخصء وعند تزوله على ممص وصل إليه ماركا الأمير أرقطاى بككاب السلطان 
لخم قسن غلييا وقدفا ومار ريد كتدى فلتهسير الملطاة واعتين كلك 
0 وأ دوا لي ا ا وس 2 


فيد 


خامس عشرين شهر رجب» فاذا أبواب المديئة مغلقة والقلعة محصنة» فبعث الى 


.(1) راجع الحاشية رقم ١+‏ ص مه ١‏ من الخهزء الناسع من هذه الطبعةٌ ٠‏ 
(؟) ف الأصلين : « مملوك الأمير أرقطاى » ٠.‏ والتصويب عن السلوك . 
)2( فى الأصلين : :م يوم السمت » وتصو يبه عن الساوك والتوفيقات الغا ميةة . 


)٠١-كمز‎ 


ام النبجبوم الزاهرة سنة 97هبا 


الأمير إياجى نائب قلعتها بأمره بالإفراج عن ققردم وأن بفتح أبواب المديلة» 
ففتح أبوابالمديئة ول يفُرجعن قردم فركب الأمير أحمد الساق نائب حاة وبكامش 
نائب طرأ بلس من الغد ليغيرا على الضياع فوافى بعص عسكر ييبغا أرس تجابا يخير بمسك 
منجك ومسير السلطان من خارج القاهرة» وعاد أحمدو بكامشفى يوم الاثنين رابع 
عشر شعبان وقد نزل طاز من معه المز يريب فارج عسو يلبغا أرس وتواعد قراجا بن 
دلغادر وحيار بن مهنا على الرحيل » فسا غيت الشمس إلا وقد ترجا بأثقالما 
وأصابهما وساراء مفرج يدبغا أرس فى أثنهما فلريدركهماء وعاد بكة يوم الثلاثاء فم 
يستقز قراره » حتى دقت البشائر بقلمة دمشق » بان الأمير طاز والأمير أرغون 
الكامل” نائب الشام وآفيا دمشق وأنت الأمير شيخون والسلطان سافة؛ قبت 
يبغا رس وتفرق عنه من كان معه» قركب عائدا إلى حلب فى تاسع عشر شعبان» 
فكانت إقامته بدمشق أربعة وعشرين يوماء أفسدَ أصابه بدسشق فها مفاسد 
وقبائح من النهب والسى والحريق والفغارات على الضياع من حلب إلى دمشق 
وفعلواتها فعل التتار أصتراب قازان وغيره» فبعث السلطان الأمير أَسيدَم العلائى 
إلى القاهرة بالبشارة فقدمها يوم المعة خامس عشرين شعبان» ودقت البشائر اذك 
وزينت القاهرة 

وأا السلطان املك الصالم فإنه آلتق مع الأمير أَرُعُون شاه الكامل” نائب 
الشام على بدَعمرش منعمل غززة» وقد تأتترمعه الأمير طاز بمن معه فدخلوا غرّة» 
وخلع السلطانعلى أرغون المذكور باسقراره فنيابة دمشق ‏ وأنْهم عليه بأربعائة آلف 
درهم وأنعم على أمير مسعود بنخطير بالف دينار» وعكل أمراء دمشق كل واحد 
در رتجه » فكان جملة ما أتفق السلطان فيهم سقائة ألف درهم » وتقتم الأمير 
شيخون والأمير طاز والأمير أرغون نائب الشام إلى دمشق وتأخ ‏ الأمير صرغتمش 


سنة 0٠‏ فى ملوك مصر والقاهرة ا" 


صحبة السلطان ليدير المسكرء ثم تبعهم السلطان إلى دمشق فدخلها فى يوم اللمييس 
مستهل شهر رمضمان» وخرج الناس إلى لقائه وزينت مدينة دمشق » فكان لدخوله 
يوم مشهود» وترّل السلطان بقلعة دمشق» ثم ركب منها فى الغد يوم المعة ثانية 
إلى الخامع الأموى فى موكب جليل حتى صل به اللممة وكان الأمراء قد مضوا 
وأما بببغا أرّس فانه قدم إلى حلب فى اسع عششرين شعبان » وقد حفسرت 
خنادق ماه أبواب حلب وغلقت وامتنعت القلعة عليه ورمبّه با مجارة والحانيق » 
وتبعهم الرجال من فوق الأسوار بالزى علنه » وصاحوا عليه فبات لك الليلة بمن 
بساور كت حالفو ستل ير زيفيان للزحف على مدينة حلب» وإذا 
بصياح عظم والبشائر دق فى القلمة وهم يصيحون : يا منافقون» العسك, وصل» 
لفت ل سن كا ا ل يل دن فانهزموا عند ذلك بأجمعهم إلى 
نحو البرية » ولم يكن ذا رأوةاف ل جوشن ءسك السلطان» ولكنه جماعة من جند 
حاب وعسكر طرابلس كانوا محتفين من عسكر يدبغا أرس عند حروبم من دمشق 
فساروا فى أعقابه يريدون الكبْسة على بيبغا أرس وتعبُوا على جيل جوشن فعند 
ما رآهم بيغا لم ّكَ نهم عسك السلطان فانهزم ٠‏ وكان أهل بانُوسا قد وافقوهم 
)١(‏ هوجبل مطل عل حلب فى غربها ٠‏ فى سفحه مقابر ومشاهد للشيعة ٠‏ وقد كثرشعراء حلب 
من ذكره كثيرا 6 فقال منصور بن المسم بن ألى الحرجين النحوى الخلى من قصيدة : 
عمى مورد من سفح بعوشن ناقع 8« فافى إلى تلك الموارد ظنآارت 
وماكل ظن ظنه المرء كائن + يحوم عليه لحقيقة برهارت. 
انظر معجم البلدان لياقوت ( ب ؟ ص ١١٠‏ ) وشرح القاموس مادة « جوشن_» . 


(؟) قرية من قرى حلب» ميت ياسم جيل باتقوما » وهو فى ظاه حلب من ججهة الثيال ( انظر 
يإقوت ج ١‏ ص الم4رج؟ ص١‏ ١م‏ طبع أو ورا ) ٠‏ 


16 


هف النجوم الزاهرة ببة مما 


وتفدموا عنهم فسكوا المضايق على يبغا وأدركهم العسكر المذ كور من خلفهم فتمزق 
هنك لبقا ار وقد لتقل يهم الغبار» م يمكن أحد أن بنظر رفيقه فأخذهم 
العرب وأهل حلب قَبْضًا باليد» ونهبوا الحزائن والأثقال وسلبوهم ما عليهم من آلة 
الحرب وغيره ونا نيعا ارصن بنفسه بعد أن آمتلاأت الأيدى بنبب ماكان معه 
وهو ثلىء بل عن. الوصف » وتقبع أهل حلب أمراءه وثاليكه وأخرجبوهم من عدّة 
مواضع فظَفروا بكثير منهم» فيهم أخوه الأمير فاضل والأمير ينا الملائى” شاد 
الشراب خاناه وألْطبغا براق نائب صفد ومَلكْتَمْر السعيدى وشادى أخو نائب حاة 
وطيبفا حلاوة الأوجاق” وآ نأ يدَْدىالززاق ومهدىشاد الدواوين حلب وأسنياى 
قريب آبن دادر وبهادر الحاموس ميج أرسلان أستادار بيبغا أس ومائة مملوك 
من مماليك الأمراء» فقيّدو المع وتتجنوا» وتوجه مع الأمير يدبا رس |حمد الساق 
نالب حماة و بكامش نائب طرابلس وطَمْسَمر القاسمى نائب الرحبسة وآقبغا البالسى” 
ودس وإجافة أت تبلغ عدتهم نحو مائة وسكة عشير لقرا + 

ثم دخل الأمراء حلب وأخذوا أموال ييبغا رض » وكتبوا إلى قراجا بن دلقادر 
العفو عنه والقبض عل بيبغا أرس ومَنْ معه » فاجاب بلّه ينتظر فى القبض طليه 
مرسوم السلطان» وقد تر بنبغا أرس عندهء وسأل إرسال أمان لببيغا أرس ونه 
مستمز على إمرته » بفهزله ذلك فآمتنع من تسليمه » فطلب الأمراء رمضانَ من 
أمراء اران » ولع عليه بإممرة قراجا بن دادر و إقطاعه ‏ وماد الأمراءمن حلب 
وآستقز بها الأمير أَرْعُون الكامل” نائبٌ الشام »وعاد الميع إلى دمشّق ومعهم الأعراء 
المقبوض عليهم فى يوم المعة سلخ شهر رمضان» وصلُوا العيد بدمشق مع السلطان 
لمك الصالم صاحء وأقاموا إلى يوم الآثنين ثالث شوال» جلس السلطان تطارمة 


اه 0 ُ-. 7 7 
قلعة دمشق وأنخرجوا الأمراء فى الحديد ونودى علمهم : هذا جزاء من يحامص على 


سنة هلا فى ملوك مصر والقاهرة ا 


السلطان ويُونٌ الأمان . ٠‏ ووسطوهم واحدا بعد وعد 5 اوقد تقتم ذرٌ أمائيم 
عند القيض عليهم فوط المع » » ما خلا ملتمر اسيدى فإ أعيد إلى السجن» 
وخلم السلطان على أَنْمَسّش الناصرى” وآستقز فى نيابة طر اس 217 عن بكمش 
السلاح دار 3 وخلم على طنيرق بنياية حماة عوضا عن أحمد الساق » وعلى الأمير 
هاب الدين اعد بن ميم بلياية صفد عوضا عن الْطَنبنًا , برناق ٠‏ 

ثم ص السلطان صلاة المعة بالخامع الأموى" وهو سابع شوال وخرج من 
دمشق يريد الديار المصرية بأمرائه وعساكره » فكانت مدة إقامته بدمشق 
سبعة وثلاثين يوما وسار حتى وصل القاهرة فى يوم الثلاثاء خامس عشرين شال 
من سنة ثلاث ومسين وسبعالة ‏ ومثى بره على الشقق الحرير التى فرشت له بعد 
أن تحرج الناس إلى لقائه والتفرج عليه» فكان لدخوله القاهرة أمي عظي لم فق 
ذلك لأحد من إخوته » وعند ما لم إلى القلعة تلقته أمه وجواريه وتوا على 
رأسه الذهب والفضّةء بعد أن فرشت له طريقه أيضا بالشقاق الأطلس الملؤنة» 
والتهانى تزفة» ولم ببق بيت من بيوت الأمراء إلا وفيه الأفراح والتهانى . 

وفى قدوم السلطارى. الملك الصالم يقول العلامة شباب الدين أحمد بن 
أى جلة اتَلمُسانى الحتفى” تغمده الله برحمته : [الكامل ] 

الصا الللك المعظم قدره » تُظوى له أرض البعيد التازج 

لا تعجبوا من طَبَا فى سيره » فالأرض نَظوَى دائمًا للصالم 
ثم تمل السلطان عدة مهمات بالقلعة والقصر السلطانى » ومَلَمَ على جميع الأمراء 
وأرباب الوظائف 


(0) ف الدرر الكامة : « السعدى » . )١(‏ فى اللوك : « واستقرق ثيابة حلب » . 
(؟) ف السلوك : « أحد بن صبح > . 
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ثم فيض على الوزير عل الدين عبد الله بن أحمد بن زنبور وهو بخلمته قريب 
المغرب » وسبب ذلك أنه ل) فرقت النشاريف على الأمراء » غَلط الذى أخذ 
شر يف الأمير صر غتمش » وضغل إليه بتشر يف الأمير بآبآن السنانى- الأستادار 3 
فلما رآه صرغتمش حك ما عنده من الأحقاد على أبن زنبور المذكور » وتثمر 


عَضْبًاوقام من فوره ودخل إلى الأمير شيخون وألق البقْجَة قدّامه وقال: انظر فمّل 


الوزير معى» وحل الشاش وكشف التشريف. فقال شيخون : هذا وقع فيه الغلط 
فقام صرغْتمش وقد أخذه من الغضب شبْهُ االمنون وقال : أ ما أرضى با موآن» 
ولاب من القبض عليه» ومهما شن فأفمل» وخوريج فصادف أبن و داخلا إلى 
تُبخون وعليه اللفلعة»فصاح فى ماليكهحُذوه . ففى الال تزعوا عنه الذلمة وبثروه 
إلى بيت صرغتمش» فسجنه فى موضع ملم من « داره» وعزل عنه آبنه رزق الله 
فى موضع آخر و5 قبل دخوله إلى شيخون رتب عدّة مالك عل باب حزانة 
االماص» وباب النحاس وباب القلمة وياب القرافة وغيره من المواضع وأوصاهم 
بالقبض غل حاشية آبن زنبور و جميع الككّاب » بحيث لا يدعو أحدا منهم يخرج من 
القلعة » فعند ما قنض عل أبن زُبْبور أرتيحت القلعة وتخرجت الككّاب» فقبضت 
مماليك صرغتمش عليهم كلهم » حتى على شهود الحزانة وكابهاء وكاب الأمراء 
الذين بالقلعة» وآختلطت الطراعة بماليك صرغتمش وصاروا يقيضون على الكاتب» 


و يمضون به إلى مكان ليعزوه ثيابه» فإن آحترموه أخذوا مهمازه من رجله» وخاتمه 


)١(‏ فى السلوك : « وتميز فضبا » . (؟) راحع الحاشية رقم ؟ ص ١8٠١‏ من الحزه 
الناسع من هذه الطبعة 2 (؟) المقصود بهذا الاب باب القرافة الذى كان بالقلمةء بدليل 
ذكره هنا مع أبوابها » وقول المؤلف : « رأوصام بالقبض على حاشية ابن زابور و جميع الكّاب » ' 
بحيث لا يعون أحدا منهم يخْرج من القلمة » . وقد سبق التعليق على هذا الباب فى الحاشية رقم لاص ١81‏ 
من ابلفزه الناسع من هذه الطبعة 


سئة ؟760 فى ملوك مصر والقاهرة ا 


من إصبعهء أو يفتدى نفسه منهم كال يدفعه مه حق يطلقوه» وفيهم من أختفى 
عند الفأمان » فقرّروا عليه مالا » وآسترهنوا دواتة : بحيث إن بعض غلمان أمير 
حَسَيْن أنى السلطان 2 مع ست عشرة دواة من ستة عشر كاتبا 5 وأصبح يحبيهم 
ويد هم أدرتهم ٠‏ وذهب من الفرجيات والعائم والمناديل ثثى كم ٠‏ وساعة 
القبص على أبن ز زنبور ) بعث الأمد صرعتمئن الأمير حرى والأمير قَدْسَمُرفى عدة 
من الماليك إلى دووآن زنبور بالصناعة بمدينة صر و[رعنوا المزطة عل 
حريمه » وختموا بيوته وبيوت أصمهاره وكانت ع ف الفرح وعلممنٌ الل 
والخكل» وعندهنّ معارفهنْ » فَسَلب امالك كثيرا من النساء اللانى كن فى القرح» 
حتى مكنوهنٌ من الحروج إلى دورهنٌ ) لفرج عاقة نساء أبن زنبور وبناته ولم تبق 
إلا زوجته فوكل بها ؛ وكتب إلى ولاة الأعمال بالوجه القب” والوجه البحرى” 
بالحدوطة عل ماله وزراعته » ومَاله من القنود والتواليب وغيرها » وتترج لذلك 
عنم من مُقدى الخَلقة » وتوبجه السام العلائى" إلى بلاد الشام ليوقع الحموطة 
على أمواله » وأصبح الأميرصرغتمش يوم السبت ثامن عشرين شوؤال ء فأخخرج 
آبن الوزير آبن زنبور رزق الله بكة» وهدّده ونزل به من داره من القلعة إلى بيته» 
وأخذ زوجة آبن زنبور أيضا وهتدهاء ولق آبنها رزق الله إلى الأرض, ليضر به فلم 
تصير» ودأته على «وضعالمال فأخذمنه خمسة عثير ألف ديزار وخمسين ألف درم . 
وأخرج من بر صندوقا فبه ستة آلاف دينار ومصاغ . ووجد له عند الصارم معش 
المائر ستّة آلاف دينار ومائة وخمسين ألف دره » سسوى التحف والتفاصيل 
(0) سين اتعيق ليا فى الحاشسية رق ص 44 من ابخزءالرايع من هساء الب ء كانت م 
النيل » وكان الساحل وقت إنشاء الصناعة بمصر ينتهى إلى الطر يق الى يمر فها اليرم شارع الد يورة شرق 


ميدان في الميج »© ححيث 5ن اليل يجرى قدمما ٠‏ وستفاد أ ذكرآن دوراين زور كانت ف المنطقة 
الى يحدها من الغرب شارع الديورة بالقاهرة » ولا أثر البوم لثىء من نلك الدور الى لدئرت ٠‏ 


١6 
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وثياب الصوف وغير ذلك . وم عمد زبن] الكو رانى” والى مصر بتحصيل بنات 
أن زنور 4 فنودى علمن بوتقل مافى دور صهرى أبن تور وسليا لشاذ الدواوين» 
عا ص رسيم نمس إلى القلعة » قطلب السلطانٌ بي الاب وعرضهم » فعين موفق 
دين هبة اله[ بن إراهسي ] للوزارة و بدر الدين [ كاتب يلغا لنظر لماص ]. 
و1 اج لين احسد بن الصاحب ] أمين للك جد اق النام لظ ايان 2 
وأخاه كريم الدين لنظر البيوت [وآبن السعيد لنظر الدولة] وقكتمر ملوك طقزدص 
لشدّ الدواوين ٠.‏ 
وفى يوم الأحد تاسع عشرين شوال خلم على الميع» وأقبل الناس إلى باب 
0 للسعى فى: الوظائف فولى الأسعد حرية آستيفاء الدولة »وول كريم الدين 
كم آبن شيخ ديوان الحيش ٠ ٠‏ وسلم المقبوض علهم لشادٌ الدواوين وهم :| 
1 ا ا 0 
والفخر بن الرضى كاتب الإسطبل» وآبن ممتوق كاتب الحهات » وطلب التاج بن 
لفتة ناظر الجر واظر المطبخ وهو خال أبن زُنْبور فلم يوجد » وكيست إسببه 
مده ررقن لق عد ا الأميد صرعخمش ش يتل ومعه ناظر االحاص وشهود 
00 حارة زويلة فأعياه مكثرة ماوجدوه 
لا وشبعت تاق ا زور وشجِمت دور كثيرة السببهم ٠‏ 
(1) التكلة عن السلوك )١( 22٠‏ التكيله عن السلوك ٠‏ (0) التكئلة عن السلوك ٠‏ 
(#) التكملة عن السلوك 2-١‏ (ه) التكمله عن السلوك ٠‏ (1) الزيادة عن السلوك ٠‏ 


(07) «صرالمد كورة هذا القصود ما مدينة «صر القديمة » وحارة زو ينه هى إحدى حارات القاهرة. 
قد سبق التعليق عليا في الحاشية رقم 5 ص ١ه‏ من الحزء الرابع من هذه الطبعة ٠.‏ 


سنة 9و فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


دلق 


م ثم فى مستهل ذى القعدة نزل الأمير صرغتمش ش إلى بيت اين زنبور بالصناعة» 
وهدم منه رك فوجد فيه تمسة وستّين ألف دينار» حملها إلى القلمة ‏ وطلب ابن زور 
وضرب عمريانا فلم يعترف بثى»» فتزل إلى يبته وضرب آبنه الصغيروأته تراه فى عدّة 
أيام حتى أسممته كلاما جافيا فامى بها فعصرت » وأخذ ناظى االخاض فى كشف 
حواصل ابن زنبور بمصر» فوجد له من الزيت اشير والنعماس والرّصاص والكثريت 


ري ارق ليق 
والتكزوايقم والقندواليسل وبائر انناف لتجرها انع فشرع فى بيع ذلك كله. 


مهمه 


هذا والأأمير صرغتمش يؤل بتفسه ويتفل قاش ابن زنبور وأثائه إلى حارة زويلة 
ليكون ذُخيرة للسلطان» فبلغت عدة الجألين الذين حملوا التصافى والأوانى الذهت 
والفضة والبآور والصبنى: والكتّب والملابس الرجالية والنسائية والزراكش واللآ إن 
والبسط الحريروالقاعد ثمائمائة حئال» سوى مامل على البغال. وكان ماوجد له من 
أوانى الذهب والفضة ستين قنطاراء ومن الجواهى ستين رطلاءومن اللؤلؤ الككار 


ر(ه» 


إردبين »ومن الذهب اَرجة ماق ألف دينار وأربعة آلاف دينار وقيل ألف ألف 


٠ الصناعة بمدينة مصر سبق التعليق علها فى الماشية رقم # ص ة و من اجاز الرابع من هذه الطبعة‎ )١( 
وكانت عل الثيل وكان الساحل وقت إنشاء الصناعة بمصر يتهى إلى الطريق الى بمرّ فيا اليوم شارع الدبورة‎ 
و ستفاد ما ذ, , أن دور اين زنيو ركانت فى المنطقة‎ ٠ شرق ميدان فم الخليج حيث كان النيل حجرى قدبما‎ 
٠ ل عدن د لعزن دارع الديرر: اا م راة ثر اليوم لشىء من تلك الدور التى اندرت‎ 

(؟) المكر : دردى” كل شىء » وعكر الشراب والماء والدهن آخره وخائره ٠‏ وفد عكرت المسرجة 
إذا اجتمع فيها الدردى" من الزيت.» ولمل المقصود هنا أصناف زيت الإضاءة المستعملة وقائد ٠‏ 

(؟) البقم : شحر يصبغ به وهو العندم ٠‏ (4) القند : عصارة قصب السكر إذا جمد ومنه يذ 
الفائيذ ولمله السك النجروش . (0) الدينار الغرجة أو المهرحة هو الديار الذهب الكامل الوزن 
الخالص العيار وهو عبارة عن ٠١‏ ./' من المثقال عادة » "كم يفهم من خطط المقريزى ( ج ؟ ص ؟5؟) 
ومر# خطط على باشا مبارك ( ج ٠١‏ ص +8 ) وقد آستعمل المقريزى الطرجة فى كاب السلوك 
( ج ؟ قسم صم 4 ©) طبعة الأستاذ ز يادة م آستمملها آبن تغرى بردى فعدّة «واضع من كابه النجوم 
الزاهرة لبدل على ممييزه عن الد .نار الناقص الوزن الذى ضرب فى عهد الناصرفرج بن برقوق سنةم ١‏ مه » 
وعل تمييزه أ يضا عن العملة الأجنبية المسماة بالأفلورى أو المشخص ٠»‏ وهذه كلها عملة شاعت على عهد 
المؤلف ٠‏ وانظر خطط عل باغا مبارك ( ج ١٠؟‏ ص 1ه و١41١او5:١).‏ 
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دينار» ومن الحوائص الذهب ستة آلاف حياصة» ومن الكَلْفناة الزركش ستة آلاف 
كلفتاه» ومن ملانسه عدة ألفين وسمّائة فرجية» ومن البسط ستة آلاف بساطء 
ون الشاشات ثلائة شاش 1 وجد له من اليل والبغال ألف رأس » ودواب حلاية 
ستة آلاف رأس ؛ ومن معاصر السك مس وعشرون معصرة » ومن الإقطاعات 
سيعائة إقطاع. كلّ إقطاع متحصله مسة وعشرون ألف درهم فى السنة. ووجد 
له ماه عبد وستون طواشيا وسبعائة جارية » وسبعائة مكب ف النبل» وأملاك 
فودنت يتيانة الف وشا وام باق ألف درهم» وماس بار بعة آلاف ديئار» 
ضرع كلت عِدَهٌ خمسمائة »© ووجد له آثنان وثلاثون محزنا » فمها من أصناف 
منج ماقيمته أربعائة ألف دينار» ووجد له سعة آلاف للروعناة حمار وماثنا 
نستان وألف وأربعائة ساقية»وذلك شوو نما مب وما اختلين + على أنَ موجوده 
أبيع بنصف قيمته ٠‏ ووجد فى حاصل بيت المال مبلغ مائّة ألف وستون ألف 
درهم ؛ و بالأهراء نحو عشرين ألف إردب : وهذا الذى ذ كرناه محرّر عن التقات. 
وأما غيرنا فذَّ كله أشياء كثيرة حدا 6 أضربنا عن ذكرها خوف اتمازفة . 
وكان آبتداء أبن رُنبورانه اشر فى آستيفاء الوجه القبل © فنبض فيه وشكوت 
سيرنة إلى أن عرض ال ملك الناصر مد بن قلاوون الاب ليختار منهم من وليه 
كاتب الإسطبل» وكان آبن زنبور هثاءن حت وهوافات ناث عليه الفخر ناظر 
اميش وساعده الأ كوز والنو» فول كانب الانسطبل عوضا عن أبن ايان 
فتالته يها السعادة » وأعجب به السلطان لفطّتة دام على ذلك حتى مات الناصر 
تأستقز مستوف الصحُبة ثم آنتقل عنها إلى نظر الدولة ثم ولى نظسر الخاص بعناية 
الأهر أَرَغُون العلانى ثم أضيف إليه نظر االحجيش 2 وجمع بعد مدة إلمبما الوزارة 


ول تتفق لأحد قبله هذه الوظائف . 


(1) رواية السلوك : « ووجد له سبمالة ألف نطع » . 


سنة لاوبا فى ملوك مصر والقاهرة رم 


قلت : ولا بعده إلى يومنا هذا» ( أعنى لواحد فى وقت واحد ) . 
ومظلم ف الدو ل ونالئه السعادة » حتى إنه كان يِخُلَمَ عليهفى ساعة واحدةثلاث خلم 
و يرج له ثلاث أفراس» وتَقَدَ تكابئه وقويتمهابئه» وآتِر فى جميع الأصناف 
حتى فى المح والكيريت » ونا صار فى هذه إزتبة كثرت حساده وسعوا فيه عند 
صَرِخَحّمش وأعَروه به» حتى كان من أمره ما كان . وكان يقوم بكلف تشَيخون 
جميعها من مالدوصار صرغتمش يسم ع شيخون بسببة الكلام» و يقول: لو مكثتتى 
منه أخذتث منه للسلطان ما هو كت وكْتَ » وشسيخون يعتذرله ويقول : 
لا يواعد امن مد مده 3 و إن كان ولا بد يور عليه مال و دستمز على وظائفه» 
وبينا هم فى ذلك قدم احبر بعصيان بها أرس » فاشتغل صرغتمش عنه حتى سافروا 
وطادوا إلى القاهرة » ووقع من أمس الخلعة ما حكيناه 
ثم انشّدب بماعة بعد مسّْكه لاسعى فى هلاكه وأشاهوا أنه باق على ديك 
النصمرانية » أنتوا فى ذهن صرغتمش ذلك» وأنه لما دخل إلى القدس فى سفرته 
هذه بدأ فى زيارته ّم فل يها وتميّد فيا ثم تحرج إلى المسجد الأقصى 
فأراق الماء فى بابه ولم صل فيه وتصدّق عل النصارى وم بتصدق على غيرهم » 
وروا كاوئ أنه آرتد من دين الإسلام . 
وكان أجل مَنْ قام عايه الشريف شرف الدين نقيب الأشراف والشريف 
أبو العباس الصفراوى” و بدر الدين ناظر الحا ص والصوّاف تابر الأمير صرَعَتْمش » 
واسدطية أن جميع ما بملكه لاسلطان من مال بيت المال دون ماله . ثم 
(1) تقدّم الكلام علييا فى الماشية رقم ٠‏ ص ١58‏ من اهز السابع من هذه الطبعة ٠‏ 
(؟) كذلك فى الأصلين والسياق يقتضى : « وآشبدوا عليه ... ات » . 


834" النبجوم الزاهرة سنة اهبا 


عو ريش سر #لأمزوية لالج وق عه اه وريز وخر مانا 
ذاه ات زقافة اعنام من القلئة قر أعندااك موضعه وعصر وسقالماء والملح . 
نمم لشد الدواوين وأمى بقتله ‏ فنوععليه أنواع المذاب فتكل الأمير يحون عدم 
قتله فأمسكعنه ورتب لهال كل والشرب وغيرتعنه ثيابه وثقل من قاعة الصاحب 
إلى بيت صرغتمش واسهرز على ذلك إلى أن اع اق قوص منفياء ومات بها 
بعد أن أخذ اذ لوذه وأحذ مئة وانن حتواشية فوق الألى ألف دياز اتهى؛ 
وأما أمى الديار المصرية فإنه لم) كان يوم الاثنين ثامن عشرين ذى الة 
قدم البريد من حلب بأخذ !مد الساق نائب حماة» و بكامش نائب طرابلس من 
عند بن دُلقَادر وتتجنا بقلعة حلب فأمس السلطان إلى نائب حلب يمه . 
وفىهذهالأيام توق الحليفة أمير المؤمنين اخا كم بأمى الله أبو العباسأحمد بعد 
أن عهد لأخيه أبى بكر» فطلب أبو بكر وبنلم عليه خلمة الملافة بحضرة ااسلطان 
والأمبرشيخون ولب بالممتضد ال إبى بك ياتى ذك هق الوقات عل غاذة هذا 
الككاب . وقد ذكرناه فى امهل الصافى بأوسع مما يأتى ذكره فيه . وأيضا فى مختصرنا 
المنعوت : « بمورد اللطافة فى ذكر من ولى السلطنة والخلافة » . 
وما أ معنا امن فانه لما أرسل قراجا بن دأفادر أحمد الساق نائب 
حاة و بكلمش نائب طرأبس إلى حلب ف القيسود واعتقلا بقلعة حلب حسب ما 
ذكرناه» فكان ذلك آخحر العهد مهما . ثم أرسل قراجا المذ كور سغا رس بعد أيام 
فى محم سنة أربع ومسين وسبعائة فاعتقل بقلءة حاب » وكان ذلك آخرالعهد به 
أها ارعداق .ول : إنه ما حضر إلى حلب إلا رءوسهم ٠‏ والله أعلم . 
وق سغا أرس يقول الأديب زين الدين عبد الرحمن بن الحضر السنجارى” 
الحلىت ‏ رحمه الله آبياتا منها : [ الطويل ] 
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مم سصولر 


بنتى ينغا بن امالك عَنْرم ٠‏ وما كان فى الأمس المراد متها 

أغار على الشقراء فى قد جهله » لى يركب الشهباءفى املك مطلقا 

فمَاعَلَا فى ظهرهاكان راك ٠‏ على أدهي لكته كارن موقا 

ثم رسم السلطان الماك الصالح صا أن يقر أهل الذقة صل ما أقرهم أمير 
المؤمنين عمر بن االحطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عليه من ترك تنشسبههم بالمسلمين 
فى أمس من الأمور» وترك ركوب لحيل وحمل السلاح» ورفع أصواتهم على 
أصوات المسامين وأشباه ذلك . 

ثم رسم بنفى الأمير منتجك اليوسفى الوزيركان إلى صفد بطالا ٠‏ وفى هذه 
السنة ( أعنى سنة أر بع وحمسين وصبعاثة ) انتبت عمارة الأمير سيف الدين طازالتى 
تجاه حمام الفارقاني» فعمل طاز وئمة وعرزم على السلطان والأمساء» ومد سماطا عظياء 
وما انتهى السهاط وعرزم السلطان على الركوب» قدّم له أر بعة أرؤس من اليل 
سروج ذهب وكا بيش زركش » وقذّم الاميرسيف الدين شبخونفرسين » ولصرغتمش 
فرسين ولسائر الأمراء المقدمين كل واحد فرساء ولم يمهد قبل ذلك أن سلطانا 
نزل إلى بيت بعض الأمراء» بعد الملك الناصر مد بن قلاوون إلا هذا . 

جض بالناس فىهذه السنة الأمير ركن الدينعمرشاه الحاجب » صاحب القنطر ه 
خارج القاهرة ٠‏ 

(1) هده القنطرة هى من القناطر الى كانمتواقعة على الحليج المصرى داخل القاهرة» تعرف بقنطرة 
عمارشة تحر يض عمرناه ٠‏ ذكرها المقر يزى فى خططه باعم قنطرة عمرشاه (ص ١47‏ ح 7 ) فقال : 
إنها واقمسة عل المليج الكبير يتوصل مها الى بر الخيج الغربى » وم يذكر امم منشبا ولا تاريخ إنثائها . 

و بالبحث تين لى أن هذه القنطرة أنشأها الأمير ركن الدين عمر شاه حولسنة هغ ٠ه‏ وكانت موجودة 
على المليج المصرى ومعروفة يا شاهدتها باسم قنطرة عمارشة الى سنة 18م الى تم فيها ردم القسم الثائى 


من المليج و بردمه' اختفت نلك القنطرة . ومكانها اليوم بشارع الخليج المصرى غجاه مدخل حارة عمرشاء 
الى توص ادن. سك سو يقة اللاله بالفاهرة ٠‏ 


45 النجوم الزاهرة سنة 01 /ا 


ثم استهلت سنة مس وحمسين وسبعائة» فكان فيها الواقعة والفتنة بين حاشية 
طازوبين صرعتمش »؛ والسبب لهذه الحركة أن الأمير رُم كان يخاف من 
طاز ويغض منه وكذلك كان طاز يغض هن صرغتهش » وكان طاز يدخل على 
شيخون مرارا عديدة بمسك صرغتمش » وكان شيخون يكره الفتن والفساد» 
وقصد الصلاح الأنور بكل مايمكن فكان شيخون بعده ويصيره» وكان صرغتمش 
أيضا يخاف شرت طاز و يقول لشيخون : هذا ما يريد الا هلا ى» فكان شيخون 
يطمنه عل نفسه و بعده بكل خير» وكان[خوة طاز وحواشيه محرَضه عل صرغتمش 
وطل إثارة الفتنة وقوى أ طاز وإخوته ورج عن الحد» وهم الأمير جشمر 
57 وصْهره طقطاى » فهؤلاء الذين كانوا يحركون طاز على قيام الفتنة» ومسك 
صرغتمش ليستبد طاز بالأص وحده » ويكونوا هم عظاء الدولةء وشيخون يعم 
بذاك ويسكنهم ويرجعهم عن قصدهم» وطاز يستَحى من شخون» وطال الأمس 
إلى أن اتفق طاز مع إخوته المذ كورين وغيرهم من مماليكه وأصايه أنه يرج هو 
إلى الصيد» فاذا غاب عرى, المدينة يركب هؤلاء على صرغتمش ومن يلوذ به 
و يمسكونه فغيبته » فيكون يعَيبةطاز لهعذرٌ عند شيخون من حَيَائْه منه» فا خرج 
طاز الىالصيد بالبحيرة بإذن الأمير شيخوذله وما عند شيخون علْم منهذا الاتفاق» 
رتب حاشية طاز و إخوته ومن يلوذ به أممّهم واجتمعوا ولسوا السلاح وركيوا 
على صرضتمش فاما سمع شيخون بذلك أمى مماليكه أن يركبوا بالسلاح وكانوا مقدار 
سبعائة مملوك فركبوا ٠‏ وركب الأمير صرغنمش ومن يلوذ بهء ووقع الحرب ينهم 
وبين إخوة طازء وتقاتلا فاتكسرإخوة طاز وفيض عله » وعل أ كابر مماليك طاز 
وحواشيه » فهر بت البقية» فدخل صرغتمش هو ومن بق من | كابر الأمراء الىشيخون 
وقالوا : لاد من حَلَم الملك الصالم صا و إعادة الملك الناصر حسن إلى الساطنة » 
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لكون الصالح كان يميل إلى طاز» فاعتذر شيخون بأعذار غير مقبولة » وأراد إبقاء 
الصالم. فلم بوافقوه وما زالوا به حتى أذعن واتفةوا مل خلعه نفل » وأعيد الملك 
الناصر حسب ما يأتى ذكره فى شر حمته . 

وكان سَلْع الملك الصالح صالم فى يوم الاثنين ثانى شؤال سنة مس ومسين 
وسعائة ٠‏ فكانت مذة سلطنته بالديار المصرية ثلاث سنين وثلاثة أشجر وأربعة 
عشر يوماء وحيس بالقلمة فى بعض دورها إلى أن ىق با فى ذى انج سنة 
إحدى وستين وسبعاثة » وله نحو سبع وعشرين سنة ٠‏ ود فن بتربة عمه الملك الصال 
عل" بن فلاوون [ انمانونية ] بالقرب من المشهد النفيبى خارج القاهرة . 

وكان - رحمه الله ملكا جليلا ملبح الشكل عاقلا لم سك سيرئه ولم نُذم» 
لأنه لم يكن له فى سلطته إلا ممرْد الاسم فقط » لغلبة شيخون وطاز وصرغتمش 
على الأمى » لأنهم كانوا هم حل الملكة وعقدها واليهم أمورها لا لغيرهم . 

وأما أمى طاز فانه يأتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى أؤل سلطنة الملك الناصر 
حسن » بعد ذكر حوادث سنى الملك الصالم هذا »كا هى عادة هذا الاب 
انتهى والله سبحانه أعلم : 


+ 
»> + 


السنة الأولى من ساطنة الملك الصالح صا ابن الملك الناصر مد بن 
قلاوون عل مصر وهى سنة ثلاث وخمسين وسبعانة » على أنه - من السنة الماضية 
من سابع عششر جحادى الآخخرة إلى آخخرها 
(1) هذه الترية هى التى تعرف اليوم بتربة قاطمة خاتون بحرى تربة الأشرف خليل بالقربٍ ىم . 
المشبد النفسى بارع الأشرف بالقاهرة سبق التعليق طيا باسم ثر بة المنصور قلاوون فى الحاشية رقم ؟ 
ص م م من لزه السايع من هذه الطبعة . 


١84‏ النجو. م6 الزاهرة سنة لاوا 


وفيها (أعبى سنة ثلات وحمسين وسبعائة) : توق قاضى القضاة يم المدين محمد 
الأذَرى الشافى بدمشْق على قضائها » وتولى بده قضاء دمشق قاضى القضساة 
كال ادبن المدرى قات قضاة عل 
000 الشبع الإمام العلاءة فريد دهره ووحيد عصرهء زَينَ الدين المعروف 
بالعضد د الحنفى رحمه الله تعالى» كان إما بارما مفتنا فقيها مصتفاء وله اليد 
الطولَ فسعلم المعقول والمنقول ؛ وتولى قضاء القضاة مالك الفان بوسعيد ملك 
التتار ب لكان هو المشار اليه بتلك امالك » والمعوّل على فتواه وحكه » وتصِدذى 
للإقراء والإفتاء والتصنيف عدةسنين . ومن مصنفاته «شرح المختصر لابن الماجب» 
و «المواقف» و«المواهس» وغير ذلك فى عدّة فنون » وكان رحمه اكريما عفيفا 
جواد احسن اأسيرة مشكور الطريقة ٠‏ 
وو ق الأديب الفاضل الشاع بدر الدين أبو على الحسن ن على المغربى المعروف 
الزغارى الشاعى المشبور» ماتعن نيف ومسينسنة . ومنشعره قوله :. [الرحن] 
أعِبٌ مافى مجلس اللهو حرى » من أذمع الزاووق لما اشكيث 
تَرَلِ البظة ف فَهْقَهَة » ها بيننا تضحك حتى انقلبث 
50 [البسيط] 
فلت وقد لوت ساق 14 ]ذا انعم بوم يسك 
لثن أصابتك عينٌ غيرى »* فقلت لاعين بعد عينك 


() اظر الدلوك آخر ج م ص +١‏ وج م ص ١١+‏ وقد ذك رفاته سنة وو07 خطأ . 


وقد ساق نسبه بأوضم من هذا فقالء! امه : « عضد الدين عبد الرحن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد 
الاجى المطر زى المعروف بالعضد الشيرازى الشافعى » وانظر المنبل الصافى ج ٠ص ١86‏ 
(؟) كتبالعضد العجمى مطبوعة متداولة ٠‏ انظر معجم المطبوعات لسركيس ج /اص ١888‏ عمود؟ 
() فى الأصلين: «! أرد السقر » والتصو يبعن انبل الصافى ج؟ص .5 والدرر الكامنةج ؟ص؟؟ 
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قال وله أيضا : [ المتقارب ] 
ينث باممر لو ألَى » لسلوانه الضَبّ لم يتستطم 
تقطْع قلبى وما رق لى ودمجى برق ولا بنقطع 

وتوف الثوين تناء وقيل : أرطنا سلطان بلاد الروم» كان نابا عن السلطان 


بوسعيد بن يندا ملك التتار سجميع ممالك الروم» ودام على ذلك سنين» فامًا مات ٠‏ 


بوسعي د كاتبَ أرتنا هذا السلطان الملك الناصر جمد بن قلاوون وقال له : أريد أن 
أكون نائبك بالك الروم» فأجابه الملك الناصر حمد وكتب له بذلك» وأرسل اليه 
امل السنّة وكتب له : دنائبٌ السلطنة الشريفة بلبلاد الرومية» وم نول وَل ترد 
إلى الديار المصرية إلى أن مات فى أوائل انحرّم من هذه السنة » رحمه الله تعالى . 
ركان ملكا مارفا ماقلا ون مدبراء طالت أيامه فى السعادة . 


زثرف 
مال و 1 - 3 
ولوق الأمير سيف الدين تلك بن عبد ألله الناصرى الأمير آخور بغزة فى عوده 


إلى الديار المصرية » وقد تقذّم ذ كره فى عدّة أما كن من هذا الكتاب . 


)١(‏ هكذا ضبط بالعبارة فى هامش صم 4 © ج ١‏ من الدرر الكامنة ٠‏ (؟) حدّد صاحب 
صبح الأعثى بلاد اروم على عهده مالا يخرج عن حدود تركية آسيا اليوم أى بلاد الأناضول ٠‏ انظرج ه 
ص 6" وما بعدها ٠.‏ 

ورصف حالما السياصية وذك ملوكها السلجوقية والتتار وكيف أن أولاد هولاكركانوا يولون أحد 
أمرائهم « شحنة » على بلاد الروم فيكون لم الفعل ولأعقاب السلجوقية الرسم ٠‏ قال : وقد ولى بوسعيد 
صاحب إيران دمرداش بنجو بان« شحنة » عل بلاد الروم سنة 7/ ثمقتل أباه جو بان فهرب دم داش 
الى مصرققتله الناصر مه بن فلاوون ٠‏ و بق ببلاد الروم أمير من أمساء دم داش أممه أربّنا هذا الذى 
ساق المزلف وفاته فى هذه السنة فبعث بطاعته الى بوسعيد أثّلا ثم خرج عن طاعته وكنتب الى الناصر يسأله 
كابة تقليد له بالبلاد الرومية و بذلك صارت بلاد الروم من مضافات الديارالمصرية . انظرذلك مفصلا 
فى صبح الأعثى ج ه ص 08م لس م.م 

(؟) ضبط فى الدرر الكامنة بالعيارة : ( ببغم الناء وفتح اللام ) ج ١‏ ص 1ه 


)٠١-6( 


الف البجسسوم .الزاهرة سنة ه7٠‏ 


نوق الشيخ بهاء الدين مد بن على بن سعيد الفقيه الشافى بدمشق فى شهر 
زمضان وكان فقيها فاضلا بعرف بآ بن إمام نديد 

وتوفى القاضى شباب الدين يحى بن إسماعيل بن ممد بن عبد الله بن مد بن 
مد بن خالد بن ممد بن نصر الشافعى الدنشق المعروف بابن القيسرانى كاتب مسر 
دمشق بطالاكانت لديه فضيلة وهو من .بيت كابة ل 

وول الأمير شهاب الدين أحمد بن بيليك امسن » كان أميرا فقيها شافميا أديا 
نظم كاب «التنبيه فى الفقه: وكتب عدّة مصنفات» وكان معدودا من الفضلاء 
الفلتاء. | 

8 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم مس أذرع وآثثتا عقر إصبعاء" 
مبلغ الزيادة تمانى عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا . 


+ 
» *+ 


السنة الثانية من سلطنة الملك الصالم صالح أبن الملك الناص جمد بن قلاوون 
على مصر وهى سنة أريع وخمسين وسبعانة . 

فبها توق اللمليفة أميرالمؤمنين» امام بأعى الله أبو العياس أحمد بن المستكفى 
الله أبى الربيع سليان بن اهام بأم الله أبى العباس أحمد الماثعى العبامى » كان 
بويع بالحلافة بعد وفاة والده بقُوص فى العشرين من شعبان سنة إحدى وأر بعين 


وسبعاثة» فل بمض له ما عوده أبوه السنطان الملك الناصر مد بن قلاووك لماكان 


)١(‏ هكذا فى الأصلين والسلوك . وقد ذكر وفاته ابن حجر فى الدرر الكامنة ج ع ص 0+ ل 5ه 
سنة اهلا هاء. (؟) انظرهفى الدرر الكامنة ج غ# ص 4١8‏ (0) وردت ف المبل 
وفى خطط المقريزى بيلبك » ولكانبا فى الأصلين بيليك وكذا فى السلولك خط المرلف وف الدرر الكامنة 
لابن جر وابن قطلو بغا وابن الفرات »6 وان إياس وهذا يطابق معاجم اللغة اللركية . 


سنة ٠84‏ فى ملوك مصر والقاهرة للك 


فى نفسه من والده المستكنى بلله من مله للك المظفر برس ابلَاشْتكيره وأراد أن 
بول الملافة لبعض أقار به بل أحضره وخلم عليه ثم مات الملك العردية باك 
بمذة نسيرة» فدمت بموته خلافة الحاكم هذا الى أن مات فى هذه السنة . والمتول 
يومئذ لأمور الديار المصرية الأمير شيخون والأمير طازو والأمير صرغتمش ونائب 
السلطنة الأمير قبلاى » والسلطان الملك الصالم صالم وكان امام ماتوولم يمهَد 
باالحلافة لأحد» همع الأمراء القضاة » وطلب حماعة من بنى الساس » حتى 
وقع الآختيار صل أبى بكرين المستكفى بالل أبى الربيع سليان فبايصوه ولقبوه بالمعتضد . 


ونوفى قاضى القضاة علاء الدين أبو الحسن على ابن الشيخ مال الدين [عى] 
الحنفى المعروف ,بن الْقُويرة فى العشر الأوسط من شال . كان فقيها بارما باشر 
توقيع الأدست الشريف وَكتب وصنف وولى القضاء سنين . 

وتوف الشبخ المسند المعمر صدر الدين حمد بن شرف الدين مد بن إبراهم 
الميدوى اضر ف شهر رمضان ودفن بالقرافة عن نسعين سنة ٠‏ وكان مولده سنة 
أربع وستين وسفائة وه وآ رمن حدذث عن التجيب عبد اللطيف وآبن غلان 


ا 


وجمع منه السراجان : البلقينى وآبن الملقن . 


(1) انظرالمبل الصافى ج ١ص‏ 7 ( 1 ) وانظر خططالمقريزى ج ؟ ص 48-747 7 وانظر 
عقداجمان ج 4 ١‏ قسم أل ص م ه وانظر خلفاء مصر العباسين فى ص ١ ١‏ من مخنصرا مهل الصا فى للسيو فيت ٠‏ 

(؟) سيذكر المولف وفاته سنة 788 ها (©) زيادة يقنضها السياق انظر الدرر الكامنة 
ج م ص وم١‏ (4) الميدوىنسبة الى بلدة ميدوم إحدى قري مس" الوا سعطلى مديرية بنى سو يف 
وهى من القرى المصرية القديمسة اسمها المصرى ميراتوم والروى از يو والقبطى ميئوم ومته اسمها المربى 
ميدوم ٠‏ و إلها ينسب هرم عيدوم ٠‏ وهى قرية زراعية تبلغ مساحة أراضها فدانا وعدد سكانها 
حوالى 5.٠٠‏ نفس ٠‏ 


5 


ذف النبجوم الزاهرة سنة غ70٠‏ 


ونوقُ القاضى الرئيس زين الدين أبو حفص عمر بن شرف الدين يوسف 
أبن عند الله بن يوسف بن .أبى السفاح الحلى الشافعى الكاتب » كاتب الإنشاء 
بعلب » ثم ولى صاب الإنثماء با ووكالة بيت امال الى أن مات بحب عن 
نيف وستين سنة . 
وتوف الأمير سيف الدين ميقا بن عبد الله العادلى » كان من أكابر الأمراء 
أقام أميرا نحو ستين سنة » وكان قد أصابنُه ضربةٌ سيف فى وقمة أَرْغون شاه 
بدمشق بانت منها يده المنى » وأسقز عل إمرته وتقدمشه الى أن مات فى السابع 
من شهر ر بيع الآخر » ودفن بتربسه بدمشق خارج باب الحابية وقد أناف على 
5 
أسعيين مسنة . 
وتوق الأمير الحليل بدر الدين مسعود بن.أوحد بن مسعود بن المطيربدمشق 
فى سابع شؤال» بعد ما تنقّل فى عدّة ولايات وأعمال : مثل حجوبية الاب بديار 
مصر وليابة غزة وغير ذلك ٠‏ وكان مولده سنة ثلاث وثمانين وسمائة بدمشق ونشأ 
بها وولى اجُوبية بهاء وأرسله تْكز الى مصر صحبة سند رسول جو بان» فلت 
رآه الملك الناصر أعجبه شكله فرسم له ببإمرة طبلخاناه بمصر وجعله من جملة الاب » 
فأفام على ذلك الى أن قبض السلطان على مماوكه ألماس الحاجب ولاه عوضه 
عاجب اجا »ول يكن صربوم ذلك فلب مأطلنة» فطلم أمر» ] إلى أن مسك 
تشكزرممله بشابة غمزة » ثم بعد موت الملك النا صر أعيلى إمرة بدمشق » ثم ثم طلب 
إلى مصر وأعيد إلى جو بية الاب ثانيا) فم َطُل مذّه لاختلاف الكلمة 


)0( عيارة الدرر الكامنة ج + ص /ا١٠٠١‏ : < تعابى الأدب وكتب فى الإنثاء و ولى وكالة 
بيت امال ونظر الأحباص ثم ولى كابة السر بحلب » وهى أوضح . (؟) انظرهئ المهل الصافى 
ج لاص 6ه؟)(ب). 


سسنة 4ه/ا فى ملوك مصر والقاهرة يلك 


وأنْريج إلى نيابة خرزة ثانياء ثم يرل وثقل إلى إمرة ماثة وتقدمة ألف بدمشق » 
ثم ولى نيابة غزة ثالث مسرة وأقام بها سنينء ثم عيزل وتوجه إلى دمشق أميرا بها. 
ثم ولى نيابة طرأبلس فل تَطل مدته بها وعرزل»وتوجه أيضا إلى دمشق فاقام بها 
إلى أن مات ٠‏ رحه اله . 
نوق ى هذ السنة حاعةٌ من تقدم ذ هومن الأعراء لا بقمة حلب دهم: 
الأمير أ حمد الساقنائب حماتو يكمش نائب طررابلس و بيغا أر. رس نائب حلب وغيرهم, 
فأما الأمير يبا ل القاسمى- » فإن أصله من مماليك الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون ومن أعيان خاصكيته» ثم ولى بعد موته نيابة السلطنة بالديار المصرية 
فى أقل سلطن املك الناصر حسن ٠‏ ثم فيض عليه بطريق لجاز ويس ثم أطاق 
فى أقل دولة املك الصالح صالحء وتوى نيابة حلب بصد أَرعُون الكامل » وللَّ) 
ولى نيابة حلب شدّد على منْ يشرب المر بها إلى الغاية » وظََ وحكم فى ذلك بغير 
أحكام الله تعالى» حتى إنه شمر من سك وطيفٌ به بشوارع حلبء وفى هذا المعنى 
يقول أبن حبيب : [ الرحن] 
أهل الطلا تُوبوا وكلّ متم » مود عن ساق التق مشّمرا 
فن يبت راووقه معلّقا ٠‏ أصبح ما بين الورى مُسمرا 
وفيه أيضا يقول القاضى شرف الدين حسين بن رين ٠‏ 2 [الحفيف] 
نْب عن الخمر فى حلي » والسزم العقلّ والأدبُ 
دو نيد 5 ا 0 1 


)000( انظر ترحة أمير مسعود هذا ف المبل الصافى (ج ؟ ص وه" ) وف أعيان العصر (ج ٠١‏ 

ص 8 4 )١‏ ومابعدها . وانظر خطط المقريزى ج ؟ ف الصفحات 5ه و الاو 4ه و١415‏ و454 
(؟) انظر السلوك (جءص4ه) ٠)1(‏ (6) انظر الخبل الصافى (ج ١ص‏ 0م) (ب) ٠‏ 
(:) انظرار حته فى المبل المافى (ج ؟ ص 4# ) (1) ٠‏ 


0 


لف النجوم الزاهسة سنة ٠/04‏ 


ثم خرج بيغا عن طاعة السلطان » ووقع له ما حكينا فى ترحمة الملك الصالط 
إلى أن ظفر به وقتل فى قلعة حلب » وفيه يقول بعض الأدباء ٠‏ [ البسيط] 

ل اعتدى يبغا العادى ومنْ معه » عل الورى فارقوا كما مواطتمم ش 

خوف الاك سروا ليلا مل عل ه لأصبحوا لا ترى إلا 530 

وتوف الرئيس أمين الدين إبراهتم بن يوسف المعروف بكاتب - » كان 
من أعيان الكتّاب وتوق نظرالحيش بالديار المصرية مدّة » م مُزل وأخرج الى 
القدس انام به مدّة» ثم أعيد الى القاهرة فأفام بها الى أن مات . 

وتوقى الأمير سيف الدين مقا بن عبد الله الناصرى ثم المنصورى » أحد أمساء 
الألوف بالديار المصرية وهو بطال حلب » وكان شجاعا مقداما من أعيان أمساء 
مصر وقد تقدّم ذكره فى عذة أما كن . 

توق الأمير زين الدين قراجا بن دلقادر صاحب أبلستين فى رابع عشر 


000 ئواء) 
ذى القعدة» وقد تقدّم ذه فى واقعة الأمير يببقا أوض : 


ول الصحية أسهد حرية أحد الاب المسالمة فى ذى القعدة 
من السنة ٠‏ ش 

وتوف الشيخ جمال الدين أبو اجاج بوسف آبن الإمام ثمس الدين أبى حمد 
عبد الله بن العفيف محمد بن يوسف بن عبد المنعم المقدمى النابلسى ثم الدمشق 


5 7 0 5 
الحنيل فى شبر رجب ومولده سنة إحدى وفسعين وسىانة ٠‏ 


)١(‏ انظرأخبار يبغا فى امهل الصافى (ج ١‏ ص 6076) (ب) وما بعدها وانظر تار حلب للطباخ 
(ج ؟ض )*١‏ وانظر السلوك للقريزى (ج * سن ه ) (1) ٠‏ (؟) انظرالسلوك للقريزى 
فى وفيات سنة 0+ ( ج * ص 4 ) (ب ) وانظر الدرر الكامنة (ج ع ص 408 ) . 

(©) انظر الأرر الكامنة (ج اص 4ره) ٠‏ (4) انظرالمبل الصافى ج ؟ ص ١١‏ 
وانظر ناريح حلب للطباخ ج ؟ ص ٠١‏ 4 وانظر السلوك للقريزى فى وفبات سنة ٠/04‏ ج م« ص ٠١‏ 

)( انظر السلوك للقر يزى فى وفيات سنة 4 هلاج * ص ه 


سنة ٠/04‏ فى ملوك مصر والقاهرة لك 


0 

وُوقٌ الشيخ إمام الدين ممد بن زين الدين مسد بن ممد بن جمد بن أحد 
ابن على بن محمد بن الحسن القيسى القسطلانى الشافى بالقاهسرة فى عشرين محزم » 
ومولده يمي المشرفة فى سنة إحدى وشيعين وسقائة ٠‏ 

وتوق حا الموصل وسنجار الأمير بدر الدين حسن بن هندوا . كان من 
أعيان الملوك وكان بينه و بين صاحب ماردين عداوة » ووقع بينهما حروب قل 

١ 
. فى بعضها حسن هذا بعد القبض طايه‎ 
م‎ 8 

ونوق القاضى شرف الدين أبو ممد عبد الوهاب [ بن الشهاب أحمد بن مي 
الل ا 

55 0 بدمشق » ومات بها فشهر 
رمضان وكان إماما بارعا كاتبا بليغا أديبا مترسلاء كتب المنسوب الفائق وتنقل 
الحدم حتى ولى ناظر ديوان الإنشاء بالديار المصرية مدة طو يلة » وهو أل 
كاتب سر ولى بمصر من بى فضل الله» ولآه الأشرف خليل بن قلاوون بعد عزرل 
عساد الدين إسماعيل بن أحمد بن الأثير» فدام فى كاب السرسنين» الى أن نقله 
الملك الناص رمد بن قلاوون الى كَابةَ ممردمشق» عوضا عن أخيه محى الدين 

)00 انظر السلوك للقريزى فى وفيات غ ها ج ؟ ص 4 وانظر الدرر الكامنة ج ‏ ص 4" 

68 انظر السلوك فى وفيات سنة لاج ماص ٠‏ والدررالكامنة ج ؟ ص م48 

() النكئلة عن الدرر الكامنة ج ١‏ ص 454 (4) أها من ساق المؤلف بقية ترعنه 
من أول القوس [ الى آخر الترجمة فهو شرف الدين عبد الوهاب عم أبيه وقد سبقت وفاته فى سنة 1١لا‏ 
فج ص ٠غ‏ ؟ من هذه الطبعة ٠‏ وانظر السلوك فى وفيات سنة .غ ه/ا وأعيان العصر الصفدى ج * 
ص 488 وانظر أولادآبن فضل الله فى مختصر المهبل الصافى ص ١7‏ ؟ و راجع أعيان العصرج ١‏ 
ص م.غ - 4١1‏ رانظر المهل الصافى ج ١‏ ص .+8 والمقريزى الخطط ج ١‏ ص 5ه 


على النجوم الزاهرة سنة 766 


يحى بن فضل الله » وولى عوضه القاضى علاء الدين بن الأثير» ولما مات رثاه 
الشعراة والعلماء ورثاه العلآمة شهاب الدين ممود بقصيدته التى أزلها : : [الطويل] 
إنبك المعالى والهى الشرف الأعلى ٠‏ وتبك الور ىالإحسان والحزرالفضلا 

ومن شسعر القاضى شرف الدين المذكور بمدح الملك المنصور قلاوون الألفى 
اصالحى : [ النل] 

هب الألوق ولا تهاب لهم ٠‏ ألقا إذا.لاقيتَ فى الصف 

أفٌ ولف فى نَدَّى ووعى ٠‏ فلآجل ذَا تمك بالأذنى 
وله أيضا لما ين الملك الناصر حمد بن قلاوون . [الحفيف] 

7 يدوع له الللتآن جنا ه قدأصاب لدي مله ديا 

مثلسا تنقص المصابيح بالق فتزداد فى الضياء وقودا 


تمانى عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا . والله سبحانه أعلم . 


+ 
» + 


السئة الثالئة من سلطنة الملك الصالم صالم أبن الملك الناصر مد بن قلاوون 
على مصر وهى سنة مس ومسين وسبمائة وفيا تلع الملك الصاح المذ كور 
فى ثانى شوال . 


. غ4 من الثالث من أعيان العصر الصفدى‎ 5١ انظر هذه القصيدة فى ص‎ )1١( 
من الهزء الثالث من أعيان العصر الصفدى‎ 4 ١١ انظر هذه القصيدة فى ص‎ )١( 
. (؟) دانظر هذه الأبيات فى المصدر التقدم‎ 


سنة مولا فى ملوك مصر والقاهرة /4" 


وفها نوق فى العلامة زين الدين أبو الحسن عل" بن ن الحسين بن القاسم بن منصور 
ابن على" الموصل” الشافى” الشوير بآ وكام © نزم بارع ريسن منة 
وكان إماما فقمها بارعا مصنفا ناظما نائرا » نظم كاب «الحاوى » ف الفقه» وشرح 
«امختصر » و «المفتاح»» وقدم الى الشام متوجها الى الجاز الشريف وهو القائل : 
[الطويل] 
وما آخترتٌ بد الدار عمن أَحبُ .» صدودًا و حاتَى أن يقال دود 
ولكنْ أسباب الضرو رة لم تل » الى غير ما تبوى النفوس و 
وق القاضى شباب الدين |حد أبن القاضى شمس الدين إبراهيم بن المسلم 
آبن هبة لله بن حسان بن مد بن منصور اه الشافى الشهير بآبن البارزى” » 
أقلى أوقاف شق وبا مات عن يلت وثمائين سنة : 
نوق الشسيخ الإمام سراج الدين أبو حفص عم ربب ن, القُدُوة نجم الدين 
عد ارعن | بن الحسين بن بحى بن عبد امحسن القبانى الحنبل» كان إماما زاهدا 
عابدا بالق ودر وجَدْثْ وباشر مشيخة المالكة بالقدس الى 1 1 


ونون الشبخ الإمام العالم العلامة شفر الدين أبو طالب أمد بن عل بن أحمد 


الكوفى البغدادى" الحنفى” الشهير ا بن الفصيح » مات بدمشق وقد قارب العانين سنة. 
وكان إمَاما عالم) بارعا فى فنون» ناظما ناثرا ا نظم «الكرٌ فى الفقهم و «السراجية 


.)4 44# انظر سبب هذه النسمية فى الدرر الكامنة (ج ا ص‎ ٠ شيخ العوينة جده الأعل‎ )١( 

)0( روى له هذين البيتين صاحب عقد المان ( قسم اجعءر_!صضه٠١٠١).‏ 

0( انظرعقد اجمان ( قسم ١‏ ج 4 ١‏ ص ٠١١‏ ) والر الل الصافى (ج ١‏ ص مغ ) (ب) 
وانظر أولاد البارزى فى ص ؟ ١‏ من مختصر اهل الصافى ٠‏ 

(:) اظر الار رالكامة (ج م ص م58١).‏ 


٠ 327‏ النجوم الزاهرة منة هولا 


فى الفرائض» وقدم إلى دمشق وتصدى للافتاء والتدر يس والإقراء الى أن مات 
)0( 52 1 
بها ومن شعره وهو فى غاية الحسن : [ الوافر] 
أ سوا كه مر فوق در 7 وناوآنيه وهو أحبٌ عندى 


فَدَقتٌ رضاة ما د 2 3 وتمر أمِجا من تبدى 
6 وله أيضا : ظ 9 [ الرحن] 
0 5 000 


مه قي ري" ب ْ 3 


ورف الشبخ هام ياب ا الدين له بن عبد الله الفلاهرى 
الدمشق اناد مدررس الفروَاية» كان فقمها فاضلا. مات بدمشق عن نيف 
٠‏ وثمانين سنة ٠‏ وكان له نظم و ينثى “ المقامات ؛ وله القصيدة المجازية التى أوها : 
[ الطويل ] 
مرق أسمة الوادى فاذكات الصبًا 3 يالى من قانصب مذمعهةه ف 1 
نوق الشبخ الإمام مال الدين مد بن علاء الدين عل بن الحسن الروى 
الحلبى" الحنفى” المعروف بالشيخ زاده . كان فقيبا متصوفا زاهدا . قال بن حبيب 
٠‏ أنشدنى بيتين بالفارسى وذ كر لى معناهما وآقترح عل" نظمهما بالعربى فقلت : 
[ الكامل] 
)١(‏ انظرالمبل الصافى (ج ١‏ ص »4ه ) والدرز الكامنة (ج ١‏ ص 4١؟).‏ 
(؟ر؟) اظرهذه الأبيات فى عقد الحان (قسم اج 54 ص .)1١5‏ 
(4) المدرسة الفروخشاهية تعرف بممز الدين فرخشاه وواقفتها حظ انمي" خاتون بنة إراهيم 
. 2 ابن عبد الله والدة عن الدين فرخشاه وهى زوجة شاهنشاه ابن أن صلاح الدين سنة/ام ه وهى (أىاليوم) 
فى مقابلة التكية السلبانية بالشرف الأعل شمالى حديقة الأمة ٠.‏ ( عن ختطط الشام لكرد على ) (ج * 
ص ه 4 ) ومختصر انيه الطالب ص50 - 58 () انظر ا هل الصافى ج ١‏ ص4 /اوالدرر الكامنة 
(جدص؟7؟١).‏ 


سنة مو/ا " فى ملوك مصر والفاهرة 14 


الحاظه شبدت إلى تخطئ ٠‏ ونث مط عذّاره مَدْعارا 

انعا 2 الب التاق فصق .هقطقط زور والشيود مكار 
ومن إنشاء ل زاده المذكور قوله : [ اعطر بل ] 
وما العيش إلا والشَبيبة عَضَة ه ولا الحب إل وانحبون أطفال 
وهم زعموا تون اخر لمم » فلِيتَ جنوث دام والناس عَفَالٌ 


للق 
وكانت وفاته حاب عن لم نيف ولمسين سنة ٠‏ 


وق الشريف علاء الدين أبو الحسن عل" بن الشريف عن الدين حمزة بن على 
ابن حسن بن زهرة بن الحسن بن زهية بن ا حسين الحلبى نقيب الأشراف بحلب» 
وبها مات عن نيف وسبعين سنة» وكآن وئينسا كانيا بيدا عارفا سار 5 

ل الصاحب الوزيرعلم الدين عبد الله بن تاج الدين أحمد بن إبراهم الشمهير 
بن نبور المصرى القبلى” المقذّم ذ وول اوزارة ونظر اميش والخاص وم تجتمع 
لأحد قبله .ثم مكب وصودر وأّخذت أمواله وذخائره التى وصفناها فى ترحة الملك 
ل ومات بقوص ا 

وتوقٌ الوزير الصاحب موفق الدين أبو الفضل هبة الله بن سعيد الدولة 
القبطى" المصرى”"» ولى نظر الدولة 1 ا ثم الوذارة إل أذمات» وكان مشكور 
السيرة حسن الأخلاق» وعنده تواض 4 ومعرفة ة وعفل . 


(1) انظرالمبل الصافى (ج م ص ١7‏ ؟) (ب) وانظرعقد اللمان ( قسم ١ج ١4‏ ص .)٠١5‏ 

)0( انظر تار يح حلب للطباخ ( ج ه ص ١7 ١١‏ )والسلوك للقريزى فى وفيات سنة ههلا 
(جعص ؟0) (ب)٠22‏ (") انظ رأخباراين زنبور فالدر رالكامنة( ج7ص.+- 11١‏ ) 
والمبل الصافى (ج ؟ ص /اه؟ - 58 )١‏ وخطط المقريزى (ج ؟ ص وه ل ؟8 )وابناياس 
(ج اص 0و١‏ - م؟ ١‏ ) رالخطط التوفيفية ( ج ص .") ٠‏ (4) انظرالسلوك للقريزى 
فى وفيات سنة ه76 (ج * ص ؟؟ ) )١(‏ وانظر خطط المقريزى (ج 7 ص .مر م/ار858) 
وانظر تار حلب للطباخ (ج ؟ ص 4007 ) وانظر الدرر الكامة (ج غ ص +٠٠١‏ ) 


0 النجوم الزاهرة سنة 68و0٠‏ 


وتوفى الأءير سيف الدين أَيْقمش امحمدى الناصرى» نائب طرابلس . مات بها 

وتولى عوضه نُك اليوسفى” الوزير أخو بيبغا أرس» وكان أبقش وافرالمشّمة 

لين المانب بيد الشرقريب الخير» وعنده عقل وسكون ووقار » ولى اجو بية 

والوزارة بالديار المصرية» ثم ولى نيابة دمشق مدّة سنين» إلى أن قيض عابه وتيون 

٠‏ بثغر الإسكندرية» ثم أطلق وولى نيابة طرائس بعد لمش الناصرى” فدام عل 
نيابتها إلى أن مات . 

وبُوقُ السلطان أبو المجساج يوسف بن إسماعيل بن فرج صاحب الأنْدأس 

وما والاهاء طعن نْجر فى جبينه فى يوم عيسد الفطر» فات منه وسلطن بده 


0 
ابنه أبو عبد الله محمد بن يوسف . 


» وتوف الأمير سيف الدين إياجى بن عبد الله الناممرى » نائب قلمة دمشق‎ 020٠ 
كان شجاما مقداما أظهر فى فننة الأمير بيغا أرس أمر! عظيا من حفظ قلمة دمشق‎ 

وقائل ييبغا أرس قتالا عظها وقام فى ذلك أتم قيام . 
وتوق الأمير سيف الدين مْلطاى بن عبد الله الناصرى”» بطالا فى عاشر شهر 
رمضان» وكان من أعيان مالك الملك الناصر جمد بن قلاوون وخاصكيته وتو 
٠‏ رأص نوبة ثم صار أمير شكار ثم ولى الأمير آخور بة الكرَى 3 ثم أمسك وحبس 
بعد أمور وقعت له ثم أطلق وأخرج الى الشام بطالا » فدام به إلى أن مات 

رحمه الله تعال 5 

)1١(‏ انظرالمبل الصافى ج م ص ١و‏ (ب) والدرر الكامنة ج ه ص ١‏ هه ل 8ه 4 وانظر 
الإحاطة لابن الخطيب ج ١‏ ص.+ وج ؟ صء وانظر الملوك النصر بين فى مختصر المثبل الصافى صم 


7" (؟) انظر المهل الصانى ج # ص 8.١‏ (ب) وخطط المقريزى ج ١‏ ص ١‏ 
0( أنظر الدررالكامنة ج » ص مو سس ووم 


سنة ٠/868‏ فى ملوك مصر والقاهرة 0“ 


وتَوقٌ ناج الدين أبو الفضائل أحمد بن الصاحب أمين الملك عبد الله بن المَنام 
القبعلى" المصرى" فى شؤال نحت العقوبة ؛ وهو أحد الاب المعدودة وتولى ه مذ 
لق 
وظائف و باشر عدنّة مباشرات » وكان مشكور السيرة ٠‏ رحمه ألله ٠‏ 
5 أص النيل فى هذه السنة الماء القدم أريع أذرع وثلاث عشرة إصبعا 
0000 . 


(1) انظرالملوك القريزىج م ص ؟؟ (ب) . 


0 النجسوم الزاهرة سنة 6ه7 


سلطنة الملك الناصر حسن الثانية على مصر 

فد تقدم ذكره فى سلطته الأولى من هذا الككاب وذ كرنا أيضا سبب خَلمه 
من السلطنة بأخنه الملك الصا مالم ثم ذ كنا فى ترحمة أخيه الصالح سيب حَلْم 
الصالح و إعادة الناصر هذا فلا حاجة لذ كر ذلك ثانيا ٠‏ والمقصود هنا الآن ف ثر 
عود الملك الناصر حسن الى مملكه فنقول : ولما فض على أصحاب الأمير طاز 
اتفق صرعمَمش مع الأمير شيخون على حلم الملك الصاح'من السلطنة وسلطنة الملك 
الناصر حسن ثانيا وأبرموا ذلك حتى تم- لهم فقاموا ودخلوا الى القلمة وأرسلوا طلبوا 
الملك الصالم » فامًا تويجه اليهم أخذ من الطريق وميس فى بيت من قلعة الجبسل 
وأرسلوا أشهدوا عليه بأنه حَلَمَ نفسه من السلطنة» ثم طلبوا الخلك الناصر حسنا من 
مجبسه بالقلعة» وكأموه فى عودهء وأشرطوا عليه شروطا قيلها ٠‏ فاخذوه إلى موضع 
بالقلعة» فيه اللحليفةٌ واللقضاة» و بايعوه ثانيا بالسلطنة » ولبسوه تشريف السلطنة 
وأيبَة الملك» وركب فرص النوبة ومشت الأمراء بين يديه الى الإيوان» فتزل 
وجلس على تمت الملك» وقبلوا الأمراء الأرض بين يديه على العادة » وكان ذلك 
فى يوم الكثنين ثانى شؤال سنة عمس ونمسين وسبعانة » ولم يفير لقبه بل نمت 
بالناصرها كان أقلا على لقب أبيه» ونودى بأسمه بمصر والقاهرة » ودقت البشائر 
وتم: أمره حالما قل الملك الناصر خلّمة السلطنة عنه» أمى فى الحال بمسّك الأمير 
طاز» فشفع فيه الأمير سَيْخون لأنه كان أتمنه وهو يله » فرسم له السلطان بالتوجه 
إلى نيابة حلب» فرج من يومه وَأَخْدٌ فى إصلاح أمره» إلى أن سافر يوم المعة 
سادس شال وسار حتى وصل حلب» فى الحامس من ذى القعدة» وكانت ولابته 
لنيابة حلب عوضا عن الأمير أَرْعُونَ الكامل> » وطلب أرضون إلى مصر » -فضر 
أرغون الى للقاهرة وأقام بها مدة بسيرةٌ ثم أمسك: وأقام طاز فى نياية حلب » ومعه 
أخوه تاى وجَنتمر وكلاهما مقدّمان ما . 


سنة ٠766‏ فى ملوك مصر والقفاهرة .0" 


ودام الملك الناصر حسن فى الملك إلى أن دخلت سنة سث وحمسين وسبعاة 
واللليفة يوم ذاك المعتضد بالله أبو بكر ونائبٌ السلطنة بمصر الأمير آفتَمر عبدالفنى 
وأنَابك العساكر الأمير شَيخون العمرى” » وهو أؤل أتابك سمى بالأمير الكبير » 
وصارت من بعده الأتابكية وظيفةٌ إلى يومنا هذا » ولبسها بخلعة وإنماكانت 
العادة فى تلك الأيام منْ كان قسدي شجسرة من الأسراء منَى بالأمير الكبير [ من غير 
خلعة فكان فى عصر واحد جماعة كل واحد منهسم يِسى بالأمير الكبير] حنى وول 
شيخون هذا أتابكية المساكر ‏ ومعى” بالأمير الكبير ‏ بطلّب تلك العادة القديمة 
وصارت من أجل وظائف الأمراء» تم" ذلك . انتهى . 

وكان نائب الشام يوم ذاك أمير عل" الماردي» ونائب حلب طاز» وصاحب 
بغداد وما والاها الشبخ حسن أبن الشيخ حسين بط أرَغون بن أبنا بن ن هولاكي. 


وفى هسذه السنة أيضا كلت خاتقاة اأمير الكبير تببخون الممرى بالصليبة ورج 


(1) العبارة امحصو رة بين المريمين [] غير موجحودة فى الأصل الفتوضافى ٠‏ 
م( هذه الخانقاه سبق التعليق علا فى الحاشية رقم ص ١5١‏ بالحزه ٠‏ السايم من هذه الطبعة ٠‏ 


وأضيف الى ما سبق ذكره أن كل خانقاه تمل عادة على مسجد جامع للصلاة وعل خلارى ودورلكتى ‏ ' 


الصوفية ٠ ٠‏ وهذه اللحانقاه لاتزال قائمة الى اليوم وتعرف بجامع شيخون القبل لوفوعها تجاه جامع شيخون. 
البحرى الذى سبق التطيق عليه و يفصل ,هما شارع شيخون وتعد هذه الحانقاء من أ كير وأ كل الهوائق 
فى القاهرة فسجدها اهامع لا يزال عاع! بافامة الشعائر الدينية وال لملارى و يعلوها مسا كرس الطلبة 
دور ين لا تزال باقية شرف بشكلها المدرسى الخيل على سحن المامع ولكنها معطسلة الآن من السكنى 
والتدر يس وف هذه اللحهانقاة قبر منشنبا رحمه الله ٠.‏ 

(؟) الريع بفتع الراء المةّدة هو عدّة مسا كن علو بة تحتها حوا'ييت ( دكا كين ) وركائل للتجارة » 
ولكل ربع باب يتصل مباشرة سم داخل وجهة البناء المشرفة على الطريق المام و بواسطته يصعدالسكان 
الى مسا كن الربع الخصصة لسك العامة بالأجرة الشبرية ٠‏ 

وهذا الربع أشارالبه المقزيزى فى خططه عند كلامه على خا نقاه شيخون الى تكلمنا علا فى الخاشية 
السابقة » فقال: « وأنشأ عدّة حوا نيت يعلوها بيوث لسكنى المامة » . 


ومن المعاينة نبين لى أن هذا الربع كان واقما بجوار الماتقاه من اللمهة الغربية وقد هدم وزال أثره ' 


وجعل بابه الذى كان بشارع شيخون دكانا ضمن الدكا كين التى تجدّدت فى مكان الحوا'ييت القديمة التى 
كانت أسفل الربع المذ كور . 


كن النبجوم الزاهية سنة مهوبا 


واامان وترقت هذه الارة ول يق بش أحد سبببا» ورتب فى مشيختها العلامة 
أكل دين يمد البق انيه ودس فى النظر . 

ودام السلطان حسن فى السلطنة ول يمك ساح إلى أن آستهلت سن ثمأن 
وخمسين وسبعائة قبض على أربعة من الأمراء ونوا بثغر الإسكندرية »وهم : 
الأميربقًا السلاح دار» وطقطاى التوادار» وقطَلو بنَا الذهى» وخليل بن قوصون 
لم على الأمير عم دار باستقراره فى الدوادارية» وخَلَم مل اليد فشتمر باستقراره 
حاجبًا ووذياء وكان القبش على هؤلاء الأمراء بعد أن ضرب الأمير شيخون 


بالسيف» ومل اا حريحا ولزم الفراش الى أن مات» حسب ما يألى ذ كه. 


)١(‏ بماينة هذين الحامين نين لى أنهما كا؟ متجاؤر ين وطما مستوقد واحد وكان أحدهما خاص 
للرجال والثانى خاص للنساء » وأن ححام الرجال لا يزال باقيا وعامس! الى اليوم ريعرف يفام الصليبة لقره 
منها » و يقع باءه بين الدكا كين الواقمة غرنى الهانقاه بشارع شيخون » و ستعمل الآن للرجال والنساء لكل 
جنس ساعات معينة لاستحامه ٠‏ 

وأما حمام النساء فقد كان بابه بشارع الركية وقد هدم سبب توسيع شارع الركية وما بق من أرضه أفيم 
عليه الدكا كين القائمة الآن فى أتّل شارع إلركبية على بسار الداخل فيه من جمهة الصليبة ٠‏ 

(؟) سيذك المولف وفاته فى حوادث سنة 75 ه ٠‏ وضبه كا يأق : « حمدى بن مد بن مود 
الروى البابرق ... اعم » وانظره فى السلوك الحزء الثالث والرابع (ص 8؟ ب) وانظره فى الدرر الكامنة 
(#+ص6.6؟). 

(6) نسبة إلى با برق ( بفئح الباء الثانية وسكون الراء) : قرية من أعمال بغداد ٠‏ عن معجم البلدان 
الياقوت ولب اللباب السيوطى ٠‏ 

(4) دلنى البحث عل أن دار شيخون هى بذاتها دار الأ مير قوصون الاب التعليق طبا باسم اسطبل 
قوصون فى الخاشية رقم غ ص ١١ ١‏ منابهزء الناسع من هذه الطبعة وذ كرنا فى الحاشية المذ كورة أناسطبل 
الأمير قوصون ( دار قوصون ) كان مخصصا لسكنى كل من صار أتأبك الماك ( أى قائد الميش ) فليا 
عين شيخون أتابكا سكن فى هذه الدار فعرفت به يو يد ذلك ما ذلا مؤلف هذا الاب فى حوادث شبر 
ر بيع الآخرمن سنة 4 //اه من أن قطلقتمر العلائى الطو بل ضرب رتكه (رمم الشعار الخاص به) على اسطبل 
شيخون بالرميلة تجاه باب السلله وهذا الوصف ينطبق تماما على اسطبل قوصون السابق ذكره . ثم ذكر 
المؤلف فى أواخر حوادث الشبر المذ كور أن طشتمر الدوادار نزل إلى بيت شيخون بالرميلة وسكن به ليحكم 
بين الناس ٠‏ ثم ذكر فى حوادث شهر ذى المة من نلك السسنة أن برك الحو بانى سكن فى يدث قوصون 
بالرميلة تجاه باب السلسلة وهذا دليل آخرعل أن دار شيخون هى بذاتها دار قوصون ؛ مع العم بأن شيخون 
العمرى وقطلقتمر العلائى وطشتمر الدوادارو بركة الحو بانى تتولون الأتابكية بالتعاقب ٠‏ 


سنة مولا فى ملوك مصر والقاهرة م.م 


وأص صرب يون كان فىيوم الكثنين من شعبان سنة تمان وحمسين وسبعائة 
وهو أن السلطان الملك الناصر حسنا جلّس ف اليوم المذكور عل كرسى الك 
بدار العدل اخدمة » والأمراء لوس فى الخدمة والفضاء والأعَانٌ وحميع أرباب 
الدولة » ونيا السلطان جالس على كزمى الملك وتبَ مملواك من الماليك السلطانية 
يسك تطأونتجا السلاح دار عل الأمير لكي شيخون ‏ وضر به بالسيف ثلاث 
ضربات أصابت وجهه ورأسه وذراعه » فوقع شيخون مَفْشيًا عليه ء ورج 
بموته » وقام السلطان من على الكربى ودخل الى القصر » ووقعت الجّة » فلا 
تحت الك شيخون بذاك: + ظلموا القلفة را كين حة مدال بن مَوْصِوَنَ 
أحد الأربعة المقبوض عليهم بعد ذلك » اش 1 ور : 
ونزلوا به الى داره » وأحضروا الحرائحية فأصلحوا حراحاته » وبات شيخون تلك 
اليل وأصبح السلطان الملك الناصر حسن نزل لعيادته من الفد» فدخل عليه 
وحلف له أن الذى وقبع لم يكن يخاطره ولا له علم به » وكان الناس ظنوا أن 
السلطان هو الذى سلطه على شيخون» فتحقق الناس براءة السلطان» وطَلَ السلطان 
الى القاعة وقد قبض عل فطل تجا المذكور: فرسم السلطان بتسميره فسمر . 
ثم وسط فى اليوم المذكور » بعد أن سال السلطان قطلوخجا السلاح دار المذ كور 
عن سبب ضرب شيخون بالسيف © فقال : طلبتٌ هنه خيزا فنعنى منه وأعطاه 
لغيرى . وم شيخون الفراش من حراحه الى أن مات فى ذى القعدة من السنة » 
وبموته خف عن السلطان أشياء كثيرة » فإنه كان ثقيل الوطاة على السلطان الى 
الغاية » بحيث إن السلطان كن لا .يفعل شيئا حتى يشاوره حقيرها وجليلها» فلما مات 
آلتفت السلطان حسن الى إنشاء تماليكه » فاص منهم حماعة كثيرة على ماسيأتى ذ كر . 

6 راحم الحاشية رقم اص + 1 من الكزء الناسع من هذد الطبعة 8 

)2 اج الحاشية رقم ٠‏ ص ١‏ من هذا الحزء ٠.‏ 


0-1 


0000 التجوم الزاهرة سه وول 


7 20000 5 مور مومه 53 
ثم أخذ السلطان حسن فى شمراء دار أَلْطُنْبغا الماردانى و يلغا البحياوى بالرميلة 


د )غ00 


وهدمهما وأضاف المهما عدّة دور وإسطبلات آآخر» وشرع فى بناية مدرسته 
المعروفة به تجاه قلعة الحبل » التى لم بن فى الإسلام نظيرها » ولا حكاها مار 
فى حسن عملهاء وذلك فى سنة ثمان ومسي الما كورة . 

ولما شرع فى عمارتها جعل عليها مشدين ومهندسين وآجتهد فى عملها . وأما 
مصروفها وما أجتمع بها من الضصتاع والمعامين فكثير جدأ لا يدخل تحت حصر» 
وقيل : إن إيوائها يعادل إيوان كسرى فى الطول . 

قلت : وف الملة إنها أحسن ما بنى فى الدنيا شرقا وغربا فى معناها بلا مدافعة . 


2) 5 


وفى هذه السنة وقع أمس عجيب» قال آبن كثير فى تار يخه : دوف هذه السنة 
لت جارية من عتقا الأير الميدبافى قريبا من تسعين يوما » ثم شرعت تطرح 
ما فى بطنهاء فوضعت قريبا من أربعين ولداء منهم أربع عشرة بنتا . وقد تشكل 
المميع » وتميز الذكر من الأنق» فسبحان القادر على كل شثىء . 


رس ِ-ه. 
فلت : وآبن كثير ثقة حجة فيا يرويه وينقله ٠‏ اتتهى ٠‏ 


(1) تقدم الكلام علييا فى الحاشية رقم ١‏ ص ١17‏ من أبمزء الناسع من هذه الطبعة ٠‏ 

(؟) يريد بها سنة ثمان ومسي وسبعائة » و بالربجوع الى تاريخ ابن كثير المنمى بالبدابة والباية 
( النسخة الفتوغى افية ) احفوظة بدار الكئب المصر بة تحت رقم ١١٠١‏ ناريح ( القسم الثالث من االحزء 
الرابع ص 558 ) وجدنا باينا ظاهى! بين الروايتين فآثرنا إثبات رواية ابن كثير هنا » ونصها : 
« وفى شهر شعبان من هذه السنة حمكى ,.. عن جار بة من عتقاء الأمير سيف الدين تمر المهمندارأئها حلت 
قربا من سبعين يوما ثم شرعت تطرح ما فى يطنها فوضعت قربا من أربعين يوما فى أيام متوالية ومتفرقة 
أربعة عشر بنتا وصبيا يعدهن » كلهن يعرف بشكل الذكر من الأنتى » ٠‏ 

(م) هكذا ورد فى الأصلين ٠‏ وفى المبل الصافى (ج ؟ ص 0© (1) ) : «الأمر الممداق» ٠‏ 
وف أبن كثير يا هو وأرد فى الحاشة السابقة رقم ؟ 


سنة 6ه/ا فى ملوك مصر والقاهسرة إ.م 


. ولما مات شَيِخون انفرد صرَءَ عَتَمِسٍ تدبير الملكة » وعظم أمره وآستطال 
1 0 1 زنر و 
ق الدولة »وأخذ وأعطى وزادت حرمته وأثرى وكثرت أمواله » الى أن فبضص عليه 
الملك الناصر جسن حسب ما يأتى ذ كره فى محله » إن شاء الله تعالى . 

ثم إن السلطان قبض على الأمير طاز نائب حلب» فى أوائل سنة ثمان ومسين 
المذكورة بسفارة صرِغتّمش » وقيده وسماه إلى الإسكندرية لخبسه بها » وول 
عوضه فى نيابة حلب الأمير منجك اليوسفى: الوزير» تقل إليها من نيابة طراكين. 
م َل سلطا ل ادن بن بماعة عن قضاء الشاية بديار مصره وول وه 


شف 


مهاء الدين بن عقيل » قأقام ] أبن عقيلى القضاء ثمانين بوما وعيزل » وأعيد أبن جماعة 


ثم تقل السلطان منجك اليوستى” المذكور من نيابة حلب إلى الشام عوضا عن أمير 


على المارديق » وتقل المارديض إلى نيابة حلب » كل ذلك فى سنة ثمان ومسين 
وسبعائة المقدّم ذ كرها » وخلع السلطان على تاج الدين بن ريشة وآستقرزف الوزارة 
ثم تقى السلطان جماعة من الأصسراء» متها الأمير حرجى الإدر يسى"» وأنعم قط 
وهو إصرة مائة وتقدمة ألف بديار مصر على مملوكه ؛ ييا لصمرى صاحب الكش 
وهو الذى قتل أستاذه الماك الناصر حسنا المذ كور ») حسب مايأنى ذكره فى وقته 
بزاعذا الكاب زميق الرعة 6م عل عليه ويه أمير يملس عوضا عن 
الأمير سك 525 المأرديى . ثم فى يوم اميس العشرين من شهر رمضان سنة 


)000( هو عبد العز يز بن مد بن إبراهم بن سعد الله بن جماعة بن صغر الكانى الشافعى عن الدين . 
ترفى سة 1لا ه من الدرر الكاءنة ج ٠١‏ ص 08م وطبقات الشافعية (ج 1 ص ٠ )١١*‏ وسي ةك 
المزلف وفاله صمن من وفوا فى السنة المذ كورة . 

(؟) هو بياء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل بن عبد الله بن جمد بن مد بن عقيل توف 
منة 8 لاه ٠‏ وسيذكر المؤلف وفاته نمن من توفوا فى السية المذ كورة ٠‏ 

(؟) حماه المزلف صاحب الكنبشى » لأنه كان من الأمراء الذين سكنوا بالكبش ٠‏ وقد سبق 
العلبق عليه فى الحاشينين : رقم ؟ ص ١6 ١‏ ورقم ؟ ص ١١5‏ من المزء اسابع من هذه الطبعة . 


نسع ومسين وسبعائة » أمسك السلطانٌ الأمير صرْعَنْمس الناصرى" ؛ بعد ما أقعد 
له قواعد مع الأمير يبا الطويل ونا اعرف وغيرهماء» نيك مه جماعة من 
الأمراء» وهم تمر القاسمى حاجب الجاب» وطيبغا الماجارى وأَزْدص وقارى 
وأرغون الطرخانى وآبقبا الموى”» و جماعة أخعر من أمراء الطبلخانات والمشرات » 
وكان سبب مسكه أن صَرْضتْم كان قد عظم أمره بعد موت شيخون » وأستبد 
بأمور الدولت وتدبير الملك» فلما ت- له ذلك » ندب الملك الناصر حسنا لمسك طاز 
ووغى خاطرره عليه» حبّىكان من أمره ما كان» فلما صفا له الوقت بغير منازع ) 
م يقنع بذلك »حت رام الوثوب على الملك الناصر حسن ومَسّكه وأستقلاله بالملك » 
فبلغ الناصر ذلك فآتفق مع جماعة من الأمراء على مسكه عند دخوله على السلطان 
فى خلوة» فلّما كان وقت دخوله وقفوا له فى مكان رتيهم السلطان فيه » فلمادخل 
صَرِعنْمش احتاطوا به وقبضوا عليه » ثم تحرجوا لمن عين لم من الأمراء المقدّم 
ْ 
ذ لاه فقبضوا عليهم أيضا فى احال؛ وحبسوا الميع بقلمة الحبل » فلم بلغ ثماليك 
صرعنمش و<واشيه من الماليك» ركبوا بالسلاح وطلعوا الى الرميلة » فتزل إليهم 
امالك الساينانية هن القلمة.» وقاتلوهم من بك النهار الى المصرعتة وجوه » إلى 
أن كانت الككسرة على ممصاليك صمَغْئَمش ٠‏ وأحذئّهم السيوف السلطانية» ونييت 
دار صرغتمش عند ثر الوطاو يطء 5 دكا كين الصليبة» ومسك من الأمجام 
و المدرسة المَرُعَتْمشية حاعة لأنهم ساعدوا الصرغتمشية وأحموهم عند 


(1) راجع الحاشية رقم ص 5807 منهدًا الحز.. (؟) هذه المدرسة تكام عليا الممَر يز ى 
فى خططه(ص ‏ . ؛ ج ؟) فقال : إنها خارج القاهرة تجوار جامع الأمير أب المياس أحمد بن طولون 6 
كان موضعها قديمامن جملة قطائع ابنطولون ثم صارت عدة مسا كن فأ خذها الأمير سرف الدين صرعتمش 
الناسرى رس نو بة النوب وهدمها وابئدأ فى بناءالمدرسة فى شهر رمض!نسنة 5 0+ ه وا نبت حادى الأولى 
سنة باه يا دء وقد جاءت من أبدع المبانى وأجام! وأحستها قالبا وأييجما منظرا وجعل الأمير صرغتمش 
هذه المدرسة وقفا عل الفقماء الحتفية ورتب بها درسا تحديث وأحرىط, حرما المعاليمءنوقف ره هم . حت 


منة وهلا فى ملوك مصر والقاهرة ام 


كشرع + ونا أذن العرب ع سكى الاش وؤالك الفنشة ع ولودى بالامان 
والبيع والشراء . 

وأصبح الملك الناصر حسن فى بكرة يوم الثلاثاء وهو سلطان مص ربلا منازع » 
روصفا له الوقت. وأخذ وأعطى » وقزب من إختار وأبعد من أبعد ‏ وخلع على الأمير 
أباى اليوسفى” واستقر به حاجب ا لجاب عوضا عن طُتْعَمُر القاممى”» وحَلم على 
خاعة أخر بعذة وظائف »ثم آخذ فترقبة مماليكه والإنعامعليهم . وأعيان مماليكه : ييا 
العمرى” وطَببنًا الطو بل و حماعة من أولاد الأصراء . 

وكان كيل لإنشاء أولاد الناس وترقيهم الى الرتب السنية» لا لبه لحم بل كان 
يقول: هؤلاء مأ موثو العاقبة وهم ف طى” على » وحيث وجُّهتهم إليه توبجهواء ومتى 


وأقول : إن هذه المدرسة لا تزال اقية ببديع مبانها وبيج منظرها عامرة بالشعائر الدينية وتعرف 

يجا مع صرغتمش بشارع االخضيرى بقام السيدة ز ينب بالقاهرة بجوار جامع ابن طولون من الحبة البحربة 
الغر بي تجامع . والظاهر من قول المقر يزى أن:هذه المدرسة بين جامع ابن طولون و بين قلمة الحبل يقصد 
أنها .ين اهامع و بين الطر يق الى توصل الى قلعة الحبل ٠‏ ومذكور على كتنى باب هذه المدرسة أن بتاءها تم 
فى ر بيع الآخرسنة 7007 دء وقال المقررزى : إنه تم فى حادى الأولى سنة 7ه 7 ه والفرق سيط لأن 
الشهر بن متصل بعضهما ببعض ٠‏ 

وقد قامت إدارة حفظ الآثار العر بية بإحراء عدة ترميات و إصلاحات عظيمة فها تهادم من بناء 
هذه المدرسة »6 مها إعاددٌ متذنها الى حالتا الأول و بناء القبة النى فوق الإيوان الشرق الذى به انحراب 
طبق طرازها الأصل ٠‏ 

و ببذه المدرسة قبر منشها تحت القبة الثانية الغر بي وعليه تركببة من الرخام مزخزفة بنقوسش فارسية . 

)١(‏ قال المفريزى فى خططه عن السلطان حسن ؛ لم يكن مثله فى الدولة التركية حزما وعزما» أ 
أولاد الناس لأول مرة فى ناز الدولة التركية ليستعيض بهم عن المند الترك » ولكنه عوجل قبل ذلك . 
ول يأت بده من أحيا تلك الفكرة إلا ابن أخيه الأشرف عبان بن حسين » فانه اتخذ من المصرربين 
أما. بدل الأمياء الماليك: ولكنه عوجل كفمه وخمدت الفكرة بموتهما ٠‏ انظر غطط المقريزى 
(ج ؟ ص ح١ء‏ )والخبل الصافى (ج ؟ ص وم ) وابن إياس (ج ١ص‏ مم ) . 


١٠م‏ النجسوم الزاهرة سنة مهلا 


عي ادوس 


احببثٌ عَْهَم أمكتى ذلك بسهولة» وفيهم أيضا رق بالرعية ومعرفةٌ بالأحكام» 
حتى إنه كان فى أيامه منهم ع ة كثيرة» منهم أعراء مقدّمون » يأتى ذكر أسمائهم 
فى آحرترحمته» إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ثم أخرج الساطانٌ صَرِعَنْمشُ ورفقتّه فى القيود الى الإسكندرية» فسجن 
صرغتمش بها إلى أن مات فى ذى امجسة من السنة» على ما سيأنى ذ كر صرغتمش 
ق الرفات من شؤادك سين للك الناملن حسن .. 

ثم إن السلطان عرزل الأمير متجك اليوسفى عن نيابة دمشق فى سنة ستين 
وسبعاة» وطلبْه الى الديار المصرية » فلما وصل منجك الى غرزة بلغه أن السلطان 
يريد القبضٌ عليه» فنسحب ولم يوقف له على حَبر» وعَظم ذلك على السلطارنف. 
وأ كثّرمن الفحص عليه » وعاقب بسببه خلائق فل مده ذلك : 

ثم حَلع السلطان على الأمَير عل" المارديى" نائب حلب » بإعادته إلى نيابة دمشق 
وا كان أؤلا» وآستقز بَكْتَمر المؤمنى” فى نيابة حلب عوضا عن عل" المارديئى» فلم 
تَطّل مذته حلب وعيزل عنها بعد أشهر بالأمير أسنْدم الزيى» أنى يلغا البحياوى” 
نائب الشام كان . 

ثم خلع السلطان على :فر الدين بن قروينة باستقراره فنظر الحيش واللخاص 
معاء ثم ظهر الأمير منجك اليوسفى” من اختفائه فى بيت بالشرف الأعلى بدمشق» 


فى سنة إحدى وستين وسبعائة » بعد أن اختفى به نحو السنة » فأخذ وأحضر الى 


+ انار 102 55 
القاهرة» فلما مثل بين بدى السلطان وعليه ست عسل وعلى رأسه مثرّر صفح 


)000( رواية السلوك : «ردو لاس نشنا من صوف وقد اعم بمترزر من صوف » ٠.‏ انظر السلوك 
(ج؟كو؛ ص #م). 


سنة وهو“ فى ملوك مصر والقاهية لفن 


عنه لكونه لم خرجمن بلاده وريم له باسرة طبلخاناة بدمشق» وأن يكون طرخان 
يق حيث شاء» وكيب له بذلك توقيع شزيف ٠‏ 

ثم فى هذه السنة وقع الوباء بالديار المصرية» الى أوائل سنة اثثتين وستين 
وسبعائة » ومات فى هذا الوياء ماعة كثيرة من الأعيان وغيرهم ؛ وأكثرهم كان 
لا تحاوز مرضّه أربعة أيام الى خمسة ومن جاوز ذلك يطول مرضهء وهذا الواء 
قال له : الواء اوسيل" ( أعنى بين وبامين ) + 

وفى هذه الأيام عط ييا المَرى فى الدولة حتى صار هو المشار اليه؛ وتقت 
وطالّه على أستاذه الماك الناصر حسنء مع تمك الملك الناصر فى ملك » وكان يلبغا 
العمرى وطببغا الطويل وتان رهم أعظم أمرائه وخاصكيّته من مماليكه . 

فلمَا أن استهلت سنة اثتين وستين وسبعاثة بلغ الممكَ الناصر أن يلغا كر عليه 
من كو نه يعطى الى النساء الإقطامات الحائلة» وكونه يختص بالطواشية و محكّهم 
فى الملكة وأشياء غير ذلك > وصارت الخاصكية يَنْقلون للسلطان عن يلبغا أمورا 
قبيحة فى حقه فى مثل هذا المعنى وأشباهه » فتكلم الملك الناصر حسن مع خواصه 
ما معناه : إنه قبض على أكابر أعسائه من مماليك أبيه» حتى استبة بالأمس هن غير 
منازع » وأنشأ مماليكه مثل ييا المذ كور وغيره» حتى سم هن رضن » فصار 
يلبغا يمترض عليه فيا يفعله » فعظم عليه ذلك وتدمعلى ترقيه » وأخدّ يترقب وقنا 
يمسك يلبغا فيه . 

(1) الترخاتب : الأمير قى اللنة التركية » وقد استعملت ف المصادر الى تحت يدنا بمعتى المعزول 
أو المتقاعد بغر عمل » يجرى عليه ما يكفيه من أموال الدولة » فكأنهم أرادوا بها «أقام شر يفا فى داره 
بر مهان » فالطرخانيات فى الاصطلاح القديم هى الإحالة على المعاش الآن تقريب) ٠‏ انظراين إياس 


جم اعس © ه) وج اص ولاوج #ا اص ١١6‏ وانظر صبم الأعثى ج ١‏ ص مغ وما بعدها ٠‏ 
وقد وردت ذا الممنى كثيرا فى الضوء اللامع والدرر الكامنة والممهل الصافى ... الل : 


5 النجوم الزاهرة سنة ولا 


وانفق بعد ذلك أن السلطان حسنا تحرج الى الصيد بر المسيزة بالقرب من 
ا و مه قال أمراتة آنا وغيره على العادة » فلماكان يوم الثلاثاء 
تمن عخاقى الأولىمن سنة اثنتين وستين المذكورة»أراد السلطانٌ القبض على ييا 
ما بلغه عن يليغا أنه يريد الركوب عليه هناك » فصير السلطان حسن حتّى دخل الليلٌ» 
فركب ببعض خاصكيْته من غير استعداد ولا اكتراث سلبغا» وسار بريد يكبس 
على يلبغا يمه فني بعض خاصكية السلطان بذلك الى يلبغا » فاستعق يلبغا بماليكه 
وحاشيته لقتاله» وطلب حسدآسْيئه وواعدهم بالإمريات والإقطاعات » وخوفهم 
عاقبة أستاذه الملك الناصر حسن المذكور» حتى وافقه كثير منهم » كل ذلك والملك 
الناصر فى غفلة استخفافا بمملوكه يلبغا المذكورء حتى قارب السلطان خَيمة يلبغا» 
خرج اليه يلبغا من معه وقاتله » فل ينبت السلطان لق من كان معه من مماليكه 3 
واتكسروهرب وعدّى النيل وطلع الى قلعة الحبل فى الليل هى ليلة الأربعاء التاسع 
من حمادى الأول من سنة اثنتين وستين المذكورة » وتبعه يلبغا ومن معه يريد 
الفلعة» فاعترضه ابرن امسن أحد أصراء الألوف بممسالكه » ومعه الأمير 
قَدْتَمْر المنصورى » وواقعا يليغا ببولاق وقعةٌ هائلة » الكسر فيها يلبغا مستين » 
وابن امحسنى" يتقدم عليه» كل ذلك وابن الحسنى” ليس له على مر السلطان 
أن ذهب » بل بلغه أنه توجه إلى جهة القامة » فْأحَذ فى قتال يلبغا وتعو بقه عن 
المسير إلى جهة القلعة » واشتدّ القتال بين يلبغا وآبن المحسنى” حتى أردف يلبغا الأمير 


أبحاى اليوسفى" حاجب امجاب وغيره » فاتكسر عند ذلك أبن المحسي و 1 


(1) أى على الحانب الغربى للنيل > والمقصود بالمرمين الحرمان الكبيرات المعروفان بأهرام الحيزة 
الوافعان غرني مدينة اليزة على حافة الصحراء . راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١76‏ من الرء الثامن من 
هذه الطعة ١‏ (؟١)‏ فى م :.«تاسع جمادى الأولى ... الم» .وق ف : «رابع جمادى الأول » 
وما أثيتناه هو ما يفتضيه السياق 2٠‏ . ("”) انظره فى السلوك (ج "و 4 لوحة 58 (1) ٠‏ 


سنة ههلا فى ملوك مصر والقاهرة ولام 


وقبل : إن يلبغا لما رأى شذة آبن الحسنى فى الفعال دس عليه من رجعه 
عن قتاله وأوعده بأوعاد كثيرة» منها أنه لا بير عليه ما هو فيه فى شثىء من الأشياء 
ا طلوع النهار قبل أن يدرك القامة ‏ وأخذ السلطان الملك الناصر حسن» 
لأنَ الناص ركان طلع إلى قلعة الحبل فى الليل» ولم شعربه أحد من أصرانه ؤثماليكه 
وخواصه » وصاروا فى حيرة من عدم معرفتهم أين توجه السلطان» حتى يكونوا معه 
على قتال يلبغاء وعلم يلبغا أنه متى تعوق فى قتال آبن الحسنى إلى أن يطلّع النبار» 
أنت العساكرالملك الناصرءن كل فج» وذهبت روحه» فلما ول بن احسنى عنه 
آنتبز يلبغا الفرصة بمن معه وحرك فرسه وصحبته من وافقه إلى جهة القامة» حتى 
وصل إليها فى الليل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وأمنا أس السلطان حسن» فإنه لا أ تكسر من مملوكه يبا وتوجه إلى قلعة 
الحبل» حتى وصل إليما فى الليل» ألبس مماليكه المقيمين بالقلعة» فم يمد لم خيلا 
لأث الحيولكات فى الر بيع » ونا هوفى ذلك طرقه يلبغا قبل أن يطلع النبار 
وتجتمع العساكر عليه »فلم يحد الملك الناصرقوة للقائه » فلبس هو وأ يدم الدوادارى 
ذى الأعرابة لتويتها إلى الشام ونزلا من القامة وقت النسبيح» فلقيهما بعص 
اماليك فأكروا علييما وأمسكوهما فى ا حال» وأحضروهما إلى بيت الأمير شرف الدين 
[موسى] 5 الأزكشى أستادار العالية » لملهما فى الوقت إلى يلبغا حال طلوع 
يلبغا إلى القلعة» فقتلهما يلبغا فى امال قبل طلوع الشمس 

وكان ع رالسطان حسن يوم قل نيا على ثلاثين سنةتمميناء كانت 7 
فى سلطتته هذه الثانية ست سنين وسبعة أشهر [ وسبعة أيام ] وكان قتلّه وذهابٌ 


(1) فى م : « خوفا على طلوع الهار ... الى » ٠‏ )م( اللككلة عن السلوك 
(ج+دو)صضهع). (0) التككله عن السلوك (ج 8 و 4 ص ه#) . 


6 


4 النجسسوم الزاهرة بكو 


010 


ملكه على بد أقرب الناس إليه من مماليكه وخواصه » وهم : يلبغا العمرى وطيبغا 
الطويل وتمان عر وغيرهم وهم من مشترواته » اشتراهم ورباهم وخوم ف النعم 
ورقاهم إلى أعلى المراتب » خوفا من أكابر الأمراء من مماليك أبيه » فكان ذهاب 
روحه على أيديهم » وكانوا عليه أشدّ من تلك الأمساء » فإنَ أولئك لى) خلعوه من 
السلعطنة بأخيه الملك الصا» حبسوه بالدور من القلعة مكرما مبجلا » وأحروا عليه 
الرواتب السنية » إلى أن أعادوه إلى ملكه ثانياء وهم مشل شيخون وصرغتمش 
وقلاى النائب وغيرهم » فصار يتذ.و ماقاساه منهم فى خَلْم من السلطنة وتحكهم 
عليه » فأخذ فى التدبير عليهم حتى قَبِض على حماع ةكثيرة منهم وأبادهم .ثم رأى أنه 
ينثي مماليكه ليكونوا له حزبا وعَضدا » فكانوا بعكس ما أله منهم » ووثيوا عليه» 
وكبيرهم يلبقا المقم ذ كم وعندما قبضوا عليه لم بمهلوه ساعة واحدة» وعندما وقع 
نظرهم عليه قتلوه من غير مشاورة بعضهم لبعض» موافاة لحقوق تربيته لم وإحسانه 
إلمهم » فكان بين فعل مماليك أبيه به و بين فعل مماليكه لهفرق كبير» ولله در القائل : 
معاداة العاقل» ولا مصاحبة الماهل . 
قلت : لا حرم أن الله تعالى عمل وجل عامل يبا المذكور من مماليكه يجنس 

ما فعله مع أستاذه » ووثبوا عليه وقتلوه أشر قتلة » على ما سيأتى ذكره إن شاء 
الله تعالى . 

وآستولى يلبغا المُمَرى الماصي” عل القاعة والحزائنوالسلاح والحيول والمال» 
وعلى حميع ما خلفه أستاذه الملك الناصر حسن» وأقام فى الملكة بعده آبنْ أخيه 
الملك المنصور محمد آبن الملك المظفر حاحى آبن الملك الناصر مد بن فلاوونم 
سياتى ذ كره بعد حوادث سنين الملك الناصر حسن» كم هى عادة هذا الكتاب . 


سنة مهلا فى ملوك مصر والقاهرة ولم 


وكات الملك الناصر حسن سلطانا شجاعا مقداما كر بما عاقلا حازما مديرا 
موا ذا شهامة وصرامة وهيمة ووقارء عالى المة كثير الصدفات والر» وها 
ا التى أنشأها بالرميلة تجاه قلعة الل فى مدّة السيرة ) مع 
قصر مدّته فى السلطنة واحر عليه فى تصرفه فى سنين من سلطتته الثانية أيضا» 
وكان صفته للطول أقرب » أشقر و بوجهه نمش) مع كنس وحلاوة» وكان متجملا 
فى ملبسه وم سكبه ومالبكه و بركه » اصطنع مسرة حَيّمة عظيمة» فلا يجزت ضير بت 

5 8 و - 
له بالحوش السلطانى من قلعة الحبل» فلم بر مثلها فى الكبر والحسن » وفيها تقول 
الشيخ شمهاب الدين أحمد بن أبى مجلة التأمسانىء المغربى . رحمه الله تعالى : 
[ الطويل ] 

عرت ني انان كل كب * فأمسيث مها اهنا اتسجب 

ايان بالتقصير فيها عير «# و إن كان فى أطناها بات يطْنب 

وكان السلطان الملك الناصر حسن مُغرما بالنساء والكذام» وآأفتنى فى ساطتته 
من الحقام ما لم يقتنه غيره من ملوك الثرك قبله » وكان إذا سافر دستصحب النساء 

8 2 0-2 
ْ لق 
ذلك » وفى محبته إلى النساء وواقعته مع يلبغا يقول بعض أصحاب يلبغا فيه شعرا : 
[ الكامل ] 

أنه للا دخل السلطان سام مصر وزار المدارص والمساحد قال عن مدرسة السلطان حسن : هذا حصا رعظم 
وقال عن مدرسة الم يد هذه عمارة الملوك » وعن مدرسة الفورى : هذه قاعة تاجرء انفار نار يخ الإححاق 
طبع مجر ص 4م ؟ ل 6م ؟ س و روى السضاوى وغيره أالسلطان حسمن لم يدفن فيها و إنما دفن فها 
أحد سلالته ٠‏ انظر ابر المسبوك السخاوى ص ١‏ © ؟ وقد ظات مدرسة لطلاب العم لمهد صاحب كاب 
واقعة الشرا كسة أى حوالى منة 155 1ه انظطرص ١‏ 

(؟) رواية المخهل الصافى : «وىقصته مع يلبغا وصحبته للنساء يقول عض الأدباء» . انظر المهل الصافى 
«جركصضص5ءعم(تب)». 


لقن النبجوم الزاهسة سنة مها 


لما أتى للعاديات و رُلوْلَتْ » حفظ النساء وما قرا لأواقمة 

فلأجْل ذاك املك أضحى لم يكن » وأنى القتسال وفْصلثْ بالقارعة 

لوعامل الرحن فاز بكهفه ه وبنصره فى عصره في السايسه 

من حكات القيّنات من أحزابه ه عطعط به التَغَ ار لامعة 

تبت يدا من لا مخاف من الدعا » ف الليل إذ يتى بَِعْ في النازمة 

وخلف السلطان الملك الناصر حسن » تغمده الله برحمته» من الأولاد الذكور 
عشرة : وهم أحمد وقاسم وعل” وإسكئدر وشعبان و |سماعيل و حبى وموسى وبوسف 
وحمد » وسنًا من البنات » وحَذّف من الأموال والقآش والذهب العين والسلاح 
والميول وغيرها شيئا كثيرا ٠‏ استولى يبا على ا ميع » ونصرف فيه حسب ما أراده. 

وكان السلطان حسن ممبا للرعية» وفييه لين جانب» مدت سائر خصاله» 
م عب عليه فى ملكه سوى ترقيه لإليكه فى أسرع وقت» فإنه كان كريا بارا 
بإخوته وأهله » بميل الى فمل الخير والصدقات » وله مآثر بمكة المشرئفة» واسمه 
مكتوب ف الحانب الشرق” من الحرم» وحمل فى زمنه باب الكعبة الذى هو 
امب الآن ؛ وكسا الكعبة الكسوة البتى هى الى الآن فى باطن الببت العتيق » وكان 
كثير البرَ لأهل مكة والمدينة » الى أن كانت الواقعة لعسكره بمكة فى أواخر سنة 
إحدى وستين وسبعأنة الى كان مقدّم را الأمير قندس وابن قراستقر وحصل 


هم الكسرة والنبب والقتل من أهل مكة وانحراجهما ه رن مكة على أقبح وجه» 


(1) رماب ابن إياس : « مرب كانت الأتعام من أحزابه » وعقب على الأبيات عا يأق 
« أراد الناظم بغوله » : عطعط الإشارة الى مغن كان امه « عطمط » وأغاد ف لحان أ أ 
مشبب » كانا يغنيان بالديار المصر ية والبلاد الشامية ٠‏ انظر نارح ابن إياس (ج ١‏ ص510) ٠‏ 
(؟) ريد زءن المؤلف وهو القرنالتاسع الهجرى ٠‏ (*) أنظرا خبارهذمالفتنة مفص له فى «شفاء 
الغرام فى أخبار البلد الحرام » لأنبى الطيب محمد بن أحد الفامى ص 4 لمع ل 6م ؟ ( طبع لييزج ) ٠‏ 


سنة موا فى ملوك مصر والقاهرة لم 


غضب بعد ذلك على أهل مكة وأس بتجهيز عسكركيير الى لجاز للانتقام من أهل 
29 وعملم على أنه ينزعها من أيدى الأشراف الى الأبد» 0 لدذلك سعهولة 
وسرعة» و بيننا هو فى ذلك وقع ,بينه و بين مملوكه يبا ركان من أمره ماكان . 

وكان السلطان حسن بميل الى تقدمة أولاد الناس ال المناصب والولايات 
حتى إنه كان غالب نؤاب القلاع بالبلاد الشامية فى زمانه أولاد ناس» ولهذا لم 
مخرج طيهمنذ سلطنته بالبلاد الشاميةخار حى”» وكانفى أيامه من أولاد الناس ثمانية 
من مقدّى الألوفبالديار المصرية.ثم أنعم على ولديه بتقدمتى ألف فصارت الملة 
عشرة» فأما الئانية فهم : الأمير عمر بن أرغون النائب وأسلْبغا بن الأنى بكرى ومد 
ابن طُومَاى وممد بن بهادر رأس نوبة وعمد بن الحسنى» الذىقائل ليا ومومىين 
أرقطاى وأحمد بن آل ملك وشرف الدين موسى بن الأكثى الأستادار» فهؤلاء من 
مدب الألوف . وأما الطبلخانات والعشرات فكثير» وكان بالبلاد الشامية جماعة أآخر 
فكان آبن المشتمرى نائب سلب وأمير مل" المارديى" نائب الشام وابن 0 
صفد وأقا م نكان منهم من المقدّمين . والطبلخانات نؤاب القلاع فكثير . وقيل : 
إن سهب تغير خاط ريا من أستذه املك اناصر حسن على م قل إنه ىا 
عمل ابن مولاهم البلّقة اثى أزيا : 

(1) ف الأصلين : «وكان» والسياق يقتضىما أثيتناه . (؟) ىف : «منالخاصب...الله» . 
(؟) يلاحظ أنهذا الاسم برد فى الأصلين وى بعض المصادر ال تحت يدنا تارة باسم «ابن صبح» 

وأخرى باسم « ابن صبيح »> 22٠‏ (4) هوسراج الدينسمرين مولاهم ول نقف له على تاريخ وفاة 
وقد ذك التزلف هذه الليقةفى امهل الصافى يتمامها » كا ذى أيضا بليقة عبد الرحين بن مد بن سلبان الشيخ 
زين الدين المرو زى الشاضى الموى الأصل الشمير بابن الخرّاط نر يل القاهرة وأ حد أعيان موقعى الدست ٠‏ 
وسيذ المؤلف وفاته فىحوادث سنة هه انظر البليقتين ف الممبل الصافى ج؟ ص 4ه "١‏ (1) (ب). 


(0) البليقة شجمع على بلاليق وهى أغنبة شعبية هرزلية (عن دو زى ) وراجع الحاشية رقم ١ص‏ .و ٠6‏ 
من الخحزء التأسع من هذه الطبعة : 


14" ال لتجسوم الزاهية سنة ده 


َنْ قال أنا : جندى لق لقدصدق.عندى قباء من عهد نوح» على الفتوح 
لو صادفوا مس السطوح» كان آحترق 
ورقصوا بها بين يَدى السلطان حسن» أشاروا « باكندى خلق » إلى يلغا 
وهو واقف بين يدى السلطان حسن والسلطان حسن يِضمْحَك ويستعيدها منهسم 
فقضبمن ذلك يلبغا وحَقّد على أستاده السلطان وهذا ببعد وقومه لكنه قد قيل. 
فلت : وقد أثبتنا هذه البثيقة ‏ والتى عملها الشيخ رين الدين عبد الرمن 
ابن الخراط فى الفقيه التى أقها  :‏ 
من قال أنا » فقيه بشّر » لقد فشر 
فى تاريحنا المنهل الصانى فى ترحمة ابن الخراط المذ كور بامها وكالها وهما 
من أظرف البلاليق فى معناهما . والله أعلم ٠‏ التهى . 


+ 
» 


الستة الأولى من سلطنة الملك الناصر حسن الثانيية على مصر وهى سنة 
ست ومسين وسبعانة على أنه حكم ‏ فى السنة الحالية بعد خلع أخيه الملك 
الصاح صا له من شوًا إلى آخرها 0 0 

وفيها ( أعنى سنة ست وجمسين ) توفى فاضى القضاة شيخ الإسلام تق" الدين 


أبو الحسن على بن زين الدين عبد الكافى بن على" بن تمام بن يوسف بن موسى 


ابن تام بن امد بن بحبى بن عمر بن عنهان بن على" بن مسوار بن سم الأنصارى 


)١(‏ عقد له ولده ناج الدين أبو نصرعبد الوهاب صاحب طبقات الشافعية الكبرى تر حمة منعة نم 
فى نمانين صفحة . وما قاله فى ول الثر حمة بعد تصحيح نسبه : «الشيخ الامام الفقيه الحدث الحافظ المفسر 
المقرئ الأصولى المتكلم النحوى اللغوى الأدب المكي المنطق الحدلى الحلافى النظار شيخ الاسلام قامى 
القضاة تن الدين أبو الحسن »> ٠‏ انظر هذه الترحمة ص 45 ١‏ ج 5 من طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ 


سنة ٠/00‏ فى ملوك مصر والقاهرة لمن 


السبى الشافى نك عه 0 تعالى ‏ بشاطئ النيل فى ليلد : الاثنين رع جمادى 
الآخرة» ومولده فى | أوليوممن] شهر صفر سنةثلاث وعانين وسائة سبك الثلاث 
وهى قرية بالمنوفية من أعمال الديار المصرية بالوج هالبحرى» وكان ‏ رحمه الله 
إماما عالما بالفقه والأصلين والحديث والتفسير والنحو والأدب وفى شهرته ما يغنى 


عن الإطناب فى ذ كره . وقد استوعبنا ترحمته فى تاريحنا « الهل الصافى » بأوسع 


من هذا فلينظر هناك لمن أراد ذلك ٠‏ ومن شعره : [الكامل] . 


إت الولاية لبس فها راحة » إلا ثلاث ينها لاقل 
ب أو إزالةً باطل 3 أو تفع ماج سواها باطل 


اندلق 


وو قاضى القضاة نور الدين أبو الحسن على بن عبد النصير بن على السسناوى” 


. » فى يرم الاثنين ثالث حمادى الآخرة‎ « : 4١ رواية امهل الصافى ج ؟ ص ؟‎ )١( 

)١(‏ التكئلة عن الممبل الصاف المصدرالمقدّم ٠‏ () هذه القرية هى بذاتها سبك الضحاك 
الى سبق التعليق علها فى الحاشية رقم لا ص 8٠17‏ من از التاسع من هذه الطبعة ٠‏ (4) رواية 
الطبقات الكبرى للشافعية : « يبتغها ... انل » ٠‏ (0) سماه المقريزى : « عل بن عبد الصمد 
ابن على »> ٠‏ (1) السخاوى : نسبة الى بلدة معنا وأصلها من المدن المصربة الكبيرة القديمة » 
اسمها المصرى « خاسوخوت » بالرومى : «أ كسويس » والقبطى : « وى » ومنه اسمها العربى تنا » 
وكانت فى عهد الفراعنة قاعدة للقسم السادس بالوجه البحرى ٠‏ وذ ؟ مانيتون أنها كانت عاصة مصر عهد 
الأسرة الرابعة عشرة» ولكن ل يظهر فها من الآثار ما يو يد هذه الرواية ٠‏ 

ولا يزال يوجد من أطلال المدينة القديمة تل أثرى م تفع كانت مساحة أرضه حوالى ١ "٠‏ قدانا » 
ثمأخذ التل فى النقصان سيب ما تقل من أتربته ندريجا لتسميد الأراضى الزراعية ولأعمال أخرى ٠‏ وقد 
استصلحت أغلب أرض هذا التل وأصبحت صالحة الزراعة » والباقىمن التل تبلغ مساحته حوالى ٠‏ 4 فدانا ٠‏ 

وق عهد العرب كانت عضا فاعدة كورة ( قسم ) كبيرة 5 

وردت فى كاب المسالك لابن حوقل «ضا» بالصاد وقال : إنها بين مسير وسبور» وهى مدينة كييرة 
ذات حمامات وأسواق وعمل واسع و [قليم جليل له عامل بمسكروجند وغلات .و بها القمح والككان الكثير 
وزت الفجل ٠‏ 

وردت كدلك فى نزهة المشتاق للادر سى « صا » ف البريه بالقربمن متبول وها إقليم متصل ٠‏ وفى معجم 
البلد ان معنا كورة بمصر وقصبا (قاعدتها) حما بأسفل مصر رهى فصة كررةالفر بية و بها دار الوالى٠‏ حت 


16 
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المصرق المالى قاضى قصاة الديار المصرية 5 وقد قارب الثهانين سنة ى ليله 
227 7 
الاين 3 0 الأولى ودين بالقرافة . 


لفق 


اشهور دووف انخياط بطريق لجاز . ٠‏ ومن شعره قوله . 0 


هه ير 


حلفت بالشام حببى وقد *« عمد يفن لغى طارق 


والأرضٌ قد طالت فلا تبعدى الله يا ف على عاشق 
3 


وتوف القاضى انين ا معدا عدون عدن عد الم بن عد ارين 


ابن عبد الحق السعدى- البإرتيارى المصرى كاتب مرت طرابلس وكان فاضلا كاتا 


كك و ورد فى كاب الانتصار لابن دقاق بأن خا مدينة قديمة حسنة وها إقلم واسع وقد تغيرت 
أحوال هذه المدبنة الكيرة حت أصبحت الآن قرية من قرى مرك كفر الشيخ بمديرية الغربية بمصر ‏ 
وعدد سكانها حوالى +٠٠.‏ نفس ومساحة أراضبا ١5٠ ٠.‏ فد ان وهىمس؛ نفتيش تعنا النابع لمصلحة 
الأملاك المي بة و بها محطة كبيرة للتجارب الزراعية ومحلج للقطن ملك الحكومة وقمم لتر بية مواشى 
وزارة الزراعة وبها منزل نهم لاستراحة من يصد هذه الجهة من الوزراء ومنزلآخر لاستراحة كارالموظفين ٠‏ 

)١(‏ رواية السلوك (ج "م4 لوحة 8؟) ؛: «رابع حادى الأولى » 8 (؟) عقد المؤاف 
له ترحة وافية فى المبل الصافى ( ج * ص 8؟") ٠‏ (0) رءاية السلوك : « ابن 
عبد العزيز... اعم » انظره فى ( ج * و غ ص 5 ؟) وانظره فى المهل الصافى (ج م ص 86 ؟ (1) ٠‏ 

(4) البار تبارى : نسبة الى بلدة بارئيارة إحدى القرى المصرية القديمة وهى المعروقة اليسوم با.م 
« برمبال.» القديمة إحدى قرى مرك دكرنس بمديرية الدقهلية بمصر , و ردت فى نزهة المشناق الادر يسى 
محرفة بأاسم « برنبليز» على بحر أشموم ( البحر الصغير) ووردت محرفة كذلك فى نسخة دوزى طبع ليدن باسم 
« برنيلين » والصواب « برنبلير » بدليل وجود الراء الأخيرة فى أسمائها المذ كورة بعد » فوردت فى معجم 
البلدان لياقوت باسم « بيورنياره » قال والعامة تقول : بارثبارة بليدة من نواحى مصرقرب دمياط على نهر 
أمْهوم بين البسراط وأشّوم ( أشموم الرمان ) يعمل بها الشرب الفائق الحيد العر يض ( والشرب قاش 
رقبق رفيع يصنع من الككان) . و وردت ف قوانين الدواو ين لابن مانى وف التحفة السنيةلاين الحيعان باسم 
« بارثيارة » من أعمال الدقهلية ٠‏ ود اراي الزبيدى « بورنباره »> فال : وعل السنة العامة : 
« بارثبار» ٠‏ وق العهد العئإنى حرف أسمها من باربار الى برتبالى ٠‏ وفى نار بع سنة 554 1ه قسمت الى 
بلدتين وهم : رنيال الكبيرة هذه و برئيال الصغيرة وهى قرية أخرى . ومن صنة ١١508‏ هعرفت 
باسمها الحالى وهو برمبال القديمة وهى واقعة على البحر الصغير الذى كان يعرف قديما بحر أشموم ٠‏ 

ولغ مساحة أطيانها حوالى احد عشر أل فدان ٠‏ وسكانها هى والعزب التابعة ها حوال تمانية 
آلاف نفس » منها ٠ه‏ نفس سكنون البلدة الأصلية ٠‏ 


سنة دمب ق ملولك مصر والقاهصرة لكين 


خَدم الملوك و باشركابة مسر طرأبس ٠‏ وكان له شمر جيّد وكتايةٌ حسنة . رحمه 
ا نال + 

وتوف الشيخ الإمام العسلامة شهاب الدين أبو السّاس أحمد بن يوسنف [ بن 
عبد الدائم ] بن مد الحلى التحوى المقريئ الفقيه الشافمى المعروف بابن السمين - 
رحمه الله 00 الآخرة» وكان إماما ماما أفتى ودرّس وأقرأ عذّهْ سنين . 

رك الأمير سيف الدين فيُلاى بن عبد الله الناصرى فى يوم الأر بعاء ثالث 
شهر ر بيع الأول » وكان أصله من ماليك,الناصر حمد بن قلاوون» وولى نياية 
الكرك ثم اجو بية الثانية :مصرء ثم تقل الى اجو بية الكبرى بهاء ثم ولى نيابة السلطنة 
بالديار المصرية ٠‏ وقد تقدّم من ذكره نبذة جيدة فى عذة تراجم ٠‏ 

ولوق القساضى ز ين الدين خضر ابن القاضى ناج الدين جمد بن زَ ين الدين 
خضر بن سال الدين عبد الرحمن بن علم الدين مسليان بن نور الدين عل كاتب 
الإنشاء بالديار المصرية ٠‏ ومولده ليله الأحد رابع ذى المجة سنة عشر وسبعاثة . 
كان فاضلا قادرا على الكمابة سريعها ؛ يكتب من رأس القسل التواقيع والمناشير 
واعتمد القاضى علاء الدين على بن فضل الله عليه ٠.‏ وكان له نظ وتر .رجه الله 
تعالى . ومن شعره فى مققص قوله : [ الطويل ] 

ركنى مولاى فى طسو اميه ٠‏ يكشي [ شاليه ] ونط نؤاده 

ويقطع ىإن رام فَعْمًا و إنيصل ٠‏ تسق محسدَّى الوصل عند اعرّاده 

(1) التكلة عن الدررالكامنة (ج اص ومم) . (؟) رواب الارر الكامنة والسلوك 


(ف عاشر بماد الآثرة ) . (؟) فى ف وم « بياض » ٠‏ وما أليتناه عن الممهل الصافى 
(غ عاص دد(اآا). 


1١٠ 


1١ه‎ 
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50 5 لل 0007 
وتو الأميرسيف الدين آص ملك بن عبد الله بطالا بدمشق فى شهر رمضاد٠‏ 


وكان من أعيان الأماء» وتنقل فى عذة وظائف وأعمال»وكان مشمورا بالشجاءة. 


رحمة الله ٠‏ 
وق الأمير سيف الدين قردم بر#. عبد الله الناصرى الأمير آخور بطالا 
بدمشق فى يوم الأحد تاسع عشر شر رمضان» وقد تقدّم ذ كره فى عدّة أما كن . 
8 أصس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم مس أذرع وأريم عشرة إصبعا. 
مبلغ الزيادة تمانى عشرة عشرة ذراعا و إحدى وعشرون إصبعا. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


+ 
+ 


المسنة الثانية من سلطنة الملك الناصر حسن الثانية على مصصر وهى سنة سبع 
وخمسين وسبعالة . 

فيها توق السسيد الشريف شرف الدين أبو الحسن على بن الحسين بن مسد 
القت اا مراف بالديار المصرية» وفيا وق عن سبعين سنة وكان رحمه 
لله إماما عالم) فاضلا» درس القاهرة محمد المت واليقر د »وناب 
القاهرة ووكالة بيت المال» وكان معدودا من الرؤساء العلماء . 

نوق قاضى القضاة نجم الدين أبو عبد الله مد ابن القاضى نفر الدين عان 
إن أحمد بن عمرو بن مد الزرعى” الشافيى” فاضى قضاة حلب فى صفرء وكان 


رحمه الله إماما عالمى) فاضلا وافنى ودرس وولى الحكم بعدة بلاد ٠‏ 


)00( البطال هنا فى اللغة وفى بقية ما سلف من اكاب هو لفظ اصطلاحى معناه : االحالى من الخدمة 
والعمل » فهو مرادف لكلية طرخان السابق شرحها فى هذا المزء ص 5١١‏ وقد استعملت نفس المعى 
فى جميع_المصادر التى تحت يدنا ٠‏ انظر صح الأعثى (ج لاص ٠ )5٠١‏ 

(؟) را جع ال حاشية رقم ١‏ ض ه » من الحزء السأدس من هذه الطبعة ٠‏ 

)2( راحم الحاشية رقم ع ض ١خ ١‏ ونا بدها من الحزه السادس من هذه الطبعة 5 


منة /اهل/ا فى ملوك مصر والقاهرة وفك 


)01( زفق 


2 ور 
ونوق صاحب بغداد وما والاها الشيخ حسن بن الحسين بن آفبغا بن أيلكان 
ببغداد» وملك بعده بغداد ابنه الشيخ أو يس . والشبخ سن هذا هو سبّط الملك 


لقف 


أَرعُون بن أَينا بن هولاكو بن طولون بن جتكيخان ملك التتار صاحب « البسق » 
والاحكام التركية. وكان فى أيام الشيخ حسن الغلاء الظي ببغداد حتى أبيع بها لخي 


0 5 5 
5-5 ' اليل 0 7 
وتوف الشيخ الإمام شرف الدين إبراهي, بن إحاق بن إبراهم المناوى الشافهى 
)3 0 


فى يوم الثلاثاء خامس شهر رجب» وكان - رحه الله فقييًا عالماء ناب فى 541 
بالقاة » وأقى ودررس وشرح الفرائض « من الوسيط » وغيره . 
وو قف 5 ع 40 
وتوف الشيخ الإمام العام مال الدين أحمد بن [عمر بن أحمد بن] مهدى النشانى 
4 
الشافعى ف وم اللأحد حمادى عشر صفر ومولده ق أوائل دذى القعدة سسئة إعدى 


)00( كذا فى م وف والمبل الصافى ( ج امن و١‏ (ب) رالسلوك : (ج عر ص١١‏ (أ) ٠‏ 
وفى الدرر الكامنة (ج؟ ص 4 )١‏ :“« الحسن بن قينا » . (؟) ف السلوك نفس ألصدر 
المقدم : « أبلكان » بالباء الموحدة 2 (؟) قد تقدم الكلام على معنى : « اليسق » فى ابخزه 
السادس ص (58 ؟) من هذه الطبعة ٠‏ فانظره ٠.‏ )( رواية هامش : « 4.٠‏ والمهل الصافى 
(ج م ص ١‏ (ب) : « بيع ما بصن الدراهم » بالصاد المهملة ٠‏ (ه) فى الأصلين : 
« شرف الدين مد بن إسحاق» وهو خطأ صوابه ما أثبتناه عن الدرر الكامنة (ج ١‏ ص ١‏ ) والسلوك 
(ج؟مغؤ#صض0؟)(!). (5) ف الارر فى المصدر المتقدم : «مات فى شبر رمضان » ٠‏ 

() التكنلة عن السلوك ( ص ٠0‏ ( ! ) ) والدرر الكامنة ( ج ١‏ ص 4 ؟؟ ) وطبقات الشافعية 
(جمضصهلاا). (4) النكابى : نسبة الى بلدة نا إحدى القرىالقديمة المصرية.» وهى اليوم 
إحدى قرى مرك طلخا بمديرية الغربية بمصر» اسمها المصرى القديم : بدضات» والروى : «تكسيس » 
والقبطى : « دنوسة » و وردث ف قوائنين الدواو ين لان ممانى » وف التحفة السنية لاءن ايعان » 
« نشا » من أءال الغربية ٠‏ ولغ مساحة أطبان هذه البلدة حوالى ٠‏ .هه فدان ٠‏ وعده سكاتم) 
هى والعزب النابعة للا حوالى ٠٠٠٠١‏ نفس منها . . ٠؟‏ نفس سكتون البلدة الأصلية . 

() اخلف الم رخون فى نارح وفاته » فتى السلوك المصدر المتقدم : « توق يوم الأر بعاء 
نسادى عشر صفر » وق الدرر الكاءنة المصدر المتقدم : « مات يوم المبت عاشر صفر» ٠‏ 


حِ-؟"" 


لفن التعصسوع الزاشرة سنة مهلا 


وتسعين وسقائة ٠.‏ وكان حوعة نمه إنانا عن كن ميا فنا وك 
1 292 
خطابة جامع الأمير أيدص الخطيرى ولاق و إماته ودرّس به وشو أل من ولى 
فق شرق 
خطابته وإمامته ٠.‏ ومن معينفاته : كاب «جاممع الختسرات» وكاب « المنتق » 
ادق 


وعلق على « التنبيه » استدراكات» وله غير ذلك . والله أعلم : 
أس النيل فى هذه السنة .. الماء القديم مس أذرع وأريع أصابع . مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشر ون إصبعا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


* 
» © 


السنه الثالغة من سلطنة الملك الناصر سن الشانية على مصر وهى سنة تمان 
ومسين وسبعانة ٠‏ 
فيها توق الأمير الكبير أتابكَ العسا كر شيمّخون ين عبد الله العمرى الناصمرى 
اللالا مدير المالك الإسلامية بالديار المصرية فى السابع من ذى النجة بالقاهرة من 
رح أصابه لى) ضر به كُطل عا السلاح دار فى موك السلطايش حدن حسب 
ما تقذم ذكره فى تربمة السلطان حسن هذه الثائية ٠‏ وقل : كانت وفاته فى أوانخر 
8 


ذى القعدة وسته نيف عل جمسين سنة ٠‏ وكان أصله من كابية الملك الناصر ممد 
زلف 


ان قلاوون وكان ترَى” الحنس» لبه خواجا عمسر من بلاده و باعه للسلك الناصر 


[:) رابع الحاغية رقم ٠‏ ص 788 من المزء الثامن من هذه الطبعة )١( ٠‏ تود مه 
نسيخة خطوطة محفوظة بدار الكلتب المصربة تحت رقن[ ه 6 ]فقهشا فعى ٠‏ () هومتوالموامع » 
بقع فى سنة مجلدات مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية نحت رقم [ 18 ] فقه شافى 5 

(4) هويتأليف الإمام أنى إسحاق إبراهم بن على بن يوسف الشيرازى الفيروزابادى ٠‏ توجد منه 
عد نسخ خطية ومطبوعة بأرقام مخلتفة . راجع فهرس فقه الإمامالشافى ٠‏ (ه) ف المبل الصسافى 
(جأص ووا(أ) : « إلى أن مات فى مادس عثر ذى القمدة » ٠‏ وفى الدرر الكامنة : 
« إلى أن مات فى سادس عشرى ذى القعدة » ٠‏ (5) ىف : «قراجا عمر» ٠‏ 


سنة مولا فى ملوك مصر والقاهرة فا 


0-2 بعد موت الملك الناصر حتّى صار أتابك العساكر بالديار المصرية» وهو أل 
)210 


من كمي بالأمير الكبير» ولمها لعة » وصارت من بعده وظيفة . .وهو صاحب الحامع 
والخانقاه خط صلببة | أحمد بن طولون» وقد تقدّم من ذ كره فى تربحمة الملك الناصر 
حسن والملك المعالمح صا وغيرهما اي عن ذ كه هنا ثانيا . ودفن محا نقاته 
المذ كورة ٠‏ وفى شيخون يقول بعض شعراء عصره مضمنا : |[البسيط] 

شيخو الأمير افد ى كل حمَنٌ » حوى الحاسن والمسنى ولاعبُ 

دع لذن اوموق ليه ميدي » لِذَْهبوا فوملا أيه ذهبوا 

ردق الشيخ الإمام العالم العلامة قوام الدين أبو حنيفة أمير كاتب بن أمير عمر 
ابن أمير غازى الفارابى الإتقانى الحنقى بالقاهرة » ودفن بالصحراء خارج القامرة 
- وكان رحمه الله إماما عالما مَفْسا بارعا فى الفقه واللفسة العربية والحديث 
وأسماء الرجال وغير ذاك من العلوم» وله تضائيف كثيرة نما : « شرح اهداية , 
فيعشر بن مدا «رشرح الإخسيكتى, «وشرح البردوى » وم كله » وولى التدرس 
مشهد ألى حنيفة ة ببغداد.م قدم دمشق فأفى ها ودرّس وآشتفل وصتف بدمشق 
كبا فى منع رفع اليدين فى الصلاة فاضلا عن تكبيرة الافتتاح .ثم طلب الى القاهمرة 


)١(‏ راجع الحاشية رقم ١‏ ص 559 من هذا الغزه . (؟) راجع الحاشية رقم م 
ص 8 .ص من هذا الحزه . (0) فى الأصلين : « أميرفارس » . وما أثيتناه عن الراك 
(ج؟وة#ص 8 ) معن المبل الصافى (ج ١ح‏ 58؟ (ب) وعن الاررالكامة (جج ١ص؛ .)١:‏ 
(١‏ و سمى هذا الشرح : «غاية اليان ونادرة الزبان فى آخر الآوان» توجد منه عدّة أسباء ممطوطء 
من نسم متعقدة نحت أرقام مختلفة محفوظة بدار الكنتب المصرية . (6) هر جمد بن مديق مر 
حسام !لين الإخسيكتى : شسبة الى إخعسيكت ؛ بلدفى ما وراء رن ار :تبر الشاشس عن يلاد فيؤلة 
0 الدين البخارى . :(1) هوبل 
بن الحسين بن عبد الكريم بن مومى بن عيسى ب نمجاهد أبو الحسن فر الإسلام البزدوىء له .دكار 
0 الأصول » و يعرف بأصول البزدوى وله شرح سمى « كشف الأسرار » لعبد المزير 
ان أحد بن جمد علاء الدين البخارى ٠‏ توفي اليزدوى فى ممرقند سنة 5م «(عن ناج الترايجم ص 0 


لشف النجسوم الزاهة سنة ٠04‏ 


مكما معظا حتى حضرها وصار بها من أعيان العلماء لا سما عند الأمير صرغتمش 
الناصرى » فإنه لأجله 00 بالصليية حتى ولاه تدرسها . ولما مات 
جوسادول - ولى تدر د نس الْصرغتمشية العلامة أرشد الدين السرائى الحنفى . 

وتوقى قاضى القضاة نجم الدين أبو إصصاق إبراهم آبن القاضى عماد الدين 
أبى الحسن عل بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطرسوسى 
ثم الد مشق الحنفى قاضى قضاة الحتفية بدمشق مها عن نحو أربعين سنة وكان - رحمه 
الله إماما الى علامة أفتى ودرّص وناب فى الحم عن والده بدمشق ثم استقل 
بالوظيفة من بعده عدّة سنين وحمدت سيره . وله مصنفات كثيرة منها : تاب 
د رفع الكلّفة ع الإخوان فى ذكر ما قّم القياس على الاستحسان » وكاب 
« متامك ابلح » مطل وكاب « الاختلافات الواقمة فى المصتفات » وكاب 
د محظورات الإحرام » وكاب « الإرشادات فى ضبط المشكلات » عدّة مجلدات 
وكاب « الفتاوى ف الفقه » وكاب « الإعلام فى مصطلح الشهود والأحكام 6 
واب « الفوائد المنظومة فى الفقه » . 

وتوق الام سن لان أرقو داك الكامل المعروف بأرغون الصغير 
بالقدس بطالا قبل أن ببلغ الثلائين سنة من العمر وكان أرغون خصيصا عند الملك 
الكامل ثم عند أخيه الملك الصالح |بماعيل وترق حتى صار أمير مائة ومقدّم ألف 
بديارمصر. ثم ولى نيابة حلب ثم نيابة الشام ثم أعيد الى نيابة حلب ثانيا الى أن 


طُلب الى القاهرة وقبض عليه واعتقل بالإسكندرية مدّة ثم أحرج الى القدس 


)١(‏ راجع الحاشية رتم ؟ ص م.م مس1 هذا الحز ٠‏ () ف الخبل الصاى 
(جدصض.ء(!): «رالحكام ٠.»‏ () وتسمى « الفوائد البدرية » وهى تشمل 
ألف بيت» وتوجد مها نسخة مخطوطة محفوظة يدار الكتب المصرية تحت رقم [ 40 ؟] فقسه حنقى ٠‏ 

(؛) عقدله المزلف ترحة وافية فى المبل (ج ١‏ ص 6م8١‏ (ت) ٠‏ 


سنة ٠784‏ فى ملوك مصر والقاهرة قفن 


بطالاء فات به ٠‏ وكان أميراً جليلا عارفا شجاعا كر بما وفيه بر ومعروف وله مآثر» من 
ذلك ممارستان حلب وغيره . رحمه اله تعاللى . 

ونوق الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن مد بن عبد الرحمن بن إبراهم 
ابن عبد امحسن العسّجدى” الشافعى” . كان معدودا من فقماء الشافعية . رحمه الله. 


ول القاضى علاء الدين أبو الحسن على بن مد بن الاطروش الحنفى” محتسي 
القاهرة وقاضى العسكر بها كان من ناض الناس وله وجاهة . رحمه الله تعالى . 

ونوق الشيخ الإمام السلامة حب الدين أبو عبد الله يمود ابن الشبخ الإمام 

2 د ع 

علاء الدين ألى الحسن عل ين [سماعيل بن نوسف القونوى" الشافى فى لوم الآر بعاء 
ثامن عشرين شهر ر بيع الآخروكان فقبها مصتفا ومن مصتفاته : «شرح ابن 
وله غير ذلك . 

8 أمى النيل فى هذه السنة الماء القديم سبع أذرع وإصبع . مبلغ الزيادة 
تمانى عشرة ذراعا وست أصابع . والله أعم ٠.‏ 


(1) لا يزال هذا البوارستان من جملة الآثار القديمة الباقية فى حلب داخل باب قنسرين » وهو يمثل 
للرانى من الداخل والخارج روعة الهندسة المصرية الشرقية ٠‏ عمره الأ.سير أرغون الكاملى نالب ( حا؟ ) 
حلب سنة 708 ه ووقف عليه قرية بنش العظمى من الفر بيات وقد ظل يردى خدمته الإنسانية فى حلب 
حت أواخر القرن العاشرثم أهمل أمره وحولت وارداته من قرية بنش سنة 4ل ؟ ١‏ هالى أوقاف 
امامع الكبير حلب ٠‏ وصفه الشبخ مد راغب الطباخ سنة ؟ 4 6 ١ه‏ فقال : «تدخل الى هذا البيارستان 
فتجد جحرتين لوس الأطباءث» ثم تحجد صصناواسها يحيط بطرفه القبل والثمالى رواقان ضيقان مرفوعان على 
أعمسدة عظيمة ووراءهما حجر صغيرة خاصة لبس انحانين فيا ٠‏ ثم استطرد الشيخ الطباخ فقال : 
قد بلغنا أنه كان بأطراف الصحن الخارحى وعلى أطراف الحوض الذى فى وسلطله توضطع أنواع الرياحين 
لبناظرها اجا نين » وكانوا يأتون بآلات الطرب و بالمغنين فيداوون المحانين بها أيضا »> . 

نتم الشيخ الطباخ قوله بأن بلاط الصحن كان متوهنا جداء فاهم جميل 'باشا سنة ؟ هق تليطه 
وتجديد حوطه . وكان لبابه الكبير حلةتان كير نان حميلتا الشكل من النحاس الأصفر فلعتا منذ ١8‏ سنة 
وأخذتا الى متحف الآستانة » ٠‏ انظر تار حلب للطباخ ( ب ؟ ص 7غ ؟ سامعم). 


1 


ليقن النجصوم الزاهرة سنة ٠84‏ 


+ 
0 


السنة الرابعة من سلطنة الملك الناصر حسن الثانية على معمر وهى سنة انسع 
وبين سمانة: 

فيها توق الأسير سيف الدين صرغْئّمش بن عبد الله التاصرى” فى سجنه بثفر 
الإسكندرية فى ذى الخة ٠‏ وكان أصله من ماليك الناصر جمد بن قلاوون وترق 
حتى صار من أكابر الأمراء ومدبرى الديار المصرية مع الأمير شيخورض. و بعده 
وقد تقدّم من ذكره فى تربحمة الملك الصا والملك الناصر -حسن ما يكتفى بذ كره 


هناك : ولا حبسه الملك الناصر حسن بثفر الإسكندرية كنب إليه صرغتمش 
كَابا تخضم إليه فيه وفى أؤله : الك 
| تخضع إليه فيه وفى أو 8 مل] 


قلبى يمت يأك ملِفى ٠»‏ رو فدادمرفت الم تعرف 
فلم يلتفت املك الناصر لككابه وقمل به ها قدر مليسه وكان صرغتمش عظيا 
فى الدولة فاضلا مشاركا فى فنون يذا كر بالفقه والعر بيه ويحب العلماء وأرياب 
الفضائل ويُكثر من الملوس معهم وهو صاحب المدرسة بط الصليية وله ب 
وصدفات» إلا أنه كان فيه ظلّ وصسف مع جَيروت : 
وتو لقاضى شرف الدين أبو البقاء خالد بن عماد الدين إماعيل بن مد 


بن عبد الله بن جمد بن محمد بن خالد بن مد بن نصر المخزوى الشافعى الممرووف 


بابن القيسرانى" الحلى ثم الدمشق بدمشق عن نيف وبمسين سنة وكا نكاتبا فاضلا 


مصفا بأشركاية الإنشماء بدمشق ووكالة ببيت المال وسمع الكثير . 
() هذا البيت من فائية عمر بن الفارض المشبورة . راجع تر حت فى المبل الصافى ج ص 1ت 
)2 راع الماشية ؟ ص م .ص من هذا ليزه ٠.‏ 
(+) انظرء فى السلوك ج مرغ صي (6٠‏ ! ) والمهل الصاقيج ؟ ص 6ه (ب) ٠‏ 


سنة 4ه/ا فى ملوك مصر والقاهرة لض 


00) 8 


وتو قاضى الإسكندرية تفر الدين أبو العباس عمد بن أحمد بن عبد الله 
الشهير بابن امخلطة فى يوم اللمعة سابع شهررجب» ولى قضاء الإسكندرية أشمبرا» 
بعد أن كان دس بالقاهره بمدرسة الصرغتمشية : درس الحديث . وكان فاضا 
عارفا بالأصول وله سماع وتولى بعده قضاء الإسكندرية ابن التثم” . 

توق ملك الغرب أبو ان فارس آبن السلطان أبى الحسن عل بن السلطان 


0 8 


أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق بن محيوبن حمامة المريق" المغربى بمديئة فاس 
بعد أن حم :مس سنين وكان مشكور السيرة ٠‏ رحمة أللهاء 


)١(‏ انظره فى السلوك (ج + و 4غ ص ."(ب) )١( 2١‏ التنسى : نسبة إلى تنس ( تحتين 
مع التخفيف) 2 وهى مدينة على ساحل البحر الأأبيض المتوسط ما بل مس| كش على بعد ٠١‏ ميل غرنى 
مدينة الهزائر ٠.‏ وعدد سكانها يقرب من لعسة لاف نسمة ٠‏ 

وأولاد التنبى فى الإسكندرية من بيت عل ور ياسة » تولى منبسم قضاة القضاة المالكية على عهد 
أبن خلدون أحمد بن عمد جمال الدين بن عطاء اله الشبير بابن التنى » ولد سنة - ؛ لاه وتوف سنة .ره 
و يلوح لنا أن ]بن التنسى الذى معنا هوأ بوه مال الدين هذا . 
انظر شجرة النسور الركية فى طبقات المالكية للشيخ تمد مخلوف ص 4 ١‏ ؟ وانظر ذخيرة الأعلام 
الغمرى ص ١ 4١‏ وقاموس ليتكوت الحغرافى ونيل الابتباج بتطر يز الديباج لبابا التنبكتى ص ؛ و.288 
(؟) ورد فسبه عكذا فى الأصلين والملوك ( ج + و 4ه ص ١‏ ") وورد فى الدرر الكاممة برواية 
تختلف عما و ردفهما > ونصها : ه فارس بن على بن عان بن يعقوب بن عبد اميد المريئى أبو عنان 
ابن أبى الحسن » أنظر الذرر الكامة (ج م ص 8١4‏ ) . | 

(4) اسمها اللاننى فزا أو فسا وهى عاصمة مس١‏ كش الثانية على خط عرض 1/ ع م شمالا وخط 

ل ١/ه‏ غربا وتبعد من شرق المحيط الأطلمى بمانه ميل هر ييا زعلى بعد ه 4 ؟ ميلا ثمال شرق مدية 
عى! كش ٠‏ وهى أعظم مدن المغرب الأقصى ازدحاما بالسكان وأ كبرها إطسلاقا من الناحنين النجارية 
والعلدية لأنها محط القوافل إلى قلب الصحراء . ونقع المدينة عل سفح جملة هضاب مفظاةبالحدائ والكروم 
وهى مدينتان : فاس القديمة ذات الادوارق القرب؛ والمديدة فى الشرق ٠‏ وشوارعها ضبقة ٠‏ و بها 
نحو . ١6‏ مسجدا أعظمها جامع القرو بين الشهير وجامع مولاى إدر يس مؤضس فاص وهذا الأخير أعنا. 
الأما كن المقدّسة فى مرا كش 


ا النجسوم الزاهرة سنة ٠/64‏ 


٠. - ٠ . 38‏ و 3 5 )3 5٠‏ 
وتوقى الشريف مانع بن على بن مسعود بن جماز بن شيحة الحسينى أمير المدينة 
1)0غ)2 

بها وتول المدينة الشريفة بعده آبنْ عمه فضل بن القاسم فى ذى القعدة . 

وج 7 : 7 5-8 27 ا هد 

وتوف الأمير سيف بن فضل بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديشة 
اله غفية لذ الفعدة وكان جوادا ماعاء ول إمرة آل فضل غير صرة. وقيل ١‏ 
إنه تل سنة ستين وهو الأصم 

14 08 2 

وتوى الشيخ الإمام مس الدين مد بن عيسى بن حسن بن كر الحنبلى إمام 


اهل الموشيق وله فها تالف حسنة وبتصل نسبه إلى االحليفة مروان بن مد 
افو 


امار . وكان صوفيا فقيها وله زاوية عند مشسهد الحسين بالقاهرة ٠‏ ومولده فى شهر 


ج00 وتستمد المدينة حياتها مر فاس يفترق منه ممالية أنجار قشق المدينة كلها مداخل مها فى كل دار 
وليس فى المغرب مديئة بخللها الماء غيرها إلا غر ناطة بالأندلس «٠‏ 

وف المدينة من البيوت العر بِة اجميله والمستشفيات والمدارس عدد وفير وصناعتما شهيرة من الحر ير 
والطرا بيش والأحذية مما هو مشبور فى إفر يقية الثمالية كلها . 

وقد لمع اسم قاس فى العصور الوسعلى إلى النصف الأخير من القرن السادس عشر الميلادى حيث كانت 
عاصمة المغرب والأندلس يفد إلا العلماء والطلاب من جميع أنجاء شمال إفر يقية وأسبانيا ٠‏ و بلغ سكانها 
مئات الآف من الأهلين . ولا تزال مها بقية من اند الذاهب حيث سكانها اليوم يقربون من ما'تى ألف 
نسمة فيهم عشرة آ لاف يبودى ٠‏ انظر معجم لبتكوت المغرافى ومعجم البلدان لياقوت ٠‏ 

(1) هوفضل بن القاسم بن جماز بن شيحة ٠‏ توفى فى ذى القعدة سنة 8ه * ه ( عن الدرر الكامنة 
ص لوج ؟). )2( رست هذه اللفظة فى السلوك (ج # وغ (ب) هكذا : « كور» . 

() دل اللحشعلى أن هذه الزاوية كانت واقعة فى الحهة القبلية ءن المسجد الحسيى و بالقرب منه » 
جدّدها الأءير بشباى رأس نو ية كبير حوالى سنةه ٠ه‏ وجعلها مدرسة "كا ورد فى الضوه اللامع للسخاوى ٠.‏ 
وف القرن الماضى جِدّدها عمد أفندى البزدار وبحملها جا معا وسبيلا » عرف بجامع البزدار وقد خرب هذا 
المامع فى عصرنا الحاضر وم بق منه "كا شاهدته إلا الواجهة البحر بة وفيها باب الخامع وشباك السبيل ٠‏ 

وفى سنة ١4+.‏ أزالت مصلحة التنظى جموعة المانى الواقعة بين جامع سيدنا الحسين و بين شارع 

جوهى القائد ( الكنوانى سابقا ) وجملت «كانها .يدانا عاما » و بذلك زالت آثار جامع البزدار الذى 
كان فى محل زاو بة ا بنك المذ كور ٠‏ ولما كان السبيل الملحى بهذا الجامع هو من الأسبلة الأثرية» 
وفيه قاءة ذات سقف أثرى مرف من العصر العيانى فقد اضطرت إدارة حفظ الآثار العر بية للحافظة 
على مموذج هذا الأ أن تنقله بحجارته وشكله إلى مكان آخر . وفى منة ه98 ١‏ تقل اأسبيل إلى درب 


القزاز ين (النساجين) المتفرع من شارع أم الغلام بقسم امالية بالقاهرة وأقيم فى مكانه الحالى برسمه الأصلى ٠‏ 


سنة وبا فى ملوك مصر والقاصرة مام 


)2 7 
ر بيع الأؤل سنة إحدى وثمانين وسهائة بالقاهرة » وكان فاضلا قرأ القرآن على 
0 ا لكا (١‏ 5 
الشطنوق وحفظ الأحكام لعبد الغنى [ بن عبد الواحد | « والعمدة فى الفقه » للشيخ 
واده) 0 7 ًِ 320007 
موفق الدين والملحة للحريرى ومع على أشياخ عصره مثل الدمياطى" والابرقوهى” 
وغيرههما وصنف كاب فى الموسيق ماه : د غاية المطلونب 34 فى الأنغام والضروب» 
وقد أوضحنا أمره وما يتعلق بفنه الموسيق ف المثهل الصافى إذ هو محل الاستيعاب . 
ل ىل ا 1 ا 8 
وتوف الأمير الطواشى صعى الدين جوهى بن عبد الله الحناحى البتخاصى مقدم 
الماليك السلطانية ؛ وقد قار بالمائّة سنة من العمر. وكانمن أعيان اللحدام وأمائلهم . 
ررم 8 سه السرم مه 
وتوف الأمير سيف الدين نكر بغا بن عبد الله الماردين أمير مجلس وزوج 
أخت السلطان حسن » كان من | كابر الأسراء بالديار المصرية: لا سما فى دولة 
زور 5 8 
وتوق الشيخ شمس الدين أبو عبد الله عمد بن إبراهم بن داود بن المكارى 
ش ر 5 0 ٠‏ ه. - 
الكوؤدى الشافى بدمشق فى ذى القعدة . ومولده سنة مس .ومانين وسهائة وكان 
ك4 ف الممل الصافى ( ج * ص م78 ب) : «قال الشيح صلاح الدين العمفدى : اجتمعت به غير 
مرة وسألته عن مولده فقال : فى رابع عشر شهرر بيع الأّل...ال» ٠‏ (؟) هوعل بن يوسف 
ابن حريز بن فضل بن معضاد النور أ بو الحسن الخمى المعروف بالشطنوفى الشافعى ٠‏ تو يوم السبت ودقن 
يوم الأحد ٠١‏ من ذى اغجة سنة 718 ه (عن غاية الهاية فى طبقات القراء لشمس الدين ألى الخير جمد 
ابن الخزرى المتوق سنة 8م ه. (ص مه ج .)١‏ () هوعمدة الأحكام فى الحديث ل 
تأليف الحافظ ألى حمد عبد الغنى بن عبد الواحد اماعيل المقدسى الخنيل ؛ تقدمت وفاله سنة .٠ه‏ . 


(:) تكلة عن النجوم الزاهرة طبعة الدار( ص ١40‏ ج1) ٠‏ (ه) هوعبداللهينأحمد 


طبقات الحنابلة ص مغ (1) هوالخحافظ الدمياطى عبد المزمن بن خلف بن أبى الحسن بن 
شرف الدمياطىأ بو أ د وأبو جمد شرف الدين ٠‏ تقدمت وفانهسنة ه.٠/اه‏ (7) هو شباب الدين 


أحد بن رفيع الدين إصماق بن جمد بن المثى يد الأبرفوهى ٠‏ تقدمت وفانه سنة 9.لاه . 


بقنا انجصوم الزاهرة ع0 


20 
وتوق الأسيزسيك ادق رن ع ألله 0 ل دى القعدة عماة بطالا 


ند اننوك عدتةوكلانن تفل عدَّة ولايات . رحمه الله تعالى ٠.‏ 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا سواء . 


+ 
#» 4+ 


السنة االخافسة من سلطنة الملك الناصر حسن الثانية على مضر وهى سنة 
مستين وسبعانة ٠‏ 

امول ناهى لضا و" الدين أبو عبد الله حمد بن شهاب الذين أحد 
بن شّاس المالك- قاضى قضاة الديار المصرية فى يوم الأر بعاء رابع شال ودفن 
بالقرافة . وكان إماما بارعا فى مذهبه أفتى ودرس وناب فى الحم » ثم أستقل 
بالقضاء » وكان مشكور السيرة » من علم وفضل . رحمه الله . 


ررم 


وتوق قاض قضاة حماة لق : الدين أب لظن ممودبن بدر الدين مد 


إشرف 


بن عبد السلام بن عثان اقش ىالحتهى” المدوى الشهير بان الحكمء باشر قضاء حماة 


لسع عشرة سنة؛ وحمدت سيرته ومات مزل ذات الح من امجاز » وقد جاوز 


ستين سنة وكان عالما زاهدا ورءا 5 


)١(‏ فى السلوك (ج ؟ وغ ص (6١‏ ب) ٠‏ « السعيدى » . )١(‏ ف السلوك المصدر 
النقدم : « فى ثامن ذى الجة » . () فى اللوك : ( ج ؟م:؛ ص ١؟_(ب)‏ 
« بابن الحكم الحنتى » . (:) ذات الحاج أوذات الحج هى منزلة من منازل طر يق ركب 
الحاج الشامى بعد عنان بثلاث ماحل امذاهب إلى المديئة المشرفة . 

قال صاحب درر الفرائد المنظظلمة نقيلا عن حسن بن عيمى مقدم الركب الشامى فى زمته ما يل : « 
برحل إلى ذات ج م ببا حل شر يف نسمى النابوت يذكرون أن النى صل الله عليه وسل حفر بيده الشر يفة 
ذلك الموضع فنبع اللماء وفا ض » و بحانيه بركة قديمة البناء وأصلحت من نهو مس سنين لسقاية الحاج »> 


أي حوالى منة - 7ه مجرية . انظر الحزء الثانى من درر الفرائد المنظمة ص 2657م 


3-0 


وتوف الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام وقطب الوجود أبوالبقاء وقيل 
أو لوفاء خليل بن عبد الرحمن بن مد بن عمر امالك الاق ثم المك” العام المشهور» 
صاحبي اتصانيف فى مذهبه بمكة المشرفة بعد أرب آتتبت ت إليه رياسة مذهيبه 
ول يمف ا 
وتوق القاضى جمال الدين إبراهم آبن العسلامة شعهاب الدين مود بن سلوان 
ابن فهد الحلى الحنيل بحلب عر#. أربع وثمانين سنة وكان فاضلا كاتيا ماهس! 
فى صناعته » كنب فى ديوان الإنشاء بمصر وولى كابة سرت حلب ثلاث مرات نيا 
وعشرين سنة وحدّث عن بماعة من حفاظ الديار المصرية والإسكندرية . وكان 
عارفا بالاصطلاح والكثابة» وله نظم وتثر ٠‏ ومر شعره ماكتبه لوالده متشا 
بقوله : لضع ]: 
عل زبري ول عاد به أوعل تر رعشن مع 
تارك بالرغم مني ول » أختزه لكتى أطَدْتُ الما 
قلت : لو كانت وظيفته قضاء حلب كان فى قوله : «أطعت القضا» تورية. 
وكان جوادا ممدّحا وفيه يقول البارع جمال الدين مد بن ناه المصرى قصيدته 
المشهورة التى أوها : 00 
أجيراننا حيا الربيع ديارم 111 كفا طاقن 
وتوف القاضى تاج الدين أحمد بن يبحيى بن مد بن على بن أبى القاسم 2 
آبن أبى الفضل العذرى الدمشق الحنقى المعروف با ن السك وى .كا عارفا بعلل 


(1) الزيادةعن نيل الابتهاج للشيخ أحمد با التنبكىص 11511١‏ وزاد : « توق فىشوّالمنالسنة» ٠‏ 

)0( التكلة عن المخهل الصافى ( ج وص ٠.‏ : (١)ولا‏ توجد هذه القصيدة فى ديوانه المطبوع ٠‏ ولاين 
نبائة فيه و أبيه المدائح الكثيرة والمرائى ٠‏ وانظر تار يح حلب الطباخ ( ج ه ص 7م ل ٠ ) ١‏ 

(؟) هكذافى الأصلين : وعبارةالدرر الكامة به وص ع م” ما بلى : « كانعارنا بالشروط بارعا فيها 
غاية فى إخراج علل المكاابيب وقد كتب فى مجلس الحم بحلب... اخم» . وهىأوم وعبارة الأصلين قلقة ٠‏ 


سنه ١٠5/ا‏ ف ملوك مصر والقاهرة ايد 


يق النجسوم الزاهرة ونا 


المكاتيب الحكيمة خبيرا دس لوك طرائقها العلمية والعملية وكتب المم والإنشاء 
بحلب ومات عن خمس وستين سنة ٠‏ رحمة الله تعالى ٠‏ 


0) 


وُوق الأمير عن الدين طُقْطاى بن عبد الله الصا مى” الدوادار بطرابلس عن 
بضع وأر بعين سنة معتقلا ٠‏ وكان أميرا فاضلا جليلا رئيسا وفيه يقول الشيخ 


صلاح الدين خليل بن أنبك الصفذى” تغمّده الله برحمته : [ الكامل ] 
هذا الذوادار الذى أقلامه » ندر المهارق مثل روض افج 
مرى بارزاق الورَى هدادعا .٠‏ وَبل تحتر من تام افج 
استغفر الله العظم غَلطتٌ بل وروي ل فوع 
01 6 * تَسْطو بحد أسنة وصفائح 
يعر درن قن جاه 1 ننه ] ٠‏ عن لمولانا.الليك الصا 


)هه 


.- م غات 
وتوقى اماس جائبك خان بن أزّبك خارس صاحب كسى” سراى و بلاد 


)1( 780 فى الأصلين : م سيف الدين » والتصويب عن المبل الصانى ( ج ؟ ص‎ )١( 
٠ )1( "١ والسلرك ( ج ؟ و ؛ ص‎ ) ١١١ وأعيان النصر للصفدى (ج * قمم أول ص‎ 

(؟) ف الأصلين : « فائح » وما أثتاه عن أعيان العسر . 2 (؟) فى الأصلين: «ساعخ» 
والنصوبب عن أعيان العصر. (4) التكلة عن أعيان المصر للصفدى ( ج" قسم أول ص 4+ه١)‏ 
وقد أفرد له الصفدى ثر حمة مطولة . (ه) مراى بالفارسية هى القصر » وهنا هى عاصمة القبيلة 
الذهبية فى المزء الغر بى من الأميراطو رية المفولية الى أسسها جحتكيز خان الشبير ٠‏ بنأها برك خان الخوفى 
سنة 1ه حفيد جتكيز خان (بعدوفاة ياقوت صاحب معبم البلدان لأنه م يذكرهافى معجمه) فى أرض 
سبخة على بسيط من الأرض على الشط الشرق نهر الأثل ( الفو بها ) » الى اهائب الثمالى الشرق غرلف 
بحر الخزر ( قزو'ين ) عل مسيرة يومين من مصبه ٠‏ وصارت فرضة كيرة للتجار ورقيق الثرك ومدينة عظلمى 
ذات حماءات وأسواق ووجوه بر » مقصودة بالاجلاب من يع بلاد النثر الذين كان منهم ملوك الترك 
بالديار المصر بة؛ كا سيلى فى الخاشية النالية : 

قال ابن فضل الله العدرى «دوكان فى وسطها بركة ماء للاستمال » أما شرب أهل البلدة فكان من النهر 
(الفلسا ) تجلب فى حرار الفخار وتصف على محلات وتجر الى المدينة وتباع فها »> ٠‏ وهذا الوصف ينطب 
اليوم على مد بنة تزار يض الروسية وهى عل أ حد روافد الشطالشرق لبرالفو لحاعلى خط عر ض» #4/م» - 


سنة .كنل ف ملوك مصر والقاهرة إناوفوا 


للق 


الّشت بهاء بعد أن حكم ثمالى عشرة سنة ٠‏ ونسبه يتتصل لحتكتخان وتو بغدة 
الملك آبنه برديك . خان والله أعلم بالصواب ٠.‏ 

8 أمى النيل فى هذه السنة ‏ المياء القدم مس أذرع وثلاث عششرة إصبعا. 
مبلغ الزيادة نسع عشرة ذراعا وثلاث أصابع ٠‏ وقيل أربمة أصابع من غير زيادة 
والله سبحانه أعلم بالصواب ٠‏ 


ب شبالا وطول .مه شرقا وعلل بعد ٠٠.٠‏ ميل شمال غرب استراخان . ولا تزال حول تزار يف 
أطلال مديئنة عظمى ظهر على ضوء حفريات رجو رى سنة م84 ١‏ أنها بقايا سراى عاصمة القيلة الذهيية ٠‏ 

ولقد خرب كور سراى سنة 84/اه وخربت مرة أخرى سنة 1411م » وفى سنة ١ 48٠‏ هاحمت 
بقايا مدينة سراى قوة روسية بمداعدة قوة أخرى هن قوات خانات القريم ٠‏ وفى سنة ه٠١‏ م تم فنج 
الروس لاستر خان وكانت بقايا مدبئة سراى فى حالة تخريب تام ٠‏ 

انظر صبح الأعثى ج + ص باه 4 وانظر تقويم أبى الفداء ص ١١5‏ وانظردائرة المعارف الاسلامية 
مادة مج وانظر قاموس لكوت الحفرافى بووهع 122 وأطلس اسيروثر التار يخى لافصور الوسطى .. 

)١(‏ بلاد الدشت هى القمم الغربي من الإمبراطوربة المفولية الى أسسيا جتكيز خان وهى بلاد 
القبجاق أو القَبيلهَ الذهبية نسبة الى خيم معسكراتها ذواتاللون اله . وكانت حدود بلاد الدشت فى عهد 
-أصحاي تقو يم البإدان وصبح الأعثى والممهل الصافى كم بلى : 

«من بحر قسطنطينية الى نهر أر يس مسيرة ٠‏ ٠م‏ فرةطولا ء وعرضما من باب الأبوابالى مدينة بلغار 
مسيرة ٠ ٠‏ + فرصخ وأ كثر مساحاتها قرى ومس اع» ٠‏ وهىاليوم تشمل امزء الغر بى من التركستان الروسية وبلاد 
القوقاز وولاية قازان الحالية وما والاها شرقا وغربا فى الحوض الأدنى لبر الفو يها الى بسارابيا على حدود 
وومائيا ٠‏ وكانت قاعدتها مديئة سراى الى تقدّم ذكرها فى الحاشية السابدة ٠‏ وقد توغل خاناتم! فى روسيا 
و بولاندا وا جر ودلماشيا » وأسل منهم بركة خان المتوقى سنة 15 ه وهو بانى سراى الماسصمة 
قرب مصب هر الفو لحا ٠‏ وكان غالب القبيلة الذهبية من الترك والترئن التتر ومنهم كانت جمهرة حيوش 
مصر فى القرون الوسعلى ٠‏ قال صاحب مسالك الأبصار « رغب الملك الالح نجم الدين أ.يوب فى مشترى 
الماليك منْهمثمصار من ماليكه من أنتهبى إليه الملك والساطنة » فالت الكنسية لجنسية » حى أصبحت مصرمتهم 
آهلة المعالمجمية الموانب » منهم أ قار كوا كيبا وصدور مجالسها وزعماءجحيوثما وعظماء أهلها » وحمد الاسلام 
لهم موافهم فى حاية الدين » حتى إنهم جاهدوا ف الله أهايهم فى موقمةحين جالوت الشبيرة سنة م ٠58‏ 
الى كس فيها اظفر قطز عسا كزهولا كو ملك التتار بعد أزيحزتعنهم عسا سائر الأمصار. وكذلك جا هدوا 
فى الله بنفس الصلاية والمزم والقوة الصليبيين حتى قضوا عليم القضاء المبرم فى عكا» على عهد الأشرف 
خليل بن قلاوون سنة ٠‏ 5 © وظلوا قوة مصر اخر بية حتى تغلب علهم الظاهس برقوق الذى أسس دوله 
الشرا كسة كا سيأتى فى أصيل الكاب ٠‏ انظر صبح الأعثى ج غ ص 4685 وما بعدها والمبل الصاى 
ج ١‏ ص ع4 ١‏ ( 1 ) وانظر تقو م البإدان لأبى الفدا ص ١7‏ ؟ وال لوك للقر نزى طبعة الأستاذ ز يادة 
ج راض ووم سم ووم وأطلس أصيروثر التاريخى للعصو ر الوسعلى ٠‏ 


مم النعجوم الزاهرة سنة 51 


+ 
+ + 


السنة السادسة من ساطنة الملك الناصر حسن الثانية على مصر وهى سنة 
إحدى وستين وسبعاثة ٠‏ 
فها توقى الشيخ الإمام العالم الملامة مال الدين أبو تمد عبد الله بن يوسف 
بن أحمد بن هشام الأنصارى المنبل التحوى فى ليلة المعة !امس من ذى القعدة 
ودفن بعد صلاة ابلمعة عقابر الصوفية خارج باب النصر من القاهرة ٠‏ وكان بارما 
فى عدّة علوم » لا سبما العربية فإنه كان فارسها ومالك زمامها وهو صاحب الشبرح 
على ألفية آبن مالك فى النحو المسمى «بالتوضيح» «وشرح أيضا الرردة» ا 
« بانت سعاد » وكاب « الى »0 ل ا وكان 
ولا حنفا * يأ ثم استقز حنبليا وتتزل فى دروس الحنابلة . 
وتوق قاضى القضاة صدر الدين أبو الربيع سليان بن داود بن صليان [ بن داود] 
ابن ممد بن عبد الحق الدمشق المنغى ا من لاك ومن سدمة . وكان إماما 
بارعا مفتنا » أفنى ودس بدمشق وباشر بها عدّة وظائف » منها : كابة الإنشاء 
والنظر فى الأحكام ورحل إلى العراق وخراسان ومصر واجاز والمن . وكان له شعر 


جيد من ذلك قوله : [ السريع ] 


(1) دلنى البحث أن مقاير الصوفية مكانها اليوم المقابر الممروفة الآن بجانة باب النصر ف المطقة ٠‏ 
الواقعة على جانى القسم المنونى من شارع جم الدين الموصل من باب النصر إلى العياسية بالقاهررة ٠‏ 

(؟) التكلدعن الدرر الكامة (ج؟صه . م) . (؟) انظرلهتر حمة وافية فى الدررج ١‏ 
ص م ٠٠‏ ومأ بعدها ولحفيده عبد الله بن مد فى التمر المسبوكالسخاوى ص 551١‏ فى وفياتسة ه ومه. 

(:) ترحم له صديقه الصفدى فأعيان العصر تر جحة طو يله وصف فى أثنائها خبر وفاته فقال دثم إنه 
دغل الى الهن ومعه ملوكه طشتمر ف1! وصل الى المهجم توف رحه الله تعالى » قيل : أنه قتل كان معهقطعة 
بلخش عظيمة » لأنة كان يدعى أنه لصا حب المن » انظر اليزء الثالث من أعيان العصرقسم ١ص‏ - م 


سنة 1لا فى ملوك مصر والقاهصرة وم 


مورر 


لمأ بدا فى خده عارص 0 وشاق قلى ننه الأخضر 


أمطر أجفانى مستمطرا + فقت هذا مارض منطر 
وتوق الشيخ الإمام المافظ صلاح الدين أبو سعيد ليل بن كيكلدى العلائى 
الدمشق الشافعى » كان إماما حافظا رحالا عارفا بمذهبه»سمع بالشام ومصر والجاز 


الف ارارق 


وتقدّم ذل الحتيت وح والسروصت ودتس بالصلاحية والتذكدية بالقدس؛ 
[وما 07 وكانت وفاته فى الحزم من هذه السنة ٠‏ وقال الإسنوى”: سنة ستين ٠‏ 


ومولده بدمشق فى سنة أربع وتسعين وسهّائة 1 


وتوقى اقاضى ضياء الدين أبو الحاسن يوسف بن ألى بكر بن حمد الشهير باين 
خطيب يلت الآبار الدمشق ٠‏ مات بالقاهرة عن نيف وسبعين سنة . وكان مقدّما 
فى الدولة الناصرية و باشر الحسبة ونظر الأوقاف وغيرهما » [ وكان لأهل الشام 


4ن 


نعم الذخيرة ] . 


)١(‏ هى بالقرب من السو ردن بحهة'الثمال باب الأسباط وقفها السلطان صلاح الدين على الشافعية 
سسنة 88 ه ه ؤكان موضعها كنيسة فهدمها صلاح الدين و بنى مكانها المدرسة وكات رظن مشيشتا 

من الوظائف السنية فى دولة صلاح الدين وأ بناله وبماليكه » ولى) فتح الأم تراك مصر والشام كانت المدرسة 
قائمة حمى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى 6 فز عنها الأتراك للا باء البيض المسبحيين بفعلوها مدرسة 
! كايركية ٠‏ وف الحرب المظمى أرجعها الك مدرسة العلوم الدينية الإسلامية ٠‏ فلأ سقطت القدس 
فى أيدى الحلفاء رجعت الى المسيحبين كنيسة » ولله اين بن مومية ٠‏ انظر خطط الشسام 
لكرد علج ص ١١٠‏ ل 8؟ ١‏ فى مدارس القدس (؟) من المدارس المصرية باأقدص 
أنثأها الأمير تكد الناصرى نالب الشام سنة 8؟/ وهى ا ل أنقن 
من بناتها » وهى بجانب باب الحرم بجوار باب السلسلهة مجاورة للسور من جنهة الغرب ولا تزال عامية 
الى الآن وهى مقر الحكة الشرعية بالقدس ٠‏ انظرخطط الثام لكرد على ج ١‏ ص ١1١8‏ سل و١١‏ 
فى مدارسالقدس ١ ١‏ (؟) الزيادةعنطبقاتالشاضضية(ج<ص:.١).‏ 22 (4) التكلة عن 
الصفدى وأفرد لصديقه ابن خطيب ,ب تالآبارتر جمة مسمبة فى .م صفحاتمن أخبار العصر ونعته فيه بهذا 
الوصف منذ وفذ على مصرسنة 7710 ه عل عهد الملك الناصر جمد , بن قلاوون الى وفاته فى عهد الملك الناصر 
حسن بن جمد بن قلاوون فى جميع الوظائف ابمايله الى تولاها بمصر ٠‏ انظر الهزه السابع من أعيان العصر 
قسم اص و]م مم 


)٠١-15( 


ايفن ' النجوم الزاهرة سنة 751 


وول الشبخ تق" الدين إبراهيم آبن الشسيخ بدر الدين مد بن ناهض بن سالم 
ابن نصر الله الحلبى الششهير بابن الض ير بحلب عن بضع وستين سسنة ٠‏ وكان فقيها 
بارعا بيع الحديث وجمع وحصل و كتب كثيرا من الإنشاء والعلم والأدب . 

ونُوفى الشريف زين الدين أبو الحسن على بن مد بن أحمد بن على حمد بن 
على الحسيى الحاى نقيب الأشراف بحلب . كان رئيسا نبيلا من بيت رياسة 
وقترفت ‏ رواهة الله تعالى :+ 

وتوف الشيخ شرف الدين موسى بن بك الإسرائيل الطبيب فى شؤال. وكان 
بارعا فى الطب مشاركا فى غيره ٠‏ 

وتوق الشيخ الإمام االحطيب شهاب الدين أبو العباس أحمد [ 2 القسطلانى 
خطيب جامع عمرو ‏ رحمه الله - بمصر القديمة فى ذى ابحة» وكان دينا خيرا 
من بت فضل وخطابة» وقد تقدّم ذلا جماعة من آباْه وأقار به . 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم اثننا عشرة ذراعا سواء ٠‏ مبلغ 
الزيادة أربع وعشرون ذراعا » قاله غير واحد » وَحَرٍ بت أما كن كثيرة من عظم 
زيادة النبل . والله أعلم . 


# 
»+ 


انتبى الحزء العاشر من النجوم الزاهم.ة وليه الجزء الحادى عشر 


. )8 ١ انظرترجحة مطوله لهذا الثريف ف تارجح حلب للطباخ (ج هص .م ل‎ )١( 
. 6 زيادة عن السلوك ( ج ؟ و ؛ ص عم)‎ 0 


فى ملوك مصر والقاهسرة كران 


5 
+ يس 


ننبيه : التعليقات االخاصة بالأماكن الأثرية والمدن والقرى المصر ية القديمة 
وغيرها مع تحصديد أما كنها من وضع العلامة امحقق المرحوم مد رصنى بك 
الذى كان مفنشا بوزارة المالية وعضوا فى المحلس الأعلى لإدارة حفظ الآثار العر سية» 
كالتعليقات السابقة فى الأجزاء الماضية ابتداء من الحزء الرابع . ولا يسعنا إلا أن 
نسأل الله جلت قدرته أن ينزل على قبره شآ بيب رحمته» وأن يجزيه الحزاء الأوفى 
على خدمته للوم وأهله ٠‏ وكانت وفاته ‏ رحمه الله يوم الآثنين ٠"‏ ر بيع الأول 


سنة +5م١‏ ه ( 5م فبراير سنة 1948م ). 


دن 


كان العلامة امحقق المرحوم ممد رصزى بك قد وصى أحد أفراد الأسرة قبل وفاته 
سهذه الاستدركات ليرسلها إلى دار الكتب المصرية فاءتنا بطر يق البريد بعد وفاته . 

باب الصفا 

ورد فى الحاشية رقم صفحة 4١‏ من الحزء الرابع منهذه الطبعة أن باب الصفا 
كان واقعا تفرببا فى النقطة التى يتقابل فيها شارع سوق الموائى شارع الفسطاط 
بمصر القدعة 8 

و بإعادة البحث تبين لى أن هذا الوصف خطأ . والصواب أن هذا الباب 
كان واقما فى السور البحرى لمدينة الفسطاط على رأس الطريق التى كانت تمر 
فى المنطقة التى بها اليسوم جبانة السيدة نفيسة الحديدة فيا بين باب الصفا المذ كور 
وآمتداد شوارع الأشرف والخليفة والركبية حيث كانت قسير الطريق قديما بين 
الفسطاط والقاهرة . وقد بينا هذا الوصف فيا كتبناه عن هذا الباب فى صفحة 
غ0 بالعدد الحامس من مجله العلوم الصادرة فى سنة ١447‏ وعلى الحريطة المرفقة 
بالعدد المذ كور ٠.‏ 


شارع نجم الدين 
ورد فى الحاشيه رقم ١‏ ص 0 بالحزء السادس من هذه الطبعة ما يفيد أن 
شارع نجم الدين انمد من جبانة باب النصر من االحنوب إلى الشثمال منسوب إلى 
الأمير نجم الدين أيوب بن شادى الذى أنْشأ مسجدا ظاهى باب النصر سنة5.ه ه 
على ما جاء فى المقريزى ص ١غ‏ ج ؟ ثم جدّدت هذهالنسمية نسبة إلى الشيخ صالح 
الحدث نجم الدين أبى الغنائم محمد بن أبى بكر الشافعى المشوور بغناتم السعودى 
صاحب الزاوية التى فى نهاية هذا الشارع من المهة البحرية . 


استدراكات ١م‏ 


العهش 

ورد بالحاشية رقم م ص 585١‏ بالحزء السابع من هذه الطبعة أن ناحية العش 
التى ولد بها الملك السعيد بركة مفان آبن الملك الظاهى بييرس البتدقدارى بضواى 
القاهرة هى الناحية الى تعرف اليوم باسم منية شبين إحدى قرى مرك شبين 
القناطر يمديرية القليو بية بمصر . 

وبإعادة البحث تين لى أن هذا الإرجاع خطأء والصواب أنه من الاطلاع 
على كاب الانتصار لابن دقاق ظهر لى أن احية العش هى ناحية أخرى كانت 
واقعة غى بى البركة المعروفة بالعكرشة » و بما أن حوض العكرشة لا بزال موجودا 
ومعروفا تحت رقم اج بأراضى ناحية أبى زعبل وشرق سكنها تبين لى من ذلك 
أن ناحية العش التىولد بها الماك السعيد بركه- خان يضواحى القاهرةهى التى تسمى اليوم 
كفر الشبخ سعيد يمجوار سكن ناحية أبى زعبل بمركز شبين القناطى ومن توابعها. 

حلواكت. 

ورد فى الحاشية رقم ؟ صفحة .4 باالمزء التاسع من هذه الطبعة ما يفيد 
أن حلوان البلد أنشأها عبد العز يز بن مروان على النيل فى سنة 17 مجرية والصواب 
أنه أنشأها فى سنة ٠7٠١‏ مجرية بعد أن اشترى أرضها من أهلها فى تلك السنة . 

ووردفى الحاشسية المذكورة أن مدينة حلوان المامات أنشأها االلديوى 
إجماعيل فى سنة ١589‏ مجرية -- 1871 ميلادية ٠‏ والصواب أن هذا التاريم 
هو تاريم إنساء المامات لأنها كانت أنشئت هى والفندق ونقطة البوليس ف السنة 
المذكورة فى الحلاء » قبل أرن نبنى مدينة حلوان المامات التى فى الحبل بمدة 
أربع سنوات ٠‏ 

وأما مدينة حلوان المامات ذاتها فقد أنشأها الحديوى إسماعيل فى منة 8م١١‏ 
مجرية -- 1874 ميلادية وقد تكامنا على ذلك ف الرسالة التى طبعناها عن مدينة 
حلوان فى مله العلوم سنة 4غ؟١‏ . 


تيحرون ادو "لذن وتوا مسر 
من سنة ٠.‏ 9ه إلى سنة .اه 


(1) 

الأشرف صلاح الدين خليل؟ بن السلطان املك المنصورسيف الدين | المظفر ركن اللدين بيبرس بن عبد الله المنصورى الحا كير 
قلاررن الألنى الصا حى النجمى ‏ - ٠‏ + منسنة ٠6س ١‏ لمكا سةوالاه 

؟كقزده ؤ المنصور حسام الدين لاحين بن عبد الله المنصورى سلطان 


)م( 


1 ( الديارالمصرية هلم س 4 ١١‏ من سنة 95ج ب لوده 
(خ 


خليل حت الأشرف صلاح الدين خليل بن فلاوون ٠‏ 3 

الناصر أ بو الفتوح وأبوالممالى ناصر الدين عمد بن السلطان 

الملك المنصور سيف االدين قلاوو نالصا مى النجمى الألتى ‏ 
ولاته الأرل (١‏ - وس ةموودم 
ولابتهالثانية ه١1‏ - #١‏ ١منسنةم595-م.لام‏ 


(ع) 
العادل زين الدين كتبغاين عبدالله المنصورى الترى المخيل صلطان 
الابارالمصرية 4-656 منسنة 4و وووهم 


)00 راجع الحاشية ثم ١‏ ص 0 4, من الحزه السابع من هذه الطبعة ٠‏ 


